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( وعليه شرح جليل ) 
لتحربر دعاوبه و كدف مراميه؛ وتخر يج امه 3 ونقد اأؤائة نقداً علا 


لعتثمل عل النظر العقل وعبل روح النشر يع ولصوصه 


د 
حضرة صاحب الفذيلة الا ستاذ ار شيخ علماء دمياط 
الشيخ عبد الله دزاذ 


الا ستاذ هل كبك أله دراز المدر ك0 0 التخصص بالازهر لسر فت 


يك ل 
2 39 / 35 
حى الطيم محفوظ الشارح وك شن الحة ال مه 
ا د 
اكاب من المكتبة التجارية الكبرى بأول شارع خمد على عضر 


6 و كك 


عن النشحة .»م التتسبعالرما سح عبر 


2116 القسم الثاى تقامه لكلف ( المقالة الناية‎ 5١ 

وعلى هذا النحو جرى بعضهم فى تحرام نكاح الحلل وآم! بدعة منكرة ». 
من حيث وحد فى زمانه عليه الصلاة و السلام المعى المقتذى للتخفيف والترخيص. 
لوسك اكاك الخلين لوليا 5 كان ارك وده وأنه لام بشرع ذلك مع 
حرص امرأة رفاعة على رجوعها اليه دل على أن التحليل ليس بمشروع لما ولا 
1-000 صجيح » اذا اعتبر وضح به الفرق بنماهو من البدعوما ليس 
منها » ودل على أن وجود المت المقتفى مع عدم النشريم دليل على قصد الشارع 
إلى عدم الزيادة على ما كان موجوداً قبل ؛ فاذا زاد الزامد ظهر أنه مخالف لقصد 
الشارع فبطل 


ل تم الجزء الثانى ©* 


( المهة الرابعة ) سكوت الشرععنالاذن مع قيامالداعى ومن ماح ال 0117 


يد ١ك‏ الك وان ,الكت عن 2 القعل اأم ناراك 
هنا - إذا وجد المعنى المقتضى للفعل أو الرك - إججاع مِ نكل سا كت عل ىأن 
ل ها كان. وه وعاية فى هذا الما قال ابن رشد: الوحه فى ذلك 0 
يره مما شرع فى الدين - يعنى سحود الشكر - لا فرضا ولا نفلا ؛ إذلم يأمر 
ل التى ابل اله عليه وسل ولا فعله ؛ ولا أجع مدن ل الخاراضاة 
الم 3 لمن أستا هذه الوم ]ا إن واسعد لاله عل أنزسوالالله 
صَلى لله عليه م ١‏ يفعل ذلاك ولا المسامون ان ذلك أ وكانلنقل » صحيح؛ 
اذ لا.يصح أن تتوفر دواعى المسامين على ترك تقل شريعة من شرائع الدين » وقد 
أمروا بالتبليغ -- قال : وهذا أصل من الأصول . وعليه يأنى اسقاط الزكاة من 
للم والبقول : ؛ مع وجوب | 7 | بعموم قول النى مل الله عله راء 
« فم اشرق واليكَك 7 . وفما سة 0 ا 
07 ترك هل احد الرق 0 الله عليه وس ! الرّكاة منها كالسنة القامة فى أن 
ا" نكدرت نزل ترك هل "السؤة عن التى من الله عليه وسإنى 
الشّك ركالسنة القاعة فىأن لاسجود فيه . ثم حكى خلاف الشافعى والكلام عليه. 
ار وار ترط بار ولسرضيت آنا بنعةع لاتوسيه انما 
بدعة على الاطلاق 


(1) أخرجه النساتى وأبو داود وابن ماجه 

(؟) أى مقصود المؤلف من نقلما ذكر عنه فى السؤال والجوابمعرفة طريقته 
فىتوجبه و بان معنى (ونها بدعة » يعنى ابأخذ منه القاعدة العامة التى يريد تأصيلباهنا 
فى أن البدعة ماكان المقتضى لها موجودا فى زمانه صل اللهعليه وسل ولم بشر ع 
لا حك زائدا. فيعلم أن السكوت دليل عل أن قصده الوقوف عند هذا الحد : 
وليس غرض الموؤاف العناية ببيان أن سجود الشكر بدعة» بل الذى يعنيه هو 
طريقة مالك يبان بدعيتها . وكا نهذا شبه تبرؤ منتأييد كونها بدعة ‏ للا “حاديث 
الواردة فى سجوده صل الله عليه وس شكرا . راجغالمنتق فى باب السبو 


0 القس الثانى مقاعد المكلف ( المسآلة الثانية عشرة ) 


م يتواردا ”'' مع اللشروع على محل واحد ؛ بل هما فى المعنى كالصاح المرسلة 7" », 
والبدع إعا ف 2 لصاح لدعا اهلها » ويزعمون اما غير كالفة ير ع 
ولا لوضع الأعمال . أما القصد قم الذر حو 2 وا اليا ذا فم بشرع الشارع ”* 

او تمل نا فول الك 37 كل ماد ل كتركالصلاة ». 
ع اه 0 عنه 0 »والمسكو تمن الشارع 
لايقتفى خخالفة » ولا . فوم للشارع قصداً 0 دون ضده وخلافه . فاذا كان. 
لالت رعما نال التطرية 
للمصالح المر وها رايا فنه مفتة 0 لكلا ا ا أيضا ؛ ومالم عد 
فك هذا ولأخنا فيو كار المباحات: 0 رسأوائما الام ان كرا 


رقف و<دوه وه المصالم : مأ ما وحد م( فيه كه قلذاه 5 إعمالاة 


0 ال ل ا 1 ركيد 1 ذم هذهومدح هذه؟ 


ولا نص دل عا ل ولا دم عا ا 


0 لا ا و بو جه لاشكار الا كر كنا 

(0) أى الى لم برد من الشارع فيا نص أو دل خصوصباء فبىهرسلة عن الدليل. 

() لاأن فرض الكلام أنه وجد المقتضى للفعل مثلا اوللترك , كصول النعمة. 
المستحقة للشكر فى سجوده.فلا مخالفةالقصد . لما علمناه سابقا فى (الهة الثانية ممايدل. 
على قصد اأشضارع ( 

(4) أى وهو أصل الفرض أيضا 

(ه) هذه الزيادة لاحاجة الها هناء لا نه وإن كان المسكوت لا يفهم للشارع. 
ا ل وا قصد الشارع فى هذه المسائل مسل أنه 
افق الدغة )"كشك "الثم أ المظلوت: يوج دعام 'ى >فواضواع جود ا القك ا إن 
المقتضى موجود ولكنه لا لم يشرع له الحكم ل لاز عات ا ا 
ولايعزب عنك أن المصالح المرسلة إنما تبجرى فى غير العيادات 

(+) أى ف المصاحة والحكة ‏ لاأن الفرض أن اجميع فيه المصاحة التى عرف. 
اعتبار الشارع لها. وأى فرق بين سجود الشكر وجمع المصحف ؟ أو بين الاجتهاخ, 
للدعاء أدنارٌ الصلوات وتدون العم ؟ وكلاهما عون على الخير 


'(اللههة الرابعة)سكوت الشر ععن الاذن مع قيام الداعى ومن هد 0 5١‏ 


أفسمءت أن أحداً منهم فمل مثل هذا ؟ اذا جاءك “١”‏ مثل هذا ما قد كانلاناس 


مغل دهم لا يسمع عنهم ليت يف4 لذغنو كن انك 
0 ا . الذى "قد كان أفهع» فل يسبت "أن أحدً متهم سحد؟ فهدا 
إجاع ا ا د رفه فدعه “هنا دعا الرواءية . وقد احتوت على فرص 


شال والدوات عه ها تقدم . 
لسرن أن يقال فى البدع مثلا إنها « فعل ما سكت الشارع عن 
خعله » أو رك ادن 5 و اقول : «افعلن كت الشارع عَن الاادن 
فيه 0 ارك ماناكق بفافعل )> 0ه خارج 0 ذالك 7د فالاول» كسحود 
الشكر عند مالك » حيث لم يكن ثم دليل على فعله » والدعاء مهيئة الا<ماع فى 
الشزات » والاجماع للدعاء بعد العصر بوم غرفة بى عبن عرفات ,"زلاوالتاق) 
كالصيام مع ترك الكلام » وجاهدة النفس بترك مآ كولات معينة «والثالث » 
اا ساس متتابعين فى الظوار لواحد الرقية . 
وهذا الثالث الف للنص الشرعى » فلايصح حال . فكونه بدعةقببحة بين 
ا ا رك لماسكت الشارع عنفعله 


ان ابن هل خالفتهما لض الشارع أو 3 غا تالف المشرويع ؟ وعنا 
حك 


ا 


() هذا . نل 0 ُ 5-0 وجاك نه اول | 
قوله ( بشثىء آخر لم سمعه منى'.رأاجع الجز.الثانىمن الاعتصام فوفصل (م ااا 

آخر من الاستدلال الخ ) تحد اختلافا فى اللفظ يؤدى إلى بعض الاختلافف المعنى 

00 الاشارة لفعلاما سكت حنها ورك ما لأذن فنه .“فان.إيخاب شرن متتايعين 
سارك زيمن ماسكطاعنه الشارع يل هو ضد ا نصعل هالشاراع. 
وقوله ( أو أمر خارج عن ذلك ) هذا ما زادت به العبارة عن سا بقتها 


) اسم اناف تمان امككاف ( ام مأل الا أنية ة عشرة‎ ١+ 


مما جره ذ ".فى ومن .رسول الله صل الله 56 ؛ ولم تكن من نوازل زمانه» 
ولا عرض العمل بها موجب يقتضيها . فهذا القسم خاربية فروعه عل أضوله المدررة 
زعا :و اإششكال :+ العمد الشررص نفها سبروف م الات ال را 
0 تالثاى » أن نكت عنه وموحبه المقتضى له قال عر فيه حك عند 
نزول النازلة زائد على ها كان ق :ذال الزمان:ة افهلدا الخرب الكرت 5 8510 0 
على أن قصد الشارع أن لايزاد فيه ولا يتقص”" ب لا نه لما كانهذا العنى الموجب 
لشرع الحسكم العملى موجوداً ثم لم بشرع الي دلالة عليه » كان ذلك صرحا 
قن الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة » وتخالفة لما قصده الشارع » إذ فهم 
-من قصده الوقوف عند ما حد هنالكهلا الزيادة عليه ولا النقصان منه 
ونثال هذا مجو التكرقى ته سالك > وري را 0 
: فى العتبية من سماع 2 وابن نافم ان فيا اول الاك 1 0 


الآمر نه قحك "لله : عر ول «شكوا .قال :الا بعال ا اليين. هذا ما معي 087 


ماسسده 


مر الناس . قيل له : إن أبا بكر الصديق - فيا يذ كرون - سحد يوم العامة 
شكرا ند افسمعت ذلك ؟ قال ما ست ذلك 4 وأنازاى إن د ال 
الى كرين» وهذا من لاد انأن لسمع للرء ا الشل ع دول فداه بىء لم اسع له 
حاوف فتك الها | [ا ركييك لما ايباتك وار دود لكك برد فال ات 1 01 


اليا م به دي : قد فتحم علْ رسول الله ذلى اللهعليه وسل وعلى المسامين بعده؟ 


1 أى فى الجهةالثالثة . وهى مالم ينص عليه وعل ملك استقرىمن التصوص 
(؟). أى فبو تقزين لنفين ما كان جار يا واعتبار له. .وتآنت وى أخل الكلم 
-عاماى العافع و الحادئة و لفكه ساق الكلام فى هذا القسم فاق الخاصض بقسم 
“العبادة وهو الذى يقال فيه بدعة وغير ددعة 

)0 وهو الجهة الرابعة مما درف به مقصد الشارع 


(الحبة انرأ بعة )سكوت الشرع عن - مع قءأ م الداع ي ومن هناح» البدع ٠8‏ 8- 
5 دا 0 0( علىوحه بك يخون ال سلت قف 4 عدم المدرر م : ”7 ترعا إلاالتوضاة 
ع ماوراءه 6 فادا حصل احل ال واشكرم م 3 4 ا رس ات ا 
كر منخرم 5 فى أضل التسبب» وأما إذا أمكن أن لابنخرم أو أمكن أن 
لا, ون محر دن ا ل ال اك السريعن مدن وحه 6 فهو حل 
فيه 8 0 أعر 
ع واحية اللي م عرف ده ل الشارع سدم لوف عن شرع 
السيب ر» 4 ا 0 شرعية العمل 6 قيام المعنى المقتحى له . وبمان لك ان 
سكوت الشارع عن الحك 0 
ل ل نه لاداعية لهتقتضيه » ولاموحب 0 
كالتوازل 5 ل عد ول 0 صلى ا عليه 2 6 عام 12 ن موحودة. 
0 0 6 2 وحودها 6 واعا ا لعد ذلك ( 0 ج أهل الشر بعة إلى 1 
0 و إعراتا عل ماتتزراق كلنام) . وما"احدنه الساف الصالح راجع ا 
. 7 : 5 0 : هرق 5 5 5 6 
هذا القسم 5-5 8 عا مان ' الصناع » وماأشمه ذلك 


ا أشارد اله كبز ابتراجة" القللذة ف الدار المقصوية 

0 أى ف الاعمال العادية 5 *ضوين الصناع :وقوله 0 عن شر عية العمل ). 
0 قَْ الاعبال ألء بأدية 2 1 ن المصحف 

(١‏ ألم يكنفى زمنه صل الله عليه وس صناع كنيل الها غير واضح 
لاأن الموجب إذا كان هوجوداً فاما أن يكون قد أخذ حك من الشار ع غيرما كان 
جاريا قبل ًّ 7 ل" : وعل طُ فو 5 إما اد ان 0 موجودأ أو تعد يله.فلا يظهر 
عده فما نحن فيه إلا إذا كان خلا زمانه عليه السلام عما تعلق بذلك . وهو بعيد. 


518 القسم الاق معام المكتك ( امال لاد 00 


وحتمل الخلدف 4ف نقد ذال > ذا كان لامك 1 كد الا اناا 000 
الشارع الت كيد » فلا يكون ذلك التسبب موافقاً لمقصد الشارع » فلايصح . وقد 
ال إن جد عليه ل رافق ا ا غير مخالف ؛ إذ لم 
يقصد امحتام رفع ماقصد الشارع وضعه » و إما قصد ف التسببآمراً 1 
معه مقصود الشارع ل ذلك أن الشارع د ما يقصد رفم التسبب 4 
فلذلك شرع فى النكاح الطلاق » وف الميع الإقالة » وفى القصاص العفو » وأباح 
العزل » وإن ظهر لبادي' الرأى أنهذه الأمور مضادة لقصد الشارع”"" » لا كان 
كل منها غير مخالف له عيئاً . ومثله 7" ماإذا قصد بالنكاح قضاء الوطر خاصة » 
وم يتعرض لقصد الشارع الاصلى من التناسل . فليس خلافاً لقصد الشارع) 
:قم 54 6ك عبر 0 مصى عسل : 


022 


ب لاك 0 


عا 0 الخااف لقصد الشارع بلا بد » هو الاحتيال 


0 و 30-0 عا 0 ال ان 0 ٠‏ فكون. 
حينئذ ححا 

(؟) أى وهذا مثل ما إذا قصد الخ . فع كونه لم يقصد قصد الشارع بل قصد. 
أمراً آخروهو قضا. الوطر ء وهو قصد لا تخالف قصد الشارع عيناً فكان بحا 
فكذلك ماهنا من الا مثلة السابقة من قصد الحضارة أو أخذ مال المرأة بالتكاح . 
فكون ححا أيضا مثله 

(") اعل أصل العبارة هكذا :( وليس منهذا الخالف” لقصد الشارع بلا بد» 
وه الاحتال الج ) أى اللي من هذا الوع الذييا كد سواه با ا 
شه التسيب حيلة للوصول به إلى غرض آخر تحيث يزول مأ لسبب فيه عجردو صو له 
إلى غرضه .»م تقدمى ببوعالا جال وكاطمة للفرار من الركاة . فانه لايعدمنهذا 
النوع الذى فيه الكلام هناء وهومالا يقتضى تأ كد المقصد الاأصلى ولا رفعه؛ 
لاأن هذا فى الحقيقة يؤدى إلى رفعه واتخرامه. وقوله (وأما اذا امكن ) يعنى وهو 


القسم الثالك هنا 


عد اسار اذ كار فى العبادات آرضا ا 


للم 


ار ل لالد . وذللكت أن الا يسان قد سل أن الذى, وصده مثلا 
ل الى حمل شرء فنترك الشر ليضل إلى ذاك المير الذى كات علية : 
أويكون فعل الخير يوصله إلى خير آخر كذلك . فهذا عون بالطاعة على الطاعة » 
ولا إشكال فيه . وقد قال الله تعالى : ( وَاسْتعينوا لبر وَالشَلااةِ) » وقال : 
( وَتَاوَنوا على البر 0 الآية ؛ ومسألة الحفظ من هذا . وأما ماوقم 
الكلام ا 1 ياي يليه لطاع وما ارب هذا أن يكون 
العمل فيه غير خلص ! 

فالحاصل"'* لمن اعتبر أن ما كان من التوابع رمي ٠١‏ أل العادة 
وغير قادح فى الاخلاص فهو المقصود التبعى السائْغ » وما لافلا. وأن المقاصد 
التابعة للمقاصد الا صلية على ثلا أقسام : 

« أحدها»ما ل العامدالا طضاءة ؛ ور بطها 6والوبوقما »وحصول 
الرغبة فيها » فلا شك أنه مقصود لاشارع» فالقصد إلى التسبب إليه بالسببالشروع 
موافق لقص اد اشارع فيصح 

لسو ملاقتضى زواطاضتاء قاذ إشكال أيضا أن القصد المها مخالف 
د الشارع عينا » فلا ريصح التسبب بإطلاق 

0 ا » مالا ,يقتضى ا ولا 80 كك لامتدى رفع المخاصك 
الأصلمة ينا 5 فيصح فى العادات دون العرادات 1 0 عدم صحته فى العيادات 
1 لحته ف الاذات) فلحواز حموك, الرزرظ والوتوق, بعد التسيب . 


)١(‏ هذا حاصل الفصل فما يتعلقبتوابعالعادة. وقوله (وأن المقاصد الا صلية 
علىثلاثة أقسام الى قوله : الجهة الرابعة ) حاصل الجهة الثالثة برمتها عبادتها وعادتما 

(؟) أى ولا فرق فى القسمين بين العبادات والعادات 

() كطلب الاطلاع على عالم الروحانيات بالعبادات على ماحققه . أما مثل 
قطع الشهوة بالصيام فع كونه من هذا قد أحاله على ماتقدم من طاب الحظاوظ فى 
بالعادة . فليراجع 


( والرابع ) أن طلب الاطلاع على ما غيب عنا من الروحانيات وعجائُب 
للفبيات » كطلب الاطلاع على ما غيب عنا من اللحسوسات النائية» كالامصار 
اعد اتاد القاصية . والفيات حت اطبا الرى لان 5 أصباف 70 
مصنوعات ا ص ؟فع لا,بصح أن شال بجوار التعمك ان يطلع الأندلسى 
على قطر ناد وخر 3 بانع 5و 5 بى بلادالصين 4 فكذلك لايفء ى مكل فى الاطلاع 
عل الك عن في الكدوقات 

(.والخامس)) اندر فرض كون خذا سانا فيو حتوف رارض 0001 
وقواطم معترضةة كول نالا سان ومقضودة :و إعاقى اكرات 700001 
اده لنتظريكيت بعملوون فاخا وازن الأننان يون تله | الل 001 
و بين مفسدة ماريعترض صاحبها كانت حهة العوارض.أرجح » فيضبرط ايع امريد وحا. 
0 إن ليا الوق من 0 ؛ 3 رضوا بأن تكون عبادهم 
يداخلها أمر» حتى بالغ بعضهم فال فى طلب الثواب ما تقدم.. وأشد العوارض 
طلب كه ليوا تسمه 1 :. بالعد ادة من الصلاة والصيام 37 53200 م يشتهدى وحعها 
الاج ل ل الحظول.ء فاق ظالت لروحا اما أ 
١‏ لاص التام » فلا يليق به طلم 1-0 عم بالرو<انيات أماان 
رن 39 مر الله ورسوله 5 ة وهذا لابب وحد د-وا امنأ ل 1 1 أن يطلع على 8 
ع أحد من جنسه “ فسا ركالمسافر ليرى البلاد النائية » والعجائب الي" فى 
اقرط ا كك دل ركنا عرد حل لاإعياده فنه ٠‏ ومةتصود لما 3 مل 
هذا دكن" عاميدا ا وحتيك له العاكة ب الا كل ]من ادر 02 0000م 

فإن قبل : فقد سئل بعض”"الساف.عن دواء, الحفظ:.. فعال :ترك المعاحى 
ومن متُهور القواغد أن الطاعة تمين عل الطاعة » وأن اتير لأباوا إلا ترم 
د 000 01 ات ١|‏ با ردقه للاسان 1 بيعل الخير آء حل 
به إلى الخير 0 فان قلت «لا 6 كان على خلاف هذه القاعدة » وإن قلت 
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د كم »ع خالفت ما اصل 
| 


- 


ف ف الساذات أرما 1 


فى الاطلاع ل سلف الاتز ف اقل اكرات 0 واد 
و ؛ وما أودع بارا فيها من اله والعجائب » لت العجب . وانتهى 
ادر 7 ان كال كنا انسار في22 كمولة؛ 
طرواق تكرت الندوات والأرض وتاحلن الله منتى + 0ك( أفلا 
رون إل الابل 5 ال العا دحت رفست )آل لخر ها (أفر 
ينظروا إلى السماءفوقهم ل ل فروج ) الى تمام 0 
ومعلوم أنه لم,أمرمم بالنظر فها حجب عنهمولم يكن + لحك عليه عادة الامخارقة » 
اه در اشر اليد واذا تلت الكتيات الى 5ك فيوااللانكه 
وعوالم الغيب لم تجدها مما أحيل على النظر فيه » ولا مأموراً بتطلب الأطلاع عليها 
وعلى ذواما وحقاتتها . فهذه الذفرقة كافية فى ان ذلاتك غير مطلوب النظر فيه 
شرعاً » و إذا لم يكن مطاوب ل ينيغ أن يطلب 
اتن 2 هذا التطلفت الخاض فلسى ؛فاإن الاعتماء بطلك عر بل 
؛ والاطلاع على العوالم الى وراء الهس » إنما نقل عن الحكاء المتقدمين 
والفلاسفة المتعمقين فى فنون البحث » من المتأطين منهم 
مخدم يتررون لطلبٍ هذا المعنى رياضة خاصة لم تأت ها الشريعة الحمدية » من 


إقتواط التعدئ بالننات دو الحبوان أو ما رج سس الحيوان 3 لك غير ذلاكه 
من شروطهم الى م تتفل ف الشر بعة 6 ولا وحد 0 ف العلفت الصاح يت وله 
0 5 0 0 التحرريد والعوالم الروحانية 4 وما يعكل بذاك م ينقل عن ا 
مهم . د يذللك ححة 0 أنه عبر مطالون 5 0 على 1 ضاأنا حول 
الله تعال 


١ 2‏ ( ا موا . والفر كه ( 0 م ( 0 لك 
ا حك 
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ولا يقال:: إن" المعرفة بالله وبيصفاته وأفمالك عل مقراز المرفة مسد را 0011 
جلها العوالم الروحانية » وخوارق العادات فها تقوية للنفس » وانساع فى درحة 
اعم باللّه تعالى 

ال ان يطلب الم شرعا لابجل العمل و حلي ا انعد بز ا 

وما فى عام الش, ادة كاف وفوق الكفاية » فالزيادة على ذلك فضل . وأيضا إن 
اد عل الجلة كا قال ابراهيم عليه السلام 5-00 أ 22 

عن الواق) إل بةفان المواب عن ذلك من وحوه : 

( أحدها ) أنطلبالموارق بالدعاء » وطلب فتح البصيرة لاعزيه 7"© لاتكير 
ندع وأ[هاالتطزفين اخ يندات و املع بنالاك انير هدهل الات ار اه 
بابه مفتوح فى الامور الدنيوية والاخر وية شرعا مالم يداع بمعصية . والعبادة 

إعا القصد نا التوجه ننّهو إخلاص العمل له » والخضوع بين يديه ؛ فلا 00 
ا ا ا ا ال وى 0 لاخلاص العمل له 
فى العبادة » لما ساغ القصد اليه بالعبادة ؛ مع أن كثيراً من أر باب الا حوال يزب 
عم 5 ا ل قي 1 طلب الحوارق بالدعاء مع القصد 

كا اس 1 و 

(والثاني) أنه اولم يحد ما نستدل به علوذلك كله 7" لكان لنا بعض العذر 
فى التخطلى عنعالم 5 الى عالم الغيب » فكيف وفعالم الشهادة منالعجائب 
والغرائب » القريبة المأخذ » السهلة اللتمس © مايفى الدهر وهى باقية , لوبلغ منها 

)١(‏ أى بالدعاء.يعنى أن طلب ذلك بالدعاء لانكير فيه انماالنكير فى أن يقصد 
هذا بالعبادة . وسيدنا ابراهيم طلب ذلك بالدعاء , لابعبادة أخرى من العبادات. 
خلبى طلتٍ الوارق بالدعاء كطلبا :العنادة 

(؟)- أى علىكالات الله » وتنزمبه » وقدرته الشاملة » الى آخر ما أشار اليه . 
اناما رك الاق بين الطوابين 


وهذا النغار 2-0 رق ف العسادات 0 ٠ ١1‏ 1 
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خارج ها تقدم ؟ >0 عل 0 الغيب » ويزيد بانه جعل عادة 
الله وسيلة الى ذلك » وهو اقرب الى الانقطاع عن العيادة ؛ لان صاحب هذا 
القصد داخل بوه ما تحت قوله تعالى : ( ومن" الناس من يعي الله على حرف ) 
الابة كذلك هذا إن وصل الى ما طلب فرح به » وصار هو قصده من التعبد » 
1 فق نقشهمقصوذة :وضعقت الغنادة ؛وإن م ري لاذه 6 وراعها 
6 نتائم الأعمال ل 0 اله اك الل ين لردط ا ور انيسن 
التاق تمع عد 0 لله أرقن 508 ورت 68 6 للكة 
من قلبه على ليّانه 7" »فتعرض اذلك لينال الحكة » فل يفتتح له بابها ء فيلغت 
القصة بعض الفضلاء » فقال : « هذا كلما ل ١‏ 00 4 واهكذا بجرى 
الحكم ففسائر المعافىالمذ كورة ونحوها . ولا أعلٍِ لا ا ا ات د ره 
ا بل “حم ما 00د ؛فن ما اا ان 
بالتكليف م ا ل لخدي علن ‏ لوصو فر ازئة وق ككش التفسد ران 
يال النى اكات عليه وس فقال : ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيط » ثم 
ينمو الى أن 6 0 0 م 0 
الها لل فقت ناض والح ار 0-8 انا 
الا كل إشان البنوت: .من طهورها مثالا شاملا لمقتضئ :هذا الدؤال 2 
م ا 1 وؤمر بتطليه 

0١‏ ترف الترغيب واأترهيب بلفظ زمن أخاص لله أربعين يوما ) وقال: 
07 0 فى كتابك عن أبن عباس ول أأره فى ثى, من الا صول الى 
جمعها » ولم أقف له علىاسناد يح ولاحدن ء انما ذكر فى كتاب ااضعفا.كالكامل 
كر رول الم دن اسن المرووزى فى زواثتة فى كتات الوقد لعد ات 
007 د ءارسا ركذا رواه أبو الشيخ ابن حبان.وغيره عن, مكحول 
مرسلا اه أقول : وقد ذ كره فى تذ كرة الموضوعات بلفظ ( مامن عبد خلص لله 
أربعين صباحا الا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه ل لسانه ) وقال عنه : ضعيف 
وقال الصاغانى فى رسالة الموضوعات إنه موضوع 


0 القسم الثانى مقاصد المكلف ( المسألة الثانية عشرة ) 


فضل الله ورزقه أمرعم بالصلاة» ”© لجل هذه الآية. فهذه صلاة لله يستمنح 
ممأ ا أعدادا الل 

وعلى هذا المبيع جرى ابن العر بى وشيخه 1 أظررك ]الت عدات ‏ 
ونصح إمامته » وليقتدى به إذا كان 0 2 لتوفر شروطه فيه وعدم 
من بقوم ذلك المقام فللا 1 به عنده) 0 قال عا 0 به » وتلك العسادة 
الظافرة لاهدم فل#أضل متروعية السادة. مادق 6 ل 10ل 
عَنْدَ النامق" أو الامامة أو عو عات فالتخرق ولخت ذلك الل 
لآن فيه مافى طلب اماه والتعظي من الخلق بالعبادة . 

ور 32-8 فيه 0 0 الى العقل لتيل درحة الولاية أو الم 1 عردلك 
فرع فد ال" ا و ال اد لق 
وحَديب البح حين قال عرلا بندعيد الله + زاون درن 6 ا الك 0 
“كداوكدك واطويو لدان ١‏ نار أن اد 0ك 02 1 5 
يشزل على 1 اله 0 

: 1 5 اك ط التعيد بقصد 0 بيد النفس بالعمل » والاطلاع عل 

عالم 3 ورؤية الملائكة وخوارق العادات » ونيل الكرامات ؛ والاطلاع 
على غرائب العلوم والعوالم الروحانية » وماأشبه ذلك . فلقائل أنيقول:إنقصد مثل 
ع وسائغ ؛ لآن حاصله راجم الى طلب نيل درجة الولاية ؛وأنيكون 
من خواص الله ومن المصطفي نمن الناس . وهذا صحيح فى الطلب مقصود فىالشرع 
الترق اليه . ودليل الجواز ما تقدم فى الا مثلة قبل هذا » ولافرق.وقد يقال : إنه 


6 دع هذا اا عار 00 

(؟) * أى ول "يكن مأمؤ ا رع ابلك حت نقد فرط الدارط للقالفه 

5 خا ”ا يعظم أو ابقطةء ر العكة ات لامائعم 
منه . وقوله ) ل ا / 10 أ القصدين وهو السابق : أما الثالىفلا 


ة عرى ف العبادات أرضا 6١‏ 


لتقي ال اعد 0007 الي الدفكة م أو الخاص و 


كطلب المال والاه » فان هذا القسم لا 1 #١‏ القصد الااطل 2 باهر ع 
حاوف ذلك : والنا لثالت, لطات قطع | لسهوة ة بالى حيام » اك 8 انقدم من العامة 
'التابعة ىق سه أل الحفاوظط 206 بلمغ حدق الك ما 8 وق الثا 1 المقتحى لعدم 


. 


الك 5 0 وما شتدى من . ذلا اك التا 0 6 ع وما ا إشتحصسه عينا . 


ا ما نظر 1 شالق ! افا من حديت ,يطلب 39 ! واهب الى 02 


ا مو هو 4 مون الله حال لأعيك اليم 4 م ا زاك الثُواب 2 
٠. 3 - -000‏ 5 


الذخر 5 0 من 0 بالمنة ا 8 3 ل 0 باعنًا 
من حوته بحا ك 000 فيه 0 : ل نَ لفطك الر<دو. إل من بيده ذلاك 


عضن له .. ف كلك ممنا عده بعضهم م طايا للاحارة وصاحيه عبد 
فيد مو 5 1 ١‏ 

ومن ذلك الارف الآخر العامل لاأجل أن محمد أو يعظم أو يعطى » فهذا 
عامل عل عله انه اهم لاد 


هك 


نْ قصك بره حدول هدده 


لا إخلاص فيه فهو 2 8 :7 وإن فرض 
النتيحة فليس هذا التصد مقو للاخلاص لله » بل هو مقو لترك الاخلاص 
الله إلا أن يكون متطراً الى العطاء » فيسال من الله العطاء » و سال له 


9 الاخلاص لا ليراه الناس » فلا د شكال فى صحة هذا » فانه عمل مقتض 


18 شرع له التعبد 09 ومعو 3 ا قول الله تعان ا حت بالصلاة 


واصطير عايها ) و روى عن النى صلى ننه عليه وس « أنهكان إذا امار انالك 


6 اضوع نه والانتضاب عل واكم 


0-1 اسيم الثلى متافد الكت( االتالة الا رمم 


ثم إن لا مةاصد تابعة “كالنهى ا والمنكر» والاستراحة الها من 
-- اليكا كلق اد :«أرحنا 52000 وفى الصحيح :« وجعات قر 
6 الوك © » اوظلت الرزق ننها ؟ قالزاك تعالن د لانن أت اللا 
تبلطو بعليها. لاا للك ريرقنا .. من ترز قلكي )الى 1د 1 0 00000 
ابني واتاح الملكا تي كنالوة الاستعارة وعادة اللي الا ال 0 
والنجاة من النار» وهى الفائدة الناية 'اتذالدة 1 توكون لعل وحار 11 را 
المديت ٠‏ » 00 5 ف ده شه ) 7 ول انمث إلا 00 
ال سن اللبرن نفد يك نافلة الت عد أن يك ر ل لام م 00000 
بقيام الليل المقام امود . 

و فى الصيام سد مسالا تٌالسيطان. والدخو لمن باب الريان» والاستعانةعلى التحصن 
ىالتوية؛ فق لخبت بر م : ن استطاع د فليتز وكرة ‏ ثم قال : من 
لم يستطع فعليه الوم انه له وجاء وقال : « الصياء وله 
«ومن كان م نأهل الصيام_5 عى من باب الريان 7" 

وكذالاك سائر؟الساذاك فيا قورت اخروية وص العامة 1ك 00000 
وق كلا تابكة لإقائدة الاماية .وهنا الاتقياد والمضوع لمكا تقدم » و بعد هذا 
بع القصد الاأصلى جميع ما ذ كر منفوائدها وسواها. 000 لماعك 


وو سح تر انك 011 

(0) ققدم رج لص .وت ,) 

68 3 سا 

)0 روأه فى الترغيب والترهيب عنمسم او بر 0 خ2 
)ه( مع ريج كع 0 

(1) جزء من حديث أخرجه الستة 

(0) جزء من حديث رواه بهذا اللفظ النساتى . وأخر ج ف التيسير عن انسة 
الا أبا داود (إن فالجنة بابا يقال لدالريان لايدخله الاالصائمون. فاذا دخلوا أغلق 
فلا يدخل منه احد ) 


1 7 


: 0 ( وهذا النظر الاخر جرى فى العيادات أيضا 0558 آ 


الخالفة عينا ؛ إذ لا يلزم من قصد .مضارة الزوجة وقوعها » ولامن وقوع المضارة 
وقوع الطلاق ضر بة لازب ؛ -+واز الصلح ‏ أو الك م على الزوج» أو زوالذلك 
لازال . وإن كن القضد الآ ول أمقتضيا فلسن اقتضاؤه عينيًا 

فال رات أن افد اء الشالية القىة لامك امتاعها و بطلان معت ضاهامهلاتا؛ 


كٍ 


فى العسادات والعادات معاء فللا اصح أن يتعد لله ما نظور 1 غير مشروع ف 
ا الدمر #وكازيف لابصح له أنيعزوج 
لون | مالا يقتخى الخالفة عينا كالنكاح بتصد المضارة » وكتكاح 
التحليل عنذ من «صححة » فأن هنا وحبهين من الذظر ؛ فان القصد وان كان غير 
موافق لم بظهر فيه عين االفة . فن ترجح عنده جانب عدم الموانقة منع . ومن 
ترجح عنده جانب عدم 1ن الكالدة / عنع ان نكاح لضا 
ف نه من باب التعاون بالنسكاح م فى نقسه على الاثم والممنوع . فالشسكاح 
قفر بالحسكم 1 نلك وهر فك الأناءاوالمرفة عكر 6 النااانا ضار لكل درق 
فن اعتبر هذا اللقدار منع ٠‏ ومن لم يعتيره أجاز 
فصل 

وهذا البحث منى على أن لاشارع مقاصد تابعة فى العبادات والعادات معا . 
0 اشدات في ظاهرء وقنتمر هته أمثلت: وأساةفى العيادات فقن نيت فيها : 

فالصلاة مثلا أصل مشروعيتها المضوع ننه سبحانه » باخلاص, التوجه اليه » 
اعاب على قدم ل ‏ ل ترل 
كن زو وأقم الصلاة رن ا 6 ا ول تك 
00 "0 كي )وى لمنيت :دان الصل بانع ري 17م 


0 زوه الوقن 


)2 جلة من 5ت روانا مد باشاد يح ) ّ الاأوطارج 07 


اام لقنم التاق مَقَاصد المكلقك ( الشألة الثاني اعشرو) 


ومكنا:الستاذاتتا ».ها نالمتكدة الاأصلة فيها التولجداى؟الواحد المو داو |11 
بالقصد اليه على 06 حال ( وم ذلك فقضك التعيد 0 الدرحات 2 الاحية 4 أو 
ليكون م نأولياء اللهتعاللى » وماأشبهذلك » فإن هذه التوابم مو كدة للمقصود الا ول 
وباعئة عليه 6 ومقتضيةه للدوام فره 7 ا ادا 6 حلاف 1 إدا كان القصد لىالتابع 
لا يقتصى دوا ل عن 0 1 بشقصد ل الماأ ا أ لثان 
عن أوساخ لاس 0 دن د مهم 4 1ك المنافقين والمرانسن / فإن الك ال 
هذه الأمور ليس عو كد ولا باعث على 'الذواء "4 بل هو مقو لاترك ومكسل كن 
الفمل » ولذلك لا 0 صاخنه الا ردنا يتضة بذ مطاو به 'فاان بلنا عليه 
ين ث5 وي له 1 لسن الناسٍ مَن ا 2 عل يق ( الآية | 

7 0 م لكك مضاد أذ لمك الشارع إذا فصل للخم 4 وإن كان ممه 
حاصلا بالتبعية ١”‏ من غير قصد ب فإن النا كح على المقصد الم وْكد لبقاء التكاح 
قد حصل له الفراق فيستوى مع النا كح للمتعة والتحليل . والمتعيد لله على القصد 
ل محصل له حفظ الدم 0 مر ا ا" 6 » فيستوى مع لحك 
نان والشيه 301 ب ا 0 0 قاصد التابع الو كدعو 
بالدوام » وقاصد التابع اي حر بالاتقطاع 

فان قبل : هذه المضادة هل تعتبر من حيث ت#تضى الخالفة عينا ؟ أم يكتنى 
فها بكونها لا تقتضى الموافقة ؟ وبيان ذلاك أن ذكاح المتعة يقتضى القاطعة عينا 
فلا صر 6 ا نْ ذاافته ليك الشارع عليه 1 ونكاح القاصد أضارة اأزوخة أو 
لا 0 كذ او ليوقع 5 وما اشيه دك م لا يقتضى اله 5 2 ذلك 
ا إشتضي ىعين المقاطعة - 1 الف ارع شرع الدكاح , والكند كي 


السراة مان دع المتعة أشد مضا« 5 لض الشارع أواروة ار 
كان أظهر دلالة على أن مقصد الشار< رخ دوام المواصلة 
00 أى قد يحصل بالتبعية 


(الجبة الثالثة)النظر فى الصالح التابعة : فالؤ كدة للاصليةمةصودة.ومالافلا /ابةللا 


قيامها عليه وعلى أولاده ا أو من غيرها أو إخوته 6 والتحفظ من الوقوع ف 
الحظور من شهوة الفرج ونظر العين » والازدياد من الشكر عزيد النعم من الله 
عل العيد 4 ومأ أشيه ذلاك : خمدم عدا مقصود للشارع من 0 النكاح 6 هزه 
منصوص عليه او مكار اليه ( ومنه فاع بدليل احور وفذلك استقرىء مدن دلاك 
المنصوص 1 وذلك آذه مالص عليه من هذه القاضك التوابع هو اك لك 
اللأصلى »؛ ومقو كك ؛ ومستدع لطليه و إدامته » ومستحلب لتواك: النر احم 
والتواصل والتعاطاف 43 الذى صل 4 2 لخن الا صلى دن التناسل . 
فاستدلنا بذلك "١7‏ على أن كل مالم ينص عليه مما شأ ندذلكمقصود للشارع أيضاً ؛ 
لمت قعل عم 0ه 00 عت عن بن أبى طالب » 
طليا لشرفن الذييت »ومواصلة أرفع البيوتات 2( وما أشيه دلت" فللا كأن النكاح أ 
مثل هذه القاصد سان » وأن قصد التسيب له حسن 

' وعند ذلك يقبين أن نواقض هذه الا مور مضادة لمقاصد الشارع بإطلاق » 
اك اما ال عد الواض رجو الكو وللواقة يناذا تكحها لنحليا 
لن طلقها ثلانا » فانه عند القائل عمنعه مضاد لقصد المواصلة الى حعلها الشارع 
خدامة ان انقطاع الحياة من غير شرط ؛ إذ كان المقصود منه المقاطعة بالطلاق » 
1 5 اح المتعة وكل تكاح على هذا السبيل . وهو أشد فى ظهور محافظة 

لشارع ” " على دوام المواصلة ») حيث مهى عما لم يكن فيه ذلك 


)01 مد المناسبة التى تتلقاها العقول السليمة بالتسلم . ويبق النظر 
فى عد هذا جهة ثالثة مستقلة عن الجهة الثانية التى قال فنها ( وتعرف المناسبة هنا 
بمسالك العلة المعلومة ) ومعلوم أن منبا المناسبة. فاذاكان هذا منالمناسبة م قلنا 
احتيج الى بيان سبب جعل هذا جهة ثالثة 

(؟) لعل الاأصل ( فمضادة قصد الشارع ) أى أن نكاح المتعة الذى تعين 
ست هضة أشد منسائرؤماد 16 من التحليل «غيرميى مضادة: المؤزاضلة الى 
حافظ عليهاالشارع ؛ لان التحليل لم يدخلا فيه على مدة »وقد لايفارتها. نعم ان 


عي القسم الثالى مقاصد المكلف ( المسألة الثانية عشرة ) 


عل اغران دار أ لى الا اطلاق 

وأيضاً فقد عامنا من متصد الشارع التفرقة بين العباداتوالعادات » وأنه غلب 
بات الشتاذا كاحي التتر ا تو بات النادائت جيه الخاضاف لكان ا 
فى البابين قليل . ولذلك ل يلتنت مأك لازاه الا اس ورفم ار ام 
مجرد النظافة حتى اشترط الماء الطلق » وفى رفع الاأحداث النية وإن .حصلت. 
النظافة دون ذلك وامتنع من إقامة غير التكثير م مقامهما 4 وتبم 0 
إخراج القم فى الزكاة » واقتصر على مجرد العدد فى الكفارات » إلى غير ذلك من. 
لايل الى تقتدى الاقتصار على عن المنخصوص عليه 2 8 اناد : وَصَلبك قَُ نأك 
الفاداية الو ففان 0 ماعوة لفاك امرسلة والامحيهان «الذق فال 210 د 
ا ر العم » إلى مايتبع ذلك ا الكلام فى هذا والدليل عليه . 
وإذا 0 فلك 5 لسك اف "المناذانة © وفيلك «الترحظ 01 
قف العا درت ََ 

وقد كن أن تاق “العاى ]ات الغبادات> موك عابر ليه لل 1 1 
الياق عليه 2 طر يقة 2 الحنفية بت والتعسدات ف باب العادان 2 وقد ظور منه 
ثىء فيحرى الباق عليه » وهى طريقة « الظاهرية » ولكن العمدة ماتقدم . 
وقاعدة الننى لع والاستصحاب راحعة إلى 0 القاعدة 

ع وا لحهةالثالثة د ان للشارع فى شرع الا حكام العادية والعمادية مقاصداصلية . 
ومقاصد تأبعة 

فثالدالف التكاح ؟ ف نه مشروع اعنايا علق الفمد الابلل د لاا 
السكن » والازدواج » والتعاون على المصال ار واية ومن /الاستمتاع 
بالحاذل » والتطن إلى اتاغلى الله مو شاد ف االناء “وا 001101 


() ف المأ اثامة عثرة ( الاممل فى البادات اليد وق العادات 
الالتفات ال االلعاق ) 


( الجهة الثانية ) اعبار لامك عباليكها اللعروفة » فإن لم تعإفالتوقف 88" 


« والثاىق»أن اللأصيل فَّ الأحكام الموضوعة شرعا أ لايتعدى ها خاطاحى 
يعرف قصد الشارع اذلك.التعدى ؛ لآن عدم نصبه دليلا على التعدى دليل على 
عدم التعدى ؛ اذ لو كان عند القع متعديا لنصب عليه دليلا » ووضع امسلاكه 

مالك العلة معروفة » وقد خير مها نحل اليك يد عل لان لا يلاك 
من المسالك » فصح أن التعدى لغير المنصوص 4 غير مقصود للشارع 

فهذان ملكا نكلاها متجه فى الموضم ذالا أن دالا ول © تتفى التراقفة 
.من غير حزم ان التندعن المفروض يغين مواد »بو يفط ونهذا إمكان 1" زات 
فيبق الناظر باحثا <تى بجد مخلصا » آذ يكن أنيكون مقصود الشارع » و يمكن أن 
لأيكون .ةصودا له . « والثانى » يقتغى جزم القضية بأنه غير مراد » فينبى عليه تقَى 
التعدى من غير نوقف » وحكم به عاما أو ظنا بأنه غيز ٠#صودله‏ ؛ إذ او كان 
مقصودا لنصب عليهدليلا . ولام يجد ذلك دل على أنه غير مةصود . فإن أبى ما 
بوضح خلاف المعتهد اليه تيد 5 القضةق الحكم 9 يطلع بعدعلىدليل 
ينسخ <زْمهالى خللافه 

كل تب اعون متا ان لذن عدم تتم العو وأوالة 1 
كي هافن النطزوسواء “لكلم ]اذا د[ ابيطيدا اننا أتكامكناا'ء رفادريو,, إلا 
(التوقف وحلام فكيك 5 1 ؟ 

ال اين رار تان مسا دن دو لقان تقض الثوقن؟ 
يما ١‏ لدليلين يترجح ايها على ار ؛ فيتفرع ال كر عر "اين قل 
رت الدللان اوقل لابتدارضان »عش هودن أو عتيد واعد ى 
-.وقتين ا مانن » فينقوى عنده مسلاك التوقف فى العالة » ومسلاك الننى ف 

6 الحم فد بن جلها ١‏ علييما حك » ولا يكون ها ثمرة 0 ) مارضان 


.مع التساوى فللا ياد ترجيح » فيسقطان فكت يتأت الانتفاع مما والعمل 
مقتضاهما ؟ 


28 0 القسم الثابى مقاصد المكلف ( المسألة الثانية عشرة ) 


دري كالنهى حَن اناد ا به الذى نضمنه لد : ولاك الذى تضمنه النبى 
عن الثىء » فان ال ا إن قبل نيما فيمك المحد التاق إلا التد | 
ال131ن1؟ را خراها عنداالتائل يا 0 لامر أد التي مرج ا 
فأما إن قيل بالنفى"١‏ فالأمر أوضح فى عدم القصد ٠‏ وكذلات الامر ا لانم 
الأمروواالة ننة المنل كرليق مسال رد مالايتم الزااجنك الا ع فد لله الاو 1 
فى هذا على مقصود 0 متنازع شه فلبيين داخلا فم بحن فنه .-ولذلك قيدٍ 
الاامردوالة. العا 

ب والثانية د 0 غلر الا مز والو ولاذا رام دا 0 
عن هذا الا خر ؟ والعلة إماأن تكون معاومة أولا : فا ن كانت معاومة اتبعت » 
مشدويك راشم للد والنبى من القصد أو عدمه ؛ كالتكاح لمصاحة 
التتاسل © والبيع لصاحة الاتتفاع بالمعةود عليه » والحدودلصاحةالازدحار . وتعرف 
العلة هنا بمسالكها المعلومة فى أصول. الذة» » فاذا تعينت عل أن مقصود الشارع 
مالاقتحته تلات الطلل امن الفعل ,اوعد مهو تومن التسييع أواعد مه رواك فت 
غير معاودة فلا بد من التوقف عن القطع على الشارع أنه قد كنذا وكدلة لدان 
التوقف هنا وحبان من النظر: 

( أحدة إن انلا تس تفرم عليةيى داق الحكرم للحن ال 
المعين ؛ لان التعدى مع 0 إلعلة حك منغير دليل » وضلال على غير سبيل. 
ولا ريصح الحكم ار ب ل ةا لانعر أن الشارع قصد 
لحك عل ريد أولا » اانا أذا ل ل َلك أمكن أن لاير5 1 000 


دادما على خالفة الشارع * التوقف هنا لمده الدليل 


(500 هو رأ الاماموالدر الى :وهواختار »يق ولونليس الامر بالثىء هو النبى 
عن صناة الق هحقل درل نات الفاض يك تألعه 

(؟) أى فى الا حكام الوضعية . وما قبله فى الاحكام التكليفية »م يرشد اليه 
يله للقسمين » وما يأتى بعد أيضا 


(المهة الأولى) صريح الامر أو المهى الابتدائى 00 8#" 


الوزام اك على الاطلاق » أو على عدم الوجوب لكن مع نحك 
ا رن الألاظ اللقترعية تابنت الاق النطر يه ! وهورائ ««المتعمقاق 
ف القياس «ى المقدمين له عل النصوص .وهذا فى طرف ع من الع الأو: 
: (ش ْ 
) والثالث ( أن يشال ل باعتا كه ان يع 4 على وحه ا حل فيه المعى 
بالك 0 بالعكس 6 لتحرىالسر لعة على نظام وَاحَك اذ اختلاق فيدولا تناقض. 
كي طلقا ورين 8 انمتا شعادو الشاعة الى بدبترف 
مقصد الشارع . فنقول - وبللّه التوفيق إنه يعرفمن جهات : 
ع إحداها جرد الا مر والنهى الابتدانى التصر جى ؛ فان الا مرمعلوم أنه 
إعا كان ل 1 الفعل 0 فوقويع الفعلعند و<ود ال به مقصود للشارع. 
لق النهى معلوم 1 مفتض لننى الفعل ارالك عنه 6 فعدم وقوعه مقصود 
له مإ يما عه الف أقصوده 3 أن 00 إقاع 1 مور ١‏ به اا ف أقصوده . فهنا 
وحه ظاهر 0 كل 9 حرد الا مر والنهى من غير نظر إلى علة » وان ١‏ 
وإنا قبد بالابتد 0 0 الذئ قد به عيره درل 
راهزا > الله وَدَرُوا البيع ) » فان النهى عن البيع ليس نميا 
0 0001 شر تاط ند للامر بالبعى © فهو ين التهى المتصيرد بالتمد الثاى » 
فالبيع نس ا عنه بالقصد ارك 55 ص عن الربى والزبى 1 » 2 0 
الى عد الاشتغال به وما شاله هذا فنى فهم فصد الشارع من مجرد 
اا امشو" طن أصيل التثألة الترحة د بالصلاة فج الذار المخضوابة)» 
و وإ ل حر حر اام لامر أو ألنبىالصمى' الذى لسن تصرح 


ب عل ال مأ نو ركنا اقترن به اك لمان 3 اد 
لا ص فيرب ارال كفك ناا 
الخلاف 


27 0 القن الثانى مقاصد التكاف ( السألة الثانية عشرة ) 

1 012 0 لتااا عأ لى انام أو غير معروف أنبتة ؛ ويا 
قَْ عن > 0 القول بالقياس 6 وو له ماحاء ىدم ار والقياس 5 وحاصل. 
هذا الوجه الجل 0 الظاهز مكللنًا وه راص “«الظاهرقة > 000 


ال 5 ] عقاصد الشارع فى الظواهر والنحوص ٠‏ ولعله قناز اله ون كقاعه !ا لنقا تن ا 
220000 بإطلاق ا ل 0 
اطلاقه "أ قالوا 


( والثاق ) ى الطرف الاخر من هذا“ إلا أ حر باق ا« ردول ا 
أن مقصد الشارع ليس فى هذه الظواهر ولا ما يفهم منها » و إنما المقصود أمر آخر 
وراءه. ويطرد هذا فى ججيعالشر يعة يتسا فى فىاظاهرها ميك عل 2١‏ 
يلتمس منه معرفة مقاصد الشارع . وهذا رأ ىكل قاصد لا بطال الشريعة » وهم 
« الباطنية » فانهم ا قالوا بالإمام المعصوم لم يمكنهم ذلك إلا بالقدح فى النصوص 
والظواهر الشرعية لكي يفتقر اليه على زتمهم . وما ل هذا الرأى لل الكثر 
والكياد الله ٠‏ وال ول أن لا ليت ال قل ل كر 0ن قم آخر 
كن موا رنة الا 1ه وهر « الخرية شان © أن يقال : إن مقصود الشارع 
الالتقات الل مقا ال لعاعل ‏ #لحبالا سار الطلراعر والتد رم ا 00000 
الاطلاق 6 فان خالف النص الى التطارى اطرح وقدم الحىالتطرى وعد الا 
القول بالقياس ) منع القول بالقياس مبنى على هذا بناء ظاهراء سواء أجرى على 
عدم مراعاة المصالح رأسا أو على أنها ان وقعت فى البعض فسرها غير معروف . 
لاأنه لايتأتى القياس على كلا القولين فقوله ( ويبالغ ) أى بو كد صحة ما يقول 
فبلزم عليه عدم القول بالقياس » ويليزم هذا اللازم 

(؟) لعل الاأصل ( الى المعانى النظرية ) ليتسق الكلام مع مايليه » وليكون. 
هذا مقابلا للنظرالا”ول. أما على هذه النسخة فانه لايواقق ما بعده . ولا يكون 
مقابلاللا ول 


ل فصل ) فى بيان الجهات الى تعرف بها مقاصد الشارع ع المدالار لعي 


الحنفية كالعدومة الوجود فى بلاد المغرب » وكذلك كتب الشافعية وغيرهم من 
أهل امذاهب » ومع أن اعتياد الاستدلال ذهب واحد ربما يكسب الطالب 
تقوراً وإنكاراً لذهب غير مذهبه » من غير اطلاع على مأخذه » فيورث ذلك 
حزازة فى الاعتقاد فى الأعة ؛ الذرين أجع الناس على فضلهم وتقدمهم فى الدين » 
واضطلاعهم بمقاصد الشارع وفهم مرحي شوقن لبر هذ كنار ا ولكنت 
الل اسن أت رامتلا فى بايغ اميق :نو يقاس عالقا “قيها 
'النظر فما سواها 
تقل 

هذا القسم يشتمل على مسائل كثيرة جداً . وقد 0 
لاه كر ءوسا منة مساك آحر تعرايعا أرضا .(أولكن الابيد من 
خاعة نكر على كتتاب المقاصد بالبيان » وتعركف بام التق رد فيك حول الله 

فإن للقائل أن يقول : إن ماتقدم من المسائل فى هذا الكتاب مبنى على 
العرفة عقصود الشارع فماذا يعرف ماهو مقصود له تما ليس عقصود له ؟ 
اب أن النطر قينا 5 بحسب التقسيم العقلى ثلاثة أقسام 

عا )ان كال : إنامضد حي ا 1 وفنا بدن 
وليس ذلك إلابالتصرع الكلاتى , مجردا ٠”‏ 'ع نتتبع المعانىاللى يقتضيهاالاستقراء 
ولا تقض !الا لقال وضعها الاغوى » إما مع القول بأن التكاليف لم يراع فيها 
مصالم العباد على حال » و إما مع القول بمنع وجوب مراعاة الصاح » وإن وقعمت 


يي يرا ا السلا الى بوخددممماستضا. مصادر 
اس غلبا الا لعاظ برضعها |اللدوي لايبول عله فى هذا النطل )رلا 


.ةيم القسم الثاني مقاصد المكاف ( المسألة الثانية عشرة ) 


قوله عليه الصلاة والسلام 39 : ديع المع بالدراهم » ثم ابتع بالدراهم جنيب 4 
فالقصد يديع المع بالدرام ‏ التوسل الى حصول المنيب بالجع » لكن على وجه 
مباح . ولا فرق ف القصد ببن حصول ذلك مع عاقد واحد وعاقدين 4 إذ م يفصل 
النى عليه الصلاة والسلام . 

وقولالتائل”"؟ إنهذا مبنى على قاعدة القولبالذرائع غيرمفيدهناءفان الذرائع 
على ا م: قبا ايه باتفاق 5-7 لدي للم أنه مؤد إلى 
لاقل 0 أوى لجل ]ذا كان ونيا إل شت وى اناي 6 ل 
18 ف 220 5 من || كات لاوى ك2 6 كر الآبار فل طرق المسامين مع 
العلل بو فوعوم بنيها عإ د إلتاء ا ولد شر بة الى يل تناول المسامينطا . 
١‏ 0 سالا بيب تقاف 154 إذا كسك اسان أن تاق 0 عاك 
أواادن مخ خش تمل عدر ماع عوك عن رك اس ده لاا 
التجارات » فإن مقصودها الذى أبيحت له إا يرجع إلى التحيل فى بذل درام 
:اليك لياحت كتولس راك إلا الع قوز مالع عنماك انس ارب 1 لل 
العم م ع عن 0-0 8 ( والمنازعة باقية فيه . 

وهل جلة مما عكن. أن تقال رق لانت لااماط ]حزان التكيل ى لالم" 


وأذله الحيةبالا وى اموورةروالية بشميرة فاط ا را 0 ل ل 
هنا هذا التقررير الغريب لتة] لاطلاع عليه من كعك أهله © إد اتيك 


(0) الزئامتق )م الاتجارق"الارزي دقان غيل لجه لمكا ا 6 
أيضا مسلم 

5 اجمع الخلط من ادر رحبي نوع جيد من العر . والخديث مشبور 
فى باب الربا فى البخارى ومسل والموطأ وغيرها 

0 المائع 

(4) ف كتاب أعلام الموقعين بسط عظم فى هذا الموضع 

(ه) + لعل :الا اصل:( للغريت ).يئر امقايلة القهير الذى اللبانعين 


(فصل) وما كان من اليل لاإيناقض مصاحة شر ع ةحازومااحتم ل اختاف فيه 5/4 


وكذلك إذا اعتبرت جية الصاحة» فصلحة هذا التكاح ظاهرة ؛ لأنه قد 
قصدفيه الاصلاح بين الزودين 6 د كات ب فالتا لف 5-7 عبىوحه صتحبتح ؟ 
ولأن النكاح لا يازم فيه القصد الى البقاء الم بد» لأن هذا هو التضييق الذى 
تأباه الشربعة » ولأجله شرع الطلاق » وهو كنكاح النصارى ؛ وقد أجاز العاماء 
التكاح بقصك حل العين 6 هم" ن غير قعمد الك اأرغية 5 بقاء عصمة ا 6 واحازوا 
كام اللوافر فى بلدة لاقصد له إلا قضاء الوطر زمان الاقامة . مها» الى غير ص1 

وأ 2 اد يلزم إذا شبعة الها عدة السكلية احلحة أ توحد اكه فك 
فرد من أفرادها عنئاً 4 حسم |تقدم : 1 ف نكاح حل العين 6 والقاتل 0 
قلانة فهى طالق » على رأى مالك فيهما وفى نكاح المسافر وغير ذلك . 

ال ار لحما رم" زاماه ؟ 
الدليل على المنع فأظهر » فلانطول بذ كره . وأقرب تقرير فيهما ذ كره عبد الوهاب 
فى شرح الرسالة » فاليك النظر فيه . 
11100 » لكن سنن 5 والحك منريا مشو فى ف ؛ و إنككان 
الل فرقطة فاق غير مانم » لأن الشارع إذا كان قد أباح لنا الانتفاع يجاب 
المصالح ودرء االقاالياك 0 و<وه خصوصة 3 0 كك 2 تلك الوحوه عبر 
قادح » والا كان قادحا فى يع الوجوه - ري كنك سيره 
لين عقصود العاقد واعا مقصوده الثاى 0 2 الوسال 
والوساتل مقصودة كرعا من حث فى ووسه ابل 3 وهنا 6 6 فان حاز تالوسا لمن 
حيث مى وسائل فليجز ما نحن فيه » وان منع ان فيهفلتمنع الوسائل على 
١لا‏ طلاق » لعكنها ليست عل الاطلاق ممتوعة إلا بدليل “فكذلاك هنا لا منع 
إلا بدليل . 

بل هنا ما يدل على صحة التوسل فى »سألتنا وصحة قصد الشارع اليه » فى 


لا القدسم الثاى بمقاصف لكلف ( المياك الثاايد 2 ) 


«:وأما الثالث » :فهودخل !الاإشكال .والتتوض,ء فيه "اضطر ا |01 
النظار » من<هة أ يشبينفيه بدليل واضح قطعى لحاقه بالقدم اليل أى انناف ؛ 
ولاتبين فيه لاشارع مقصد يتفق على أنه مقصود له » ولاظهر أنه على خلاف 
امصاحة الى وضعت لا الشريعة بحسب المألة الفروضة فيه . فصار هذا القسم من 
هذا الوحه متنازعا فيه » شهادة من المتنازعين بانه غير عالت لامصلحة فالتحيل 
جائز » أو مخالف ف فالتحيل ممنوع . ولا ,يصح أن يقال إن.من أاز التحيل فى بعضن 
المسائل مقر بأنه خالف فى ذلاك قصد الشارع » بل ما أجازه بناء على محرىقصده 
ون مشالته لاحقة بقسم ]| شار الذى عر قصد الشارع اليه ؛ لان مصادمة 
الشارع صراحاً علما أو ظنَاً لاتصدر من عوام المسامين » فضلاعن أثمة المدى وعلماء 
الددين » تفعنا الله بهم عاك أن المائع إنها منع 000 ذلك مخالف لقصد الشارع 
ولا وضع فى الأحكام من المصالح ١‏ ولابطليى وان هده لكان يت لا 00 
مها . و بالله التوفيق . . 

( فن ذلك ) تكاح الحلل فانه نحيل إلى رجوع الزوجة الى مطلقها الأول » 
محباة'توافق.ى'الظاخ رول اش جبارك وتسال : (.فن طلقا فلا كل الذار دا 
حتى تكح زؤجاً غيره ) فقد تكحت المرأة هذا ا حلل » فكان رجوعها الى 
الأول بعد تطليق الثانى موافقا . ونصوص الشارع منهمة لمقاصده » بل هى أول 
ما يتلقى منه فهم المقاصد الشرعية » وقولهعليه الصلاة والسلام : « لا»حتى تذوق 
عسَيلته ويذوق 'عسيلتك ١”‏ ظاهر أن المقصود فى التكاح الثانىذوق العسيلة» 
وقد حصل ف لحلل .ول وكان قصد التحليل معتيراً فى فساد هذا التكاح لبينه 
عليه الملاة واننلام ‏ ولاأن كن حيلة لاعنعه + وإلا لم ذلك فاك 010" 
"كالنطق كله التكير راد كزانا وبا رام لافيت القس المائز باتفاق . 
فاذا ثبت هذا وكان موافتا للمنقول دل على صحة موافقته لقصد الشارع . 


)00 روآه قن منتق الا"أخبار عن اجماعة ( ج 07) 


(فصل)وما كازمن الحيل لا بناقض مصاحة شرعية حاز وما احتمل اختاف فيه /11/"؟ 


هواه » فقد خلع ر بقةااتقوى » وعادى فىمتابعة الطوى »ونمفقض اانه الا ”1 


ولفتال قلدمة:-. اعا/ للك كقله 
فصل 
ف 5 2 | اذا فالجيل الى تقدم إيطاها | ودمع | والنهى ع ماهدماً ار عنا 
وناقض مخالحه 5 مرعمة : فان فرصنا أ الحيلة لامهدم أصلا عر عنا 4 ولا ا اقض 
0 سهد 0 ا رهأ ؛ فغير داخاة 8 الم ولد باطلة . ا 1 
اال 5 ألابة ة أقسام . 
500 ا بظلانة كحي المنافتيتٌ والمزائين- 
اناق حادق اف يجوازف؟ وكالفظياككلة (الكين] حكراهاةغلنياهء 

فإن لسية التحيل مأ ف إحراز الدم بالقصد الي فيك دن غير اعتواد )| 4 
كنسية 7" التحيل بكامة الاسلامفى احراز الد بالقصد الأول كذلك وإلا أنهذا 
لككرو م احة ذانيؤية لامفيندة رفيا باطاذقع)» 0 الل نازلا ا الاخرة 
كن الا اول فانةاغال كاذو فيهاءلكونه ملية ألخر بإطلاق . والمصالح 
والمفاسد اله خرويه مقدمةق الاعقاز على الصاح 0 لد نسو ي4 ة باتفاق ‏ إد لا,بصح 
اعشار كك دنمويه ل عصاح الا حر ة . معلوم أل ماحل تت الخ حرة عير 
موافق لمقصود الشارع حكن باطلا . ومن هنا حاء فى دم النفاق اع ما حاء» 
وهكذا سائر ما محرى يراه » وكلا السمين بالغ مبلغ القطم ٠‏ 

اق ولم يكن داخلا مع سائر المكافين تحت الا نون العام المعين فى هذا 
التكليف 

(؟) أىفأن كلا منبمانطق بكلمةمنغير اعتقاد لمعناها توصلا الىمغرضدينوى 

69 لما تقدم أنه استيز أ و تخادعة لله وأرسو له ؛ لادنيوية ؛ لان فى ذلكمصاحة 
المنافق الدنيوية من | > راز دمه وماله كن اذا كم ألا خروية 
أهملت وكانت باطلة 


85 القسم الثااى مقاصّد الكلف ( المشألة الثانية عشرة ) 
وحجلب لودته ونوا لفلئه ( وهذده اطية على لفك من ذلك ” ولو ككامكة على المشروع. 
من العليك الحقيق لكان ذلك موافتاً لمصلحة الإرفاق والتوسعة » ورفعاً لرذيلة. 
الشح » فل يكن هرو با ع نأداء الكاة .فتأمل 2١‏ كيف كان القصد المشروع فى. 
العمل لايهدم قصداً شرعيا » والقصد غير الشرعى هادم للقصد الشرعى 

وممله أن الفدية م 7 حر عت لا زوحة هر 3 من أن 1 حدود ا ف وكا 
فأبيح لد أن مدر عم من الزوج عن طيب نفس مهأ 4 خوفا دن الوقوع 
ف الحطور . فهذه بذلت مالا طلبا لصلاح الخال وبا او بين روكهاء وهوالتسريح 
باحسان © وو مقصد شرعى مطابقك "اللصلحة | لأفلاة فبه خالا ولك ١‏ 0 000 
القدرة 01 الأوصول لك اه 0-0 من عبر 0 200 ن التسرريح إدا طليته 
بالفداء عر ل بإحسان 4 ولاخوفاً هن 0 لا يهم حلدود 0 ُ لأنه فداء مضطر 
وإنكان جائزا ها من جهة الاضطرار والخروج من الاضرار» وصارغير جائز له 
إذ ة على عير لم 0 

وكقاف قل : 1 الشر بعة تشتمل عل مطلحة كلية الك كل 
ة در زسية ف كل 1 عل اده وص . 0 الكراثية ة فا لعرب ع 5-3 تلتل 
لمك 3 0 : م ا كامة فحى 1 7 ا حت رن معين. 
من تكاليف الشرع فى جميع حركانه وأقواله واعتقاداته » فلا.يكون كالبهيمة المسيبة 
تعمل هواها 4 0 براض بلجام الشرع ٠.‏ وقد مر بان هذا في تقدم. فاذا صار 
المكلف فى كل مسآلة عنت له يتبع رخص ”2 المذاهب » وكل قول وافق فيها 

)١(‏ فالهبة المشروعة لاتنافقصد الشار عمنالركاة » وهورفع الشح » والارفاق. 


بالناس» والاحسان اليهم . أما الهبة الصورية كالصورة التىفرضها فانها تنافى قصد 


الشارع فى رفع الشح عن النفوس والاحسان الى عباده 
و )"لان ذلك "رده داكا 
)موسر ع ايه لحي ويف ياك لماعك 


( السألة الثانية عشرة ) الحيل مفوتة للمصالح المقصودة من التشريع ٠/16‏ 
او 000 
لا ثببت أن الا حكام شرعت اصالح ل ار ل 1 7 
لأ نه مقصود الشارع فيهاكا تبين . فإذا كان الاأمر فى ظاهره وباطنه على أصل 
00 قا إشكال. وإن كان الظاهر موافقاً والمصلحة خالقة, فالفعل غير 
صحيح وغير مشروع ؛ لاأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لاأنفسها» وإنما 
در اترض متانها» و المصالح الى شرعت لا جلها . فالذى عمل 
ف ذلك عن عبر هذا الوضع 0ق على ضع المشروعات 
فنحن م الله ,الشبادتيك والصادة وخيرها من العيادات إغا/ شرعت 
الاتقرب ما إلى 1 2( والرجوع إليه » وإفراده 0 والاحلال م( ومطا بق القاب 
اللحوارح فى الطاعة والانقياد ؛ فاذا جمل بذلك على قصد نيل حظ من حظوظط 
الدنيا من دفم أو نفع تلاط بالشهادتينقاميدا لا حرار ذيه اله لالغير خللك 
١ 000‏ الناس لمحمد عل ذللك أو ينال بهرتية فى الدنياء فهذا العمل ليس 
من المشروع فى ثىء ؛ لأن الصاحة التى شرع لأحلهالم تحصل » بل القصود به 
2د اك المصلحة . 
وعلى هذا تقول فى از كاة مثلا : إن المقصود بمشروعيما رفع رديلة الشح 
وى الا كين . و إحياء النفوسس المعرضّة التلف ؛ فن وهب فى آخر 
الحول ماله هروبا ”'" من وجوب الركاة عليه » ثم إذا كان فى حول آخر أو 
كبل ذلاك أستوهيه 4 فهنا العمل نقوية أوصف الشح وإمداد أه 6 ورفع 7 
الى امسا كين ٠‏ فعلوم أن صورة هذه الهبة ليست هى البة الى ندب الشرع 
ليها ؛ لآن الهبة إرفاق وإ<سان للموهوب له » وتوسيع عليه غنياً كان أو فقيراً » 
(1) تفصيل واف لا أجمل فى المسألة قبلبا 
(١؟)‏ سيانى له بلفظ ( هربا ) وهو الصحيح لغة 


21 القسم الثافى مقاصد المكلف ( المسألة الحادية عشرة ) 


أحد كم كي ا د لس نك 0ت ولا قبل إلأاأن 
كر ال وين :«القائل” لاير ث 7" » وجعل 
ع و ل ا عن البيع والسلف .”© وقالت عائءة 0 
زيد بن أرق أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه م َ َس . 
و عاد مشا اها الى 00 | دائرة على أن التحيل فى قاب الااحكام 
لا مير 

وعليه عامة الأمة من الصحابة والتاببين 


الشيخ : حديث صحيح _ وقال المناوى فى شرحه للجامع الصغير : ورواهالطبرالوق 
اللي عن أم لله كاك قال ا هيثمى وزجاله ثقات و قال المتذرى اسناده دن قال 
الترمدى : وق التاب عن ابن غير ووعائقة . قال ابن حجر : وعد ارهن 0 9002 
وثوبان اه 
أقول وهذه الرؤانة زواها طاحظ الترسيو وقال | شرح انو ذاو عن 0ن 
وَالترمدى عثة وعَى أنى هر برة. قال مصححه قال فى المنتق فى حديث ابن عمرؤ 
لع نشل ار وان الالح عرد 
انناو اهلا كار لخر الكا لل امبو لمر و والؤائين اللي عع بدا ١‏ 1" 
ادغ توبان اله اللناول وكا الطلواقوالبزارا غن تبان #اه المتد وما + 51100 
الخطاب لايعرف . والهيثمى : فيه ابو الخطاب مجهول أه وبه يعرافظ. :أن 1-8 
السخاوى بصحة سنده حازفة أه 
4 رسنامدفق كت لمعي لفط رن إذلنة افروض أحدكم أختاة قرضا ‏ فاهدى الله 
طبقا فلا يقبله . أو حمله على دابته فلا يركها إلا أن يكون جرى بينهوبينه قبل ذلك) 
عن سعيد بن منصو رف سانهوا بنماجه والبيبق عن أ نس قا لالع زيزىو هو حديث صفيح 
ك6 2 0 
ص الاثه يل عل كن أموال التاس بالباطل إذ أن اسان ال 20017 دل 
لعن اقل مق كن من امثل ؛ فىمقابلة القرض الذى لا يكون إلا لله 
ع ا ادا 
(6) اتعدم زج ارصن 555) 


شا الدين مرعة بالكتاب والسنة والاجماع + 
ا ةي بش بن اس من,أمى الر مسمونها بنط 
ا عل سيج الكازف والعتبات» عبِم”" ليم الأرض 
وبجعل منهم القردة والخنازير » ويروى موقوفا على ابن عباس ومرفوعا : 
لاك على ان ا ل عه اضيا سه أشياء : تجارن ار 
اضيا مزا م أو لشت و بالتكاح » والريا 
بالبيع 7" » ل 0 اذا صن | سس" بالدينار والدتره ” 07 ركاخراة اكه 
أدنات اليه 00 10 ارق اله مهم بلاء فلا يرفعه 
0 لات سك ومع لاحي رلك عر لا 


روا ل ويج عن حطاية المقياناا ان + ديا أقرضن 


)١(‏ روأه ابن ا 37 ان والطبران فى الكبير والببيق وإسنادمحسن 

(؟) انظره مع ما تقرر من أمن أمته صب الله عليه وسل من المسخ والخسف 
ويكق أنه مو قوف » وإنما لستقتيد الولف اعال عن 7 الاستاس و ضمةيالى 
القوىفشقوى . وقد ورد فى المصابيح عن ادق مشا ن الصف رانك ون مباخسف 
اللقاواز جم .ومسخ إلى قردة وخنازير . وقد أوصاه صلى الله عليه وس أن يكون 
بضواحبها لا فى داخلها وأسواقها ) فعليك باستكمال المقام . ومعروف أنه ميقولون 
ان الك فنا عداءرما سن بدى الساعةء فالتوفق مسو 

6 تقدم رج ١‏ اص )١9.‏ 

(4) أى يخلوا بانفاقهما فى سبيل الله وقوله ( وتبايعوا بالعينة ) فسرت بأن 
تبيع الثىء بشمن لا“جل ثم تشتريه نقدا بثمن أقل » فا لت المسألة الى نقد عاجل 
قليل فى نقد آجل كثير » وهو الربا بعينه » وذلك هو الواقع فى تصة زيد بن أرقم 

(ه) رواه احمد هذا اللفظ 

ال سمج ١‏ صن 006 ) 

(07) رواآهفى الجامع الصغير بروايتين الاولى ( لعن الله الراثى والمرتثى فى 
الحم ) عن احمد والترمذى والحاك عن أى هريرة قال شارحه العزيزى قال 


0 العم الثالى ان المكلف ( 1 له الحادية عسرة ( 


1 رك 


وفكذا للبرتجسيا لغرض له فمهاسوى الإضرار 4 4 ال اا :لوَبعُوا 


و 


حَق برّدّهن فى ذلكااق ادن ناكا ان قله (الطارت ير 00 
0 ل الاسلام الى غبر عدد » فكان الرجل يرنجم المرأة انان 0 
5 00 : ( الطلاق مرنان) . ونزلمع 
لت ل 2ل 0 أن ”تأخدوا عا امتتر و انمي )ال ا 0 


ريات 01 ع 
إيضار الرأةحتى تنتدى منهء وهذء كلها حيل على لوغ 0 لم بشرع ذلك 
الحك و حله 34 وقالتءال :هن ١‏ 0 ع 00 جا 0 0 2 0 0 

00 4 0 اودى ين سا 0 بودى لوارث احتمالا على 
بعص 0 ك١‏ ولا 0 وبدَارًا”" أن 0 00 وقوله 
تعاق ) ولا ااي لتذهوا وأ ببعضص ع 10 ( اله بة ! إلى فى عير ذلك من 
الا رات ف هذا الغ 

كر 

6 ومن اله عدوت وقول يعليد الصللاة لاد اس من ب 
ولا رق بسن 0 6 0 ا 0 عنالاحتياللا,ٍ م الواحب 
ار لايك ا 0 بر لا رتكبوا ما ا تسكيت كوو شار ال 

ره سن 


الم اذى اليل هي«( 0 0 0 ا 5 بين فرسين وقد 5 


> ات ا |22 
سبق 6 قار» )قال 26 قاثا ا ” كملوها 
أى 5 عل أنهما لعا رقت 
(6) تقدم( ج اص 00" ) 
(:) ينظر تخرنحه 
زه( عدم لرج ١‏ دار 50 
ا المسابقة 
راجا نفدم رزج لص قو 
00 أذا مب ضنازت. ةااصورةاغراصوافة : الشح م ؛ ول يأ كلوها هى ا أخذوا 


الكيل فق الذين تمتوعةا بالتكتاب والسنة والاججاع كلل 


7 0 5 ل هس - / 7 2 
) ا لفاك 5لا 0 الله إلا قليلا ) قدم ين ' لا نه إظهار لاطاعة 
كين يتوصل ب الإ اوقا ا ةا 0 


6 


دح 


0 الك 0 0 قصدوا الصرام فى غير وقت ينب 
تعالى بإهلاك ماهم » وقال : ( ولقد عم الذين 0 1 1 ام 


واكاعا 3 ا ا<تالوا للاصطياد فى السبت إصورة 7 © الاسلي ادر م 


4 عدهم | 


:2م 


لقا تم 011 تأسيكوهن 0 
الا تمكو امراك الى قوله: ولا م آيات الله هُرُوًا )وفسرت 
بأن الله حرم أن يرجم المرأة عند ذلك مسار ا مان يلتبا > 

مهلها حى 7 شارف انقضاء العدة » ثم يريجعها » ثم يطلقهاحتىتشارف القضا 0 


0 07 اله 5 الثانة أما بناء على عطف روالته) على لفظ رالكافرين) 
قبله ؛ أو على أنه مبتدأ وقوله بعد ( فساء قرينا ) توعد بأن الشيطان يكون قرينه فى 
النارفتلاعنان 

م فى أبات المنافقين المقدمتان السابقتان موجودتان ففيها قلب الاحكام 
عدم عصمة دمائهم وأموالهم إلى عصمتها » وفيا جعل ما قصد به الدخول تحت 
إك ارا لا قصدوا| الدمنالاحران ابلن كىور.أما فى أناتالر باءفتو جد مقدمة 
جعل الافعال المقصود بها فى الشرع معنى وسيلة لغيره ولكن ما هو الحكم الذى 
أسقطوه أو قلبوه ؛ تأمل 

(*) كنهكان فى شرعبم أن من لاحضر الجذاذ يسقط حقه . فاحتالوا .هذه 
ال اةالستوظ' عق المسا"كين 

(4) بأن حفروا حياضا وأشرعوا اليبا الجذاقلفكانت الحبتانتد خليايوم السيك 
بالموج» فلا تقدرعلى الخروج لبعد العمق وقلة الماء فيصطادونها يوم الا أحد وكانت 
لكان لاتظروإلابومالسنيت فق الخرقة امتطادها يوم السبت. فى صورة أنهكفيوم 
الح .وكان ذلك فى زمن داود عليه السلام 


وب "١‏ القبع الثلى يداعي اكيت لك ا 1) 
| 


ميد الال أو إتادف أو جع متفرقه أوزتفر اق عتميه. وهكنا سائرالا ترف 12 
الحرام » واسقاط الواجب . ومثله حار فى بحر بم الحلال ؛ كالزوجة ترضع جارية 
الزوج أو الضرة لتحرم عليه. أواثياتحق لايثبت ؛ كالوصيةلاوارث ف قالبالاإقرار 
بالدين ٠‏ وعلى الجلة فهو تحيل على قلب الا حكام الثابتة شرعاً الى أحكام أخر » 
بفعل صحيح الطاهر لفو فى الباطن »كانت الاحكام من خطاب التكايف » 


المسألة الحادية عشرة 6 


اليل فى التديق بالمنى امنا كوا غير ونشدزوغة فل الله 0ك والدا 1 11ت 
مالا ضحم رمخ اليدكتاب والبنة وليكن فى خضوحات 7" في ايمل +2 
منعبا والنهبى عتبا على القطع : ٠‏ 

+ فن الكتاب 46 ماوصف الله به المنافقين فى قوله تعالى : ( ومن الناسٍ 
20 الم وباليوم_الاخر ) إلى آخر الا ياتفذمهم وتوعدهم وشنع عليهم . 
وحقيقة أمرهم أنهم أظهروا كلة الإسلام احرازاً لدمائهم وأمواهم » لالما قصد لهفى 
الشرع من الدخول نحت طاعة اللّه على اختيار وتصديق قلبى . و بهذا المعنى كانوا 
فى الدرنك الأسفل من النار . وقيل فيهم إمهم مخادعون الله والذيين آمنوأ . وقالوا 
57 أنفسهم : إتنا حن مس ون ) م بحيلوا بملابسة الدينوأها إلىأغراضهم 


الفا تيه كوداك تك ب الي بأعمالم : ( كالندى ينفق” ماله ررئاء الناس ولا 


لح ا و ون ل ب 1م 00 
6 0 له حديث ( لاترتكبوا ) وهو عام . فلعله لعدم قوته لم يعتد به 


فى رين الباق زذاكز أمثلة هنبا 5 


مشتمل على مقدمتين : « إحداها » قلب أحكام الا فعال بعضها الى بعض فى ظاهر 
ر وال خرنى »ها ا د 9 كان وشائل الى قلت 
تلك الاحكام ا إلصح 3ك نكاد اليك والسكل كل ونقها؟ : لا ؟ 
وهو #ل نبجب الاعتناء به . وقبل النظار السام عذقا لا بد من شرح 
1االتسال.. 
وذلك أن الله تعالى أوجب أشياء وحرم أشياء » إما مطلقا من غير قيد ولا 
0 كل سيب 5و حب الصلاة والصيام والحح وأش. باه ذلك » وحرم الزنى 
0 0ل وتحوهاء وأؤجب أيضا أَشْياء مرشية ة على أسباب » وحرءأخر كذلك ؛ 
كياب الزكاة والكفارات والوفاء بالنذور والشفعة للشر يك » وكتحر م الطلكة 
. والانتفاع بالمفدوب أو المسروق » وما أشيه ذلك . فاذا تسبب المكلف فى اسقاط 
ذلك الوجوب عن نفسه » أوفى اباحة ذلك الحرم عليه » بوجه من وجوه التسبب 
دريتالراك فيز وانحيي فى الظاهلكء أو امحرم طاول انل الظلاهرا يكنا + 
اش بيك ور عنة 16 مار عل وق العلا عليه الام 
0 فك ارم ار يسا أفاراد آنا كليس ى/اسكقاظها كلها ابشويت خنه أوادواء 
حكيت ون حرج ار ل له أو قصرها فأنشا سفراً 
ا وكداك كو أظله شير نرمضيان فشافز ليا كل + أى كان +له. .ال 
يقدر على الحج به فوهيه أو أتلفه بوجه من وجوه الإتلا فى لانجبعليه الحج » 
وكا لو أراد وطء <ارية الغير ففصيها وزعم أنها مانت فقضى عليه بقيمتها فوطتها 
يذلك» أ أقام شود زور على تزويج بكر برضاها فقضى الحا 5 بدلك ثم وطئها » 
أواآراذ بيع ان ادن شير تيمم لثوب ثم باع 
الثوب من البائع الااول بعشرين الى أجل ٠‏ أو أراد قتل فلان فوضع له فط ريه 
ك0 محهراً كإثثر اع الرمح 0 ع لتر كلدر ا طى مظوب اكة 


) 0( احملة الاستفهامة حير عن راد ) التحيل ع 26 


ام القسم الثانى مقاصد المكلف ( المسآلة العاثشرة ) 


تقدم''" هذا العنى مبسوط فى هذا الكتاب . واذا كان كذلك فن هنا ثبت 
للعيد حقى ولله حقى 


فأما كا ف نه معدن 01 فادامفال قتد ب شاك 


وَآما ماهو للعيد فلاعيد فيه الاختار من حيدت حعل ا أه ذلك 2( م حدهة 
ل 0 تقدم آنا مخيير العبد فما هو حقه على الجلة » 
ويكنيك من ذلك اختياره فى أنواع التناولات من المأ كولات والشرو بات 
ل 0 أنواع البيوع والمعاملات والطالبات 
بالحقوق ( فإه إسقاطها وله الاغقناضص منها والتصرف وما بيده من غير ححر عليه 2( 
إذا كان تضرف قل اما الفا طن خاتن لالت داوعا الشان 15 فى فهم الفرق 
ا 6 0 وما فرعو قاد .اوتظ مدق الاخارة الداى در النوع 
الت نذا الشكا؟ وس ان 
المسألة العاشرة 6 
التحما ل بوحه سائغ سروم فى الظاهر أو عر ر سائغ على إسقاط حك أو قلبه 
إلى حك 1 اخر 6 0 لاسقط 7 اا إلا مع تلك ك الواسطة 4 فتفعل ليتوصل 
و لمم 
ها إلى ذلك الغرض المقصود » مع الع بكونها لم تشرع له - فكان التحيل 
دكت المسألة التاسعة عشرةمن النوع الرابع ؛ والفصل الذى بعدهافتقسيم 
«الافعال إلى ثلاثة أقسام . فةوله بعد ( فى آخر النوع الثالث ) غير ظاهر 
(؟) أى أوكان حقه تعالى مغلا . وقوله (وما هو للعبد) أى ما كان حقه فيه 
مغلياء كق المدير ألا يباع مثلا » وكالا مور المالية » وغيرها مما ذكر فىهذه المسألة 
قل هذا:وما ذ كره هنا“ فكل هذا جق'العبدفه»مغلي. قله . إشقاطه :ورعل هذا 
يغهم قوله ( تخيير العبد فما هو حقه على الة ) أى وا إن كان فداصي لكاو لكنه 
غلب حق العند ٠‏ فاجتمع كلام المؤلف ارك اه 02 7 أنواع المتتاولات) 
أع لا ى حننها ؛ قلدر أده أن مشع عن لذ كل أو اله 2ك لو اناس أى افد 


للعيك الجيرة ف اسقاط حو لا 2 حفوق اه خا 


إذ ما وقع مما لايمكن رفعه » فله الخيرة فيمن تعدى عليه » لا نه قد صارحمًا مستوفى 
7 ف الديون ؛ فان شاء استوفاه» و إناشاء ركه . ورك هوالا ول. 
7 الكى؛ قال اشهتمالل :(روَان 5 لك له 1 0 0 
فقال : ( فن عفا وأصاح فأجره على الله ) وذلك أن القصاص والدية إِنما هى. 
جير لا فات المحى عليه من مصالح نفسه أو جسده ء فان حق الله قد فات ولا 
جبر له . وكذلك ماوقم ا لش إن كن لطي عبر وات 
ودفم الظالم عنك غير واجب”' على تفصيل فى ذلك مذ كور فى الفقبيات . وأما 
المال خار على ذلك 2 »فانه إذا تعين الحق لاع.د فله أسقاطه » وقد قال. 
تعالى:( و إ نكانذو عسرة فنظرة إلى مَيسَرَة » وأنتصدقوا خير ل؟إن كت 
“درن ) تخلافبماإذا كان ق بيده فأراد التصرف فيه و إتلافه .فى غير بمقصد 
شرعى ,يديحه الشارع ا ل كن 0 جنات وأنا 3 
الحلال وتحليل الحرام شي فن ى إاه نعالل لاه نشريع ما واه 
كلية شرعية ألزمها العباد فليس طم فيها تحك ؛ إذ ليس للعقول محسين ولا تقبيح 
محلل به أو حرم . فهو محرد تعد فيا ليس لغير الله نصيب » فلذلك1 يكن لأحد 
1 

فان قبل : فقد تقدم أيضا أن كل حق للعبد لابد فيه من تعاق حق الله به » 
ستو القناةالاتوفة تمكدى"فيقتظي أن لسن 'للعبدا اشقاطة 6 فلا 
يبت إعد هذا التقرير حق واحد يكون العبد فيه مخيرا» فقس 0 
و1 الا دسم وال 

ليان هذا القسم الواحد هو المنقسم د ل ا 
"كونه حقاً له باثبات الشرع ذلك له » لا بكونه مستحتاً اذاك مك الأصل . وقد 


)00 بنظر ليطبق عل ماذ كره قبل ؛ حتى لايعد خالا له 


“م القسم الثانى مقاصد المكلف ( المسآلة التاسعة ) 


الشارع فين ذلك ء أ استحلال تكاح متررول لمات ىل لمانا الييوع 
الفاسدة » أو إسقاط حد الزنى أو افر أو الحرابة » أو الأخذ بالغرم والاداء على 
الغير بمجرد الدعوى عليه » وأشباه ذلك » لم يصح شىء منه . وهو ظاهر حداً فى 
جموع الشريعة» حتى إذا كان لمكم دائراً بين حق الله وحق العبدل يصح للعبد 
إسقاط حقه إذا أدى إلى اسقاط حق الله . 

فلا جل ذاك لامترض :هن بأنييق الو تاد : إن بت السدواءت ا 
وكال حسمه وعقله و بقاءماله فى يده » فإذا أسقط ذلك بأن سلط يدالغير عليه فاما 
أن يقال مجواز لك اله أولا > فا ن كلت« 40 وهو النقه كان هسابلا ل 
لأنه حقه . فإذا أسقطه اقتضى ماتقدم أنه مخير فى اسقاطه » والفقه يتضى أن ليس 
له ذلاك . وإن قلت « لعم )6 حالف الشرع حالسل لد إن يقتل نفسه ء ولا 
أن تعد من حال متلا مالا من بالماف فد قال تيال ,( ولا ناوا 
أشس؟ إن الشّه كان ب رجما ) * 7 توعد عليه . وقال : ( لاثأ كلوا أموالكم م يسك 
بالياطل )الا ية ! وقد 1 الوعيد الشديد فيمن قتل نقسه » وجرم شرب ار 
لأفيه من تفوريت مصاحة العقل برهة » فا ظنك بتفويته جلة ؟ وححر على مبذر 
الملل؛ ونهى عليه الصلاة والسلام عن إضاءة المال . فهذا كله دليل على أن ماهو 
حت للعبد لايلزم أن تكون له فيه اللذيرة 

لا ايان ا 0 تلان والاجسام كن جف بان تال ل 
العباد » لامن حقوق العباد . وكون ذلك ل بجعل إلى اختيارهمهو الدليل علىذلك. 
قاذ 1 كل الله تعال على عنياتاته وعه وعقا اللي داشا لا 
من القيام با كلف به فلا يصح لاعبد اسقاطه 

اليم الراك مسجل لل كلفت بت من الت نر ل 
مس دللت شه : عقله 2 عو هق اانا “فيئالك لتمحة كنا الع ماد 


1 ل دل 


ر انال ماشه )لسن ات ناف اسقاك عق » لاق حتوق الل 01/8 


تى الا كثر ء إذا عمل على أنه عبد ماوك لاعاك شيئًا ولا يقد رعلىمىء ؛ مخلاف 
4 إدا عل حلبالمصالح 6 فا نه فك عك نفسههنالكواسطة بين العبادومصالحهم 2( 
01 كن واسظة لنفسة أيقناً ؛ فر بها داخله ثىء من اعتقاد المشاركة فتقوم لذلك 
انال فط هذا عتحو كن جهتدا عنتمي وتو فدخك اللا مز والح" . 
والعمل على الحظوظ طريق الى دخول الدواخل : والعمل على إسقاطها طري قإلى 
"للبراءة منها . وهذا بسط فى كتاب الا حكام . وبلله التوفيق 


: المسألة التاسعة 6 


كتانق دوق اتفال اكعيرة فيه كلكا +ندال “روما مناا كان 
ش .من حق العبد فى نفسه فله فيه الجيرة 

أ حقوق- الله تعالى فالدلائل على أنم! غيرساقطة » ولا ترجم لاختيار الكاف 
لكاو واعاذها الاستقراء التام فى موارد الشر بعة ومصادرها ؛ كالطهارة على 
دايا والخللاة اوالدكاة .6 وَالمنا يام » والحج توالا مرا مواق » والنهى عن 
دك اردى أحاذا الليان ”1 6اوما ابشماوا قلعن ؟التكفارات والعائادك؟ !0 
الخ كل.والشبرك واللباس » وغير ذلك من العبادات والعادات اللي بت فها 
ا فال أؤندى الغير من العباد ؛ وكذلات المنايات كلها على هذا الوزان 
جيعها لايصح إسقاط حق اله فيها ألبتة . فلو طمع لفل نوين ليل جلها زه الصلاة 
5ت او شثلاة سن الصّلواتالمتزومات © أو ركاة أو طوماً أو لحا 
أوغير ذلك » ل يكن د دك ء و0 مطان]) > ابدا حت بتقدى عر هده : 
حار امازل ا" توك حو مثا قو يد كاد أو اباحة ماحرم 


0 0ك ٠‏ بلعن أنكرالمنكرات ء وتغييرلهباليد » فانالجهاد 
شرع لشكون كلءة الله هى العلياء فن وقف فى طريق ذلك حق على المسلمين حربه 
ا بذعن ويترك العناد 


7 القسم الثانى مقاصد المكاف ( المسآلة الثامنة ) 


أن يقول مثلا : «لم أشرع هذا السك إلا لهذه الحكر .٠‏ فإذا ل يبت الحصر» 
أو ثبت فى موضع ما ول يطرد »كان قصد تلك الحمكة ر با أسقط ماهو مقصود 
اس 6ت » فتقض عن كال غنزة 

(والتاي ) أن عضدا ل كاعبيزلأن يقصده الشارع » بما اطلع علهااور! .يطلع 
ملتسا وهذا 1 كل تمر اكول ؛ إلا ادر علفاته النظو اال االفعيلةه باتك 0 
[اقعبنا؛ ذإن النى ل أن هذا العمل شرع لمصلحة كذاء ثم عمل لذلك القصد» 
تدوميا. لقم تاصدا لمطلجة > ,عفاد عن امعال الاي حي ا 1 1لا 
مل غير وزوةا آمل 7 ارو القامل عل هذا الوجةاعناءتعادي اعفوك فسن 07 
وقد لج 4 قله الكيطان فش عل عليفقضك التفرك إل اشرق ,اراي ل © 11 
اد قل تئر مق لدعا "أل غير كذ الع مري الم مادا رد ب ناا 11 زا الك 
جرد حظه » فلا يكل 00 5 ل من يقصد التعيد ِ 

وأ اثالث ) أن يقصد مجرد امتثال الأمر » فوم قصد الصلحة أو 1 يفهم . 

ار وأسل . 

5 أكر فلا نه نصب نفسه ع 0 » ومملوكا 3 » إد م لعتمر 
اما سيول ف ا 1 : العم بللصلحة إلىالعالم مماجلة 
وتفصيلا » ولم يكن ليقضر العمل على بعض 5 دون بعض » وقد عل الله تعالل 
كل مصاحة تنش عن هذا العمل » فصار مؤغراً فى تلبيته الى لم يقيدها ببعض 
المصالح دون بعض . 

وليك الراك سر فاذان االعامل بالأمتقال عامل كن الشتوداة» اوري كال 
مركر اقدفة 6 ان عرص اله قصد غير أنه رده تقاف قاد | لال 0 لله 
)ل قاد هواء برعل عنميام ٠‏ فيكون فعل ما يشبه المذموم 
)0١(‏ تقدم أن من يأخذ فى السبب المأذون فيه على أنه مأذون فيه؛ وكان تصرفه 
لقصد مصلحة نفسه يكون عاملا لمجرد الحظ . ولكنه لا تخلو من الاجر ء لا نه لم 
بأخذه عل أنه أمر عادى عجرد الموى 'الذى اهو الحظ المذموم 


( السألة الثامنة) الأأولى قصد مجرد الامتثال فها شرع أصلحة #/م 


كانوا روافض لاحل لنا أن نطأ بساطهم » ولبسغرض الملك منهذا إلا أنيقال 
و ح كنبا مركي رركن الصا شاه اتويت لل 
الاقى إن الطينى ل كنا 5 وفلان ومن فى عصرم : ريك 
0 فق لا حضر ع د ساق أ حمد بن حنبل إلى طرتسوس وجرى عليه 
ماعرف » واو ناظروه لكفوه عن هذا الأمر » وتبين له ماهم عليه بالححة ٠‏ 
اي رش سالك لجيليها» حي خرط كل الفقياء رما عت عل اذا 
ويقولوا مخلق القران ون الرؤية . وها أنا خارج إن ل مخرج . فقال الشيخ :« إذ 
شرح الله صدرك لهذا فاخرج » إلى آخر الحكاية . فثل هذا إذا اتفق يلنى فى 
جانب المصلحة فيه ما بقع من جزئيات المفاسد » فلا يكون ا اعتبار . وهو نوع 
. من أنواع الحزئيات التى يعود اعتبارها على السكلى بالاخلال والفساد ؛ وقد مر 
7 تهنا التكتايه ءاشنال 
المسآلة الثامنة »د 
ادلي إدااسل قصل الصلجة فنا قلامكات ف الدحول حا نارية أجوال : 
( أحدها ) أن يقصد بها مافهم من متصد الشارع فى شرعها . فهذا لاإشكال 
فيه » ولكن ينبنى أن لامخليه من قصد التعبد ؛ لأن مصالح العباد إنما جاءت من 
الفعتلاء. أذ ليست عفلية ؛ حسما لواقم » وإعا هى تابعة 
2000 . قاذا اعتير صار أمكن ف التحقوبالعيودية » وأبعدعنأخذ العاديات 
لفكلف ؛ فك من فيم المصلحة فإ يلو على غيرها ففاب عن أمر الآمر بها ! 
ومى: غفلة تفوت خيرات كثيرة » حلاف ما إذا ل همل التعبد . 
م فإن المصالم لايقوم دليل على امخصارها فما ظهر ؛ إلا دليل ناص على 
الحصر ؛ وما ا ا ل إذيةل” فى كلام الشارع 
0 0 اه بين واله لقبحقى د الا صولوتقدم لدؤلففيه كلام فىجلةمواضع 
(؟) لانه الدليل 7 ِوْخَذ به فى ذلك 


06 (فصل) وقد تلغى اللمسالاة عا نت الأخراككة العظءعى 


عليه الصلاة أو الجهاد عينا أو الرّكاة فلا يرقم وجو بها عليه خوف الرياء والعحب 
وما اشنة ذلك وان فرص ا 2 4 4 بل «ؤمر جراد 2 فْ اجميع 

فان قبل : كيف هذا ؟ وقد عل أنه لامجا مان 3للك كا ملعا تنيت :اله 

مل : كم ْ . 

3 املك #نقالو كه أنه لاست 41 اله لخر اس ميف 111 

فالجواب أنه لوكان كذلك - وقد تعين عليه القيام بذلك العام - لجاز 
الام لم 10 باتفاق ٠‏ نعم قد يقال : إذا كان 
ووطم لبف شف عر يم ظِ لوعف أرط داك خارج عن المألة » 
فهو سبب لعزله من جبة عدم عدالته الطارئة؛ اقلق ةيةه .كان ساقظا عنة 
لسللب الحوف : واعا حاصل هذا أنه وفع 2 غالفة كاك عدالته 4 فم نصح 
إقامته وهو على تلاك الخال 

وأما إن فرض أن عدم إقامته لال بالمصاحة العامة » لوجود غيره مثلا من 
اوم 1 4 فهو 0 نظر : قل ٍْ) 2 حانت السلامةم: نالعارض 6 وقديرححجانب 
المعتلحة الخاطة "وقد فرق نانم يكون ونعؤذه وعدله سواء قلا شح علي ةطانة» 
و بسينمن له قوة ف أقامة الملصلحة و 0-7 عن [غيره - زانككان لغيمرهغناء وين لد 

نحم أو يترجح الطلى . والضابط فى ذلك التوازن بين المصلحة والمفسدة » ما 
زجح منها غلب » وان استويا كان محل إشكال وخلاف بين العاماء » قالخ من 
اله اخرام المناشكهة عفسدة تازم راحدة اومساوبة 
فصل 

وقد تكون المفسدة مما ,يلغى مثلها فى جانب عظم المصلحة 6 وهو مما ينبغى 

حى عياف ف الذارك أن عسد الذولة فنا د ال 0 إل 0 
ابن مجاهد اتن ا ذا يه لناطرد الكل .كلما وصل كناد 
إليهما قال الشيخ ابن مجاهد و بعض أصحابه : هؤلاء قوم كفرة فسقة » لأن الدبيم 


(فصل) ف نكانفىقيامه بالمصلحة العامة تلف نفسه خخلافءوالا رجالا بثار ١‏ /الم 


تخطر على قلبه وتعارنه , حتى بح فيهابقلبه و ينظر فيها بحكم الغلبة ”'؟ وقد تقل 
000 الحطاب ارهين الله خنه حو هذا “امن هيز 0 مواقا الما . 
ار هذا قوله عليه الصلاة والسلاء: «إى لأسعم بكاء الصبى ا 10 

وإن 1ل با ولا أورئهانقصا بعد ولكنذلكمتوقم ا ل 
تدخ عليه وعوار 0 قه » فهل يعد ذلك من قبيل المفسدة الواقعةفىالدينءأم لا ؟ 
كلما 7 ىار ال أوالتج وك ازائاسة “روككولات/ البلطان 
أو الوالى العدل الذى يصلح لاقامة تلك الوظائف ء والمجاهد اذا قعد عن الحهاد 
0003 نك طلى | الدناتيه أ الحقذة ءاوكان ذلك“ الوك مؤدياء!إلن رالاخازلن 
بهذه المصلحة العامة » فالقول هنا بتقدم العموم أولى ؛ لا نهلاسبيل لتعطيل مصالح 
الخلق آلبتة » فان إقامة الدين والدنيا لامحصل إلا بذلك » وقد فرضا هذا الخائف 
5 مها » فلا مكن إلا القيام بها عل وحه لاندخله فى تكليف مالا يطيقه 0 
7 ل والتصرضاللفين 00 راجع الى اتباع هوى الننس خاصة . 
لاسما اللقيات» لاما كردتركء وال دلا بزاحم الافعال فد نا انمالك 
ا راح وهو سيرك فلا سحل عن حتقها رياط الاعتياط لبعنيه؛ 
وأنكان لابقدر على القيام بذلك الا مع العصية فليس بعذر ؛ٍ لانه أمر قد تعين 
ا عه رد متابفة اموق وداذ لبيك :من المشقاتء 15 أنه إذا وجيت 


)١(‏ ,فنظره نباو اقتها لا حتق ينك فيزا نا لهو فا اليلاة ل ليك باختياره 
الفكوق المصلحة العامة . وهو فى الحديث جولان الفكر فىحالة الام 
حتى قضى بالتخفيف عليه الصلاة والسلام 

يصن ا) 

6 أى فان التوقع والترقب لحصول مفاسد تدخل عليه قد يحل حل الحصول 
بالفعل : أى فالمقام فى ذاته ها يحتمل أن تحصل لمن يقوم بالوظائف العامة دخول 
المفاسد بالفعل حتمل ألا حصل بالفعل , بل يتوقع له ذلك . وقد لاحصل التوقع 
الكل تلاسينا ال ام 
الحصول بالفعل ؛ أم لا ؟ 


) القسم الثانى مقاصد المكلف ( المسألة السابعة‎ "٠ 


ا 0 وإثار ا 
صلى النّه عليه م غيره على نفسة فى منادربه للقاء العدو دون الناس . 
متى ب4 : فبو 0 جع |! ل تحمل أعظم المسعات عن الغعر ٠.‏ وؤفحه ا التلحة 
هنا فى مبادرته صلى 00 1 بنفسه ظاه 4 كن كالحنة لفسامين » وق. 
قصه ة أى طلحة أنه كان وق ا م * ن يعم بقاوه مصاح الدين واعايء وهو النى. 
صلل ا عليه وإسل 4 وأما عدمه فتعم مال ره الدرين وأعله . وال هذا النحو مال. 
بك دنم 

ابو اين التررى حين تقدم إل السافن دقان ٠‏ راونا اصحانى نحياة ساعة » فى. 
القصة المشهورة . ظ 

ا » والنواهى اللازم اجتنامها عينا » 
ادا نك ن دخوله فى القيام بهذة الصلحة بعتلا يهده اأواحات الذاه 
والتراف لدبي قطان أولا 

0 سم الدخول فنا اذا كان الا خلدل عن ع الام 
0 الصاح 00 مقدمة 11 المصالم الد نيوريه عل 0 ا أظن هذا القسم 
واقعا » لأنالحرج وتكليف ما لا يطاق مرفوع . ومثل هذا التزاحم فى العادات 

وان محل باالحكنة أورنهار اما محيت بد حاوف كان ل للا 00 
السدريات .ولا ارم لواف امات الطط ات فى ذلكالشغلى العام, 

3 انظر"ماذا هال فى هذا ؟ هل يقال إنها من ا موضوع وإن ماتعاق به 

صل التدعايه و سم خاص فى مقابلة عاملا هل المدينة ؟ إذا قيلهذا فانه يتنافىمع ماتقدم, 
ف قضة أى طلحةء أما ال لف فر جه الفصن الحلدف ال  |‏ 1| © 
عليه السلام لاأهل المدينة من الموضوع حقيقة وأنه خاص فى مقابلة عام . وجعل, 
إيثار أنى طاحة خاصا لعام باعتبار أن حياة الرسول مصلحة للدين وأهله . فعليكه 
بالنظر فى ابجع 


«(فصل)فان كان قيامه بالمصلحة العامة متلفا لنفسه لاف والار جمم الا شار ]م 


دن أجر فبولكم” 1ك ا 1 631 كل اننا 0 د و 
)ان شان نا لفن ادها الوط 332 عزن إجاع 
#العاماء على المنع من ل إلا حرة دن لصفن وهذا 1-1 2 عَاية 3 الظبور 


ننه أعر : 
فل 
هذا كله فما اذا كانت المصاحة العامة إذا قام مها لحقه ضرر ومفسدة دنمواية 
2 ان يشوم 2 أغيره . 
فان لت لمم اللاحقة له دسو 4 ة لاعكن 5 يعقوم 39 عبره 0 أله 
١‏ يق وما 0 6 تيتجرى فببأ ار ار "كن 3 00 2 التكلييك 
يما لا بطاق » شاهدة , أن رك عثل هذا » وقاعدة « تقديم المصلحة العامة 
ذل الخاصة » شاهدة بالتكليف نه فنتوازدان عل هذا المكلف من دوت ©“ ولا 
"تناقض فيه ؛ فلا جل ذللك احتمل الموضع الخلاف . 
وإن فرض فى هذا النوع اسقاط الحظوظ فد يترحح حانب المصلحةالعامة - 
مو يدل عليه أمران : « أحدهماء قاعدة الا 0 التقدم ذ د جا فذر هذا كل 
افيه 
1 


على رسول اله لي 3 0 0 داب 0 تحرى دو وخر اه » ووقاءته 


0 517 ل 1 المل ل . وقد تقدم فى كلامه تعليل آخر لهذا وهو 
مايلحقه من الظنون والتهم فيكون فيه ضر على القائم والمقوم لمم معا . وقد يقال 
أن الاجماع علته هذه الذريعة فقط م يظهر من كلامه. وال ول لذ فضى "هذا 
الاجماع أن يقال ضمه اليه يقوى سند الاجماع 

(؟) وظاهر أنما فى الموضوع . وأنها مصلحة عامة فى مقاباة مصلحته الخاصة - 
ا ل للحاة لخن ولخاة الزسول حَاة أمة 

| الموافقات اج + م عم 


(السالة السا بعة )هن كاف تصالح غيرهدوجب على السهينالقيام»>صالحه 


ويلحق به ما كان من الا وقاف مخصوصا عثل هذه الوجوه » فيحصل القيام 
«بالصالح من الجانبين » ولا يكون فيه ضرر على واحد من أهل الطرفين ؛ إذ لو 
0 على غبر ذلك الوجه لكان فيه ضرر على 0 المقوم طم 
ع ل ُ شن دية لاق التة 5 الها #اعين إذا 5 فى القيام اذ 
'المصاح ( ا ا 1 رياب العتقول الا خدون عحاسن العادات . وقد اعتير 
الشارع هذا المعنى فى مواضم كثرة © ولذلك ممرطولاق احة اله لام 
القول » وقالت جماعة إذا وهب الماء + لعادم الماء لالطهار ع لزمه قموله وحاز له 
التيمم » إلى عترة للك - وأضله قولة تعال : ( يا آنا الذين اموا الاتطانا صدقات؟ 
يالى: 1 * اتن سن 1ه وطن “الميلافة )ويا داك إلا لاتق للق 
من إدذاء المتصدق عليه . وهدا العى موحود على الخلة ى كل مافرض 22 كلا 
الياب . هذا وحه . ووحه تان ما يلحقه من الظذون المتطرقة» والهمة اللاحقة » 
عند القبول من المعين ؛ولذلك لم بجز باتفاق للقاضى ولا لسائر الحكام أن درا 
ل بر على فصل الخصومة يبنهما » وامتنع قبول هدابا 
"ناض للمال:» وجعلها عليه الصلاة والسلام من القلول الذع ع كد 0 
كباثر الذنوب 
3 مضرة الدافع فن جهة كلفة القيام بالوظائف عند التعيين » وقد يتيسر له 
ذلك فىوقتدونوقت » او فىحالدون حال ؛ وبالنسبةالشخص دون شخص » 
ولاضابط فى ذلك يرجم اليه . ولانها تصير بالنسبة الى المتكلف لها ا حب الجزية » 
التى ليس لها أصل مشروع اذا كانت موظفة على الرقاب أو على الااموال . ه 
إل ما الخوى ذلك اين مسادة أصال المتلحة الى طلم ذلك لل كمف اا" 
إذ كان هذا الترتيب ذريعة الى الميل لهبة امالغ فى القيام بالصاحة » فيكون 


- 


سبيا فى إبطال الحق و إحقاق الباطل » وذلك 0 <ل الوحه الأول 
جاءفى القرآن ننى ذلك فى قوله تعالى : ( وما أسألك عليه من أجر) ( قل ما سألتكم 


( فصل ) وإعا يكون ذلك من بيت المال.ونحوه أده 


على وجه لال بأصل مصالحهم » ولا.يوقعهم فى مفسدة..تساوى تلك المصلحة أو 
001 ددلك آنه إماان يقال للفكاف لابد الث من القيام ما خصك وما يعم . 
غك أو عا خصك فقط ء 3 بها لم غيرك فقط . والأوللايصح ؛ فا ناقد فرضناه 
15 ع اذا فيه بية تدرط السكيعب كك فلس كات ماامعا اصلا.. 
والثانى أيضاً لايصح ؛ لان المصاحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة كا تقدمقبل 
هذا ؛ إلا إذا دخل على المكاف ا مفسدة فى نفسه » فا نه لايكلف إلا با مخصه 
على تنازع 1 فى المسألة » وقد أمكن هنا قيام الغير #ماحته اللخامة » فذلك 
١ 5 3 20| 1 650‏ 
واحب علهم 4 وإلا زم م المصلحة العامة على العاقه بإطلاق من عير 
. 6 3 5 : 
ضرورة . وهو باطل ا تقدم من الادلة 7" . واذا وجب عليهم تعين على هذا 
المكاف التحرد إلى القيام بالمصلحة العامة » وهو الثالث من الا قسام المفروضة 
نهل 
9 هذا القسم الثالث متعين على من كلف به على أن يقوم الغير 
بعصالحه » فالشرط فى قيامهم بمصالمه أن يقع من جية لاتخل عصالحهم ولا ياحقه 
تاضرر. 
وقد تعين ذلك فى زمان السلف الصالح ؛ إذ جعل الشرع الا ٠‏ وا1 ا بكرن 

مُرصداً المصاالمسامين » لايكون فيدحق لهة معينة إلاللطلقالمصالح كيفاتفقت » 
وهو « باك بدت الال «( فيتعين لااقامة تلد كنا كيك ذلاك الوحه لعيلهة 6 
أن يعقوم بالمصلحة غيره 

(؟) أى والانقل انه لايصح» بل قلنا إنه يقدم المصلحة الخاصة ولو لم يدخل 
عليه مفسدة فى القيام بالعاءة . لزم تقدم الخاصة على العامة باطلاق وندون القيد 
المذ كور وهو باطل 

() الى هى النبى عن تاق السلع . والاتفاق عل ىتضمين الصناع ؛ الى غير ذلك 


1( السألة السابعة ) من كلف عصالم غيره وجب على المسامين القيام بمصالحه 


المسآلة السابعة »د 


كل مكلف بمصالح غيره فلا عاو أن يقدر مغ ذلك على القيام بمصالح نفسه 
ان ار ام لاك 

فان كآن قادراً على ذلك من غير مشقة فليس على الغير القيام بمصالحه . 
والدليل على ذلاك أنه إذاكان قادرا عل اجميع » وقد وقع عليه التكليف ذلك »> 
فالمصالح المطلوبة من ذلك التكليف حاصلة هن جبة هذا المكاف » قفطاب 
يا 0 مجع ؛ لاه طلب خصيل الخامل د ل ”ا 
وأيضافا الف المسألة قبلها جار هنا . ومثالذلك السيد » والزوج » والولدء 
اليه ال الأ عه او القن 14« واارو 0 وإ ولا نالك لا كان قادرا على القيام 
عصالحه ومصالح من نحت حككه لم .يطلب غيره بالقيام عليه ولا كلف به . فاذا 
فرضنا انه غير قادر على مصالح غبره سقط عنه الطلب ها لبق النظر فى 
دخول الضرر على الزوحة والعبد والامة » ينظر فبه من جهة 3 1 " لاتقدح 1 
هذا التقرير . 

وإن ليقدر عل ذلك ألبتة أو قدّر لِكن مع مشقة معتيرة فى إستاظ لكي 
فلا عاو آن تكو ن المصال المتعلقة من جهة الغير 0 أو اعامة 

فان كانت.خاصة سقطت » وكانت مصاطه فى المقدمة ؛ إن 1ه مقدم على 
حو غير ف اغان يا تقدم فى القسم الرابع مو الميالة الام 6ك ن د ارا 
على استقامة » إلا إذا أسفظط حظه فإن ذلك نظر حر قد تين دا : 

و إن كانث المصلحة عامة فعلى من تعاقت بهم المصلحة أن يقوموا عصالطمه » 
+3 ).*أئ هن الا لدلة*الثلاثة. أن هذا الدليل يكاز ى عاك شال اأيها عير 
بسيط ف المقدمة الا ولى ‏ فيال : اذا كان قادرا على مصالم نفسه وقد وقع عليه 
التكليف بذلك ال 

(؟) كن نحكم بالفراق للزوجة للعسر بالنفقة . ويحرى فى الرقيق حكمه أيضا 


ع على 1 القيام عصاح غيره العينية ان 0 الضرورة 0 ١‏ 


( والثانى ) أنه لوكان الغعر مكلفا بها أيضا لما كانتمتعينة علىهذا المكاف» 
07 يا ها البتة» لان المقصود حدول المصلحة أو در ءالمفسدة » وقدقام 
8 لقي مك التكليف » قازم أن دك 00 ناا وقد ف(ضناه مكلا سيا 
على التعيين » هدا جلف لا,بصح 

( والثلاث ) أنه ل و كان الغير مكلفا مها فاما على التعيئن » و إما على الكفاية 
وعلى كل تقدير فغير صحيح . أما كونه على التعبين فك تقدم » وأما عبىالكفاية 
فالفرض أنه على المكلف عيناً لا كفاية > فيلزم 00 د عليه م 
20١‏ طلهعينا”” ف جالة واحدة . وهو كال 

اللهم إلا أن تلحقه ضرورة » فانه عند ذلاك ساقط عنه التشكليف بتلاك المصالح 
أو ببعضها مع اضطراره إليها » فيحب على الغير القيام مها ٠‏ ولذلك شرعت الزكاة» 
والصدقة » والاقراض » والتعاون » وغسل الموتى ودفنهم » والقيام على الاطفال 
والمانين والنظر فى مصاحهم » وما أشبه ذلك من المصالح الى لايقدر المحتاج إليها 
على استحلاها » والمفاسد الى لايقدر على استدفاعها . فعلى هذا يقال : كل من 
يكلف بممصالح تفه فعلى غيره القيام بمصالحه » بحيث لاباحق ذلات الغير ضرر » 
فالعيد لما استغرقت منافعه مصالح سيده كان سيده مطلوبا بالقيام مص الحه » والزوحة 

كذلك صيرها الشارع للزو جكالا سير نحت بده » فهو قد ملك منافعها الباطنة 
من جبة االستاعء ء والظاهرة من حيهة اله لقيام على ولده وانرده © فكان 5ه ابالقيام 

0 الله تمان : ( الرحال قوامؤنء ل« النساء)|/ 92 
ا رض ]الا صل 0 

(؟) بفرض أن الغير مكلففن به كفاية ؛ الذى يازمه أن الشخص نفسه يكون 
أيضا مكلفا به كفاية ؛ لا نهلايتأنى أن يكون الثىء الواحد يكلف,ه البعض كفاءة 
والبعض كفابة وعننا 

(") لاأنه يدخلفةولهتعالى ( وبما أنفقوا من أمو الهم ) نفقاتالزوجةغير المهر 
ذاه و أحد التفسيرين» ولذلك إذايجز عن النفقة زالت عنه صفةالقيامة على الزوجة . 
فكان من حقبا أن تطالبه بطلاقها كما هو مذهب مالك والشافى 


111 القسم الثانى مقاصد المكل ف( المسألة السادسة ) 


( ذلك أدنى أن لاتعواوا ) وحرمت خطبة المعتدة تسريحا » وتكاحها . وحرمعلى 
ل فى عدة الوفاة الطيب والزينة وسائر دواعى التكاح » وكذلك ااطيب 
وعقد, النكاح للشحرم . وتهى عرب البيع والباف .6 روعن هدية:البديان » 
وعن ميراث القاتل » وعن تقدم شهر رمضان بصوم بوم أو يومين . وحرم 
صوم يوم عيد الفطر » وندب إلى تعحبل الفطر وتأخير السحور » إلى غير ذلك 
ماهو ذرييعة » وت القصد إلى" الامرار والقفية ,فيه كترةك. ولين تابرل 
١‏ كبر الشركة منة حل الاخاط والأحد ار وال 0000 
أن يكون طرها ,إلى امبدة ‏ قاذل/ كإن يهنا جاوما عل الله والفسيل | 
العمل عليه يبدع فى الشريعة » بل هو أصل من أصوها » راجع اك مام كال 
إما لضرورى او حاجى او حسيى » ولعله يقرر فى كتاب الاحهاد إن شاء 
الله كلك 
المسآلة السادسة »د 

كل م نكلف عصالم نفسه فليس على غيره القيام بمصالحه مع الاختيار”"* . 
والدليل عل 3ق ويه : 

( أحدها) أن المصالم إما دينية أخروية » و إما دنيوية . أما الدينية فلاسبيل 
إلى قيام الغير مقامه فيها حسما تقدم » وليس الكلام هنا فيهاء إذ لاينوب فيها 
أحد عن أحد » وإِنْما النظر فى . الدنيوية التى "تصح الثيابة فيها . فاذا فرضنا أنه 
مكاق انها ادك سااعافة وإذيسيت عم لا اد 1 ع5 سيان 
ف[ يكن غيره مكلفاً مها 


1 قد يكون الثى. أ كثر فى الوقوع من امنا بام ل لكل لس ا ا كرد 
هو العالب ومعابله ادر 

(؟) يأتى لدحترزه فى قوله ( اللهم إلا أن تلحقه ضرورة فانه عند ذلك الح ) 
وفالحقيقةهذا القيد مستغنى عنه , لا"نه لايتحقق التكليف بمصانفسهإ لامع الاختيار 
فلم يفد أمرا زائدا على ما تضمنه التكليف , لا"نه أحد شروطه 


فى الفعل يكون مصاحة لانفس ومضرة بالقبر 20١‏ 6# 


د درظة» نان و وار تك 5 كذة لأؤغاك أن ضارما متلا 
هذه”١»‏ يعنى أن النفوس لاثقف عند الحد المباح فى مثل هذا . ووقوع الفسدة 
لمت التق العادة واإق كم ؤقوعيها؛ وخر “عليه الصلاةوالسلام 
لكر بالرأة الاحسة ؛ وأن ال ذى ا عن واكك كلو الاعة 
اتررء يفن انمه مم بدت مارو 

« إن اذا فمام ذاك قطعتم أرحائ؟ 7* '» وحرتم نكاحمافوق الا, ربع لتولهتهالى : 


(1) دوكىالنسافقال: نبى رسولالتهص الله عليه وسل وفد عبد القيس حين 
قدموا عليه عن الدبا, وعنالنَقيرَ والمزفت والزاد المجبوبة » وقال ( انتبذ فى سقائك 
وأوكه واثمربه حلوا ) قال بعضهم : ائذزلى يارسول الله فى مثل هذا . قال ( اذا 
تجعلها مثل هذه ) وأشار ببده يصف ذلك ( راجع نيل الاوطار ج 5 

(؟) بالتأمل فى هذه الا مثلة التى ذكرها يعل آن بعضها مقطوع فيه تحصول 
المفسدة قطعا عاديا كقطع الرحم فى مسألة المع . وبعضها مظنون كسفر المرأة مع 
غير ذى حرم . وكالذاوة بالاجنبية . وليس بلازم فى المفسدة خصوص الزنا ؛ بل 
يك فى التحرم ما ا من مقدماته )زهو ظنون فق الك النان قفطرد اليا 
وكالبيع والسلف فالغالب فيه المفسدة ومثله هدية المديان . وعليك بالنظر فى الاق 
فقد يسم ف مثل الطيب للمحرم . فالغالب أن مجرده لايكون سيا فى افساد الحج 
باللكاج 0 1 ' 

(©) روى أحمد : (من كان يؤمن بالله واليوم الا خر فلا تخاون بامرأة ليس 
معها ذو حرم منها . فان ثالئهما الشيظان ) وروى أيضا : ( لاتخاونرجل بامرأة 
لال له فان ثالثهما الشيطان» الا محرم ) ايلالد لاطاث رمد ) 

وررى الشبخان : ( لانخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولاتسافر المرأة 
الامع ذى محرم الخ ) اه نيل الاأوطار ( جه ) 

(4) روى مسلٍ : (١‏ لا تجاسوا على القبور 0 تصلوا عليها أو إليبا ) وقال 
ابن عباس : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج ) اه نيل الاأوطار ( ج؛ ) 

راك أبن عدى .وقد رو "اين حا هذه اجملة ل الت ا 
ال الانات رايل الااوطار )ء 


1 القسم الثالىمقاصد المكلف ( المسآلة الخامسة ) 


وأا فقدبشرع ال-؟ لعلة مع كون فواتها كثيراً » كدا خر » ف نه مشروع 
لا ا ل د » فاعتير نا اللكثرة فى الح با هو على 
اخلاف الأضل ...فلأل عمل الأشان عق ارب ابي 0 لال 
فى مسألتنا الإذن ٠‏ رج عن الأصل هنالك لحمككة الزجر » وخرج عن الاأصل 
هذا فى الأباكة اتلك سد الذريعة الى الممنوع 

م فانهذا القسم مشارك لاقبله فى وقوع الفسدة بكثرة ”" فكا اعتبرت 
فى المنع هناك فلتعتير هنا كذلك 

وكا فقد جاء فى هذا القسم من اليصوص كر كنس وى عه الا 
والسلامعن الخليطين” '' وعن شرب النبيذ بعد ثلاث 7" وعن الانتباذ فى الا وعية 


الى لايعل بتخمير النبيذ فيها ٠‏ و بين عليه الصلاه والسلام أنه نما ممى عن بعض 


الرخراعئ!هذا. أ فكثيرا ما يكون القصد من هذا الببع التوصل الى دفع . قليل 
كالسسائة فى كثيرهو العا مائة : وتوس ط الجارية جلة ..والاجل له فرق أماثنين . فهذا 
كران فصن لتك لمن ال هذا غرضه . ولكنذلك بحسب زماتهم . أما 
اليوم فانه الغالل فى القصد قطعا 

(5) قدلايل 

(0) محرد الاشتراك فى التعير عنه بلفظ ( كثرة ) لايفيد فى الاشتراك فى 
الحم كنا نوات الفروف نان هنا ترد اج اللذاء اها ذلك دعن متصوال الاك 
أو« المنشدة . نهدا شه اللنالطة:فءالاسقد لكل 

(8) عن جلي أن وسول الله صلى الله عليه وسلم ( نمسى أن ينبذ القر والزييت 
جبعاا: ونبى أن ,ينك االراطية والبر بتعا )بؤواء اماعة الا التزامد ردن 
الاأوطار ج 8 

(4) ينظر فى جعلهذا منالكثير لاالغالب ؛ فالظاهر أن تأديتهافسدة الاسكار 
غالبة لاسما فى البلاد الحارة » بل ودمد اثنين فيها ومن هذا يعلٍ أن قاد بولا 
( ووقوع المفسدة الح ) فى حيز المنع 


ف التقل ايكون ملح النفس ومخرة لأثير م 


هل تقوم مظ 2 ذم الشىء مقام نفسن القصد الك داك التئدي أم لاب؟ هذا نظر إنيات 
المطوظ 5 وم نظر إسقاطها فاضا به فىهذا العس مثلهم قَْ القدوالا مس ء 1 
١ |‏ 
الم السادسن فاره لاقدرة ارك على الم كاه 6 
ناما تا ب لت بال ريل نادوا فيو 
مواصع نظر والتيا س وال ما ل قنه اج ل عل إي أ ل هن صجدده ة الا 22 
الشافعى وغيره » ان || ل والآن بوقوع المفمدة منتفياق "اد لبس اا حياك 
رد بس الوقوع وعدمة ؛ ولا قر ينة رجح احد الحانين ع الا حر 4 واخال_ 
القصد لامفسدة والإضرار لا قوم مقام نفس القضك ولا يقخضية ء لوجود الدوارضن” 
من الغفلة وغيرها ا موحودهة أو غير موحوده 
وأيضا فانه لايصح أن يعد الحالب بت هنا مقصزا ولا قاصدا ما فى الع 

والآن 5 < 0" س حمله على الفط لا 0 من 12 0 عدم القصد لواحد 
ا كان كذالك فالتسيت الماذون فيه قوى- حدأً ؛ إلا أن مالك اعتدرم 
فى سد الذرائم للف “كترة المضد وقوها #وؤلدت؛ أل#القطد لامطيظ اق سه 
0 من 0 الماطنة . كن له حال هنا وهر قير الوقوع 2 الوحود 1 هو 
01 ذلك . فك لغتست اليه 9 وإن صح التخلف » كذلك تعتير 

20[ إل اللفتيتاة ست كالمعصية مثلاوإن لم يتضرر مباأحد: والاضرارأى للغير 

0 اسع زاائد عا بى عامه الثامم 2 دق أكىة الوقوع . فقك أعدين ق هذل 
شه الكئزة أيضا وان لم تعرف ال-كثرة بالفعل 

(+) أى ف السابع . وقوله ( لانها مجال للقصد ) تعليل غير واضح ءلم يدفم. 
حجة الاأولين بأنه لايعدو أن يكون احتالا لابلغ علما ولا ظنا 

(4) هو حديث أم يونس .ء قالت مامعناه ل باعت أم ولد زيد جارية له 
بعائمائة درم الى العطاء وشرطت عليه انه اذا باعها لايبيعها الا لما ثم اشترتها منه 
قبل الاجل وفيت ل سه ريقف ل ون فاش رك اق لأوجود الشوط 
الذنى يخالف عقد البيع من أنه لايبيعها الالها ‏ ويستا اشتريت ال ء وبالغت فى 


ب 2 الاي منامف الكل الله ا / 


أخدها أن الطن فى اير ان العملات نا ري 0 ؛ فالظاهر جرنانه هنا 
والثانئ :أن السؤية 0 سد الذرائع واخل ا رف عالت م ؟ كقوله 
7 ف 8 الذي يعون ع3 دود للم لس ا انه 2 سر 5 0 
نا شكس ين مك الل الم لل له ام 3 
1 5 من 0 العا شم ازعل والديه! ا قالو ايارسل الله وهل شم 0 
والديه ؟ قال : « نت 6 للستت 5 أرجل: فدسب أنه وتحقان فيسب م » وكان. 
عليه الصلاة والسلام يكف عرقت المنافقيخ + لأنه دريمة الى .فول المكفان إن عه 
يقتل أحابه م 564 اك ل المؤمنين أ بقولوا للنى صلى ال عليهوسلر )0 راعناً 3 
مع قصدهم لدان ب الاعاد الييود طا ذريعة الى شتمه عليه الصلاةوالسلام . وذلك. 
5 . ا 000 000 
كار كاه منى على 2 اصله 0 وقل البس 2 ف هو در لعه اليه 
والتالت 1 داخل فى التعاون على الثم والعدوان المنهى عنه . والحاصلمن 
1 07 أن الظن بالفسدة والضرر لايقوم مقام القصد اليه » فالاأصلالجواز من 
الخلث أو الدفم ؛ وقطع النظر عن اللوازم | تذار ةلدان ا لكات افيه 
شري مده من بأب ا أو من باب التعاون 4 0 من هذه المهة ع حهة 
الأصل ؛ فان المتسبب ل يقصد إلا مصلحة نفسه . فان حمل مل التعدى فن جهة 
أنه مطل اليك 1 ركو سمش رتبة من القسم الخامس . ولذلك وقعالخلاف فيه 
(1) ظاهره أنه نوع منه. فلا يتم به الاستدلال عليه امه . ولكزبالتأمل يرى 
أن هذا القسم كلهذريعة إلى مايظن جلبه مفسدة:ولعلغرضدآن مانص عله ,الفعلمن 
جزئاته فى الا بات والا حاديث داخل شه, كرون بقية جزاته حمولة عليه قباسأ 
فيتم الدليل» ويظهر قوله ( داخل فى هذا القسم ) 
(؟) أخرجه فى التيسير عن الستة إلا النساتى 
() من [ذن أوا خلافه م فى مسأ لة السب المذ كورةبق الحديتءفان أصلهيدون. 
التذرع اليه ممنوع . هك الاصل المنع . والذريعة كذلك. مخلاف بقية الا مثلة فان 
الاخل أكون فيه : ولكادد ل ح ما ترت عليه 


الكن كرون عليه د ا رمترة هرا لكالا 


2 
االشرع غلبة المصلحة » ولم يعتبر ندور الفسدة ؛ إجراء لاشرعيات محرى العاديات 


2 ولا حدرهنا قد .القاطك) إلى حلت المخلحة أو دفم المفسدة- مع 
معرفتّه دور المصرة عن ذلاك | يا 2 النظر » ولا 1 إلى وقوع الضرر : 
5 ذا اق عن أصل' المشزوعية . 

الار عر ذلك ان دراهلا للشر وات هكد وجلناغا؛! كلتحاء. بالعياد 
ىق لذن سن والفروج 6 0 إمكان لكا والومم والغلط 26 إباحةالقصر 
فى المسافة الحدودة ؛ مع إمكان عدم النتذاكلات المكرف . ومنعهفى اضر بالنسسة 
إلى ذوي الصنائم تاف ل وكيدالات عبان يرا الى إييق 77" والاقرية التاق 
التكاليف , مع إمكان اخلافها والخطأ فيها من وجوه . لكن ذلك نادر فإ يعتبر» 
0 ات الضلحة الغالة»: وهذا.مترر:ق فتوضعط ين هذا:الكتان 

آنا السابع ار كين نان ال اده طا فحز الخارى لاما 
أن الأصل الاباحة والاذن فظاهر »كا تقدم فىالسادس . وأما أنالضرروالفسدة 
ل 1 ' 9 ْ )مع 
'تلحق ظناً ؛ فهل يحرى الظن محرى الع فيمنع من الوجهينالذ كورين” "؟ أم لا 
لجواز مخلفهما وإن كان التخلف نادرا . ولكن اعتبار الظن هو الا رجح ؛ 
نور 
اس لها ون أصحاسا الذين اعتادو ما يندر أن تحصل لم المشقةالخارجةعن 
العادة فى هذه الصنعة 6 تقدم انان المشعة المسادة واعين المعتادةلم يعتيرهذاالنادر 
7 (70) أىف اتات كاقند مه فالاقسة"؛ كالعمل بروايةفلانوهنتحتمل الخطأ 
والكذبازو .كقياس النباش على السارق مثلاء وهو قياس جزى عمل به مع احتاله 
ل شك الاعتر ضاف عإ اله فش الها "جاور 
خمسة وعشرين . وقيد الجزئيات ضرورى فيهما ء لاأن التعبد بأصل القياس وكذا 
7 اد من الا صوق القطلالة ن لذت لم شق له إشارة ل ذلك 
.الوه الخاطل " وعتا التمصيراق النظر إل المأمورر ,4 و قصد نفس 
رار وقولة (لجواز تخلفهما ) إبداء ع اد 
1 مال انه قطعى عادة 


ةم القت الثاق منافة لكف ( امثالة اللا 
| 


قصد إلى نفس الاضرار وهو ممنوع أيضاً » فيلزم أن يكون ممنوعاً من ذلك الفعل». 
نكن !ذا ذل تتط ميهد بسانة و يعدن كيان الى 2 ار رات ان 
ةذ امون وال موال عل فايليق ككل اازلكا نولا د لك ا رن 
يتحتق قصده للتعدى . وعلى هذه القاعدة ري مال الصلاة فى الدار المغصوبة » 
والذ بالسكين اللفصوبة » وما لمق بهما من المائل الثى هى فى أصلها مأذونفيها 
يلزم عنها إضرار الغير . ولأأجل هذا”'" تكونالعبادةءن:دا لبو رصحيحة جرئة”؟) 
0 الال :صحلكا ؛ ويكون عاق بالطرق ال حر وصافا 0 ع 
ال 6 6 ادقن الاحكاء لتعدد هاا . ومن قال 0 يشول بههنا. 
وله فى 3 النظار الفقم ى حال رحبت «رجم ضابطه إلى هذا المع “دام طكاناكة 
الحنلوظ . ومعلوم أن أصعاب إستاطها لايدخلون نحت عمل هذا شأنه البتة 


(وأما النادس )زهونا ككون أقازة إل المطلة تدرا قاو عر املد 6ك 
الاذن » لآن المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور فى الرامها » إذ لاتؤحد 


ف العادة مخلحة'.عر به عن المفسدة حملة . 0 ل السّا رع إِعا اعتير ف > رك 


ر- 


ار 00 أله ) الذى معناه أنه لايعامل حتى بمظنة القصد . ولعله 
بد أنه تعامل معاملة الخطىء فى التضمين للمتاف وق الدية - فلك باستفاء امف 

(1) أى لوجود النظرين السالفينوأن أحدهماجائر لا محظور فيه ويمكنانفكا كه 
عن الا خر 

(؟) نقل بعضهمهناعن القرافىدعواهأن صعة العبادة و إجزاءهالا استازم الثوا بعايها 
وقبواعندالجققين . وقال إنالفقها.قدما وحدثاعلىخلافهذه الدعوىاه ولاخق 
عليك أن هذا الموضع ل سن ل عنى هذا اليحف و زعا حالما دالوا د االففه 
والبطلان ( جح )١‏ فليرأجع. على 0 تقدم للشاطى هناك أنه لطلق الصحة معنى 
رجاء حصول الثواب , والبطلان ممعنى عدم رجائه 8 إذا دخ الصلاةريا. 5 
ع كونهالا لاتقضى لاثواب عليها ما صر-وا به فىالفروع 

(؟) الذى هو النطر الثانى ؛ وهو عامه بالضرر ومظنة أنيقصده؛ وهو من هذا 
الوجءمنوع والفعل مخالف مناقض لقصد الشارع وما ناقض الشريعة باطل 


ف الشدل ييكون مصلدة ننس ومصبرة بالغين لاوم 


فلا بعد ذلك اط الحظط ولا هو مود 8 : أما 1 ل تمر دترعا ا 
لاط إما لحرد أمن الامر + وما لأمر آخرء أو لبر ثى». فكونه اشن 
شىء -52 لابقع من العقالاء 5 وله 5 56 اد رةه خلا متمد سرعى © 
لآن الأخلال يذلك ,ليس بأمر إلا مر .. وإذالم .يكن كذلك فهو مخالف له ع 
7 نال و سد اسراف اك و سشنتء انه لا من الث ورهن الطظ ع وقدمر 
سان الحصر فيا تقدم من مسالهةإسقاط الحظوظ . هذا عام الكادم اران وميه 
كرك 5 الاقسام الثلاثة المتقدمة بالنسبة إلى إسقاط الحظوظ 

( وأما القسم الحاسنَ ) وهو أن لإيلحق الحالب أو الدافم ضرر» ولكن 
000 الشدة قطني )عادة» فلو نظران::«نظر » من بحيث كونه قاصداً ا حور 
ا من شي قد إخرار اد هذا من هنظ اللي جاتر لاعطور 
فيه «٠.‏ ونظر» من حيث كونه عالابلزوم مضرة الغير لهذا العمل المتصود؛ مع 
عدم 2[ كد فانه من هدا الو جو مظلة لمظبد الامرارة لاانه فى فعله إما 
فال لياح صرف لايتعلق بفعله مقصد صرورى ولا خادى ولا 0 ؛ فلا قصد 
للشارع فى إيقاعه من حيت ا وإما فاعل ا به على و<ه 1 ف4 ممرة 6 
مع إمكان فعله على وجه لايلحق فيه مضرة ؛ وليس للشارع قصد فى وقوعه على 
الوحه الذى ,بلحقّ به الضرر دون الا خر 

وعلى كلا التقدير ين فتوخيه لذلك الفعل على ذلك الوحه مع العم بالمضرة 
١‏ 


1 0 ء 4 5 6 1 3 0 / 
لابد فيه من أحد او حك بفصير فى النظر المامور به ودللك ممنوع , وإِما 


(1). وذلك ف تقدير أنه فاعل لمأمور به. وقوله(وإما قصد إلى ننس الاضرار) 
وذلك يكون ف التقديرين محتملا . إلا أنه يقال : إن قصد الاضرار ف التقديرين 
خلاف فرض القسم الخامس .كا صرح به قوله (فله ذظران نظر الخ) وكاه و أصل 
المقسم فى اول المسألة حيث قال( والثانى ألا يقصد إضراراً الخ ) وقد يحاب. بأن 
قوله (وأما قصد) أى مظنة قصد فعومل بمذه المظنة وإن ل يحصل القصد بالفعل 
كا صرح بهفى قوله ( فانه من هذا الوجه مظنة لقصد الخ ٠)‏ إلا أنه ببق الكلامف 


لكا لحان معاد اماف ل 1 


القدم 

وهو كر أن ٠‏ ل( إجار الك 4 من الاك ور درت ال 011 
كا فىحديثالمواحاة المذ كور فىالصحيح . « و إبثار بالتفس »كا فى| 000 
أن ااا رس عل ال سر م يوم أحد: 4 وكان ألنى طل أله 
عليه وس يتطاع ليرى القوم » فيقول له أبو طاحة : لانشر فْيارسول اللّويصيبك 
0 م ا ل ل لد صلى الله عليه 


كارك . وهو مك 0 قعاه عليه القارة وأ لسلام : د كان فى غزوه 0 ,الناسن 


606 


اله صلى النّه عليه 0 0 1 7 0 ا د 

فرش الى تطلعة غرى والسيك ف عنقة وهو هول 3 أن تراعوااء "7 وجللال 
من اث" فضه”' وتحديث علي أنن ا طالت "ف مديعة عل فراش روا 111 ١‏ 
اله عليه وس إِذْ عزم الكفار على قتله مشهور . وفى المثلالائر : « والمود بالنفس 


ءِِ 011 2 2 0 7 ٠‏ 
اقصى»عاية الجود ».ومن الكتوفية من عر ف اه بأما الاثار : وشلاعز ذلك 


2ه 
م 


قول امرأة العزيز فى يوسف عليه السلام : (أنا راودته عن نفسه وإنه لن 
الصّادقين ) فا برته بالبراءة على نفسها . 

قال النووى : أجم العاماء على فضيلة الايثار بالطعام ونحوه من أمور الدنيا 
وحظوظ النفس » حلاف القربات فإن الحق فيها لله . وهذا مع ماقبله 7" على 
مراتب » والناس فى ذلك مختلفون باختلاف أحوالهم فى الاتصاف بأوصاف 
التوكل الحض واليةينالتام . وقد ورد أن الننى صلى الله عليه وس قبل من ألى بكر 
جنيع ماله » ومن عمر النصف » ورد أبا لبابة وكعب بن مالك الى الثلث . قال 
ابن العرنى : لقصورها عن درجى ألى بكر وعمر . هذا ماقال . 

ل ا ا ا 


) م مل م 
(؟) وهو إلاثاربالمال 


ى الكل ككون معلحة النفس ومضيرة بالغين هده" 


عاهم على ا ان ك احد 7 1 22 5 إن كل يعضو من اللسبد ادلو 
الغداء بمقداره قسم4ه دك دك ولا ريفص . ار اد بعص اله عضاء 1 مما 
يحتاجج اليه أو أقل مرج عن اعتداله . وأصل هذا من الكتاب ما وصف الله به 
3 ع 7 3 3 
المؤمنين من ان بعصهم اولياء بعص » وماأ مروا 4 مناجماع الشكيةن والا حوة 
لائدية زهو كير ٠‏ إذ لتقي دك اله مده الث نا واشاهها مما 
لجع الها 
د الثاى ب الاكار عل النفس . :وهو أغرق فى إشتاط المظوط ,. 
وذلك أن يثرك حظه لحظ غيره , اعتاداً على صحة اليقين » و إصابة لعين التوكل » 
واد لاأمشقة ف عون 1 ا على ا حة م: ا . وهو من امد ا 6 
قات الأعمال . وهو ؛ دأبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وض » ومن 28 
المرضى . وقد كانعليه الصلاة ار ( احود الثاصس اخيرء رم ما كان فى 
شر رمضان ).و كان إذا | ا باخذير من الريع للر ا ل«( وقا! 4 
خدجة لفاك 0 الك ف المعدوم 0 على واب المى” 
1 اله سدون آلف ل ضعت على حصيو ثم قام إلبها يقسبها » ها رد 
مائاة. ل شن مذنه4 وحاءه رحل فسأ له فقال 0 ماعتدى ىه ٠‏ كن ابتع على” 
فاذا حاءنا ثبىء قضيئاه » فقال له عمر ا ل" اقدر علية اد فكره 
النى 02 الله عليه وس كلك 6 فقال وجل من الانصار : بارسول أيله شق ولا 
١ ١ -‏ 7 
ىف من دى العريب ا كا “الى صل ايله عليه وس وعرف م ف 
ا ل ينا يك 3 0 لد ريال أن داكن الب صلل" 
ل ادر مجارلشن .“وهنا كنس 
1 | 3 0 
وهكذا كان الصحابة . وقد عامت ماجاء فى تفسير قوله تعالى : ( وطعمون 
56 : ص٠‏ 2 1 0 0 أ[ 
العا على خية سبك , اا فىالصحيح فىقوله : (ويؤ_برون 
1 
عا لى انفسهم اهكان هم ا ) وماروى عن عاسة 6 ودر م ار نان 
من كتاف الأحكام ؛ عند الكلام عر شاط اللطاوط 


5 اتنس الثانى مقاصد المكاف ( المسألة الخامسة) 


3 : لا لك 8 ال 0 

لج ر ,بون رذى الله عمهم © ف فقال عليه الضلاة والسلام : : «فهم مى وانا مهم ) 2 
لأم عله الخاؤة والسلام كان فى هذا لنى الاوصام الأعظم عقف الشسدة الأن 
كن 6 ا ذا "كان ل د بِسّىء دو ون أمته 0 عن ألى سعيد قال : 
« بيما ين 2 م رسول الله صلى الله عليه وسم [ اد 0 رجل على راحلة له 
يقال | كيل صرف ره ا قا ا اد عليه وس 
من دان معه ل 0 لع بدعلى ا له وف ان معه فضل” من. 
زاد فلس يكن من لأ بزاد اه وال حفن د بسن اماف ا اد 000 0030 
رأينا أنه لاحق 10 ع ف فضل « وق الى 5 2 اذى الملل 8 سوى,) 
الزكاء » .: ومشترويعية راز كاقرز والا قراط والعر والح وي اك 00000 
عامل مكارم الاخلاق» وهوملايقتمى الستبدادا ٠‏ ويل 


هده الطر بقة ا يلحق العاما ل صرر إلا عمقدار م | يلحق الجميع أواقل ولا يكون. 


العى 2 وجميعة حار 


ا 4 نقشة صررا ,باحر 1 “ وإعا و مبوقع اركن حتمله فى دفع بعض الضرر 
عن عمره ٠.‏ وهو نظر 0 المس4ين كاهم 3 6 على مقتصى قوله عليه 
- : ع 7 ١‏ ع 2 2 4 1 ١0‏ 

الخاة والسلام رم المؤْمَْن المؤمن كالبنيان امرصوصٍ سنك لعصة ,لعضأ 4 

وقوله بد أن مون" لكان لواح إذا الى ل ا اليك 
بالسير'و ل ( عد قوله : « المؤمن حب اه المؤمن ما نحت م 
وسائر مافى المعنى من الا حاديث ؛ إذ لا يكون شد المؤمن للمؤمن على العام الا 
3 30 لاع شالك كرون ا ارك انا كان النفعو ارد 


0 0 50 2 ا ال ان والناى عن أىهوسى وليس في هلفظ 
(المرصوص) 

(؟) أخرجه فى الجامع الصغير عن احمد ومسل بلفظ ( مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم وتعاطفوم دل سن الج( 

(0): "كتالك ذ كره.ق الاحتاروقال عنه العرواق رو له العيجان من يحديت ,الس 
(لايو من أحد؟ حى حب لا أخيه ما بحب لنفسه ) 


ال بكرن تخلعة ار اومصرم للغانا م 


وا معلوم فل الشواهةه تقديم ضباحس البد والملاك., ولا الف فى هذا عند. المزاحمة 
عا فشر ./والخاضل أن الإذن من حيث هو إذن ل يستازم الاضراز ٠‏ وكيف 
شان الشارع ا ا كردم نري ار الدافع اللإضرار 
أثم وإنكان تاج الى ما فعل . فهذا يدل على أن الشارع لم يقصدالإضرار بل 
د شار تىء 0 ا تالت الجدا اللا 

نالك امعط فحن #الأن التي عل الققاء !كد عذلما 
اليه بعبنه حاحة يضر به عدمها ء و إلا فاو 0 لم يصح لجرك »؛ وهو 
عين مسألة النزاع » وإ يكره على البذل من لا يستذسربه فافهمه . وأما احتكر 
فانه خاطىء باحتكاره » مرتكب للنهى » مير بالناس ؛ فعلى الإمام أن يدفع 
00 انان علا رجه لامتتصر'هو به . وأيضا فهو من الق. الثالث الذى حك 
فيه على الخاصة لاجل العامة ٠‏ هذا كله مع اعتبار الحظو ع 

وإن ل نعتبرها فيتصور هنا وجهان : 

ا إستاط الاستيداد والدحول ف المواسياة عل مبواء » وهو مود 
0 عل ذلك فيرمان رسول الله صل الله عليه وس » وقال عليه الصلاة 
والكاد. ناسعن 58 ار ار لل م معاطم اك 
عندهم ف توب واحدع 5 اقتسموه امم فى إناءة واحد ٠‏ فهم م 31 7 «ى 
0 اط هناقد رأى عبر مثل نصهء وكأنه أحوه أو ابه أو قر ضه 
أو يتيمه أو غير ذلك ممن طلب بالقيام عليه ندب أو وجوبا » وأنه قائم فى 0 الله 
بالا صلاح والنظر والتسديد . فبو على ذلاك واحد مهم . ناذاة كيار كنك !1 م يدر 
على الاحتحان لنفسه دون غيره ممن هو مثله » بل ممن أمر بالقيام عليه كا أن 


2 الشفيق لابقدر على الانفراد بالقوت دون أولادم - فعل هذا الترتيب كان 


ا شاه ماكلا خرن او 


م افر االناى 24 امس الككلفة ( تالاه اخائيدة ) 
ا 


00 بن أنى لانو مان أتكلم فترفم عنى النو بة » فإذا رفمت عنى وضعت 
فرشسوري ا او :افا يتان تكله:فى فبك قإذا رفعت عتك فلا (إتنال 
ومن ذلك الرشوة على دفع الظلم إذا لم يقدر على دفعه الا بذلك. » و إعطاء 
الملل للمحار بين * وناسكفار فى فداء الاأسارى؛ ونا نعى الحاج” حتى يؤدوا خراجا. 
كل ذلك انتفاع” أو دفع ضرر يتمكين من المعصية . ومن ذلاك طلب فضيلة المهاد 
مم أنه يتك ولوك اككامة 8" الككيوة بأودت؟ ]لكا : الم بلقالعليه الصلاة 
ع 2 | ل 8 ل 21 1 2 
والسلام : « وددت اى اقتل فوستن لوم احياكم اقتل » الحديث 7" ولازم 
: 7 حم د . ع و 2 3 
ذلكدخول قاتله النار» وقول احد ابى ادم ) إنى ارماك وا ع وإعك) 
بل" العقوبات كلها خلك 1 مفسدة يلزم عنها إضرار الغير, إلا أن دلت 
كاه إلغاء لحانب المفسدةء مر غير مقصودة للشارع ف شرع هده الأحكام 2 
.ولآن جانب الحالب والدافم أولى » وقد تقدم الكلام غلى هذا قبل 
فان قبل : هذا نكل فى كبُبرمن المسائل » فان "القاعدة المقرَرَة أن والاضرر 
ولا ضرار» وما تقدم واقم ذنه لوه فاو كن لياوع سس اي ا 1 
و.بوريد ذلك ! أه صاحن الطعام على إطعام المضطر 2 إما بعوض وإمامحانا 4 - 
أن صاحب الطعام محتاج اليه » وقد أخذ من ,يده قهرأ لما كان امسا كه مؤديا الى 
اضرار المضطر . وكذلك إخراح الامام الطعام من يد محتكرهقهرا ؛ ]ا صار منعه 
2 لارام الغير ( وما علد ذلك 
القن 0 كد تحال فد رفرف أن أطواوة قد 1 
التشتنة ولأ كولم لله الام ردان الأون6 :19 الاذن هد د ساك الال 
دفع الدافع . وكونه يلزمعنهإضرار أمر خارج عنمقتصى الاذن . وأيضا فقد تعارض 
هتاللك إمراران إضرار :صاحب البد و املكو إج ار ماد بد لد ول ملاتا 


5 زوااة اللخازئ'فى كتات الامان 


يالففل كون مصلحة للنفس ومضرة بالغير وي 


د ببت حقه فيه شرعاء و 30 غيره 20 لانن ازع 
فصيح . و بذلت ظير أن تقديم حتى المسبوق على جق السابق ليس بمقصود شرعا 
إلا مع إسقاط السا بق لقه » وذلك لا يازمه » بل قد يتعين عليه حق نفسيه فى. 
الضروريات » فلا يكون له خيرة فى إسقاط حه » لا نه من حقه على بينة » ومن 
7 لسمعل طن أواشكي: وذلكى دفم الضرر واضح ؛ وكذلك في جحلب 
المصاحة إن كان عدمها يضر به 
وقد سبل الداودى : هل بري أن تدردان تحلصيقن 0 عدا الذى. 
بس باظراج إلى السلطاف اف يفعل ؟ قال : نمم » ولايحل له الا ذلك . قيل له : 
فان وضعه السلطان على أهل بإدة وأخذم عبال معلوم يردونه على أمواهم » هل. 
00 التو من :ذلك أن همل ؟ وهو إذا بخلض أخد نزائر بأهل للد 
جيل على قال : فللكنله. . .قال : و يدل عل ذلك قو مالك برضى 
ا ا غنم أحدالخاطاء عامل 
إنه مظافة دخلت على من عدت مزه له برجم 0 دكت ينها عل. أصدابة 
١‏ لاجد فيهنا عاريى عن سجنون لان العم اي فيه » 
3 0 مان بواج نفسه و فى ظل افة أفََ وضع بع الظلم على غيره . واللّه تعالى. 
ل !عراب عل فين ب ل ل تين فوالأرضر . غير 
الحق ) هذاما قال . ورأيت في بعض المنقولات نحو هذا عن نحى بن > 0 
0 إك شارحه عن تقينيه ماح الم أنه بطرجه على ا 
مر 07 اسان لواف والججلتت عن جماد بن أني أبوب ؛ قال 


)0 أى ليس ف جموع غم الخلطاء ا أن كان امجموع لمن أريكين .ويذِلِك 
صح أنه مظلية من باب الغصب 

(؟) فقد حصر السبيل والمؤاخذة في نفس الظالم أما غيره فلا سبيلعايه »ولو 
7 القالام نكل بن نال و و ا نه 16 
غير الظام 


0 القس الثالى مقاصد المسكلف ( المسألة الجامسة ) 


فرضهاالا صوليون فماإذا ترس السكفار عليه وعم أن التتي سإذا ميقتل استؤصل2"7 
1 هق 
أهل 1 وان افق 6 0 ر اورف انام 0 الضنز ر"الفا م أولى. 
الصناع مع أن الأصل فيهم الأمانة » وقد زادوا فى مسجد رسول الله صلى اللهعليه 
وس من عيره » ممأ ردحى اهله وما للا ٠‏ ودلاك يشدى بتقديم مصاعة العموم على 
ليد لدي رج أ اكب ا ةا لالهو اللاو تاو 1 
لكام فإن الموضع فى اهلة محتمل نظرين : نظر” من جهة إثبات 

النظوظ »نظلا من نجهة“اسقاطيه! قن اعوير :ا اللطوكل فان كن لياق الأو 
الدافع معدم وان استصر غيره ذلك ع 0 المرفة 5 دقم المضرة مطلوب 
للشارع مقصود . ولذلك أبيحت الميتة وغيرها من الحرمات الا كل » وأبيح 
00 الى أجا _ ل 

فليا الو 12 ايدان تالكاسة فلظز يف الى ايلو الم اغيم تنو ين 
دل الادلة عا ا 0 اليها 5 وإذا ال هذا ما سيق البه الامان من 


ا وقد يقال ا يلحقه ضرر لاينجير إذا مير ال 0 
وإذا استعمل حقه لحق غيره ضرر . فالضرر إما أن يلحقه وحده وإما أن يلحق 
كثيرا من الناس» كبيع الحاضر للبادى أمامساًلة الترس فيقولإنه يازم من الا “خذ حقه 
وعدم قتله إستئصال أهل الاسلام ؛ يعنى هو وغيرهمنسائرالمسلمين أو جميعالجيش 
على الإقل » فالضرر لاحق به عل كل حال . فلذلك قصر الضرر عل الترمى وراستبق 
عاك الى ار لون ٠‏ فالفرق بين المسألتين واضح على هذا التصوير أما 
إذا ورت المسااة 23 إما 0 بفقد الدربين 1 ويفقد الجيش الاسلاى فىهذه الجهة 
مثلا..قانه-يتتاست مع الفرض 

(؟) أن كون ف أمون هلائة برقل 

(؟) أى مضرة لاتنجبر أما أصلبا فهو الفرض 


ف 6 0 معصاحة تليق ومطيرة ة بالغير 75 


0 لاقن 5 رو قف يمشاه الك ف رفت : 
0 لفلف أن ة لاغالبا» كسائل ببوع الا ال رك عانيةأقسام 

ارلا ول) :فاق از أصلييك الاقق ولا إشكال فيه ولا جاحة ان 
الاكتدلال عليه » لتبوت الدليل عل "الاذن انتداء 

( وأما الثاني ) فلا إشكالمنمالقصد إلى الاضرار من حيث هو إضرار » 
لوك الذلدويعل أن لاضرر ولاضتزازيفى الإسلام ##لكن يق النظر فى هذا 
العمل الذي اجتمع فبه قصد تفع النفس وقصد إضرار الغير : هل يمع منه فيصير 
غير مأذون فيه ؟ أم يبتى على حكه الأصلىمن الاإذن » ويكونعليه إنم ما قصد ؟ 
د لا يهن قيلت رهق باعل شا 7" الضيزةق 'الذاز 
المغصو بة ومع ذلك فتحتملاق الالحنهاد عصياق : 

رفاك إنا اليك ن إذا رفم ذلك العفل) وانتعل إلن وه لخر استحللانة 
الله ار تلت المطلدة:_حصرء لاما أراك ؛.أو“لا انان كان كذالك 
فلا إشكال فى منعه منه» لأنه 1 سند :دللك) الولف إلا لاحل والا صزارف فليتقلل 
عنه ولاضرر عليه »كا يمنع من ذلك الفعل إذا ل يفصد غير اللإضرار ٠‏ وإن لم 
يكن له محيص عن تلك الجهة اللى يستضر منها الغير » حت الحالب أو الدافم 
مقدام . وهو ممنوع من قصد الاإضرار . ولا يقال إن هذا تكليف عالا ,يطاق » 
فإنه إعنا كلف بننى قصد الاضرار ». وهو داخل. نحت الكسب » لابق 
الاضرار بعينه 

0 الثالث ) فلا خاو أن يلزم منمنعه الاضرار به بحيث لاينجير” ".ألا . 
فان لزم قدّم حقهعلى الإطلاق ؛ على تنازع ف 1 8 


00 كثاله النى فى بع الجارية لزيد بن أرق 
يم ا 


24 090 التسم الثانى مقاصد المكاف ( المسألة الخامسة ) 
المسألة الخامسة د 


جلب المصلحة أودفع الفسدة إذا كانماذؤنا فنه عل ضر يين: لد انيعم ,> أن. 
لايلزم عئنه اعدا” الغير 2 والثاى » ان يلزم عقة” ذال وهنا الا ضر بان 
« أحدهما » أن يقصد الحالب أو الدافع ذللت الاإضرار ؟ كامرخص فى ساعته قصداً 
لطلب معاشه.» وصححمه قصد الاإضرار بالغبر. دوا تام ان لاد رن أ 
وهو قسمان : « أحدهما » أن يكون الاضرار عاما ؟ كتلتى السلع » و بيع الحاضر 
للبادى » والامتناع من بيع داكا فدانه وقد اضطر اليه الناس لمسجد جامع 5 
غيره 2 والئاى «( 1 بكرن م وهو نوعان َِّ» أحدها «ى أن باحق الخالب 1 
الدافع عنعه من ذلك ضرر » فهو محتاج لاد كنهاع ان فيد مطلدة ِ 
أنها تق بعبره و" كن ضراء اء طعام أ وما محتاج اليه أو الى صيد أرط | 
اد أوغينه ا أنه إذا حازه اعم عيره لعدمة 6 له استضة 
2 والثاى «ى 3 لا باأحقه يذلاك صضرر وهوءلى نلاية أنواع 0 ادم 0 ماكو ا 
اك المدة ما اس التطع العادى » كحفر البثر خاف باب الدار في الظلام ». 
بحيث يقع للد نه بات يي وشية ذلك .ف التاق كا لور ل لد 
نادراً ؛ كحفر البئر بموضع لايؤدى غالبا الى وقوع أحد فيه » وأأكل الأغذية الى 
غاليا 0" أن لانسن لسكا + وها ءامية :لاك لاو لثامت 16 بكرن الل 
الدع كش لخاد را وك ل وك بن :1 جلها أن كور كان 1 م 


(1) أى وقد تضر بعض الناس ندورا . فاستعال الشخص لها مع ندور الضرر. 
ساق حكه أنه إى ع1 الافك : 

(؟) الفرض أن يكون الضرر خاصا لا عاما وهل ببع السلاح من أهل الهرب. 
يكونضررهخاصا مع أنتلقى السلعضرره عام؟ وكذا يقالفى بيع العنبعمن يصنعهخمراء 
وبيع ما يمكن أن يش بدن لا رمن بعل العش ذا نورقل يكن بهذا من بخاص >> 
وسيأتى له مثله فى إعطاء امال للمحار بين وللكفارففدا. الاأسرى 


فى حك من قصد الخالغة فوافق فى العفل أو قصد الوافقة تالف مم 


1 حك النابى ولو كان الخااضه الا نبال دون التصد خالقاً على الاطلاق 
العاملوه معاملة العامد »كا يقوله ابن حبيب ومن وافقه . وليس الام ركذلك . 
فهذا واضح فى أن لاقصد الموافق أثراً . وهو بين فى الظهارات والضلاة والضياء”"© 
والحج وغيرذلك منالعبادات . وكذلك فى كثيرمن العادات كالنتكاح والطلاق 
«والأظعمة والأشو بة وغيرها 

للاقق >3 هذ ترق الهو امارد حأ شل اليك والفمد 

لأنا قول الك فى حدق ف اله موا كر لان 'ألظا قبا ختناء كته 
نول افر ف إثلاقهة. 

( والثالث ) الأدلة الدالة على رفع الخطأ عن هذه الأمة ؛ ذ: 2 : 
ولس عليكم حناح 00 فا دك ديم ) وقل : ( 
ابتك إل تسيا أو اتتطلنا ( وى التطينة +3 فلن وعللك »© 1 
لح انه شنا إلا رسا ) وفى الحدديث . « رفم عن اس ذا لقلا والنسان 
ار هوا ليه لظو معى مشرن عله لفاولا خارف فيه ٠‏ و إن حتلتوا 
فيا تعاو اي عل ذلك خقص ,الو اد الأخزو يقخاصةأ ملاءف ل 
م أن رفع المؤاخذة بإطلاق لأبصح . فاذا كان كذاك ذا ا :7 
ا معتبر على البلة » مالإيدل دليل من ارج على خلاف ذلك والله أعم . 


6 اس سوس افيد أو 'تريهة الفط معاملة الناتيي #فاح كفار ةا 
4ك توه فالأويل القّر يب هومن باب الجهل ٠وعدوه‏ الناج لا كغارة 
علية ” وكذافى: اللا ط.حهة والاأقرثة الآحرحةاق تخاطل الْحَرهَات هنبا غند جهله ,أ نما 
3 كسان ب انز تعدا أن جلاب عتلف: 19 #ر الفط سد "طبار 
'لاثىء عليه . وعليك باستيقاء الحت فى الفروع 

(؟) تقدم (ج (ساص 8؛١)‏ 

6 أى بلاجمعوا على أنه لابد من نوع من الم اخذة وهو مع اتفاقهم عل 
.رفع المؤاخذة فى اجلة يدل على اعتبار الطرفين ' 


اذى ال الل ب الى مقاضد المتكاف 3 المسألة الراهة ) _ : 


فقذ احتمع فى هسفة الألة اغتناز الظرففق ما يلبق يكل ؤاحد عقيها 4 


الراك وسها العلوة ولايعل الا + ر بتقد 00000 


559 
“فانت ” عقتقى فتؤق عقر اوري 5 © ؤروق مله عن على رطق الله عمبنم. 


ونظهرها مسألة التُقُود إذاتزؤعث اخرأته ثم قدم فالأول أؤلى ها قبل ككاحهاء 
اا ل بعد دخوله ما ؛ وفما بعد العقد وقبل البناء 0 . وق الخذيف : 
اا مرأق 00 د إتنموابيا واس سو د + 


ا فليا 5 عم أصاب . «( منها » وعَلى هذا نجري باب السهو فى الصلاة 4 وبات 


الأاسحة الما ل ا 


( والثانى ) أن عمدة مذهب مالك بل عمدة هذاهت الصخابة اعقتاز الحول 
:فى العبادات اغقبان النسيانغلى اعقلة » فعدةوا من خالفت فى الا فعاك أو الأقوال 
)١(‏ و الاعتصام : فقد 0 - وربوة عليه أنذ إذا عقن أن الذىلمينهوالا ول 
'فدخول الثانى بها دخول بزوج غيره وكيف يكون غلطه على ودج غيره مببحا على 
الدوام ومصححا احقده الذى لم يضادف حلا ومعطلا لعقد تنكام حصحيججمع عليه 
مع أن الغلط يرفع عن الغالط الاثم والعقوبة لا إباحة زوجغيرهومنعزوجباعنها أه 
(؟) أى فيفسخ النكاح الفته للبشروع, ويكؤن لحا المبر . ويسقط الحد 
.والعقوبة . وصحح ما أمكن ثلافيه هن ثيروت المرر ٠‏ وبق الكلام فىأنهذاإبما يكون 
من مسألتنا إذا حصل النكاح بقصد الموافقة والجبل بركنية الولى » أما إذا حصل 
مع العم بال كنية قلا يكن منا . فل حكبه كذلك ؛ وإذا كان الحكف العلل كالحكم 
فى حاك اليلق لاتكون المسألة مما بدل على فورضوعقا كن إعمال اللنانيين 6 يقورك 
المؤّلفت + ولا تكون المضألة متيفية على قذة القاعدة بل لا هبى [آخر . رصاق ف 
فصل مراعاة الخلاففى أؤاخر الكتاب ماينحو هذا النحئ فى البناء بعد الوقؤع . 
.ومراعاة الخالة الحاضلة وإن لم يكن أضل اانكاح خا . فيكت استحقاق الميراث 
مثلا ؛ إلى غبز ذلك ماله علاقة بموضوعنا؛ وإن لم .هوا فتاك عن القصد غالقة 
«وموافقة . بل بنوة هناك عل قاعدة أخرق 


و طوطخل م : : 1 :2 ؤنااء ! 
فى حي من قصد اغالفة فوافق فى العمل » أو قصد الموافقة تالف 88" 


إكادات ناح تلاقف بوحوا المدامللتت»»: ومال ريق الى الفساد بباطلاق عه 
وأبطلوا كل عبادة أو معاملة خالفت الشارع ؛ ميلا إلى جانب العمل الخالين97؟ :. 
ددبي ناعنلوا الطرفين غل اله #الكق عل رأن هنل امتتضق القطد ى' 
وجه فق عمل مقتضئ الفطل فى وحه آخر: والذى يدل غك إِغمالخ الخانين أمور :: 
ان اول اشر غير عام بالتحر يمقد اجتمع فيدمو افقةالقصد_إذ آ 
يتلبس الا عا اعتقد إباحته وخالفة الفعل لانه فاعللما م ىعنه»فا عمل مقتفى. 
لموافقة فى إسقاط الحد والعقو بة » وأعمل مقتضى الخالفة”"* فىعدم البناء على ذلك. 
الفعل وعدم الاعاد علمتهءح صحح ما حن 5 بصحح مما فيه تلافٍ 2 
0 إل شية القصد أيضاء واهمل ماحي أل عمل ممالا دق فيه 


١١‏ ) اك هلا مهم إلى أن العمل مى كان مخالقا. بطل . ولو كان القصد مواقا 

)١(‏ أى على اجملة بدلل قوله ( حتى حدم ال1) فقتضىموافقة القصد انبنى عليه 
عدم الحد فى الدنيا وعدم العقوبةفى الا خرة . ومقتضى الخالفة فصل فه : فمأ 
لاتلاىفيه أهمل وما فيه التلانى حم .مراعى فيه جانب القصد. وقوله (يتزوجبا) 
أى يعقد عليها (رجلان) ودخل ما الثانى ثم عل بعقد الاأول ؛ قتفوت عل الاأول. 
وح الث الذئ “حب أن يصحح. لترجحه بالدخول بدون عم ميلا إلى جانب 
القصد الموافق.. وأما مسألة المفعود ففيها الامراان معا : اللناء عل الفعل "اخالنك 
وتصحيحه إذا قدم زوجبها أى علمت حياته بعد البناء ميلا إلى حة القصد وإلى 
الترجح بالدخول مع عدم عليه نحياته . وعدم البناء عليه وإهماله إذا قدم قبل اليناء 
“قو أخد القولين. والفرض الاأول فى كلامه فى مسألة المفقود غير ظاهر مع 
قوله ( تزوجت ) لا نه إن كان المراد بالنكاح فى قوله ( قبل نكاحبا) العقد فقط 
نفلا ف أصلالمسألة » وإ ن كانالمرادبه البناء فهو عين الفرض الثالث الذىفقوله( وفما" 
بعد العقدوقبلالبناء قولان ). إلا أن يقال إنمعنى قوله(تزوجت )حلت للا زواج, 
ىى الحا . ثم رأيت فى الاعتصام «انصه ( فى امرأةالمفقود إذا قدم قبل نكاحبا 
9 أحق مها وإ ن كان بعد نكاما ال ماقال هنا ثم قال فانهيقال : الحم لما بالعدة 
من الا ول إن كان قطعالعصمتهفلا حق ادفيها ولو قد قبل بزوجها » أو ليس بقاطع 
العصمة فكيف تباح لغيره وهىق عصمةالمفقود ؟ ).ومبذا تعل أن قوله( ,زوجت ) 
الى استشكلناهالست فى كتابه ١‏ الاعتصام ) وما ورد.فيه واضح لذ إشكال عله 


التغيذ: فان قل تباعتبار القصد كي فكان » لزم ذلك فالا عمال ؛ٍ و إن قلت بعدم 
اعتبار الأعمال لزم ذلك فى القصد . وأيضاً فكلامنا فما بعد الشرائع لا فم قبلها » 
وإن فرضنا أن من تقل عنهم من أهل الفترا تكانوا متمسكين”'' يبعض الشرائم 
المتقدمة فذلك واضتح 

فان قيل : قله عليه الصلاة والسلام « نما الأعمال بالنيات » بين أنهذه 
الأعمال و إن خالفتقد تعتبر » فان المقاضد أرواح الأعمال » فقد صار العملذ) 
روح على الملة» واذا كان كذلاك اعتير. لاف مااذا خالف القصد ووافق: 
العمل » أو خالفا مما » فانه جسد بلاروح 7" فلايصدق عليه مقتفى قوله : 
« الاعمال بالنيات » لعدم النية فى العمل 

قيل :"إن سُلّمِ فعارض بقوله عليه الصلاة والسلام : « كل عمل ليس, 
عليه أمرنا فهو رد » وهذا العمل ليس عوافق لامره عليه الصلاة والسلام + 
ف يكن معتبرا فل كان دود 4 قافنا فاذا لم ينتفع يحسد بلا روح » حذلك 
لا ينتفع بروح فى غير جد ؛ لان الأعمال هنا قد فرضت خالفة » فعى فى حم 
العدم » فبقيت النية منفردة فى حكم عملى فلا اعتبار بها » وتكثر امعارضات فى 
هذا من الحانين»فكانت المسألة مشكاة نا 

ومن هنا صار فريق من الْجتهدين الى تغليب جانب القصد فتلافوا من 


(1) أىكا ورد عززيد بن عمرو أنه قال: اللهم إنى أشبدك أفىعلى ملة ابراهم. 
وقوله ( فذلك واضح ) أى لخروجه عز, فرض المسألة فان عمله يكون موافةا 
0 5 قصده 'كنالك 

(؟) أىفصورةالعملالموافقوالقصد الخالف . أمافماخولفامعافلاروحولاجسد 

(م) ذكره فى منتق الاأخبار بلفظ ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) 
وقال :متفق عله . قال فى التيسير : وعن عائشة رضى الله عنبا قالت قال رسول الله 
صل الله عليه وسل (من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) أخرجهالشيخان. 
وأبه داود وف رواية ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فبورد ) أه 


فى ح> من قفد الخالفة فوافق فى العمل أو قصد الوافقة خالف وم 


وكلآ القجيين نعازض الآ خر فى قفسه”"” © ؤيغارضة فى الترخيخ ؛ لأنكإن 
وجحت أخذها عارضك فى الا خر وحة مرخ فيتفاركان أنضاً . ولذلئ كتار هنا 
الخل غافضا فى الشر بعة ٠‏ و يقبين ذللك بايزاة قى' من الصحث فته 

وذلات أَنكَ اذا رجحتجهة القصدالموافق: بأن العامل ها قتظك ع اللآالأعستاك 
والمؤافقة 6 فلم ينتهك حرمة للشازع بذاك اققصك ؛ غارظّك أن قد المؤافقة مقبد 
بالانتثال 1 متخالفثة » و إن كان فقيداً قتصد المكلف ف 1 يضادف خلا 
حيو كالنبك > ابض اذالم 0 ضار غق موافق ؟ لأن القعة فى الأعناك 


لفن مشروح على الانفواد ”"؟ 
فان قلت : إن القصل قد منت اعتباية قبل الشزائع + 6 د كر ين اهن" 
في الفتراث: وأدؤلة التوحيد © وتستك بأعيال ينهد الله بها فض غير خاسترة إذم 
2 
شت ق 6 
عي : إن فورض 0 فاوانيك | بسكا اريك متقدقة 6 
(1) أىك قررة فى بنان الوجهين . وقؤله (ف الترجتهم) أى سيقررة فقوله 
( ويتبين ذلك الخ ) الذى ذ كر فيه ثلاثة مباحث فى ترجيحاعتبارالقصدو معارضتا 
يل ادام يرإاضى اقل يا 
غ0 896 نفيل وصل إلى توحيد 7 بعقله ؛ حالف المشتركين فى 
ذبانحهم وفى كثير من أعدالهم ؛ فكان بحى الموءودة فكان فول : الشاة خلقها الله 
ا 11 ل لكا موالمماء أكاك وانتت كا هو الارضألنات وأنتم ذو نه الغير الله 
(:) اولح عضري 2 الشرع 
باعشارها وعدمه ل بلازم فى المعارضة أنة بغد رود الشر ع لم يعتبرها كلل 
2 لسوت جوري 
8 ه( أى للمجتهدين أنظار ع ختلفة فنهم من ١‏ يصحكها : ومنبم من لايصعتحها.وهى 
ود التعند عو وأا يي ذلك ٠‏ فال اضحح 


بحن القسم الثاتى مقاصد المسكلف ( السألة الزابعة). 


وهو الذى يسمى المصالم المرسلة دار كلانال اسه لوا 1 هذا القسل» 
لا شخلف عنه بوجه : وليس من الخالف للقصد الشارع أصلا كنفتنا وجلا أقولل: 
ها زآه السلنون حستاً فهو عند الله حسن 26" « ولا مجتمع أمى على ضلالة » 

قت أن هذا لع تافو اشع افتلوج ؛ ققد خرخ هذا الضرب عن 
و9 الفمل أو الترك خالا للشارع . وآما البدعة المذمومة فهى التى خالفنت 
00 الشارع من الأفال أ والنرواء و ا 0 هنا المغى بعد إن 
عمال 

(و إن كان) العمل اللخالف مع الخهل بالخالفة فلروجهان”" : « أحدههما » كون 
القضد مواتهًا فيس عخالف من هذا الوحه » والعئل وان كان خالفا فالأ عال 
بالتيات » ونية هذا الغامل على الموافتة لكن الحهل أوقعه فى الخالفة » ومن لايقصد 
خالفة الشارع كتقانا لأجرى مخرى الخالتنه باللضف والعمل فعا » قفهله مهنا النظر 
منظور فيه على الخاة لامطرح على الاطلاق « والثانى » كون العمل مخالقا » فان 
قصد الشارع بالامر والنهى الامتثال » فاذالمغتتل فقد خوافقصده . ولايعارض 
الَالفة موافقة القصد”" الباغث على الف.ل , لاأنه لم يحصل قصد الشارعفى ذلك 
العمل على وجه » ولاطابق القصد العمل » فصار امجموع خالقاً م اواحتولقعا تعر اا 
فلا تحصل الامتثال 


10 وواله اننا 00 و اا ياك 

)0 أى من النظر » نظر يفيد حته واعتباره . ونظر يفيد بطلانه واطراحه 

(+) أى قصد المكلفالذى حمله على العمل وهو الامتثال: وقوله( ولا طابق 
القصد العمل ) أى قصد المكلف الامتثال لم يطابق العمل . لان العمل ليس فيه 
أمتثال» و إبما يكون الامتثال بالمشر ور ووالفرض أنه ليس بمشروع . فانخالفةتحاضلة 
لم يعارضها قصده الامتثال الذئ لم يصادفٍ حلا . وقوله ( نصار المجموع خخالفاً ) 
أى العمل ورهو ظاهر- والقصدأيضاً , لاأنهلم يضادف حلا . وصار كأ نه قصد 
الخالفة فى عمل مخالف 


فى <> من قصد الخالفة فوافق فى العمل » أو قصد الوافقة حالف #8١‏ 


الححفة عاد ؛ والتحميع فى قيام رمضان فى المسحد » وغير ذلك من المحدئات 
الحسنة التى اتفق الناس عن حسنها » أعنى السلف الصالح والجتهدين من الأمة » 
وما رآه السلمون حسنا فهو عند الله حسن : ميم هذه الأشياء داخلة نحت ترجة 
المسألة ؛ إذ هى أفعال مخالفة اشارع لأنه لويضعها ؛ مقترنة” بقصد موافق لأنهم لم 
يقصدوا إلا الصلاح » وإذا كان كذ لك وخِبٍ أن لا تكون البدع كلها مذمومة 
خلافته الميعول 
اد نهنا كف ةما وققت الترمة قلتقت دان" الفرض أن «الكزة 
مخالف للفعل الذى وضعه الشارع ل اد اياف وأججع عليه العلماء لم يقع فيه 
مخالفة لما وضعه الشارع بحال » بيان ذلك أن جمع الصحف مثلا ل يكن فى زمان 
قال الله صلى الله عليه وإ الا و0 نلنك س اشد رو ولاه م بقع 
53 القران اختللاف حاف السديه الاختلااف فى الدين ( وإعا وقعت فيه نازاتان 
وياد ب كحديث تمر بن الحطاب مع هشام بن حكي ران مل ره 
أى يليت مع عبد اللّه بن مسعود رضى النّه عمهما ؛ وفيه قال عليه الصلاةالسلام 
و 6 ّْ : 3 ِِ 

« لاتماروا فى القرآن فان المراء فيه كفر»”" الحاصل الأمر أن جع الصحف 
21 مسكوًا عنه فىزمانه عليه الصلاة والسلام » 9 لا وق الاختلاف فى -القران 
2 حى غَار أحدم يول لصاحيه: أنا كافرها ا د4 2 صار جمم لصحف واجبا 
ورايا رشدا 2 واقعة لم يتقدم م عهل »6 فلم يكن فها غالقة . والا زم ات يكز 
النظر فى كل واقعة ل تحدث فى الزمان المتقدم بدعة » وهو باطل باتفاق ؛ لكن 
مثل هذا النظر من باب الاجتّهاد الملا لقواعد الشريعة و إن يشهد لهأصلمعين 

كر أى لالاأنه نمى عنه ؛ حتى يكون للشار عفيه وضع مخصوص يعد من فعله 
مخالفا لما وضعه الشارع هن النمى . بل كان الترك للاستغنا. عنه 
ماجه فى صحيحه عن الى هريرة » والطبرابى وغيره من حذيث زيد بن ثابت 


قر القسم الثانى ققاصد المكلدك زو الولالةا) لدم 


( والقسم لرابع ) أن يكون الفعل أو الرك عخالفا والقصد موافقاء فهو 
بغ صر بان : 5 
07 انيكونمع العم بالخالفة« والا خر » أن يكون معالحول 0 
( فا نكان ) مع الم اك فهذاهو الابتداع »كز نشاءالعباداتالمستا تقة 
واازيادات على 5 سرع ( فشكن الغالى أن كارك 0 0 : ع 
ذلك فهو مدموم حسما حاء 2 القران والسنة 4 وا موضع مسئعن عن إبراده ههنا 
ال 0 ع 2 متك إن غاء ا وال 1 أن جميع البدع 
مذمومة » لعموم الأدلة فى ذللث » كقوله تعالى : ( إن الذين فقوا دينهم وكانوا 
ا ا مهم ف سىء ) ) وقوله 2 ) ون ونا 5 مستهم| فاتبعوهولاتتبعوأ 
ا بكم عن سبيله ) وفى الحديث ه كل بدعة ضلالة » وهذا العنى فى 
ا اس 
فان قبل 3 إن الكفاء قل قسموأ البدع بأقسام الشر بعة 4 والمدموممنها بإطلاق 
هو ال حرم ءوأما المكروهفهو الذم '"* فيه بإطلاق وما عدا ذلك فغير قبيح شرعاً. 
2 5 والمندوب حسن ن بإطلاق والدراع فاعله 0 م( 2-8 حسن 
رالا 5 5 لى مح م د موافقة . كحم الناس على 
ان متأ ول غانا أنرغ نان يطل جقريا 00 
معنى مخالفة الفعل أى فى الواقع . وموافقة القصد أى لما يزعمه طاعة وعبادة » وإن 
5 بعل أنه ل يرد فى الشرع جعله عبادة. “قاد هال نهدا المم ألا ول هن قسمى 
الراء بع لا يتصور حصوله من العاقل لا"نه كيف يعم أنه مخالف ويقصد به الموافقة 
عدا اك كر امنا الضرب أن الفعل موافق فى زعنه وان لم يكن جهلا 
حرفا كالضرب الثانى 
(؟) لعل الاصل ( فليس الذم ) 


ف انه الخالفة فوافق فى العمل » أوقصد الموافته حالف .وس 


0 بالرت لماك كلض هرق ةا وعدم فوت المصلحة مسقطا لمنى الطلب» 
فليكن كذاك فيا إذا شرب الذر فل يذهب عقله» أو زنى فل يتخلقماؤه فى الرحم 
هرك أ دشر لان المتوقع من ا 3 
ايكون | ها الام حية قصتم تخاصة 

ول : لصح جلك ء لان الجامل فد تولطي” "اليب الذى تيشأ عنه 
ل توت به امصلحة » وهو الشرب والابيلاج كان ا ديك 
وها مظنتان للاختلاط وذهاب العقل » ول يضع الشارع الحد بازاء زوال العقل 
او اختلاط الا نباب »6 بل باراء تعاطى أسبابه خاصة . و إلا فالمسبباتليست من 
7 0 السقب 6 وإعاهى من فيل انه سجال , فاته هو جالق اليلد مم الحاء ؛ 
والسح عن الشرب »كالشبع مع الا كل » والرى مع الماء » والاحراق مع النار » 
نف موضعه. .واد كن كذالك فا مولح والشاربقد تعاطيا السيب علىكاله» 
فلا بد من من إيقاع مسببه وهو الحد ٠‏ وكذلك سار ماجرى هذا المجرى ء مما 
مل فيه يليب لكنه أعقم .وام اله م ف وفقٍ ذلك . وهل 00 
مساويا لمن أنتج سببه أم نا اه 6 6 

لوانتا » أن يكون الفسل أو النرل موافقا إلا أنه عالم بالموافقة ؛ ومع ذلك 
اك اليه ٠‏ مداه أن تقل يله لنناق ذَنيًا أو تقظاغدد التافن »* أو ليدراً 
عن لفة العيل وما أشنه ذللت . فهذا القدم حي ا ركم 
لحر ييل اللرجتوعابت؟ الشاعنة الى ادمانك' يعاعين» ونياتة لأمور أخرم 
يقصد الشارع أحتلر) 1غ مدخن تح النقاق والرياء والميق عل أحكام اا سأ 
وذلاك كله باطل » لآن القصدخالف لقصد 6 فلاريصح جاة ٠‏ وقدقال الله 
تعالى ٠:‏ إن المنافقينفى الدرك الأسفل من النار ) وقد تقدم 7" بيان هذا المعنى 


22 أى. مخلاف من فدل الموافق بقصد الخالفة فى هذا القسم ء فانه ل بتعاط 
. السبب فى الواقع وان دكن هد النت أخالف لكه أخطاء 


(0) ف المسألة الاأولى 


5< القسم الثافى مقاصد المسكلف ( المسألة الرابية ) 


فشارب الجلاب لم يذهب عقله » وواطىء زوجته لم يختلط نإحاءة خليايه 
ماه ». ولا لحق المرأة بسبب هذا الوطىء معرة » وتارك الصلاة لم تفته مصاجة 

الطلدة.. نواكناك عافد لماكل المت جه مت هنر الاي فا فال أن هذا 
الفيل أوالترك فيه موافققة وخالفة 

فان قول: فهل وقع العمل على الموافقة أوالخالفة ؟فان وقععلى الوافقة فأذون فيه» 
وإذا كان “اذو فد فلا عصان فى حت لكيه عاض باثفاق ع لطا 06( 
وإن وقع خخالنا فيغر مادون فده ولا عيرة يكونه موافقا فى فى الأمراء إن 
كان غير مأذون فيه وجب أن يتعلق به من الا حكام ما يتعلق با لكان خالنا 
فقن الاامرن سان حل المداس الواط ٠‏ وااري عل ارك 0006 
دك لك ع 1 ساف اناك ]| انه 

فالوات أن العمل هنا احد سرف من السمين الو ل ا 
خالا ق القصد قد وادى فى نفس العم ٠‏ قاذا الطرنا إل عدار ا رت 
١‏ تقع به مفسدة ولافاتت به مصلحة » وإذا ظرنا إل قصِذه وحدناه منلكا 
حرقة الأمر والتهيء فو عاض فى خرد الققد » عبر عامل الجر ال الاك 
0 من احية حق 2 غير أ ثم من جبة حق اه كالغاضصت له 
ظن انه متاع المغتصوت هينه "©" فادا هو متاع الغاصي نفسه . فلا طلب عليه لمن, 
قصد الفي ‏ مناه وله العلت من حية خرية الام لال 1ل 0 
0120 عل 017 ايد الشيل 


> أي جقهنفسهء فانه مأذون له فى المتع بزوجته وبشرب الجلاب مثلا‎ )١( 
وليس مطالبا بصلاة بعد أن أداها ء إلا أنه انتبك جرمة الاأمر والنبى ولم يبال‎ 
بهما. فن جهة أنه فعل حقا له مأذونا فيه لابتوجه عليه حد ولا غيره » كالغاصب‎ 
فى مثاله لايعقل أن نطالبه متاع الشخص الذى ظن أنه اغتصب متاعه والواقع أنه‎ 
> مال نفسه. فكذلك لابتوجدعليه حد ولا غيره . فيبق حق الله فى الا مر والنبى‎ 


اي 


القسم لقال كي تكن قله الرربنة) ذرانا 


شروت الغغزة أولالعفديمن » وفى سائر المصالح العامة والخاصة ‏ إذ لا ككن 
لإقامة دليل فى الشريعة على إبطا لكل حيلة 5 أنه لايقوم دليل على تصحيح 
كه جيلة .فا عا بيبطل ممما مالكان ادا مع اي ين 
عليه جبيع أهل الاسلام ؛ ويقع لي ب ا 
ولهذا موضع يذ كر فيه فى هذا القسم إن شاء الله تعالى 
المسألة الرابعة د 

فأعل الفعل أو تاركه إما.آن يكون فعله أو تركه مَوافتَا أومخالفا . ول كلا 

التقديرين إما أن يكون قصده موافقة الشارع أوخالفته . فاليم أر بعة أقسام 
( أحدها ) أن يكون موافتًا وقصده الموافقة ءكالصلاة والصيام والصدقة 

بوالحج وغيرها » يقصد بها امتثال الله تعالى » وأداء ماوجب عليه أو ندب إليه » 
/لى واكثر وسائر: التكراتاء حَضِد بذلك الامغالء فلذ إشكال 
دا المياة 

( والثانلى ) أن ,يكون الفا وقصده الخالفة » كترَك الواجبات وفعل الحرمات 

ات . فلا أيكنا طاهر الك | 

والثالت ٠)‏ أن يكون الفعل أو الترك موافتا وقصده الخالفة وه ضريان: 

عدم . أزلا ها بكون الفعل أوالترك مواققًا « الا حر » ذا بدلك. 

فالا ول اطىء زوحته ظانا أم لاحي 6:وشارب الت ظانا 0 حر » 
007 سهد أنباباضة فى ذبعة ه وكان تداوتمياءوبرىء سا فى-نفن الأمر. 
ال تد خضل فيه قمد القضآن بأخالفة : وح الا صوليون. هذا الطضر 
ل عل العضان ف مسالة بذ من أسثر الصلاة مع ظن اللوت قبل الفمل » 
وحصل فيه أيضاً أن مفسدة النهى ل محصل » لا نه إنما نهبى عن ذلكلا جل ماينشأ 
عنها من المفاسد » فاذا لم يوجد هذا لم يكن مثل من فعله لحصلت المفسدة - 

الموافقات ‏ ج 7 سم #م 


وقد يغترض هذا الاطلاق: 2١”‏ بأشناء : منها » ما تقدم ف المستألة الأأول 4ك 
كنكاح الحازن وللدقه يوما د 51 معهما » فانه قاصد غير م قصد الشارع بافظ 
النكاح والطلاق وغيرها . وقد تقدم جوابه « ومن ذلك » المكره بباطل » فا نه 
عاد الحنفية تنعقد تصرفاته شرعاً فما لا محتمل الفسخ بالاقالة كا تنعقد حالة 
الاختيار ؛ كالنكاح والطلاق والعتق والهين والنذر "". وما محتمل الاقالة ينعقد 
اكدلك؛ نكن موقوقا: عل احتبار كوه ورضاء > الى رمساناق من رهد ااا 0 
«اوشنا 4 أن نا اق رفع حت الكاة كليل المرأة لطلقها ملانا وغير ذلك 
مقصود به خلاف" ماقصده الشارع مع أنها عند القائل بها سميحة . ومن تنبع 
لديا م الشرعية الي مالا ينحصر » وجميءه يدل على كَُ العمل المشروع إذا 
قصد به غير ما قصده الشارع فلا يلزم أن يكون باطللا 

والحرائع أمالغنائلة :الا 5ن مها افير باتقادكا قد عاديا عل لادب وده 
للشارع » بأدلة قررها الحنفية . ولا يصح أن يقر أحد بكون العمل غير مقدود 
كا د . ؛ لا نتصحيحه إعاهو بالدليل الشرعى » والا دلة 
م 0 تفهم مقصود الشارع مك مق مكف نال نذا الكل 
2 مع أنه غير مشروع ؟ قل هنا إلا حين الخال ,وكات الدرل ف 
الحيلعند منقال بها مطلقا » فَإِنما قال بها بناء على أن للشارع قصداً فىاستحلاب 
المصالم ودرء المفاسد » بل الشر يعة لهذا وضعت ؛ فإذا صحح مثلا نكاح الخلل 
فإبما مححه على فرض أنه غلب على ظنه رمن قصد الشارع الإذن” فىاستحلاب 


عن 
مصلحة الْرْو وحين فيه » وكضات عا الل اكل > بدليل صحته ف النطق 1 


0 وهو الكلية.ق رأس المسالة ‏ وبعبارة أخرى تجة القناس المثار 
)0( 00 الشارع هذه العقود 31 تحصل باختشار عاقدها ومع كونباوقعت 
على غير ماشرعت ووقعت مناقضة للشريعة لم تبطل ؛ بل وقعت صميحة . 


0 عل قصد به غير 8 طعماك الشارع فهو ان 


كر والبى :فا ذا قمت ا اغير ذلاك كانت يرطق القاعند وشائل كنا قصد 
لامقاصد » إذ ل يقصد بها قصد الشارع كن م ل 1 
جعل الفعل أو الثرك وسياة له. فصار ماهو عند الشارع مقصود وسيلة عنده . 
لآما كان شأنه هذا تقض لاإ برام الشارع اوك لا يناد 

اا أن كلتل ري لامر الله لااق. لق آزانه تكله 
لق هه 6.وقداقال يقد كر أحكام_شرعها ( ولا تتخذوا آنات الله 0 
ا سا عير اها شرعيها لازنا ولذلكقيل #المنافقان لحت :قصِدوا 
بإظهار الاسلام غير ما قصده الشارع 8 أبلله وآياته ورسوله كنم تر ون 4 
والاسرزاناعا ضع على امد كه ظاهرة . والأدلة علىهدا الع ا 

ولهسألة أمثلة كثيرة ؛ كاظهار كلة التوحيد قصداً لاإحراز الدم والمال » 
لالاقرار لاواحد الحق بالوحدانية » والصلاة لينظر اليه بعين الصلاح » والذيح لغير 
ليان ديا ليها و امرأة يمكتها » واللهاة المصبية أو ليتال شرا 
الذ كر فى الدنيا » والسلف ليحر”به نفعا » والوصية بقصد المضارة لاورثة » ونكاح 
ارا لجلا لطلتهاء وما أشبه ذلك 


وقد يقال هو عند الشارع أيضا وسملة 3 الا أ لمقصود ار هو الدحل وما 
معه ‏ لاللتحليل . فلا بخرج هذا الدليل عن ما ل الدليل الاأول : وهوأن ماقصده 
الشارع مهمل الاعتبار عنده : وما أهمله الشارع اعتيره . أما محاولة جعله 
تفار من حت كان مقضوداً فى نفار الشرع جْعله هو وسيلة فغير واضح 5 
ات عل يخال" إلا أن المتطن عات 

وجوابه أن ذلك جار فى بعض التكاليف .م اذا مثل بالصلاة والصوم والحج 
وهكذا من العمادات الحضة إذا قصد مباالرياءمثلا فقد جعلها وسيلة لنيلدنيا أو جاه 
أو اسقاط عقوبات تركب فى الدنيا .كاسقاط القتل عن تارك الصلاة .. فالشارع 
أعتبر هذه العبادة مقااضك تطلب دكا 4 كن الشخص جعلبا وسسلة َك غرودض من 
أغراضه , و-بذا يتجه كلام المؤلف ويتبين استقلال هذا الدليل » ويؤيده ما يذكره 
فى المسألة الرابعة تمثيلا للضرب الثاتى من القسم الثالث بمنيصرياءلينال دنيا ال . 


0 القسم الثانى مقاصد المكاف ( المسألة الثالثة) 


- وذلاك إا يكون فى الغالب لتومم أن المصلحة فيا قصد ؛ لأن العاقل لايقصد 
وجه المفسدة كفاحاً - فقد جعل ماقصد الشارع مهمل الاعتبار » وما أهمل الشارع 
مدا نيت | . وذلاك اده 21 لله امه 

( والثانى ) 7'* أنحاصلهذاالقصد يرجءالىأزما رآه الشارع حستاً فهو عند 
هذا القاصد ليس نحسن . ومالم بره الشارع 'حسنا فهو عنده تكسن . رحده 
مكاذة ا 

( والتايت ) أواات فال شرك رسن شاور ار سر 0 |00 
المدىو ينسم غير سبيل الؤمنين” نَل ما تولى ) الآية ! وقالعمر بنعبدالعزيز 
رك الال اله عليه وس وولاة الأمر ين يلزه قل ل 0000 


١ ١‏ ىم ااا 
تصديق” لكتان "أبن 6 واستكال الطافة الله 4 وقزة عل افر ا 0211 0 


لأ 

, م 3 200 7 
مهد ِ ومن استنئصر 5 منخصور :0 ومن خلفها اتبع اك سبيل المؤمنين ( وولاه 
امنا للك راسادة حولم راجت لمر م ولد لخد تاوف 1 0 الشارع 
متحت لقف إل عمل الطلحة ارا در الفسدة مشاقة طاح 
روك ) ان الل ا و من حت 1 را تار يات 
دين الف دده 0 
الات ع غير مدرو حدميقة 2 لا كك الشارع إعا سرعه لا هر معلوم بالغرض 4 فاذا 
أحد ف ام ال 2 الك لامر العا مف يأت بدلاك المشروع أصلا » وإذا لم يأتبه 
ناقض الشارع فىذلاثالا خد » من حيتصار كالفاعل لغير ماأمربهوالتارك] أمر به 


( والمامس ) أن المكلف ا كلف بالاأعمال من جهة قصد الشارع با" 


لتومم أن المصلحة والحسن فا قصد 

(؟) فالتكاح مثلا طلبه الشارع النسل ولغيره من لواحقه , فاذا قصد به تحليل' 
الزوجة لغيره كان التكاح وسيلة للا قصد من التحليل. ولم يكن مقصوداً بقصد 
الشارع ثما كان مقصودا عند الشارع صار وسيلة عنده . وهذا مناقضة للشريعة . 


لقم الثافى مقاصد امكف ( المسألة ,الثالثة ) م 


© المألة الثالثة ‏ 


ا 0 الى اف كلضف الشريه ار مات عشيله فب ناقض 
الشر بعة . وكل من ناقضها فعمله فى المناقضة باطل ٠‏ قن ابتغى فى التكاليف مالم 
شرع له فعمله باطل 

5 السسر الامس باطل ‏ فظلاهر ؛ قان المشروعات. إعا وضعيت لتحصيل 
المصالح ودرء الفاسد » فإذا خولفت لم ف لاك ان شان ال ارا الت 
ماه ولا درء انه 

ا من اأستى فى ا بعة مالم توضع له فهو مناقض لما » فالدليل 
عليه وه ح- 

دي )أن أ فال والشروك من حيث فى أفسال أو تروك ماه عتاه 
ال سمه ة إلى مايفصدل . : ها ؛ إد لدحين لاعقل ولا 02 6 إذا حاء الما و بتعدسن 
80 المها لين للاماحة ولعبين ال حر لامفسلدة قل بن الوحه الذى مه ميد 
١‏ 4 أو ادن فه» وين الوحه الدى نه محطل المسشدة فتهي عنة ركم 
العباد . فإذا قصد المكاف عين ماقصده الشارع بالإذن فد قصد وه المصاحة 


على أنم” وجوهه » فهو جدير بأن حصل له . وإن قصد غير ماقصده الشارع 


1) “لل منطق موؤلف من صغرى » وكبرى . م الننيجة . وقال إن الكبرى 
ظاهرة ؛ ول يترلالتنبيه عليبا فال ( فان الشروعات إنما وضعت ال ) ودلل على 
ال نالا ادلة الستة». إلا أندابالتأمع رز أن الدلال: الاثول منها: جميعها ما عدا 
قولهأخيرا ( فقد جعلما قصد الشارع مهمل الاعتبار الخ ) هوف الواقعببان وشر ح 
للتننيه على المقدمة الكبرى . وبسط لا_كلام فما يذينى عليهقوله ( فاذا خولفت 
لم يكن الخ ) فهذا الكلام فى الدليل الاأول مرتبط ارتباطاتاماببيانالمقدمةالكبرى 
وليمن بنا حاجة اليه فى الاستدلال عل المقدمة الصغرى . ويك ف الدليل الا'ول 
3 يتل 850 إذا قصد المكلفة غير 1١‏ قضده الشنارع 0 مأقصده الششارع 
الاعتانء وما أهمل الخ . ولاحاجة لما قبل ذلك من المقدمات 


راق 2 الثاى' مقاط الككانة (السالة الثانية ) 


فم 1 ( ا وخاصة حسما فشرها الذي حنث قال : «الامير” راعء 
00 راع عا لى أهلٍ ب 0 6 على بيت زوجيها وولدم 1 9 
راع وك ا 00 08 » وآ 70 6 نبين أن الك كلى 
عأم غير مختص » فلا يتخلف عنه فرد من أذ اذ ارلا عات 62 ل اوتاه( 
فإذا كان كذاك فالمطلوب منه أن يكون قاعاً مام من استخلفه » بجرى أحكاءه 
ومقاصده حار سا . وهذا بان 
فصل 

و إذا حتفنا تفصيل المقاضد الك عنة بالنسيفرال أل كلك وجدناها ترجم إلى 
مو كرو كنات الاكام ‏ ارو مانت ا ل ف لك 
إذ :1ق الك سن أده نا رننة لقعب اراق احالف لس لاا 


)١(‏ جزء من حديث أخن جه أ حول والشيان راررناوة 5 عن ابن حير 

ا 0 قها ذكره ؛ لاأنهلم يذكر أع الولايات وي 
ال 0 رسم با لدسلة النقية ؛وم 3 هده أروا 5 ا 
العد قى مال ستدها ىذ 1 شق طرق آخر فبذا يد لعل ماقا لواءة أنه ما دكر أمثلةفقظ 

(+) ف المسألة السادسة هناك أرن الا" حكام الخخسة إبما تعلق بالا فعال 
والتروك بالمقاصد 

(4) ف المسألة السادسة من النوع الرابع . وهو دخول المكلف تحت أحكام 
الشريعة ؛ حيث جعل ما تعبد الله به العباد نوعين دينيا ودنيويا ؛ ثم جعل الدينىمن 
حده اقصلد | المكافقاك نوكين 1 ويجعل| الدنيوى دن جنك قصد وا اثلزاثةأقسام 


( السألة الثانية ) ينبغى أن يكون قصد المكاف موافقالقصد الشارع ١‏ "ا 


الأولى » فكان السلام” بينهما والانتقال إلى نية التنقل لغوا لم يصادف محلا . 
هنا اليل محرزى مسألة الرفضن 
1 لطر الاو ل ققصد التعبد فيه محال » وقد تقدم ارك 
وبالله التوفيق 
+ المسألة الثانية “ 
قصد الشارع ل نك سي إل لوانتا مداق 
التشر يع . والدليل على ذلك ظاهر من وضع ا ع ا 
5 العباد على الا,طلاق والعموم » والمطلوب” من الم كاف أن رى ذلك 
انلا قصد خلاف ماقصد الشارع لكك 5 لعنادة الله 
وذلك راجع إلى العمل على وفق القصد فىوضع الشر بعة ‏ هذا حصول العبادة- 
5 اكول ف الها والاخرة : وأرها فند مر أن قصد الشارع الحافظة على 
الفسروريات وما رجم إليها من الحاجيات والتحسينيات » وهو عين ما كاف به 
ايان يكون مطلوبا بالقصد إلى ذلك » و إلا لم يكنعاملا على الحافظة ؛ 
لأن الأعمال بالنيات . وحقيقة ذلك "'* أن يكون خايفة الله فى إقامة هذه المصالح 
7 نه ومتداز وشعه. وأتل” ذاك خلافته على ننسهء ثم على أل على 
01 1 تلفت له به مصلحة نلدلات يل عله السارة ا 1 0 
2 رعينة)» وف القران 0 ا وأنفرا 
سك ستحلين فيه ) وإليه يرجع قوله تعالى : ( إنى جاعل فى الأرض 
0 (ويَتتفتفى الأرض الي كد ران 8 ؛ ( وهو 
الذى -. ري اردع و ورفم م بعشك فوق بعضٍ درّجات ليم 0 6 


6 ون العيد مكلفا بالمحافظة عا "الدوؤرايات وما يرجع الم ان 
يكون خليفة الله فى إقامتها مباشرته الاساب الظاهرة التى رمعهاالله تعالى فى الخمرا” 4 
وأودع فى العقول إدراكبا 


ا الس الثانى مقاصد المككاف ( المسألة الأأولى ) 


وأا النذر والعتق وما ذ كر معهما فقد تقدم أن القاصد لاإ يقاع السبب غير 
فاحل لاه سلاب لا ينفعه عدم قصاده لدعن وقوعه عليه : واطارل: كذيك ل دنا ا 
لياع البييث ”'؟ يلااشك و وطوارق لمعيه انا عن نامقل 01 
0 عا سيان ليقع : وعل كل تقدير فنازمه المسبب شاء أء أى ٠‏ و إذا قلنا لعدم 
اللزوم فبناء على أنه ناطق بالافظ غير قاصد لمعناه 7؟* » وإما قصد جرد المزل 
بالافظط 4 ورد المحزل لايلزم عليه 9 إلا 2 نفس الحمزل وهو الاباحة او غيرها 2 
. 8 5 ا 0000 . 
وقل علل اللزوم فى هده الال بان الحد والهزل امر باطن 6 فيبحمل 0 أنه 
دل ومصاحب القصد لاي ماع مدلوله 8 أو ال لاه قاصد بالعقد اذى هو 00 
رع اال 6 فناقض مفصود الشارع 2( فيطل 2 اطزل فيه ََ فصار إلى الحد 

ومسألة رفض نية الصوم بناء على أنه انعقد على الصحة » فالنية الأولى 
مسةصنحيةه 0 <دى ص الافطار الحقيق 4 وهو ل يكن 4 فصح الصوم ٠.‏ ومدله 
نمابة 0 النافا فلذ عن الفر لد ضة 0 ظَن ا عام 1 يقطع عند المصحح حك الن 4 


)١(‏ وهو مجرد اللفظ 

0 إن كان مراده بغير قاصد لمعناه 0 قاصد الحصول المسِيي عنة وها 
الطلاق :و العتق. قغرر ير حيد» لماء5 كه - آنفا . .و إن كان اقراادة غير قامر ل اموق 
الموضوع لهاللفظ . فغير واضح ؛ ونية الهزل باللفظ لاتخرجه عن كونه فاهما معناه 
وملاحظ له ؛ غا ته ان إل كون قاضداءء <صول امسن هذا ا كك ا 
فهذاالقولم ترى 

() .أى وهى:سائل © ترئ لا[ ثارعائي ف التي وري والالزامات ' 
تحافظ الشار ع عليها أشد المحافظة , فيعمل أسبامها الظاهرة كم هى ؛ ولا يقبل فيا 
محاولة الهزل لانه امر .اطن جب أن بحمل على الجد ٠‏ وإلالانفتح باب واسع 
يفسد العصى ء ويضيع الخرية والالتزامات التى يامزمها المكاف 0 كن 
دعواه الهزل كا 5 ندم على 8 حصل 

(:) لاينافى الوجه قبله ولصح ضمه اليه وإعمالما معا 


الأعمال بالنيات م 


قل الت الل اللككرته ف خاطة نقشه حت ينوى القراية ؛#الأاكراه َل الضلاة . 
سكن المطالبة تسقط عنه فى ظاهر الحم فلا يطالبه الحاك بإعادتما م لأن باطن 
الأمذ غير معلوم لاعباد » 1 يطلبوا بالق غن"الةاوف . 

كا "الأعمال العادية - وإن ل تفتقر فى اللحروج عن عيدتها الى نية ‏ 
ين عبادات! والذ معتار ار الى لقو إلا عع ف الأقال ال كانت 
ال ان بظلانا” ىكتات الأحكام ا الظعال اسن ونان 
القائل بعدء اشتراط النية فيهابان على أنها كلعادياتومعقولة المعنى » وانهاتشترطالنية 
ف الكت فالطهازة والزكام مد ذلك *-وأما الصوم ا 
القن قد استحقه الوقت فلا ينعقد لغيره » ولا يصرفه قصد سواه . ولهذا 


نظائر ف ارات ؟ كنكاح |[ 5 ورك فانه عند 0 حشيقة لضان ع وحة الصعة 


)١(‏ أى بالمعنى الثانى المتقدم فى مبحث البطلان : وهو عدم ترتب الثواب 
عله ق الا خرة 

)١‏ مذهبالحنفية أنما كان وقته معينآً ار هضان والنذر المعينلايثترط فيهالتدييت 
ولاالتعمين حتى إذا قصدغيره كا" ن نوى بره ار انما رمطال الماك أو ىق 
ال العيك قضأ «رمضان أو نفلا ؛ فان الصوم لاينصر فإلالصاحب الوق تويصح 

(*) مذهب أنى حنيفة أن الوليين لوصرحا بأن يكون بضعكل صداقا للاخرى 
صح المزة لا هدام علاان العقد يصح ولومعنق امبر 
تا الشعار أيل إلى نق المبر . ويظبر أنالاضل ( إن قصدؤه )'أئتصدوا 
العا أى فقد قصدوا ضد النكاح الشرعى ومع ذلك لم يبطل , لان العقد يرنه 
ا اح اما التل” ويكوان الثعرظ ناطلا وقد يقال قله 
(وإن ل يقصده) ) أىالوجهالذى به يصح ققد لل تعدو اما نافه ؛ مكرن العثارة 
صحيحة . إلا أنه يبقى الكلام مع المؤلف فى القثيل به لا"نه إذا ذن المير غير ركن 
ولااشرط فى حة العقد , بل مع نفيه فى صلب العقد يصح. . فقصده وعدم قصده 
لابفيد فى موضوعنا ء' 


1 القسم الثانى مقاصد اللمكلف (المسألة الأولى ) 


إما مقصود لما قصد له من رفع مققفي] الاككراء» أو ااطول: أو طلث الدلياء أو 
ذلك ؛ فيتنزلذلك الك الشرعىبالاعتبار وعدمه » و إما غيرمقصود فلايتعلق به 
حي على حال ؛* و إن" تعلق حك ثن باب خطاب الوضع لا من باب خطاب 
التكليف . فالمسك عن المفطرات لنوم أوغفلة وان صحنا صومه فن جهة خطاب 
الوضع 0 انام ل ف لذ مين ناد امار فى حة الصوم 
نرعان لالتخا لكر ]1 ١‏ كات مان قار 

« والضرّب الثانى » “ليس 'مرى ضرورة كل فعل » و إعا هو من ضرورة 
التعديات: مق حيس فى ديات ؛ فإن الاعال 5 اناا احا 00 
لاتصير تعبدية الامع القصد الى ذلك . أما ما وضع على التعبد كالصلاة والحج 
وغيرهما فلا إشكال فيه . وأما العاديات قاد تكون فتديات الا بالات !رد ايك 
عن ذلك من الأعمال ثىء الا النظر الأول لعدم إمكانه ؛ لكنه فى الحقيقة راجع 
أن قصد التعبد فيه غير متوحه عليه » فلا يتعلق به الح التكلينى ألبتة 2 
بناء على منع التتكايف بما لا وطاق . أما تعلق الوجوب بنفس العمل 7" فلا 
شكال ف حته ؛ "لآل المكلف انهاقادر عليه متمكن من يل خا ل كك 
التعبد بالعمل فا نه محال» فصار فى عداد مالا قدرة عليه » فل تتضمنه الأدلة الدالة 
ع ارهن" التسد او انيار ترا 

+ والثانى *# من وحهى المواب بالكلام على تفاصيل ما اعترض به 

فأما الا كراه غلى: الواجبات شاكان مها غير مفتقر الى نية التعيد وقصد 
امتثال الأمر فلا يصح فيه عبادة » إلا أنه قد حصلت فائدته فتسقط المطالبة به 
برعا 5 خد الس المن أيدى التسان وما ان ل 7 ل 0ه 


00 الذى هو النظر. فهنا عمل وهو النظر الموصل للمعرفة » وهو ممكن . فيتوجه 
التكليف به. وأما قصد الامتثال مبذا النظر فغير مكن , لا نه لا يكون قصدالامتثال 
لامر الله إلا بعد معرفة الله .هذا النظر فصار القصد غير يمكن » فلا يخاطب به 


الاعمال بالنيات فض 


صومه صحيح "١7‏ . ومن سل من اثنتين فى الظهر مثلا ظانا لامام فتنفل بعدها 
بر كعتين ») 5 د كر أنه : 3 رات عنه ركعت النافلة عن ر تمى الفرريضة ؛ وأصل 
مسآلة الرفض مختلف فيها . ميم هذا ظاهر فى صحة العبادة مع فقد النية فيها 
0-6 زفق : 

2نم الا عبال مالا عكن فيه تعد :الامثال عقلا ». وهو النظر الا.ول 
النى الى العم بوجود الصائم » والعم + 3 اع ا نان تسن الاسثال 
فيه حال حسما قرره العاماء .. فكيف يقال : إ نكل عمل لايصح بدون نية ؟ 
7 عدا كله دل بعل تقيض الدعوى + وهو أنه اليس كل عمل بننة 4 ولا أن 
ستبر فيه المتاضد هكذا مطلماً 


آنا 0 ع ذلك ع ين 1 

دم كد أن تول:: إن الْقاصك المتعلقة بالأعمال حبر بان. : 

« ضرت »© هو من ضرورة كل فاعل محختار من حيبت هو متا ر . وهنا يصح 
أن هال إن كل عمل معتير بنيته فيه 3 م قعل بك امتثال هر الشارع أولا 0 
وتتعاق إذ ذاك الاحكام التكليفية » وعليه يدل ماتقدم من الادلة ؛ فان كل 
ل ختارباعا قصب ضما غرما من درن سا كناد سحا 
1 اليل أو الترك أو غير مطلوب شرعاً . فلو فرضنا العمل مع عدم الاختيار 
كالاحاً والناتم حون وما امه دلت 0 ورا ا مكف ل قاد على بأفعاهم 
مقتفى الأدلة السابقة » فليس هذا القطاجقصود لاشارع » فيتى ماكان مفعولا 
١ ١‏ افيه من القصددء وإد داك تملكت به الأحكام ١‏ وال جات عن 
2 1الة. وكن ما أوردا فى السواك لاهدى هنين الابدين!؛ انه 


39 ملا حسفا بكو ين انان 
6 فالمدة ان وفع علها الرفض عريت عن ت[صد الحادة ؛ وأكذا الركهنان لم 
!ا الةرضلةء ونة النقل لات#رىاعن ننلة الفرضش عنده 


م القسم التاق مقامد لكلف لاله الول ) 


وكلاهما محال » أو يصح العمل بلانية » وهو المطاوب 
وسلوان للا عنال) به بان 20 عات ..وكناذات . ذلا اساذات فد دا 

القهاء إنها لا محتاج فى الامتثال ها الى نية » بلى تجرد وقوعها كاف » كرد الودائع 
والمغصوب » والنفقة على الزوجات والعيال وغيرها » فكيف يطلق القول بأن 
المقاصد معتبرة فى التصرفات ؟ رامال العبادات فليست النية بمشروطة فيها باطلاق 
الخار ا العو ىللين 4 ركلا[ وه النكاح والطلاق والرجعة . وفى الحديث 

6 اع 9 1 5 4 . ل - 600 . 8 
« لاب جد هن وهزطن حد : النكاح والطلاق والر جعة ») وق حديبب 
الح « من نك لاعراً أوطلق لاعبا 1 عن لجا قل حاز 0 «( وعن مر بن 
المطاب رضى 00 اربع حائزات إذا تكلم من : الطلاق والعتاق 
والنكاح والنذر » . ومعلوم أناطاول من حدت هوا ه هازل لا قصد له ى إها إبشاع 
لك ٠‏ وقلّ املتهب] مطاللك:فسمن! فض نية الصوم فى أثناء اليوم و يفط ا 

7 ا يدا ) اي الراك )عن ألىدأوذ 

والترمذى وابنماجه . قال شارحه المناوىقال الترمذىحسن غريب . وتعقمه|لذهى 
بأن فيهعبد الرحمنبنحبيب الخرومىةالالنسائىمتكر الحديث وما أتكرعليههذا الخبر 

وذ 15 ديك فى منتق الاخبار باللفظ الذى ذكره فى الجامع الصغير عن 

احسةالا النعاق فال! شار جه الموكان و اجر جه أرقا الحا 5 وصححه ؛و الدارقطنى 
وتطاذ اما قاله النساى فى عبد الرحمن قال ووثقه غيره . قال الحافظ فبو على 
هذا حسن 

(؟) ذ كرالشوكانىروايات بمعناه أخرجها عبد الرزاق عن عبل موقوفا وعن 
حمر موقوفا ؛ وعن انىذر مرفوعا : ( من طلقوهو لاعب فطلاقه جائزومن أعتق 


الأعمال بالتناتت ا 
الى الشركان عن انرالدية ون اغتل ناد أععرلة من فد شؤيكا 
تركت” نصيبى لشريكى » 7" وتصديقه قول الله تعالى : ( فن كان برجو لقاء 
رَبهُ فليعمل عملا صالحاولا 'بشر_ك بعبادة ربهأحد] ) وأباحعليهالصلاة والسلام 
لاحر "كنل المنين عام حار ان لي واغنليالكان | أوضج فى نغلااء 
فق االاستدل عليه .. 

لا يقال : إن المقاصد و إن اعتبرت على الخلة » فليست معتيرة با طلاق وى 
اال 4 والدليل على ذلك أشلاء.* 

ناعان :اتن عل الا كزاء ليا تر عا فان المبكره كال الفط بعطىع 
اس كر عليه يشان" مز الشارم و إذ يل عفن كاه إلا 
لأجله. فإذا فعله وهو قاصد لدفم العذابعن تفسدفهو غير قاصد لفعل ما أمر به» 
لان الفرض أن العمل لايصح إلا بالنية المشروعة فيه » وهو لم ينو ذلك فيازم ان 
أن لابصح ء و إذا لم بصح كان وجوده وعدمه سواء»فكان يلزم أن يطالب بالعمل 
أيضاً ثانياً »و يلزمفىالثانى ما لزم فى الأول ب و يتسلسل» أويكون الى كراه عبن" 


الى ذلك سيل الله ؟ فعال ٠ن‏ قاا ل اللكون؟ظلية التدا العلا فهرق 
سبيل الله ) أخرجه الخنسة م فى التيسير . 

0 أقرب الروايات الى هذه الروابة روابة ان ماجه والبييق كا فى الترغيب 
والترهيب وقد رواه مس لط ا الك كن الشرك ون عبر عيلا اشرك 
معى غيرى تركته وشركه ) 

؟) أى فاللقصد دخل فى الحل والحرمة 

69 1 0 إن أن تال .و اما أن يفف عد حد دو ان عطل 
غرض الشار ع من الفعل امتثالا . فكون الا كراه الذى حصلعبثالم يفد مقدود 
الشارع » والعبث من الشار ع محال . م أن التسلسل فى ذاته محال . فلم ببق إلاأن 
يكون العمل حا مؤديا غرض الشار ع بدون النية فلا يتم الاأصل المدعى . 


1661 القدم اناق مو الكدات: متامد لكلف ( لالة الأول ) 


مكفيك هنها أن المعاضد برق بين ماهر عادة. ونا ىعادت وى التادالة 
ببن ماهو واجب وغير واحب ؛ وثى العادات بين الواجب والمندوب »؛ والمباح 
والمنكروه والخرم » والصحيح.والفاسد » وغير ذلك من الأحكام إرالطيل ارام 
يقصد به أمر فيتكون عبادة "١7‏ » ويقصد به ثىء آخر فلا يكون كذلك ؛ بل 
ا 1 ره 
أو الم . 

وأيضاً فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الاأحكام التكليفية . وإذا عرى 
ا 

ا ا 1 إلا ليعبدوا لله مُخلصين له لين ) ء 
( فاعبد الله مخاسا له دين ) م 1 طمن بالإعان ) 
وقال : ( ولا ون الصوةَ . وهم 100 3 رن لاوم" كارهون) 

كول لعو حار لقع وان قز مزواد ةر لواح كرفي" بمعرأوف 1 

سر حُوهْن : تروف ( » (من عد وصدة يوصى بها أ دين غير مُضارٌ ) 
( اسفن اللو و الكافرين ألياء الى قوله : إلا أن | 5 
0 إعا الاعمال بالنيات .. و ]الكل أمرىء مانوي > 
لاحر الئل لكر له اه ا 


)١(‏ كا تقدم فى العادات المغلب فا حت العند . تكو نزعادة بالنة ‏ فادًا فقدت 
اله 2 مسق تا حاط لحن 10 لكي لكدن ادر | ا 
جبة الحظ الصرفء والصلاة والعبادات يقصد بها الامتثال تكون عبادة , والريا. 
والجاه فتكون معصية 

2100 جوع لاأصل الدعوى ؛ وبيان اعتبار النية فى العبادات والعادات 

(0) هدم( ج١ ‏ ص0و؟) 

(4) سثل رسول الله صلى الله عليهدوسل عن الرجل يقاتل شجاعة ؛ ويقاتلحمية 


القدم ا لي 


ابيع د أقسام 4 ٠‏ وفهأ 9 2 حقٌ لاعيد من وحهين : «أحدهما» حهة الدار 
وهر كونة حار عليه اتيم 0 إسببه عذاب الححي « والثانى » 
لسية7" كل ١‏ أقدى كلها فعا تيليق بالدنقا 4« لكو ضيه فى «نخاضة 
3 0 6 : 6 8 5 4 هه 

نفسه »كا قالتعالى : ( قل هى لاذين أمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) 


فما روجع ل ين الك لفك ونه سا0 
المسألة الأولى * 
اتام دالت افلل مستارة ف الع افات! من السادابت والعادات ٠‏ 
لاذه عل هذا المعلى الاتسحضر 


10( لان العادات فا حق الله الصرف ؛ وهوالنظر الكلى. حلا يصح مئل 
تحر بم ما أحل الله » وحق لله على العبد بالنسة لغيره يسقط اذا أسقطه العبد. وحق 
له كذلك لا يسقط ولو أسقطه . فالا خيران حق لله عبل العباد يتعلق مهم بالنسبة 
لاأشخاص آخرين ما هو ظاهر فى الا مثلة مخلاف القسم الاأول فهو حق لله على 
العبد مباشرة ألا بحرم ما أجله ولا يفسد مال نفسه مثلا ؛ بقطع النظر عنعبد آخر 

)١١(‏ أى ف العادات . والوجه. الاأول يتحقق إذا سار فيها على مقتضى مرضاته 
تال رادي شكاها 

6 وانتفاع العبد بالطسات من الحم جعله الله تعالى حقا من حقوقه نكسب 
ما هيه لهمن ذلك 5 قال ( قل هن حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيباتمن 
لا يكون فبه اعتداء على حق الغير . وكل شخص محسشب ما قسم له من ذلك ء 
لون الناشس ىق ذلك سواء 


النوع الرابع مقاصد وضع الشر يمة للامتثال ( المسألة العشرون) 


و ستوى فى هدام كن امن الساذانا !قاد ات ” 

أما السادات فن دن انه كال اللى لاكتي الث تنص لطا 1 : 

ما الناذات ف الم كول 1 كن 
عر بم ما أحل اللّه من اليبات » ققد قال تعالن :( قل 3 حرام 2 
اله 3 0 العبادم والطنات 00 الرّ 5 ؟( 3 وال 0 
ا لك اكا ) الأتية 1 وخر تلقن 
التحر يم وحعله عل اك كال ا 5 اد تح ريم عض 
الخللات قال عليه القادة والسنام ١‏ «'من رع امن سني لل 0 
ودم لقال من حرم عل ١‏ هده ع ما وضعه من الطببات بقوله تعالى : 
( ماجمل الله من" تحيرَةٍ ولا سائبة ولاوصياةٍ ولا حام ) وقوله : ( وقالوا هذه 
أنخام وَحَرث حجر لا يطْعمها إلاامن نشاه برّعميم' ) الآنية ! فذمهم على أشياء 
فى الااافاء واللرت احترعرها َْ ا 

وأيضا فنى العادات حق لله تعالى من جهة وجه الكسب ووحه لاتفاع ؛ 
لان حق الغير محافظ عليه شرعا ا ؛ ولا خيرة فيه لاعسد» فهو حق َه فال 
صرفا فى حق الغير » حبى سقط حته باختياره فى بعض الحزئيات » لانى لمر 
سكين ونين لكلف يها قاخلة فى يعدا اللو زد لس 1 1ل 1 010 
نفسه ولا على عضو من أعضانه بالا تلاف 

فاذا العاديات بتعلق ها حق الله من وحهين : « أحدهما ) من حهة الو ضع 
الأول لكان الداحل عت الغ ريات . « والثانى » من جوة الوضع التفصيلى 


() تقدم(ج وسصم»») 

(؟) أى.فليس كل حق للعبد له اسقاطه , فالنفسالشخص حوالحافظة علها ولله 
ذلك اق أيضاءو لك لايسقط إذا أسفطةالعد تر يضما الثلف بل احد امسن 
واللعرض . وهكذدا كل الضروريات العادية من عقل ونسل ومال . وهو مانشير 
إِليه قوله ( من جهة الوضع الكلى الداخل تحت الضروريات) 


الشربعة موضوعة لبيان وحه شكر النعم والاستمتاع با 2 "9١‏ 


المسألة العشرون 6 

1ت السنيا تخلوقة ليظين فيا ابر الفيضتين ‏ وميئية على بذل النعم اعباد 
لينالوها و يتمتعوا بها » وليشكروا الله عليها فيحازيهم فى الدار الاأخرى » حسما 
١‏ الشكتاب والببنة » .اقتفى ذلك 9 0 اد رريعة التى: عر فتنا ويه دين 
0 على ببان وحه (١‏ 45 1-1 1 6و بيان وحه الاستمتاع بالنعم 
الممدذولة للم 

7 سان طهر فى" الي هه من أن سعدل عليما ‏ الاترى إل قله 
حك طون أسباتيك لاتمشون نيا ول كم 
اس ناه مار والأشئدة ا دف الك د رو 1ف 
0ك لمم وا كاز والاعتة: كليلت انا تشكر ونه ) وقال : 
(6)د اكروف أذ كم واككرواال ولا تكثرون ) ترك لل م ا 
رَرفكبا الا خلا لا ينا واشكروا نعمة” الله و ان كت ان م 
ال (الك تكلم 1 )ةا والشكر مز سرك ما أنم عليك ف 
مرضاة المنعم » وهو راجع الك انار وان ؛اله تكله .وك بالللكية إن أكون 
00 انض ماله لي الاستطاحة »ول حال )وهر ممق ' قوللا علله 
الصلاة والسلام رعق قمعل إلحاد | نالك كارا الامخروير ا ع1 


طاو ها شير اليه فما إعد 0 
وقؤله : ونبان وججه' الاستمتاع با نعم لنعم المبذولة مطلقا . أى بوجه عام » سيشير اليه 
بقوله: ( من جبة الوضع الكلى ال ) والآيات من هذا النوع الثانى الكلى 
ا تسيل فكو بذكن تفاصيل الا حكام الشرعنة وان ما حل تناوله 
ومالا يحل الم 

00 رواه مس 


الموافقات اج * م ١م‏ 
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ولاأمر رابع وهو الشهادة بأن حق المبذ فية هو امثلب 

( والثالت ) ما اشترك فيه الحقان و<تى العبد هو المغلب . واصله معقولية 
المع ##واؤااظا بي التي الا زالد ا و ل 
ل ل ل ال ارا ا 
الخافلة 6 عمال بملعة الكر + 010الن حصل مع ذلك حق العبد ولو بعد 
لوقوع : على خد ما كان محصل عند المطابقة أو أبلغ » ألا ٠‏ فإن فرض غير 
تحاصل هالعمل باطل ؛ لا نمقصود الشارع لم حصل . وإنحصل - ولايكون7 "© 
حصوله إلا مسبباً عن سبب آخر غير السبب الخالف - صح وارتفع. مقتففى 
النحى بالننتبة إلى حق العبد”” . واذلك يصحح مالك بيم المدبر إذا أعتقه 
التتوق لان النييع الا نجل فودعةالمتو ..قاذا حمل 1 فالدمسى لفل ل 
بالنسبة إلى حتى المماوك . وكذلاك يصح العقد فما تعلق به حقّ الغير إذا أسقط 
ا م ل العبد » فاذا رضى باسقاطه فله ذلك . 
ال : م كثيرة ٠‏ فاذا 0 إصحح العكل :احالف" لعن 0 0 
ل إن 


1 لا لاتأرأن ينبى الشاررع عنفمل حافظة عىمصلحة العبد. مميكون 
“هذا الفعل المهبئى عنه بنفسه حصلا لحذه المصلحة . 

2( ىك أما بالنسة إلى حق الله : وهو الاقدام وطوي د 
من الاثم سوأ ء من جهة البا تع أو جهة المشترى وفضل:العتق ثنى. آخر 

6 م ا 1 1 
وجل وقد لذ دم 

40 ) والظيفة فى مسال الخد جار عل الويحة التالك . زهو أن اخالمد (راه 
إلى وصف منفك : فالعتق وقع على ذات العبد الذى يمكن انفكا كه عن كونه مدبرا 
إلى أن يكون قنا صرفا مثلا يا قالوه فى الدار المغصؤبة فالصلاة منفكة عن المكان 
ا 1 الا داربو -- 0 
.من ال" أوصاف اللازمة 


(فصل) وأما من حيث حق الله وحق العبد فى العاحل فثلانة أقسا 0 


فيكنى فى ذلك عدم حقق البراءة منه » وعدم نحةق البراءة موجب لطلب الخروج 
عن العبدة بفعل مطابق » لا بفعل غير مطابق 

والنهى فى هذا القسم أيضاً نظير الامر ؛ فان النهى يقتتضمى عدم صحةالفمل. 
المنهى عنه»ء إما بناء على أن النهى .يقتضى الفساد 1 + اما ددن الى 
نا لفعل المنهى عنه غير مطابق لقصد الشا ارع : ل راك صلاة . 
ترك الحلا و إمابووصفه؛ كتراءة القران 0 والصلاة 
دل الكروهة ع دو كان مقضو د لد 
فإن الاذن داو لا بقصد الشارع فلا تتعداه . 

07 هد ادا رامن يصحح المنهى عنه بعد الوقوع » أو المأمور به منغير 
الطابق » فذلك إما لعدم صحة الأمر أو النهى عنده » و إما أنه ليس بأمرحم 
ولانهى حم ؛ وإما لرجوع جهة الخالفة الى وصف منفك ؛ كالصلاة فى الدار 
ا كل عل 7القول تمضة الإ فكاك 6 وما لعد النازلة من باب المفهوم 
والمعنى المعلل باللصالح » فبجرى على 1 ٠‏ وقد مر 3 دام وتران الحين . 
هو العمدة 

ا ع تق اسل اندي الستترقي اليد راقنم ليق لت 
رلسم الى الاوك ؟ لآن حق الوبد إذا هار مار حا برعا فهو كغير اتير ؟ 
إذ او اعتير لكان هو المعتبر ؛ والفرض خلافه ؛ كقتل النفس »؛ إذ ليس العبد 
خيرة فى إسلام فسه للقتل لغير ضرورة شرعية كالفئن وحوها . فإذا رأيت من 
يصحح المنهى أو لمأمور غير المطابق بعد الوقوع » فذلك للأمورالثلاثة الاأول77©, 


)١(‏ انظر لم لم يعتبر الوجه الرابع السابق هنا . وهو عد النازلة من باب المعلل. 
فجرى على حكمه , مع أنه فى هذا اورف 0 ساح لا ن باضه كرون التحاف المحضى 
الذى يبعد فيه امل على هذا الوجه . نخلاف هذا النوع الثانى الذى قف العان.ه 
لك عل الماك اترمي من ساشف. .إلا أن هال انه أهيير الرابع راساء حيث. 
قال ( وقد مر أن هذا قليل وأن التعبد هو العمدة ) فلذلك لم يلنفت إليه هنا 
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بأطادى “بل جاء عل ليك عدى املد فى الاك دده 

كا أ نكل حكم شرعى فيه حق لاعباد إما عاجلا و إما آجلا ‏ بناء على أن 
الشريعة إماوضعت لمصالم العباد . ولذلاك قال فى الحدريث :« حت العباد على الله 
انا ولم بش ركوا أذ 000 » وعادتهم فى تفسير « <ق الله » 
أنه ما فهم من الشرع أنه لا خيرة فيه للسكلف كازله معنى معقول أو غير معقول. 
« وحق العبد » ما كان راجعاً اللمصالحه فى الدنيا . فإن كان منالمصال الأخروبة 
فيو م 0 حَقٌ َه وم التعية© عند أنه مالا يعقل 
0 “كن الخضصوص “ويل العد ادات راحعة 0 ا 0 القاذاات 


راجعة إلى حقوق العباد 
فصل 

والأفعال:اليلية الى عن أل أو حقّ الأدمى ثلاثة أقسام :- 

( أحدها ) ما هو <ق لله خالصا ؛ كالعبادات . وأصله التعبدكاتقدم . فإذا 
طابق ان ايمر صح وآ الا فلا 

والدليل على ذ لك أن التعبد راجع الى عدم معقولية المعق ونحيث لا.بصحفيهه 
0 القياس اقم 0 معناة وَل على أن قد 0 قره 0 عند مة 
تمد التارع مطل اس ١‏ للعمل . 0 فلو فرضناا 
أنعدم , معقولية المعى الم س بدايل عا لىأنقصد الشارع الوقوف عذدما حدهالشارع» 


60 روأة سيم 


)١(‏ -أى مالا تعقل فيه الحكمةواللمصلحة الخاصة الى يصيح أن تكو نأ ساساللقياس. 
لفل الكل البنامة درن در جركو يت ,الاي لت لجار ال 
ل له 


( فصل )اناو حكر شرعي عن حق له وحق لاعبد عاجل أو جل /1 1لا 


عع ل ع ا ا ال 
«وليس كذلك باتفاق وإن حصل حي العبد . فالصواب أن النية شرط فى كون 
5 لوال امراك هنا ذال متاق لامر اللهاوجيية: وخا كازوهةا زانتا 
0 ررك »نت ان ا الاغنان لتكت" جا طلا "تيد ع اخز: 

درش 

فان قيل : فيازم على هذا أن يفت ركل عمل الى نية » وأنلا ,يصح عم 00 
0 أو يكون عاصيا 

شن الم نار دكن هو لمات وه وقد كين 
7 انيد فى البليثة :"كان الملل فيه انيد "قعل "ذرك ويكناكء 
وما غلب فيه جبة العبد لت العبد محصل بغير نية » فيصح العمل هنا من غير 
ذية ولأيكون عبادة لله . فإن راعى جبة الأمر فهو من تلك الحهة عبادة » فلا بد 
فيه من نية » أى لايصير عبادة إلا بإلنية » لا أنه يلزم فيه النية أو يفتقر إليها » بل 
بمعنى أن النية فى الامتثال صيرته عبادة »كا إذا أقرض امتثالا للا مر بالتوسعة 
على الإ » أو أقرض بقصد دنيوى . وكذلك البيع والشراء » والأ كل والشرب 
-والتكاح والطلاق » وغيرها » ومن هنا كان السلف رضى الله عنهم يثاءرون على 
'إحضار النيات فى الأعمال » ويتوقفون عن جاة منها حى محضرعم 

فصل 

وشين ب أمور: 

ان كل حكم شرعى ليس حال عن حق الله تعالى » وهو جهة التعبد » 
0 اسيل لساك أن سندوه ولا بر ورا يه سينا » وعيادتم) امتثال أوامزه 
١‏ تراه باطلاق . فان جاء ما طاهره أنهخق للعبد مجردأ7"” فلي سكذلك 


ل ل ل ل م 1 ا 1ل 


0 ار ا 1 »عل معنى أنه إن عفا سقط اق كله 
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امسائل الدالة على اعتبار التعبد و إن عمّل امعنى الذى لأأجله شرع الحسكر . فقد.. 
صار إذا كل تكليف حقالله ؛ فان ماهو له فهو لله » وما كانالعبد فراجم الىالله : 
من جهة حق الله فيه » ومن جهة كون حق العبد من حقوق الله ؛ إذ كان لله أن. 
لا يل اعبد حقاً أصلا . ظ 

ومن هذا الموضع يقول كثير .سن العلماء إن« النهى غتمى الفساد بإيطلاق », 
عالت منيية النع لم لارع ,انقو سبيت الى اوها بيت نلعتل ولاه 
وقوفا فع 0 الناهى ؛ لانه حقه » والانهاء هوالقصد الشرعى فى النهى . فإذا ل 
محصل فالعمل باطل باطلاق ٠‏ فقدثبت أن كل تكليف لايخلوعن التعبد . و إذا ل 
فووا وفقوز ال نف لالطمار ايت و الشادات ل 

إلا أن التكاليف التى فبها ح قالعبد منها مايصح بدون نية » وهئ التي فهمنا: 
من الشارع فيها تغليب جانب العبد ؛ كرد الودائع وا مفصوب. والنفقات الواحبة . 
ومنها ما لا.يصح إلا بنية » وذلك ما فهمنا فيه تغليب حق الله كالركاة والذباتح 
والضيد..:والى تصح بدون نية اذا فعلت بغير نية لا يتاب علبها » فان فعلها بنية. 
الامسثاة وها يقد اله اقلت بيعلا 2 بوكدلاكة الترزواك خاو ا نيد ا كنا 
متفق عليه . ولو كانت حقوقا للعباد خاصة ول لا الك الك 
فها أ ؛ لأن حصول الثواب فيها يستازم كونها طاعة » من حيث هى مكتسبة. 
مأموان بها" وللأموار بعر ااال ات ينه جد وك لاعن ات امن ولاق ب 
عاذ 6 61 الات لم 01 متعم ا ل ل 1 ل افا 
مفتقرة إلى ننة 

فافوقيل إن ام يال عبت و اا وو ا ل ا 
فزاة انان لتاق كران إطاعة ماش كلام 

قيل : هذا غير محيح ؛ إذ لو كان كذلاك لصعالثواب بدونالنية » لأنحق. 
العبد حاصل عحرد الفعل من غير نية » لكن الثواب مفتقر فى حصوله. إلى نية . 


ا ويدم 


( والخامس ) أن كوت الصاحة مصلحة تقصد بالك . والمفسدة مفسدة 
كذلاك » مماتختص بالشارع ا 2 اا الات 
«والتقبيح . فإذا كان الشارع قد شرع الك لمصاحة ما فهو الواضع لا مصلحة » 
9 ون ككىن عقاد أن لا تكون كدلك ا إد الأقياء تلا ثاانسنة ال رضمهاً 
الأول متساوية لا قضاء للعقل فبها محسن ولا قبح . فإذاً كون المصلحة مصلحة 
هو من قبل الشارع نحيث يصدقه العقل وتطمين اليه النفس . فالصالح من 
حيث هىمصالح قد آل النظر فيها الى أنها تعبديات .وماانينى على التعبدى لا يكون 
الاك : 
كا عول المقاء إطة التكانيف 'وابغاشو حورن خامنة » ودو راجع 

"الخ التعمل لاوما ا » وييقولون فى هذا الثانى إن نهنا م 
قاتلالعمد إدا 00 عنه عوك ّ 3 وسحن عَاما 6 وق اله اتل إغيلة إنه لاعفوفيه 34 
0١‏ الطووة إذا بلقت الشاطان-فعا شتؤئ-القضاطن" كالقتافك 'والبعرقة لأ عفوبفنة 
.وإن عفا مَن له الح » ولا يقبل من باع الحاررية إسقاط المواضعة » ولا من مسقط 
ا للج وإ اناه اوأعيلي لاا ونيا أفعهداكيمها 

(1) هذا ظاهر فيا إذاكان مسلكالعلة الاجماع أوالنص بقسميه أوالمناسبةأيضا 
لاأنه لابدفى المغتير منها أن يكون مؤثرا أو ملاتما وكل منهما لاددأنيستند لض 
أو إجناع .. أما المؤئر فبو ما اعتبر عينه فى عين الحم > لتك الملل 

لقوله عليه السلام ( كن اق رذ لم فور مغ ( و إجماع كولاية المال بالصغر . 

وأا الملا ثم فهو ارقي الحم على وففةاق الاضل مع لبوت ااه 
فى جنس الحكم أو جنسه فى عين الحم ردق جنال نص و ااه 
.وسعىى ملاتما ررك ع 1 أعتيره أل عار 16 اه الصغر قَّ حمل تكاح أ لك 
الصغيرة على نكاح الك الصعيرة ى أن الو للا 2 1ل ف غتن اليه " أوبى ١‏ الشكلدم 
فى السبر والتقسبم والدوران من أنواع المسالك . فعليك بالنظر فيبا لتعرف : هل 
يشملها كلامه وأن المصالح فيها أيضا بوضع الشرع ؛ 

(؟) لعل الااصل ( عن المرأة المطلقة ) 
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الشارع فيها أنها أسباب الخصب والسعة وقيام أنهة الاسلام . وكذلك التى أخير 
ناا اانه الشؤاك وتقايط مورك وقدت ارق © وال و11 
أنواع الفذائة النامة عل 
ذا و 2 ان فد لكت كف إن 7 مصالح أخر ينا 
يدرك الشكلك # الالعدى عباطلا داكن امدق 2 اران رذ 
كر خر وهوالفرع وكات الله الئنة كلريكن إلىاعتبارها 
لق العدات كلق اق قر و2 »لفقي اد ؟ 00 انال 
بها شبية إلا ما دخل نحت الإطلاق أو العموم المعلل 7 . وإذ ذاك يكون أخذ 
الحكر المعلل بها متعبداً به . ومعنى التعبد به الوقوف عند ما خد الشارع فيه » 
من غير زيادة ولا نقصان 
١‏ رابع ) أن السائل إد ذا قال لاحا كك ا ار 

نأجالة بأق بنك عن ذلات »كان عطي 1 كاأنه أذاتإزاءلا و النفعك وتاشهيك 
وهو مظنة عدم التثبت فى الحمكر ؛ كان مضيباً أيضا . والأولجواب التعبدالحض. 
والثالق جواب الالتفات إلى العنى ٠‏ وإذا جاز احِمّاعها وعدم ثنافيها حاز 
القصد الى التعبد » و إذا حاز القصد الى التخبد دل على أن هئالك تعيداً » و إلا 1- 
.يصح توجه القصد الى مالا يصح القصد اليه من معدوم أو تمكن أن بوجد أو 
لا .يوجد . فاسًا صح القصد مطلًا صح المقصود له مطلقاً . وذلك حهة التعيد . 
وهو المطلوب 

١‏ ا ويصح ان يدخلما م ال 
أن عللها لسك ا تند رك الفقؤل' تت مده اال كالم علا فلا بك أن كرون تقلاية 
نقف فا عند ما أثبت الشارع فقط ء لاأن التشابه الذى ندركه فم دان كاذ 
وخا “دو "5 للقت (الكا كلمتلا را هذا القدر الى كله 
الغلية ؛ حتى يتأنى الالحاق والقياس 

) لعل فيه حذف كلمة ( به‎ )١( 


لا ار العاداك عن التعبد ابيا ا 


2 دليلا 5 3 ولا يكون ا إلا على وحد نقدر على الوفاء به د 
وذلك إذا ظهر لنا علة تصلح للاستقلال بشرعية الحك » ولم تكلف أن نننى ما 
عداها ؛ فإن الأصوليين ما يجوزون كون العلة خلاف ما ظهر لهم » أو كون ذلك 
ال كر عت بلا عل د كاماة » لمكن غلبة الظرج وأن يكاظين سبتقا بالعلية ؛ أوصالح 
لكونه عاة ؛ كاف يفل كدر الحكر به اقدأك حاز از امهور تعليل الحكم 
اط لسموكة احدة »د 0000 ؛ وجنيعها معلوم » فنعلل باحداها 
مع الإعراض عن الاخرى » و بالمكس » ولا يمنم ذلك القياس وإن أ مكن أن. 
تكن الاخرزى فى الفرع أو لا مكرن ف وإذا لمب: نع ذلا فا ظبر » اول 
أن لاعن : : فها لم يظهر . فاذا ٠‏ لت هذا لم وبق لاشؤال موود .. فالظاهن هو ,المدئ: 
عليه حى بين خلافه . ولا علينا 

( والوجه الثالث )1'* أن المصالم فى التكليف ظبر لنا من الشارع أنها على 
رةه لجداها» ماعكن الوصول إلى معرفته بمسالكه المعروفة؛ كلا جاع > 
والنص 3 والارشارة 3 والسير » والمناسية » وغيرها 51 القسم هو الظاهر الى 
نعلل به » وتقول إن شرعية الاحكام لأجله « والثانى » مالا يمكن الوصول إلى. 
معرفته بتلك المسالاك المعهودة » ولا يطلع عليه إلا بالوحى بكلا حكام”"* الى أخبر 


00 هذا الوجه إتما دما كاد لاف في ند لا و3 
التعبد خلاف الوجهين السابقين فعامان فى سائر فروعه . والوجه الرابع عام أيضا 
1ك الام والساس 

0( فثلا ورد( استغفروا ربكم إنه كان خفار ان تسل السماء عليكم مدراراء 
ويمددى بأموال وبنين الدب ) هل بجمل الاستتفارعلة أيضا فى قوة الا" إدانوسمة 
العم ؛ وغير ذلك» فيقاس على الامداد بالا موالوالبنين . وقالتعالى (ولاتنازعوا 
فتفشاوا وتذهب ريحم ) هل بقاس عل الفشل وذهاب القوة والعزة ذهاب القوة 
البدنية والاأموال وغيرها فهذه أسباب ذكرها الشر ع عللا لا“حكام الك الاتعل. 
ألا من جرته .:فبل يدخل فيها القياس والتفريع ا ا 


5" النوع الرابع مقاصد وضع لسري لامكال بالك اليه 22 2/ 


حكلة أخرى شرع ها الحم فصرنا من تلك الجهة واقفين مع التعبدا'؟ ‏ .- 

فان قيل : لو جاز ذلك لم فحن التعدى ١‏ لوال , نايل إذا <ر 101 
كن ع 0 الحك حل شلك 115 إن تكون جزء 
10 لحواز خلو الفرع عن ترك" المكة إلى جبلناهارن إن يت ف ل 
الى علمناها » فإذا أمكن ذلك لم يصح الاالماق والتفرريع حتى نتحقق أن لاعلة, 
لتر مااظي © ولا مدل الوادت تكد رك امنا إل لفاس لقنا آنا 


ذلك الحم مشروع لتلك العلة 
فامواب أن القضاء بالتعدى لاينانى جواز(” التعبد ؛ لأن القياس قد صح 


)١(‏ وهو هنا بمعنى عدم القطع بمعقولية المعنى مستقلا 

(0): أى تعدى الحك لما ثبتت فيه العلةيا هو الشأن فى القياس فى المسائل التى. 
عرف فيها اعتبار المعانى و العلل 

() أى للحكمة الموجودة الظاهرة فى الاأصل 

0 أى وجز ا 2 .وقوله (أو 
لجواز الح ) عطف على سابقه تكبيل لتعليل قوله ( لم تجزم أن الحك لما فقط ) 
الذي سل مورنين أن يكونءها مع غيرها بأن تكون جر علة » أو يكون الحم 
ا راو لشي ها إن تكون ماك علة الى مله ٠‏ فقوله أولا ( لجواز ) توجيه 
للاحتال الاأول . وقوله (أو لجواز ) توجيه للاحّال الثانى . وقوله ( خاوالنوع 
عن تلك المكمة ) أى المستقلة أيضاما أن المعلومة مستقلة . وقوله ( فاذا أمكن. 
ذلك 6 أ اختال "أن تكون المعاوامة جر عله ووا اال "أن اتكون ان وكطافه 
المعلل بها وان كانت علة كاملة . وقوله ( سوى ما ظبر ) أى لا يوجد جزء آخر 
متمم للعلة المعاومة . ولا علة أخرى كاملة يصحأن يبنىعلها الحك . وقوله فىالجواب 
( لكن غلبة الظن كاف) فيه جواب التجويز الاأول وقوله ( وأيضا) فيه جواب 
التجوير الثانى 

(ه) جعله جوازا فكانه لا يازم الجتبد أن يراعى امكان حكية أخرى واله 
يعتينَ 15 مر كال » تخلاف الواجه الا ول وهو,امتثال الأمرراوة يسدر ف 
ذلك معروف ف الفروع من جبة النية وعدمها 


و 2 الف اما ابم 


ك0 عرنت الع الف لأكه شرع الك أو ١‏ بعرفه ؛ مخلاف اعتبار الصالح 
قا نه غير لازم 4 3 عمك مكاف ءفا ذا ع سسدلده زمه حك مه ياتفأ ف 3 الكقالاء ع( 
حلاف المصلحة فان اعشارها غير لازم أه من حدث هو عيك اج مف غّ 5 
الحققين . و إذا كان كذاكفالتعبدلازم لاخيرةفيه » واعتمارالمصلحةفيه الخيرة. وما 


فيه الميرة يصح تخلفه عقلا . و إذا وقم الأأمر والنهى شرعا لم يضح تخلفبم اعلا 292 , 
انه تحال . فَالتَيد بالأقتختاء أو اتتخيير لازم باطلاق "7" , واعتبار المصالح غير لازم 
بإطلاق » خلافا لمن ألزم اللمافٍوالأصلح . وأيضاً ذ لازم على 5 ألزم الأصاح 
وقال بالحسن والقبح العقلبين ؛ فإن السيد إذا أمر عبده لا أجل مصاحة هىعاالا مر 
بالعقل » يلزم الامتثال من حدث مجرد الأمر ؛ لان مخالفتة قبيحة » وهنجهة اغتبار 
ا لظ ال اس مر ان على مذهههملازمان . 
ولا يقول أحد منهم إن خالفة العبد أمر سيده مع قطع النظر عن الصلحة غير 
قبيح » بل هو قبيح على راهم وهو معنى أزوم التعبد 
( والتلق )أنا إذا فهمتا بالاقتضاء أو الكمير حكة مستقلة فى شرع الحكج. 

قلا يلزم ذلك أت لاييكون ثم كك أخرق وتطلفقة ناننة وثالقة وأ ا“كارا م 
ذلك . وغايتنا أنافهمنا مصلحة دنيوية تصلح أنتستقل شر عي ةلمكم » فاعتيرناها 
كم الاذن الشرعى » ول نعم حصرالصاحة وا المكم ماه داكت إلدى ظهر. 
وإذالم بحصل لنا. بذلك عل ولا طن لم يصح لنا القطم نأك الاتصلية لاحك إلا 
ما ظهر لنا ؛إذ هو قطع على غيب بلا دا ابل "ؤذلك: غدز خجائة. فقذا بقى لدابإمكان 
0 أن عا عفينا من اشتغال ذ ذمة المأمور والمبى حتى يؤدى 

)0 11د تيت هه اغا الكلد رومااثيت امه اعضار المعافاا ركذا 
اعتبار المصالح غير لازم فما ثبت فيه اعتبار التعبد . وهو ظاهر .ولا فما ثبت شه 
اعتبار المعانىم قال 

69 أى التعبد 


) النوع الرابع مقاصد وضع الشر بعة للامتثال ( المسآلة التاسعة عشرة‎ "٠ 


بالظاهر 7" 6 قلط الحسكام على ما اطلءوا عليه منه بط لمصالح العباد» ووكل ‏ 
رس 03 
من لم يطلع عليه إلى أمائته 
المسألة التاسعة عشرة 6ه 
كل ماثبت فيه اعتبار التعبد فلا تفريم فد 59 ني افد 00 
المعالى دون التعمد 0 فلا بد فيه من اعتمار التعبد ؛ لأويه : 
١ 50 )‏ أن معقى الج و التحيير لازم الك 0 من حيبت هو 


روه الك ا طرابط 101 الاك كك الكو لني الى امن الجر لحر ملا 

فى مظاما أ مباوعو[عليها : فكونهذاتوسطا ين إلا مربن , وإعمالالكلاالنظررن 

)١(‏ طن النظرين السابقين لم يفرق فيهما بين الظواهر والسرائر. لكن هذا 
الثالث فرق بينهما مما قاله 

0 أى لا قباس فيه ولما كانت هذه الدعوى الاأولى واضحة لم يستدل عليها ؛ 
وإن كان يوْخذ التنيه علا أثنا, الاستدلال عبل الدعوى الثانية . ولم يقل ( ففيه 
التفريع ) لا نه مع كونه متشعب الخلاف بين القائلين بالقياس ‏ فانالذى يعنيه 

هو إثات أن فيه أيضا نوعا من التعبد , بمعنى من المعانى الى سيقررها 

(90) يأى دون أن يت اعد ولس العرض أن شت اعتار عدم ال 
وإلا لتناقض الكلام . وقوله ( فلا بد فيه مناعتبار التعبد ) ليس المراد به التعبد 
بالمعنى الخاص المتقدم الذى بحب ألا يدخله القياس والتفريع ٠‏ بل المراد به أن يكون 
اق كو ]ذا اتظينة المتكلث بالففل أثر ‏ وتكرن خا ا ازاك 
علها . وينضم إليه معنى آخر وهو أنه لا بد لنا فى كل مصاحة عرفناها من وقفة 
عندها : هل تعينت هذه العلة للمصلحة بحيث لا يكون للحكم علة ومصاحة الاهذه ؟ 
فهذا التوقف نوع من التعبد ؛ بمعنى عدم معقولية المعنى لعقّلا كاملا » وغير ذلكمن 
المعا ىالا نة الى تعرز مها معن التعيد فى الماح امد زوه بعد . فالتعبد هنا بمعنى 
عام لايناق القئاس والتفريع إذااو عدخثر وظه ؟ 

(؛) أى فعليه الاتقياد ولا بخلص من التكليف إلا بالامتثال مخلاف تحقيق 
المصلحة ونحصيلها فغير لازم بل نفس معرفة المصاحة فى التكليف غير لازمة فضلا 
عن قصدها 


(فصل ) فاذا وحد التعيد فى العادات زم اتباع النص ٠‏ 


الل ؛ إذ لو ترك الناس' والنظر لاتنشر ولم ينضبط ,». وتعذر الرجوع إلى أصل 
0 والصيط أقر ب إلى الانقياد ماوجد إليه سبيل . لخعل الشارع لاحدود 
يع و ابابا س امه ادي كلغانين فى القدف © والماثةاوتدرأمب 
العام فى الزنا على غير إحصان » وخص قطع اليد بالكوع وف النصاب المعين » 
وجعل مغيب الحشفة حدً فى أحكام كثيرة . وكذاك الأشهر والقروء فى العدد » 
ادك قات ات23 وما لديحظ رد إل أمانابت» ,الكش وهو 
المعبرعنه بالسرائر كالطهارة للصلاة » والصوم » والحيض والطهر » وسائر مالايمكن 
كال أصل مهين ظاهر . فهذا مما قد ,يظن التفات الشارع إلى القصد اليه . 
وإلىهذا ا 06 سدالذرائع ؛ لكن لهنظران : « نظر » من حهة 
تثعبه واننشار وجوهه إذا تنبعناه »كا فى مذهب مالك مثلا » مع ان 
نت يها مو كلك إلى أمانة المكاف فل هذا لايسيغل أن يلتنت 
اال السرظى ليم ند واظريي ين سهة أرامرضيوابطةقن موا لخن 
وإن اتتشرت فروعه » وقد فهم من الشرع الالتفات الى كلية » فلييحر محسب 
الإمكان فى مظانه ؛ وقد منع الشارع من أشياء من جهة حرها إلى منهى عنه 
والتوسل ما إليه . وهو اصل مقطوع به على اخلة » قد اعتيره السلف الصاح : 
إعيازه .رومن,الناس من بسط ينظ الث خض هذا الحتإفنافنه 


والتوسل بها اليه هذه القاعدة تلتثم وتتناسب مام المناسبةمع المعنى السابق » وهوضبط 
وجوه المصال خشية الانتشار وتعذر الرجو ع إلى أصل شرعى . والضبط فى هذا 
أقرب إلى الانقياد » لكن لسد الذرائع نظران ال . أى فلابو خذهكذا بطريق كلى 
بل لا بد فيه من إدخاله نحت هذا الضابط الذى قرره 

00) أي عوةالمتى المذكور إلا إلى ما نص .عليه مق المبارع: يذ كن ضوابطه 
لان كثيرا من التكايف وكلها الشار ع إلى أمانة المكلف » فلا نتوسع فى ضبطها 


وتقييدها . حجة سد الذرائع وخوف الاتشار . والنظرالا خر أنه وإناتشرت 


8 *” النوع الرابع مقاصد وضع الشر بيعة لامكال (الذالة ااه م 


والذبح فى المحل الخصوص "* فى الحيوان االأكول ؛ والفروض 'المقدرة فى 
الوا 4 وفلة الأخزر أي العندد الطارفية رالود ا الركا اعية 0013 
الأمور التى لامحال لاعقولفى فهم مصالحها الحزئية » حتى يقاس عليها غيرها . 
فنا لس نَّ الشروط المعتبرة فى النكاح من الولى والصداق وشبه ذلك » ييز 
اتح عن السفاح ؛ وأن فروض المواريث ترتبت على تريب القربى منال ميت ؛ 
ون العدد والاستبراءات المراد بها استبراء الرحم ا ف تر اك د 

جلية »م أن الحضوع و التعظلي والاجلالعلة شرع العبادات . وهذا المقدار 
لابقمى بصحة القياس على الأصل فيها » بحيث يقال إذا حصل الفرق بين التكاح 
والسفاح بأمور أخر مثلا لم تشترط تلاك الشروط » ومى عل براءة الرحم لم تشرع 
الدة إلا قرا واحيالا عر 6 ولا خااحقه اا : 

فإن قيل : وهل توجد طذه الأمور التعبديات علة يفهم مها مقصد التازع 
ال لا 

فاطواك أن لقالا أما أدررةالعتعواتة دنا الطاوية 2ر3 اناد > 2 ا 
زيادة ولا تقصان . ولذلك لما سثلت عائشة رضى الله عنها عن قضاء الحانُض الصوم 
دون الصادةن:قالت للسائلة > ر أحرور» 1 نت ؟» إنكاراً عل أن سكل عن فنا 
هذا » إذلم يوضع التعبد أن تفهم علته الحامة ؛ م قالت : تان اد 
الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة » وهذا يرجح التعيد » على التعليل بالمشقة : وقول 

78 3 ع وسر راع 

ابن لني ف مثالة اسوية الشارع بين دية الاصابع :لاقن السنة يااتن ‏ احى 6 
ور 1 1 كا اليل أن لاع 

وأما العاديات وكثير من العبادات أيضاً فلها معنى مفهوم » وهو ضبط وجوه 


)0 أى مع أن تطهير اللحم من الدم الذى هو مسكن الجراثم المرضية غالبا » 
:قد لا ,يتوقف على خروجه من الودجين والحلقوم ٠‏ وليداجع مل الذ رق هنا . 
فقد يكون له علة ومعنى مقصود 


له 


هذا القس مالك رحه الله » حتى قال فيه بقاعدة المصالح المرساة ”'" وقال فيه 
ا ور عيه اسقان. زر إل صفة أعار الم حسما يأنى إنشاء الله 

1 أن اللاشات الل قد كان مناتظا ف السترات لك ولعمل عال 
العقلاء ؛حتى جرت بذلاث مصالحهم » وأعملو ا كليانها على الملة فاطردت لهم » سواء 
فى ذلك أهل المكة الفلسنية وغيرهم ؛ إلا أنهم قصروا فى حملة من التفاصيل » 
لخاءت الشريعة لتتم مكارم الأخلاق . فدلعلى أن الشروعات فى هذا الباب 
20098 إن الشفاطيل فى العاوات عل إصوها الور دات ٠.‏ .ومن هنا 
أقرت هذه الشريعة جباة من الاأحكام الى جرت فى الجاهلية ؛كالدية » والقسامة » 
والاجماع 5 يوم ل ير ا واد 0 والتراع وارضاة 
لشي وأعاء ذرك مما كان عند اه" الجاهلة مود ما كن ين ميا 
العوائد ومكارم الاخلاق التىتقبلها العقول. وهى كثيرة . وانما كان/4 3 
من التعبداتالصحيحة فى الإسلام أمور نادرة مأخوذ ذقعن ملة ابراهم عليه السلام 

فصل 

هنا وان الثالك 3 الفاوات الالينات ال اناق دأذا ور ”13 

التدية فاذيك من التسلي والوقوف مع السو الت المذات ”فق التكاح » 


0 أى .8 ما فيه من المصاحة العامة . <تى يكون مما نحن فية , لا منجهة 
كون الصلاة وسماع الخطبة عبادة 

(4) من تنمة الدليل الثالث 

(5) تأمل فان فيه المعنى الذى أشارت اليه الا ية ( وبا انفقوا من أموالهم » 
أى فالصداق والنفقة مكئلان لمق القيامة والرياسةللا زواج عليين . وس أ لليؤلف. 
تعليله بتمبيز التكاح عق السفاح وإن كان قد يقالإن الزنافيهدفع مال من ال الى للبغى 


*” النوعالرابع مقاصد وضع الشر يمة للامتثال ( المسألة الثامنة عشرة) 


2 ىعن بيع الغرتر»"'"» وقال : «كل مسكرحرام” "© »وف القران : ( إعا يريد 

3 يوقم 1 لكان ا د 0 الآية إلى غيرذلك. 
م لاك ونه 0 37 0 المصالح للعبادء وأن الاذن دائر معبة 
نوات عسي امك لقو اي ذلك. عل أن العادات مما اعتيد 
الشارع فيها الالتفات إلى المعانى 

والثانى أن الشارع توسم”* فى بيان العلل واكم فى نشر يع باب العادات. 
كا تقدم تل ما كير ملعلل را بالتاسع الت إإذا كرون عل الا م 
القبول 7" . ففهمنا من ذلك أن الشارع 0 » لا !لوقوف مم 
النصوص .» بحلاف باب العيادات » فان المعلوم فيه خلاف ذلك . وقد 0 ف 


احمد بنحنبل ؛ والعملعلىهذا عند أهلالعلٍ أن القاتل لا يرث الخ اه ؛ قالمصحح, 
التيسير . قال البخارى فى إسحق : تركوه , وقال احمد , لا يكتب -ديثه ولا نحل, 
الرواةعنماأة 

) أخرحد ف امسر عو ااحسة 

ف ماد الجامع الصغير عن أحمدوالشيخين وأى داود والنساق و انماهم 
ع أنى موسى » واحمد والنسانى عن أنس ؛ 'وأحمد بك داود والنساتى واين ماجه 
ل 2 ا 0 
قال الور رق قال الله الي له 2 ا 

يديها وان الاامقلة الثانة يق مات شياك التنيع رو الاعاكة الدى عا 
ترتيب الحكم على الوصف فيفبم اغة أنه علة لهوإذا جعلوهمن مسا كالنص غير الص ريح 

26 لكين أقوله فى الوجه الثانبى فى العبادات '(ولكان ذلك يتسع فى أبواب. 
العبادات ) 

(5) هذا هو تءريف أى زيدللءناسب . وعرفهغيره بأنه : وصف ظاهر منضبط 
يحصل عقللا من 7 رتيب الك عليه «أيصلحأن كن متد رن المقلا ف لا 
بحسا تكميلها . أو دفع مفسدة أوتقليلها . وقالوا إن تعريف أى زاك يكن 
إتاتددى الماطرةء إذ تقول الخصم لا يتلقاه عقلى بالقبول إن كن ال يان 
متقاربين فى المعنى 


( فصل ( والا صل فى العادات التعليل والقياس 6 ٠‏ 


نكن 
ال غيل بف العاداتالالتغات الج امعان )د 
فلا مور : 

أوا الاستقراء» فإنا وجدنا الشارع قاصداً مضالح العباد » والا حكام العادية 
0 معك 2 دار : فرى الدئء الواحد مم قحال رن فيه مصلحة » فاذا 
كان فيه مصلحة جاز ؛ كالدزمم بالدرهم إلى أجل » يمتنع فى المبايغة 7" و يجوز ف 
القرض . و بيع الرطب باليا! ل راد ن محردعرر ورباهنغير مصلحة , 
كن سراي 
ا فهمناه فى العادات. وقال تعالى : (.ولكم فى القضسّاص اذ ) رداك انيم 
زلا كلو | أموالكم يبتكم بالباطل ) وفى الحديث : « لا يقفى القانى 
لعدضد 4 كاك > لمر ر را لوالا :ار لقنل ليد 0 
() لما فبامن المشاحة والمغالبة وقصد الاستفادة المالية مخلاف القرض الذى هو 
الؤجه الله خاصة ففه تركة نفس المقرض » كالصدقة » وفيه تتق كرب البأسنت 
ويرفع الحرج إذا منع القرض أيضا 

0ق ا » توسعة على الخلق ؛ ولرفم الحرج والضرر على المعرى » 
!13 تردد المعرى داخل بستانه وتخله ٠‏ فكان منع ذلك مؤديا الى ألا يعرى لحن 
لأحدا نخله 

ار ادص 0) 

الا مم رج لماص 41 .) 

(8) -أخرجه ف التيسير عن الآرمذى ‏ أقول: ‏ قال الترمذى حدثنا قتيبة قال 
ل ا 0 
ا لاسن هذا لوج ) 1 0 لق د فروة قد ب مض آمل رمم 


.و يجد هذا فى باب العبادات مفهوماً 


) النوع انرابع مقا وكام الشر عه للامتال![ اللدالة|الثامة عقر‎ 3٠ 
الوقوف عند ماحد ؛ ده وزالتعدى لمعته عاذ نابو الكل ر لعة <ين استقر ناهأ‎ 
تدور على التعسد فى باب العباد ذاره كان أميلة فيا‎ 
والثالث ) 3 وحوه التعسدات و ة الفيرات »ل هتد إلمها العقالاء‎ ( 
اهتداءثم لوحوه 8 رذع عد 1 0 الغالبف فييم الضلال فيها » والمثى‎ 
رط رم حصل التغيير فما بتىمنالشرائم المتقدمة . وهذا ممايدل‎ 
دلاله وامجة عل أن الندن و كل يرك امعان اول ارا ند إل‎ 
» الشريعة فى ذلاك . ولا كان الاأمر كذلك عذر أهل الفترات فى عدم اهتدائهم‎ 
كا تعالى : ( وما كسنا لل ل ل ياه‎ 
م‎ 
منترين ومند رين لثاا ا لى الم ححّة لعد عل )لل فا‎ 
فى الى انس | الشرع فى رفع ات ا اك ! . فإذا نبت هذا م‎ 
. وهو معنى التعبد‎ ٠ يكن 0 من الرجوع ف هذا الناب إل حرد ماحدّهة ب--‎ 
ولذلاث كان الواقف مع جرد الاتباع فيه أولى بالصواب » وأجرى على طريقة‎ 
الساف الصالم . وهو رأى مالك رحمه الله ؛ إذلم يلتغت فى رفم الخندرات ال‎ 
2 محرد النظافة حتى اشترط النية والاء المطلق وإن حصلت النظافة بغير ذلك‎ 
0 0 وامتنع من إقامة عبر التكبير مقامه والن . م كذاك 4 فمرم مدن‎ 
فى.الزكاة » واقتصز على مجرد العددد فى مكارت » الى غير ذلا من مبالغاته‎ 
. التسدرق افباداك الى معدي الامعطاركرة! دق لولتوامج ا غليةا أوا اماف"‎ 
فحت أن جد فى هد اشرب التند 2 ذوق ل لكات الى العاف ا‎ 
يدنى عليه » وركناً .يلجأ اليه‎ 
والاأحكامأ كثر فتتعارضمناسيتان , فتترجح إحداهما ولكنه ليس منالشبه الذى‎ 
فيه كلام المؤلف , بدليل مثاله‎ 


ال حار إى يلاك رالتعيه والتزام, انض )8# 


اا الماطيبارة عدت حل موجبها » فتحبفيها النية » قياساعلى التيمم . 
وما 1 ذاك 0 ادل على مععى ظاهر قباط مناسب يصلح [ رييب 3 
عليه من غير نزاع ؛ بل هو من المسحى 59 ٠‏ بحيث لايتفق على القول به 
القائلون و |عا 55 س به من ئيس بعد ان لاجد سوآه : فاذا 1 00 نا عاد 


ل الاك الطاعرة 007 تر كن الونيق الذى نستي الالتحاء إلنه 


رد تتحروا بصلاتك طلوع م 0 شيطان ) 
اك مس رالنسان ؛ وحن ان ضعو حداك أخر جه فى التيسير عن الستة إلا 
الجارق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و لم يقول ( تلك صلاة المنافقبجاس 
يرقب الشمس حت إذا كا نت بينق رن الشيطان قام فتقر ها أربعا لايذ كر التهفيهاإلاقليلا) 
)١(‏ هم 2 الماسيفي والنضق بانواعه » والاجماع . والسبر والتقسيم . م الدوران . 

نا الشيه فلس "من المسالك عند الشافصة . قال السبكى قاقر الا ىل يف 
هذه المنزلة ‏ ولم أجد لا“حد تعريفا ححا فيها . ثم قال إنه يطل قعل معان. والمراد 
به هنا ؛ وصف مناسبته للحم ليست بذاته ‏ بل بسبب مشابهته للوصف المناسب اذاته 
شباخاصا ؛ أىيشيههفما لع اك لعلة الحم أو مستادها لا : سوا أكانت المشايةى 
الصورة أم 11 ذلك الطهارة لاشتراط النية ‏ فانها تناسبه بواسطة كونها عبادة 
نخلاف لاسكا كرمة الخر فانه ماك لما بذاته ٠‏ تحيث يدرك العقل مناسبته لما 
وإنلم برد به الشرع وحيئذ فالشبه أى هذا النوع من المسالكحتاجفى إثباتعليته 
111 ميك لعلية . ولذلك قيل فى تعريفه : ودف لم تثبت مناسبته للحم إلا 
لل متمضل , مثاله أن يقال فى الاق إزالة اتيت :بازالة الخدت فىتعتن الماء للها . 

طهارة تراد للصلاة فلا بحزى فيها غير الماء .كالوضوء . فكونول منهما طبارة تراد 
للصلاة هو الوصف الجامع بينهما لتعين الماء لما. وهو وصف شببى لاتظبر مناسبته 
لتعين الماء فى إزالة الخبث . وقالوا إنه إذا ثيث بأحد مسالك العلة المعتيرةأنوصف 
7 الطارء اد لفك الصلاة يصح علة تعين الماء لازالة الخبث لزم . وإلا فلايوجبه 
تجرد اعتبار الما. فى الحدث . ومثله أيضا مثال المؤلف . قال ان لحاجب . وتثيت 
0 تيع المسالك .وف شرحه : وقد يقال الثسه للوصف المجامع لا ازا 
الردد به الفر بن أصلين ٠‏ فالاشبه فهما هو الثسه ٠‏ كالنفسيةوالاليةثى السدالمقتول 
تردد بين الحر والفرس مثلا وهو بالحر أشبه ؛ لاأن مشاركته له فى الا وصاف 
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على من اتبعه ‏ لكن ذلك قليل . فليس بأصل . و إنما الأصل ماعم فى الباب. 
وغلب فى الموضم . 

وأيضاً فاإن المناسب فيها معدو عندم فيا لانظير له 27 ؛ كالثقة فى قصر 
اليادىء إنطارء 0 ين العلاين, وماءأشته, ذلك ...إلى العذايها كار الكال 
المقييومة الكتين اف /أنواب العبادات يقير مفيومة اللشو ص ١‏ كت 01 


ا 


ا ل : أحدك إذ لحد ب الى ا 
ومببه عن < الصارة طرق النهار 0 00 ذلك أن الخددل تطلع وتغرب بين 
قزق السيطان ١‏ وكذرات مارعكمل. التادفيوك فى قياس الوضوء على التيم فى. 

01 عر لاي اعتبر علة لاحك فى العبادات عدوه. 
من أقسامما لا نظير له وهو قم ما عدل به عن سنن القياس . فالمشقة لم يعتد بهافى 
غير الصوم وقصر الصلاة فى السفر » ولو كانت المشقة أضعاف ما حصل ف السفر 
وأصل القياس مبنى عب ىتعدية حم العلة لكلفرع وجدت فيه ؛ فكان ذلك خروجا 
عن سنن القياس . وسمى هذا النوع لا نظير له . يعنى وهذا ما يضعف معنى التعليل 
فى العبادات . ويرجع بها الى التعبد . لا نه حتى عند فرض وجود النظر للمعنى فيبا 
فانه يكون حالة قاصرة 

(١؟)‏ هذه الا مثلة من مسالك العلة الصرحة فالترتيب بالفاء كزنتى ماعر فرجم » 
والشرط فى إذا : واللام فى قوله لاانما تطلع ال . ولكنها يا يقول لا يفهم 
منها الخصوص 

(©) لم أجد فى التيسير حديثا لفظه (سبا فسجد ) وف الباب أحاديث كثيرة 
تدل على سبوه صل الله عليه وسلم وسجوده لذلك 

(4) أخرجه ابو داود والترمذى ١‏ تيسير) 

(ه) عن عبد الله الصناحى أن رسول الله صل الله عليه وسلِم قال ( إن الشسمس 
تطلع ومعبا قرن الشيطان فاذا ارتفعت فارقها » ثم إذا استوت قارنبا ء فاذا زالت. 
فارقها » فاذا أذنت للغروب قارنمها فاذا غربت فارقها . ونبى رسول صل الله عليه 
وسلم عن الصلاة فى تلك الساعات ) أ له مالك والنسانى » وعن عائشة رضى الله 
عنها أنها قالت : وهم عمر رضى اله عنه ؛ إنما نبى رسول الله صل الله عليه وسلم 


الأصل فى العبادات التعبد والتزام النص وم 


تالصوم والحيج ١7‏ وغيرها . وإعا فهمنا من حك التعبد العامة الاتقياد لأوامر 
ا ؛ وإفراده بالمضوع » و التعظم” لاله والدو حداليه ‏ وهذا المقلذارا لا عطام 
علة خاصة يفهم منها حم خاص ؛ إذ لوكان كذ لاك لم محد لنا أمر خصوص » بل 
ناوشر عتدرد طق عا حد وما نحد » 0 الخال ا َه غير ملوم ؛ 
إذ كان التعظ فالغل المطابق النيته تخاضاد ١‏ وليئن كذللك راتفا :فنا 
قطعا نا المقصود اله 


دوك الأول عدت بذ الحدوة 6 وأن غلرره عكز مقط وفيا 


6 ا 0 المعصود التوسعة فى و<وه التعيد بما حد وما نخد 
النصب الشارع عليهدليلا واضحاً كا نصب على التوسعة فىوجوه العادات أدلة”") 
لوقف معها على المندوص عليه دون ماشامه وقار به وحامعه فى الء: نى المفهوم 
طوطن انه وتان 0 ' ذلك ينسع فى أبواب العبادات . ولا لم 
0 ل بن عر خلفه "دل عر أن المقصوة الروقر و الع ذلك 
الحدود » إلا أن يتبين بنص ”4 أو إجاع_معى مراد فى بعض الصور » فلا لوم 

3 كا يلراه دوذ التّى لايفهم تحديدها من غير الشرع , ولا 
يستقل العقل بادراك حدودها وحكمرا 

(؟) كا ففحديشمعاذ لما بعثهإلى العن: كيف تقضى اذا عرض لك قضاء ؛ إلى 
"أن قال : أجتبد رأى ولا 1 لو فأقره عل الاجتبادابرأيه فى القضاء فعا لا نص فنه 
اذا جامع ما نص عليهفى المعنى المفبوم منه . 

(6) مرتب عل قوله ( لنصب ) أى ولو نصب الا" دلةلانسعالا مرف العبادات 
وقوله (ولمالم تجد الخ) أى ولما لم تقم الا“دلة على التوسعة فيها : ولا وجدت ذبا 
الا دلاعل المطلوات 

0 وذلك م فى قوله عليه الصلاة والسلام فمن وقصته الداية 3 تقر بوه 
طلا :فأنه بعك بوم القيامة ملبيا ) فقد نص على حكمة عدم مسه بالطيب » فاذا 
حمل عله كال مات .قنل مام حجه زأنه لا بم بظرب لهذا المعتى المتين بالنصن 
“فلا مانع منه . وهكذا ما كان من قسله دما جود لقوله (يتسع) أى بل هو 
قليل كبذا 
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وال رن ال ار فيان فى نفسها م كل ما بعد كبيرة عل 
وزان واحد 5 ولا كل ركن مع ا حك كما علىوزان واحد 8 2( 1 أنالائات: 
فى الطاعة واحالفة ,لثمت عل :وزان اواحد ,بل لكل مها نرقية تليق نما 


المسألة الثامنة عشرة 6 


الكل بن الشبادات!الننشة إلى لكات التعيد دون الالتيات | اانا 
وأدل الناذات الاييات إل إلى 
+ أما الأول 6 فبدل عليه أمور : 
معنا الاستقراء :0 فإنا وحدنا الطهارة نتعدى حل موحمها 0 8 واكاك 
الصاوات خضت بأفعال خضوصية عل هرات خصوصة » إن درجت عنبا 1 05 
عبادات . ووجدنا الموجبات فيها :تحد مع اعادو اراق 77 ونون ا 
. 0 .: 3 3 : - 1 : 0 
كع : 0 همه مامطلونب » وق همه اخرى عير مطلوب : وان طهارة 
المت د ةللا لطر إن اكات النطافة بغيره ؛ وأن التيمم - وليست 
فيه نظافة حسية - يقوم” '' مقام الطهارة بالماء المطهر . وهكذا سائر العبادات ؛ 
)١(‏ هذاف الطبارة الحدثية خلاف طبارة الثوب والبدنوالمكانمن الا خباث 
انالا معدي . يل مف عد جد ما املك الحاعة 
0 فالحسض والنفاس يسقطان الصلاة , 0 يسقطانالصوم الإساارن العنادات 
لو ين كت اف اموت ل واف 1115 و دفار نطلى ف بعض الصاوات 
دون تنغضض» واالذعاء نطلك ىق السجود لافى الركوع » والنوافل تطلب قَْ أوقات 
وتمنع فما بعد صلاة الصبح لمأن ترق القامن مثاد وممكد ا سن ااويدات الل 
وكلهذا لا يعرف الا بموقف منقبلالوحى ‏ وليس للع لفيه مجالالخرو ج عما حد 
2( أ حيث لا يقوم الماء الطاهر غير المطير الذى هوق 'متق امن 1 1 7 
مقام الطيارة الزاية فى الوصو و التسان 


قافرا فلك "الطلافااتأ والقاف ديا لراتب المصالح والمفاسد 594 


1 الفسدة الناشئة عنها . وقد عر من الشريعة أن أعظم المصالح حريان الاأمور 
ا لبس السعرة ىكل ملة وان أعظم الفاسداما بكر بالاتعاان عليها , 

الكل كز ذلك عاح الس اعد فل الآاخلدن متكا التكتر وقتل 
'النفسوما يرجم اليه » والزنى والسرقة وشرب ار وما يرجم الىذلاك » ما وضع له 
5 غازنم دكن رلجها الى حاخن أو تكيل ٠‏ فاآنه ا بوعيد 
فى نفسه » ولانحد معلوم مخصه . فان كان كذاك فهو راجع الل اقيمع رما 
«والاستقراء يبن ذلك » فلا حاحة الى بط الدليل عليه 

إلا أن المصالم والمفاسد ضر بان : « أحدها » مابه صلاح العالم أو فساده ؛ 
ءاليش 2 فى الصاح الاق ار والقاق »ينابي كل" ديك 
«الصلاح أو ذلك الفساد . وهذا الثانى ليس فى مرتبة واحدة » بلهو على مراتب . 
لتك الا ول على اا وان الدول 0 أعظم 
ف ردك كن ف حانية التفق والمال وغنرته” 2 لتر ؛ ولذاك 
حمل فى حانبها اعتبار قوام النسل والعقل وا مال » فيجوز عند طائفة من العاماء من 
أ كره:بالقتل على الزى أن يت نقسهبه ؛ وللمرأة ة اذا اضطرت وخافت الموت ول مجد 
سسا إلا يدل بذئها حاز لها ذلك . وهكذا سائرها . ثم اذا نظرنا الى بيع 
الغرر ثلا وجدنا المفدة فى العمل به على مراتب : فليس مفسدة بيع حمل الحبلة 
كفدة بيع الجنين فى بطن أمه الحاضرة الآن » ولا بيع البنين فى البطن كبيع 
الغانب على الصفة وهو ممكن الرؤبة من غير مشّقة ٠‏ وكذلك المصال فى التوق عن 
حلاف الا مور . فعلى هذا إن كانت الطاعة واخالفة تنتج من المصالح الا 
ا نت الطاغة الاحعة اابأركق لذن © واللطلة كبترة؛ م كاتا 
«الذنوب . وإن م تنتج الا أمراً جزئيا فطاعة لاحقة بالنوافل واللواحق الفخلية » 


)١(‏ فالجهاد لحراسة الدين ولتكون كلة الله هى العليا تبذل فى سييله الا نفس 
تراك والإاولاد 
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وتنا فلناردرك لان بالظريط لون راجم ادي 1 0 
علضهاءاللأنياا و بها قات مضا لها فى للق الخسعا يي ذلك الاستتراء ؟ وعل ونان 
د 1ه ليم سيت الحكم ا ل 0 
ومن عليها . وهى العادة الى تقدم الدليل على أنها معلومة لامظنونة . وأما الضشرب 
الثانى فراجم الى عادة جرئية داخوا حت #الخادة:النكلية 7ع وهل الى حاو لا 
الظن لا ل -فاذا. كان كذلك 1 | لصح أن حك بالثانية على من مضى ؛ لاحمال 
التتدل وا( 0 ؛ لاف الأول 

وهذه قاعدة محتاج اليها فى القضاء على ماكان عليه 0 لكر 
فالا تراتس إلا سو ل رق كقرا لبا علات ور مقااف ا كاد 
الييا ٠‏ ولي هذا الاستمال اإصحي) بإإطلاق م ولازفاتذ 00 07 
محتمل الانقسام كا تقدم . وينشأ بن القسمين قسم ثالث يشكل الامر فيه : هل 
لحن انون تكن بيه ال داكن 1 


+ المسآلة السابعة عشرة 6 


المفهوم من وضع لت إن الطلاحة اد العصية تعظم محسب عظم المصلحة 


أن ذال سدلة أعاااعل اله ان ري رن عفا لاق اناق الحند لاف م وا ركنا 
الا أن يقال انما لسنبت الشرعية بالمانى المتقدم يزيل مثل اختلا ف ,اكات و اللا ؛ 
واختلاف التعبير والاصطلاحات بين الناس فقد تكون فى عبد الششر ع على حال ؛ 
م تنبدل » فتعد شرعية مهذا المعنى .حصول الاذن مها علىوجه عام » ثم تتغير العادة 
ويختلف حك الشارع عليها لرجوعها إلى أصل شرعى آخخرء فلا يتأتى الحكم با 
غلل القروانا المأفحة فانها عبرو امقانة رق ذانهاا عل أما لوكانت من قسم الشرعيات 
المطلو بة فانها حيث كانت متبدلة غير مستقرة لا تأتى الحكم ما على 3 الماضة 
الذى هو موضوع الماك 

)١(‏ فالعادة الكلية أنه لا بد للا نسان من الطعام والمسكن والملبس » وتحت 
كل أنواع وهيئات كثيرة » صالحة لوقوع ذلك الكلى فى ضمنها 


الاك المالاة ختترة') القرلائف اللكلئة لاحختلفة فى الأزمان ١‏ /3 ايم 


الظواهر » او إن ظهر منه خلاف فيرجع بالنظر الصحيح اليها . فهذا يسوغ العمل 
عليه : وقد تقدم بيأنه 3 فادا تقرر هدأ الطرريق فهو الصواب 4 وعليه ,برف المزنى 4 
ونه يعلق مهم البالتكين 0 افيد التروعين سول اله صلى الله عليه سل : 
وهو اقرب اآى الخروج 2 مقتصى الحاوظ 4 ادك برسوخ القدم ( واحرى بان 


يتابع ل ماله 4 و.يمعتدى 4 قله ' والله اعل : 
2 : 22 ( 


المسألة السادسة عشرة 6 


07 اناس النضة الا وقطمانق الرعرد :دزا انها رك الدواثن. 
اا يلت عبت الانعبا زوالا مضا والألكوال كلا كز والش ريك 
والغرح والحزن ( والنوم والبقظة ( والميل إل الملام والنفور عن المنافر 6 وا 
ل نااك اواسشنات ال لات واعلبيانست 6 وما أشية ذلا ك0 والقاى .0 
ل شالف باحتادف! الا عصان والاعضار والا وال كبيا ما الباق 
17 ناا اف الشدة, والمدة قيه والبطء والسرعة ى. الأمور 6 وال نا 
الل .ونا كن نحو ذلك 

فأما الأول فيةذى به على أهل الأعصار الخالية » والترون الماضية » لاقطع بأن. 
جارك استخنالله تعالى فى خاقه على هذا السبيلوعلى سنندلا مختلفعموما كا تقدم» 
انها ف الزمان ألذادة اكوا به عل «الزمان «الماضق: والستفيل. 
ل : كنت العاده وحودية أو مرعية. 

وأما الثانى فلا يصح أن يقغى به على من تقدم البتة » حى يقوم دليل على. 
الموافقة من خارج . فإذ ذاك يكون قضاء على ما مفى بذللك الدليل ؛ لا بمحرى 


كا المت واتسكوى قاذلاتأبظا:الغادةالاخوادية ولع 83 


)١(‏ بحتاج الى توفيق ببنه وما سبقفى أو [المسألة الرابعة عثيرة » منأن العوائد 
الشرعية التى أمر بها الشارع أو نبى عنها أو أذن فيها لا تتبدل ؛ بل هى دائمة ثابتة. 


85 النوع الرابع منقاضد وض الشر يمه للامتثال.( لاله الخال عت ]ة) 


وقد تقدم إن المتكابة ورت كازو ا لجازوا نيه للك ورؤية إنعام المنعم من 

المدع 0 سملب 6 م ذلالك فا ١‏ 1 ا والزلية رى لفلف العادية الى 5 
الهاء ولي وركام التوى عتالءالله 7 وس| اميا الحالة ال تلطه وك لتك 
وتقضى بانخرام ا :فال على أنها العزائم التىجاء ارزع انها لان سال اراق ق. 
القؤائقة لل عا يقام فيه » و| ع ايل عه ام اك 
قوله عليه الصلاة والسلام توتو كال 00 فد كان لكان ا 
الصوفية يدخلون ف اللأضاة تدم اإدالك لسوت الل صلى ا عليه كل 4 00 
الأ وضع لله تعالى أحوال الخلق على العوائد الحارية يوضح أنالمقصود الشرعى, 
الدخول نحت أحكام العوائد » ولم يكونوا ليتركوا لاسر الى اغيرةا اتكة 
الحضر عليه السلام وقوله : ( وما فعلته عن أمْرى ) فيظهر به أنه نى . وذهبه 
اليه جماعة من العاماء استدلالا بهذا القول . ويحوز لانى أن بحكم مقتضى الوحى 
ار فهى قضية عين , ولأمر ماء 7" وليست جارية على 
يعن راداي رتخاف انسل رراى العا امل لول ولا لعتره من ليس بذى. 
أن يقتل صبياً لم يبلغ الح البح ل ل 
عا ارام الزواة لأفلنا وكااة الر 01 من عام الغيب فا ذلك +١‏ لآن» 
الخ ئمة قافو رت راقبا .وا إها!الطاهرة فخ ترك التمقةةآنا رسيت ال مدو 
شر لعة حر 3 وعلى مقتصى عا موسى عليه السلام وإعلامه أن ثم 18 لخن 
وكذايااك الالدلييا هيا 

فليس كل ما اطلع عليه الولى من الغيوب بسوغ له شرعاً أن بفمل اعلية لد 
بل هو على ضر بين : « أحدها 6 ما خالف العما ل به ظواهر الشر بعة فاخ أن 
د . فهذا لايصح العمل علي هألبتة والثاف )» مام عالك العا م من 


19 عدم رح ارصع ا 
(؟) سيشير اليه بقوله (وعلى مقتضى عتاب موسى ا ) 


(فخل .) وإن عرفت ,نين حنسل الغاذات ردت إلى.العادات ١١‏ 8/8 


خارحة عن ا العادات امهو راية 4 0 يعدم فى القأوب ا (١‏ يطلب 
اضوطا سفاا يبن :أن مخصوا بزائد على مشروع ار دانسا 
اعتقد كثير من الغالين فيهم مذه بالاباحة » وعضدوا بما سمعوا منها 0 لخدا 
تغر يض لم الى سوء المقالة 

شان يكن ازلباءرات إلا بر امن | هدم الطواررق المتحرقة ياغيزا أن 
'الكلام حرى الى اا حوض فى هذا المعنى » فقد َ منهم الحافظة على حدودالشر يعة 
ظاهراً وباظنا ه وهم القائمون بأحكام السئة على ما ينبغى » الحافظون على اتباعها » 
'الكن انحراف الفهم عنهم فى هذه الأزمنة وفها قبلها طرق فاالعواام باطراقو 
ولاحله وفع البحعث فى هذه المستاتام 3 و شعرر حول الله يفهم اج 
«مقاصدم » وما توزن به أحواطهم » حسما تعطيه حقيقة طر ينهم المثلى » تفعهم الله 
ونقع بهم 

ثم نرحجع الى تمام انالف ستول 

وليس الاطلاع على المغيبات ولا الكدف الصحيح بالذى يمنع من الجر يان 
27 لاحك النادية» ا والقذوة :ذلك رول الله صلى الله عليه وس » ثم 
ماجرى عليه السلف الصالم . وكذلك القولفى امخراق العادات لا ينبغى أن يبنى 
عليها فى الأحكام النلاهرة . وقد كان عليه الصلاة والسلام معصوما ب لقوله تعالى: 
) والله عت من الناسى)) ولا غاية وراء هذا »2 ثم إنه كان ,بشحصن بالدرع 
ناما الفادة أن يتوق ؛ وم يكن ذلك نزولا عن رتبته العليا الى 
-مادوما ؛ بل هن أعلى : 

تايافن تن بود باز النسية] الى رقذرة الله 6 فذلات, تسا غير 
وات إجراء ٠‏ أحكام العوائد على مقتضاها. 


)010 اد ون 
6 مرتبط بأول الفصل 


18 النوع الرابع مقاصد وضع الشريعة للامتثال (المسألة الخامسة عشرة) 


با الموارق » وكذلك الصحابة والتابعون لهم بإ إحنان وم الأرا كام 
والفضلاء صدقا . 

وفقصة الر بيع "بان لهذا حبث_ قا ولنها اومن كان والله ل 0 
ا . والنى صلى ع وس شوك : دكتات الله القصاص 0 و يكتف 
عليه الصلاة والسلام بأن من عبادالله من لو أقسم على الله لأبرته » فسكان يرجى 
لمر حتى يبرز أثر القسم “بل ألا الى التفياض الذى بفيه اند د 1 كن 
أهله : ينئذ قال عليه الصلاة والسلام : « إن من عباد الله مَن لو أق , على ام 


25 
01 


0 فبين أن ذلك القسم قد أبره الله » ولكن لم يحي به حتى ظير له 
كرسي وهو العتويء والعيو منيض فى طهر الم ينا لا اط التو 

( والخامى ) أن الجوارق فى التالف إذا حر احكاما ا ة [ الا 
السرعة را فار سيم أن ست وو لان ال لت ا تلن 
الت روعات )وعد ل لها لصوا م التي أن راش اله عليه وس 
قد كان عالا بالخافقين ل 2 1 5 ناذا أهل الا سات و0 
كان يمتنع من قتلهم 0 كو ارج ف الاعتيار فقال > وال انار 
أن مدا يمحل كان 110" افتله يلت فى حزان حك ارارق 16 ا 000 
1 لذ ينقد من لاخيرة له 9 للصوفية شر بعة ا هذا وقع إنكار الفقهاء 
لفعل أنى يعزى ”2 رضى الله عنه ٠‏ فالقول يجواز اتفراد أصحات الموارق بأحكام 


لآ قال فى القاموس و أم الربيع » قال لما النى صل الله عليه وس 8 
الله القصاص . تراجع كتب الحديث . فق ا كَّ ذلك عل تحفيق عندثم فى 
0-7 ا المصاب 0 ,' ار الرتع .م أي اك خا والغائل لك 

0 ديه حديث واحد 1 م 

5 ا 


0 0 0 0 بزلد » لعد حر المتقدمة قصته فى حدثه مع خادمه 


1 !نان اريت لبهي لين الناد ات :ودت إلى النادات ©8376 


مخصوصة بقوم مخصوصين . وإذا اختصت ل بجر مع غيرمم » فلا تكون قواعد 
الظواهر شاملة لهم » ولا أيضاً حرى فيا يينهم و بين غيرمم من ليس منهم ؛ إذ 
لابصح أن يحكر مقتغى الموارق على من ليس من أهلها باتفاق من الفريقين » 
أعنى فى نصب أحكام العامة ؛ إذ ليس للحا ؟ أو الساطان أن بح لاولى عقتفى 
0" و السلطان نفسه على من ب نولى من غبر معاملة كه الظاهرة » 
ولا ف للوليين إذا ترافعا إلى ل فى قضية 

رعق اندز شاملة لم كان على غير ماتقدم البرهان عليه من أن 
20 تاطاية وأحكانا عامة على جيع الخلق وفى جيم 1 وهم 
يشولون إن الولى قد بعدى ولمعادمى حائزة عليه . فلا فعل مخالف ظاهره ظاهر 
ع ١‏ دالسابق إل باد" الرأى من أنه عصيان . فلا يصح مع هذا أن يبت 
أن هذا الفمل الخارق الذى لايحرى على ظاهر الشرع مشروع » لتطرق الاحتالات 

1 الف الثالك 

( والرابء إات و اخلى عدا رسيول الّه صلى لله عليه وس 5 نم الصحابة 
0 عنهم . ولم يقع منه عليه الصلاة والسلام ثثىء من ذلك 5 51 0 
شر بعته عليه مما خص به ول يعد إلى غيره . وما سوى ذا فقد أنكر على من 
قال له : « حل ال ننه قاساء »ومن قال : ذا الك لست مثلنا » قد غفر لله 
لك ا نلك وما تادر )» د بك رودل 4( لفل رحو أن" لون" 
أحنا كم وأعات؟ ها أت » 7" ., وقدكان عليه الصلاة والسلام يتمق يد 
و بدعائه » ول يبت 1 لل سي نه ع الت وومةه اسلف ده 
النساء مبايعنه وم 0 ند انى فا وللكن كان يالا فى الامو رفن قلف 
الظواهر وإن كآن عالا آنا وقد مر كن هذا ا . وهو الذى قد القواعد و 
7 ساس رمك وتدكاق حتيئا بذك و دل الك عل شاك اول 


)١(‏ جزء من حديث روأه مسلم 


7 النوع الرابع مقاصد وضع الرّيعة للأبقتالن ( قله احاية عر ) 
مرحوك إلا الله: فلي أهذا لإثقاءة اليلق اللبلكه 2 زعا كان كر ور لك ار 
لطن رن ماده انهم يتزود هلك » و إن قاربالسيع 00 إذالمحصل 
ذل كفلا عن قد شرط الغزالى فىدخول البرية بلا زادا عتياد الصبر والاقتنات 
بالنبات . وكل هذا راجم إلى 9 عادى 

ولقاك مل خزر نا ا يا على أيدى الأولياء الذبين ثبتت ولايتهم » 
بحيث يرجم إلى الا حكام العادية . بل لاتجده إن شاء الله إل كذيك 

تيل 

م إن كان مابنوا عليه م غير جنس العادى 1 نيل بكرن 
حكلهم فيه حك أهل العادات الجارية » بحيتٌ يطلبون بالرجوع إلى ما عليهالناس ؟ 
أم يعاملون معاملة أخرى خارجة عن أحكام أهل العوائد الظاهرة فى الناس » 

ا لمن 00 موافقة لا خالفة 

راع ب راطا عسي تيك 57 المسالة“الثابدة عم عا انال ل ان 
أكون حكلهم مختصاً » بل يردون إلى أحكام أهل العوائد الظاهرة ويطلهم 
الى بذلك خما .“وقد من ماستدل نداغل ذلك :.رومن الدلئل خلتة 5 وقد 

( أحدها ) أن الاحكام لو وضعتعلى حك اراق العوائد ل 0 لماقاعدة » 
وم يرتبط لحكها مكلف إذ كانت ؛ لكون الافما لكلها داخلة نحت إمكان 
لموافقة والخالفة » فلا وجه إلا و يمكن فيه الصحة والفساد . فلا حكر لاأحد على 
فل :51 الا ناا والخد تمر البت . وعند ذلك لامحكم بترلا وا 
عقاب 8 ولا ! كرام ولا إهانة ( ولا حقن دم ولا إهداره 04 ولا إقاذ حكر من 
حا > . وما كان هكذا فلا يصح أن يشرع مع فرض اعتبار الصال » وهو الذى 
أنبنت الشمر بعة عليه 

(والثاف؟) إن لامي الذارفة. الارطرك أن الور جك د ل ا 


(افكل )افإن ارقت بعاد فلها حكر العادات »١‏ 
التكذب » وقد قال الله تعالى : ( يا أيها الذينامنوا انقوا الله وكونوا معالصادقين) 
بعد ما أخير به من قصة الثلاثة الذين خلذوا » فدحهم الله بالتزاء الصدق فى موطن 
هو مظنة للرخصة » ولكن 55 أمرثم فى طرريق الصدق » بناء على أن الاكن 
لافة مرحي لتقن قبل : رر عليك بالصدف حرث افق رأنه “تضيرك 
فا نه ينفعك ٠‏ ودع اكد 4 حوت ار أنه ينفعك , فا نه يضرك » وهو أصل 
0 شرعى 
ومثله قصهة أنى امن "انان اله بعزام 0 فانه عقد على 000 
يلعتمد على غير الله » ف يترخص » وهو اصل صحيح . ودل على خصوص مسالته 
ومن تو كل كل اللو فب بحسية) وواكلة الله أعطه من وكلةخيرة 
وقد قال هود عليه الصلاة والسلام : ( فكيدوقى جيناً ثم لا نظو فاك 
ا ان ا ( حر ل ان ل" 
لقوله تعالى : ( وأوفوا بد الله اذا عاهدتم ) . وأيضا فان بعض الأنمة ندل عنه 
أنه هع نان باهو اء تون الله صلا :الله عليه وس عا أن لأا وى كرا ها 
فكان أحدم اذا وقم لطن يقال الجداررفه الب هال ابؤكمرة رف إن 
راسك ]د رأوه عروأنا: أغاهدك أن لا أسأل,أحداقيئا أيذا. .: قال 
فرج حاجا من السام يريد مكة الى آخر الحكاية . وهذا أيضاً من قبيل الاأخذ 
بعزائم الم ماعل همقل «اععن من كز أنمل اهنم + فلنش بكار على 
ا ار واذلات لاحي ابن الترانى اللسكية قال :فبندا رج جاهد 
الله فوجد الوفاء على الام والكال » فيه نادو ان تاء الله مرتدنا 
ات جر الازضن السعة ودخوك ال يةريات»زاد ؟ فك تبين: فى كمانيه 
الأحكام أن من الناس من ,يكون وجود الأسباب وعدمها عندمم سواء ؛ فإن الله 
لاسا ونان بيبانا »قفن كان هذا اله والأسياك عند كناميا 
فل يكن له نخافة من مخوف مخلوق , ولا رحاء فى مرجو مخاوق ؛ إذ لا مخوف ولا 


إىئ 9 النوع ا رابع ا 0 ال لعهة 4لا دمتثال )1 له اكنايئة ع 


دغ وان مقط لان عينة الله أشنا ذلك انام ف اللسرية ور 11 ليك 
لب ومله دخول الم ية بلازاذ 77“ ودسَول الاارضن'المسبعة وكلا عافن الاالقاء 
ادال الك 

الذى يقال فى هذا الوضع - بعد الع بأن ما خالف الشر بعةغير صحيح - 
أن هر الام ار الينير كملعا االقةرا ماد : رت اي وورعهم, 
وفضلهم وصلاحهم » بناء على الأخذ بتحسين الظن فى أمثالهم » 5 أنا مؤاخذون. 
بذلك فى سلفنا الصالح من الصحابة رضى الله عنهم » وغيرهم تمن سلك فى التقوى. 
والفضل سبيلهم » وانما ينظر فيها بناء على أنها جارية على مايسوغ شرعا . 
وقد ز الك قاذ خاو كاذو عليه نكو عر م الجن القادى ٠‏ ا 
من حذسه 

ناف كانالا ولق) ى عنس أحكام الغادات : 

مثاله الأمر بالا فطار » فانه بمكن أن يكون مبنيا على رأى من يرى المتطوع 
أمير تفسه . وم الا كر فتصير إباية التلميذ عن الإجابة عناداً واتباعاً للبوى ‏ 
ومثل هذا مخوف العاقبة » لاسما بالنسبة الى موافقة منشهر فضاه وولابته.وكذلك. 
1 عمر برك مانع الركاة » لعله كان نوعا من الاجتهاد ب إذ عامله معاملة المغفلين. 
الملطرحين فى قواعد الدين » ليزدحر بنفسه وينتهى عما هم 55 وقم 4 
فإنه راجم عسي وادى: الركة إلوا سسسعائده لاراشا رات د كد ل اا 
بذاك أو مختير حاله #حن إذا أمدريعا لى الامتناع أقام عليه ما يقام على المتنعين - 

ومثل ذلك قصة ر بعي بن حراش لا » فلذلك» 

سأله المحاج عن ابنه » 0 0 العم ؛ وَإِعا جواز الكذكرخمة جور 
أن لابعمل عقتضاها » با ل هو أعظم 0 5 3 النطى ةلكا 0 


ا يعنى وقد صنعه كثير من أهل الصلاح والتقوى ؛ مخالفينالعادة الى قررهلا 
الشارع من نح رم ذلك 


( فصل) فإن ارقت بعادى” فلها حكم العادات كن 
تاذ 00 والسفر المعتاد بالنسبة الى حمع الصلاتين والفطر والقصر وتحو ذلك . 
.وان امخرقت الى غير معتاد فهل يكون لا حكلها فى نفسها » أو تحرى عليها أحكام 
«العراتك الى تناشها ؟ 
الاساكن عتالباأتلا » ثم النظرفى ار لك الا حكام فاطوارق” 
شن ذلاك 0 توقف حي ابن عيك العز 0 ردحى الله عده عن ١‏ 5 رآه دن 8 
0 ز كأة » وقوله اه كات « دعوه )») . وقصة 0 ا حين طلن 
0 بن 00 
«الححاج ابنه لمعتله 4 أله الاج عن أبنه 577 6 انك ع راك من 
022 لعدءء ا ا ا 100 ا ا - 
الت 1ن -" ا حصرتها شقيق اللبلعى وابوكتراك 
النخشى فقالا اخديم : كل معنا . فقال 0 ل الك 1 رت 
ا ىل تفال 0 0ك أجرصومسنة » فأنى ؛ فقالل انور بل 


0 شام موسو الكلامرظوحالة عن ك5 كر ا 
0211 ربانهام الممتاد الذئ'قال عته إنه كل الرخصة ٠‏ فلو مثله من بالمن 
جرح صار معتادا. لكنه يبول أيضا من الحل المعتاد فهو يبول من محلين القبلمثلا 
والجرح . معتادا فيبماء فبى عادة ليست من الاعذار المعتادة » وصار البول من 
اجرح عادة لا نخرقالعادةالاولى . لكان ظاهرا 

)0 ما تقدم ادل الفقل إل ماكان فى اله اند غير المقزرة شرعاءه وهو 
القسم الثانى فى المسألة لكن المسائل الاتية كلبا فى العادات التى جا. كي 
'الشارع أمس! أو نميا أو إذنا . فكو نالفصل مشتملا على نخ راق العادة و ببانأحكامها 
غااالقسميك 

(+). يعنى والعادة الشرعية فى مثله ألا يمكن الظالم من غرضهبقتل شخص ظلءا » 
مادام الدفاع عنه لا يضر المدافع 

(4) لم يرد فى القاموس وشرحه , خديمء بل قال فى جمع خدمان لخادم : أنه 
عامى ‏ وكا نهم تصوروا فيه أنه جمع خديم . ككثبان جمع كثيب 

الموافقات _ج * سم و١‏ 


88 العوائد معتبرة لاشارع قطعاً (فصل) فان ارقت بعادىفلها 2 الحَادَات 


أله ةعور فعاو الحا اي الله إذا كان النشريم على وزان واحد »دل على ' 
جريان المصالح على ذلاك ؛ لآن أصل التشر بع سبب المصالح ؛ والتشريم دائم كي 
"تقدم » فالصالح كذلك . وهو معنى اعتباره للعادات فى التشريم 

ووجه رابع دان نواد و عقر لاد ان ا ككدت مال كاه رار 
00 غير واقم وذللك إن المطيك ةما ا ينتير فيه العم والقدرة على 
تكن زا قب درفي الناكاانت اللعاوم ف دلوا 6 عر ا 
اعتترفهو ما 0 0 تبر 0 عاك أنَالشكليق متوحه على العالم والقادر 
وعلى غير العام والقادر » وعلى من له مانع ا مانع له : وذلاك عين _تكليتك 


0 يطاق . والا دلة ط هذا ا واضحة 3-0 


فصل 
وإذا كانت العوائد معتبرة شرعا فلا يقدح فى اعتبارها امحراقها » ما بيت 
-عادة على الة . وإعا اتطورق اخراقها 
ومعنى الخراقها أنما تزول بالنسبة الى جزتى » فيخلفها فى الموضع حالة إما 


رفة 


بعذر فالموضع لارخصة ؛ وإن كانت من غير ذلك فإما الى عادة أخرى داعة""© 


ل 10 امم يدر د 


بحسب الوضع الداكار 17 البالل من حرح صار معتاداً . فهذا راجم الى 
.حكم العادة الا ولى» لا الى حكم الإغض] عي تقدم . وإما الى غير عادة » أو 
الى عادة لا ترم العادة الأولى . فإن اتخرقت الى عادة أخرى لاخرم العادة 
الاوك لاحر انها سارها للكن على وجه راجع الى بابالرخص ؛ كامرض 


ويك تخرم العادة الا ولى) يؤخذ م نكلامه بعد, .بأن انسد مثلامس|كالبول 
المعتادق أ مثا له 


0 ل معتيره ةد ا 8 1" 


0ص 


وقوع ات 0 رهام اةظاها ٠‏ فاولم تكن 0 اللنيات متصودةالشاوع _ 
00 1 روعة الاسات 0 خلافا للدليل القاطم #افلككان نما أدعة الئة بباظادم 
ووجه ثان وهو ماتقدم ”'" فى مسألة الع بالعاديات » فانه جار ههنا 

الدالن” وجو اس لاةطفنا ]0 شارع جاء باعتبارالمصالح » لزم القطع . 


7 أى بدل على اعتبار الشا رع لمذه العادات . التى هى وقوع االسناق عن 
لضفاعا العاديةداثمافي رتب عليها أحكاما كطلبالنكاح والتخارةو غيرزةاكموالا نابلا 

(؟) أى فلولم نكن هذه العادات معتيرة ثمرعا. لا رتب الشارع عليها شرعية. 
الا أسباب الى نيطت بها ثلك العادات . لكن هذه الآآيات وما أشيهها دليل قاطع 
تالا حكام علياء فكون معيرة ضرعا . فقوله (المسيات ) أى باعتار 
اللي الى أفرنا اليا روهق"جزى ”العادة هنبا عن اأمناتبااء “لا نا هنا هر 
الطاوب ف المسأاة 

007 وهر الدليل الا'ول فى المسألتا"الثالثةعثيرة: فان. رود التكاليف بميزان 
واحد فى الخلق يدل على أن الشار ع اعتبر العادات المطردة فهم , ولو لم يعتبرها 
كان هناك مانع من اختلاف 0 واختلاف الخطاب 

(4:) وتقدم أن المصالح هىما م 2 قيام حياة الانسان »وله ما تقتضيه. 
أرصافةالشروانةوالعقلية. .وذلكلايتم! إذا أخرج فىتكاليفه ا أودعفيهوفى الكائنات. 
المرتبطة به من العاداتالمطردة . ولاخق عليك أن هذا المقدا ركاف فى الاستدلال. 

1 نامعل اعتار المصالح 0 بحتاج إلى كافة ”ا أنه يتفر ع عليه الوجه الرابع , 1 
لاأن إخراجه عن مقتضى ماسبق يكون تكليفا بما لا يطاق أو بمافيهحرج أماتوجيبه 
للذالك فعناه: أن التشريع دائم وهوجار مع المصالح» فبى إذن دائمة وهى عادة من. 
العادات . فيكون قد اعتبرها . وهو المطلوب ؛ وأما الرابع فقد اعتير فيه أن العم 
والقدرة على المكاف به أمر عادى , فان كان معتيرا عند الشارع فى توجيبه التكليف 
فيكون قد اعتبرالعادة وهو المطلوب . وإنلم يعتبرها لزم تكله مالايطاق.ولايعزب 
اام العادات اللمقررة عر عا تل معاامن"الأأدور الراجقة لاسكا 
والسيات 3 0-3 من القسم الثلى الذىهو موضو ع طلامه قى هذه الؤادلة ا 
ناعنك" اريزا ايكون الوجه الرابع مفرعا على الثالث بل مستقلا. 
بخلاف الوجه الذى قررنا به الكلام فى الدلياين . وكل صحيح 


7 النوع الرابع مقاصدوضم الذرعة باوسنالة( الا 221 ره )/ 


الشرع الى مزيد . وا معنى الاختلاف أن العوائد اذا اختلفت رجع تكل عادة. : 
السافا شرعى بحكر به عليها كا ف البلوغ مثلا» فإ نالخطاب التكليفى مرتفع, 
عن الصبى ما كان قبل البلوغ ؛ فاذا بلغ وقع عايه التكليف . فسةوط التكليف 
ا دي ل كوت كلا 5 اسه الإلعواردف 1د 
ايان ف اله 10 كنك الحكر هد البغول بأن القولقولالزو ج 
فى دفم العيدان تا جعل القاددن وان التول قو ال اإرددة ريد ل ايها ا لا 
نسخ تلاك العادة » ليس باختلاف فى حكم ؛ بل الحكم أن الذى ترجح جانبه 
سوق و أضل الول قوله ).| كلاق رك لاله مدا غليه .. وحكدا دار لالد 
فالا حكاء ثابتة تنبع ابابا حيف كت ادف وده عر 
عا المسألة الخامسة عشرة 6 

الوا ا ا 0 
ع ا ل ل بالدليل * 00 أو نميا أوإذنا أم لا . أمالمقررة. 
الذليل كاعر ها اه" . اوانا غيرها فلا يستقي كانه الككيك ال ذلك ١‏ فالقادة 
ا اطق لاصو مكو فاو ار ا راو ان 
القصّاص عَياة ) فلولم تعتبر العادة شر الم ينحنم القصاص ولم يشرع؛ إذ كان. 
1 ا لمت فاودد وود اس مرفي وفوا نلكاف القصاصٍ 0 
وكذلك البذر سبب لنبات الزرع » والنكاح سبب للنسل » والتجارة سيب نعاء 
لمأن اذه ؟ كدولة : لزيا د ارما كلع اتالكم) 4 
ل 0 5 ع ساون رن 7 ار فس 


000 >امثله بالصداق »ء فان العاذة شيدت لا حدهها فترجح جاننه 

(0) .فكون الجر نا لل تكماف عاد ىنات ول اليلق اق 2ات1 
حكم شرعى من إذن أونهى . لا“نماترجع إلى غرائزف الانسان . ومع ذلكفاعتبارها 
شرعا ضرورى. لا"نه رتب علها أحكاما كالقصاص من القاتل مثلا 


تر واحتاوو الاافتقفيا رن المتؤناءى أصدل الملانك7371/؟ 


فى التكاح قبض الصداق قبل الدخول » أو فى البيع الفاذى ان «يكون البق 
لا بالنسيئة » أو بالعكس » أوالى أجل كذا دون غيره . فالحكم أيضاً جار على 
اك 1 60 : 0 
( ومنها ) ما مختاف حسب أمور خارحة ٠‏ عن الملكلف » كلباوغ فانه 
_بعشر فبه عواند الناسى من الاحتلام او علد ( أو بلوع سن من 1 اومن 
وكورف الو رح رسي بكرتت انتالقابإرطلاق الو عوائد؟ لذات 
المرأة أو قراباتما » أونحو ذلك . فيحكم للم شرعا بمقتضى العادة فىذلك الانتقال . 
ا ل ل ار اناده دن اللو ل ا را 
العادات عادة . فان الحكم عليه يتتزل على مقتفضى عادته الحارية له المطردة 
الك .يرط أن تصيالعلؤةةالأولن الزائلة لا ترجع الا ارق إخرى ؟ كالبلل 
او المتغوط من جرح حدث له حتى صار ارج المعتاد فى الناس بالنسبة اليه فى 
حكم العدم . فإنه إن لم رظر كذنك فالحكم اعادة العامم وق رق الااختادف 
دكن أوحه غير 58 : ع ذلك فالمعتير فيهأ من حهه الشرع 0 تلك العادات 4 
وعليها تتنزل أحكامه , لآن الشرع إِنا جاء بأمور معتادة » جار يةعلىأمور معتادة 
َك تقدم بيانه . 
فصل 
واعل أن ما جرى ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد ؛ 
فليس فى الحقيقة باختلاف فى أصل الخطاب 7" ؛ لان الشرع موضوع على 
00 الخدت "الا طار ف الجر حزاره رود فو الخارة كل اللخ 
وف الباردة يبطى. . وقوله ( وكذلك الحيض ) أى مدته فى كلحيضة . ومعاودته 
ند 
(؟) أى بنسخه مثلا 


1 اد ظ 
لعسب ولاقبيح 6 فلنحزه 3 0 غبر َلك » إذاوو صحمثل هنا لكان نسخاللا حكام 
البستفرزة المستمرة » والدسخ عد موت النى صلى الله عليم وما 1[ باطل 0 العوائد. 
الشوعية باطل 


(وأما,الثات ) فد تكون السيزائت ناحة ؛ وقد تنبدل. ومع تلك ناماه 
لا حكام تردق غليها 

الثابتة كوجود شهوةالطعاء والشراب ؛ والوقاع والنظر» والسكلام » والبطش, 
والقى وا اء 13 رولان يات أسباباً لمسبيبات ح؟ بها الشارع فلا إشكال. 
فى اعتمارها والبناء علمها والحكم عل روققبا داكا : 

والمندلةه : 

(ننا") ايكرت ملدلا فى العادة من حسن الى قبح 00 001 
وكشفلة ارام فإنه ختلف بحسب البقاع فى الواقع » فهو لذوى المروءات قبيح فى 
البلاد المشرقية » وغير قبيح فى البلاد الغر ببة » فالحكم الشرزع تلك الختادفت. 
ذلك » فيكون عند أهل المشرق -قادحاً فى العدالة » وعند أهل الغرب غير قادح 

دوا اماتحتلفة اق السو المنامداء مسوك لا 2 ل 50 
غدازة شر :انا بالقيفة الى اختالاف الاك كالعرب مع غيرهم اللا 
الأمة الواحدة #كاختلاف العبارات بحسب اصطلاح أر باب الصنائع فى صنائعهم 
مع اصطلاح حورن وسالدسة#النوا حلبة را لاطتلة 3 لع الا ل ار 
ذلك اللفظ إِعا يسبق منه الى الفهم معنى ماء وقد كان ينهم منه قبل ذلات ثىء. 

» أوكان مشتركاً فاختص » وما أشبه ذلك . والحتكم أيضا ,يتنزل على 

0 معتاد فيه » بالنسية الى من اعتاده دون من لم إعتده ٠‏ وهذا المعى جرى. 
“كشر سفن الأعانا والتعوداوالطازق »كيه وتفر 2 

ز.ومتها اغا تكلفك ”قن الأسال ن سمارت ور ا كا 1 ل 


30 لعل امعان ر الل معى غارة) 


22-2 


ا ل عل طدراناةا فا ستراره الو الأرهانة “قاو اد :هرقا بذ 
'اتخراق ما امخرق منها ؛ ولايقدح ذللك فى عاءنا باستمرار العاديات الكلية ٠‏ وهكذا 
الأصول "الا تر أن العمل بالقياس قطعى + دوالك * عر 
الواحد قطعى » والعمل بالترجيح عند تعارض الدليلين الظنيين قطعى » الى أشياه 


8 0-8 


ادا لتتاناك شاش "لبقي لعفل لكان العدل (أطينا أو ادك ف 
فى العمل مخبر واحد معين وجدثه ظنيا لاقطعيا - وكذلك سائر المسائل - ولم 
.يكن ذلك قادحاً فى أصل المألة الكلية . وهذا كله ظاهر 

6 المسألة الرابعة عشرة 6 


هم انب واأعوضاري لضان الفرعفاتن افرها الذليلن 
ل أواهاها؛ ومنى ذلكي_أن يكون الشرع عرو اا اى اتن كرا ديق 

عدهاكراقة أو رم 5 5 فيم| فعلا وتركا «:والضّرت الثالى ») هى العوائد 
كار ية بين الخاق عا ليسن يفن“ ثفيه ولا إسانه دلنل منورعى 

ل تاوت ندا كاترالا مو( ]نت عية ؟ركلوازواقن الع المتد 
اكد اداه وف َ ارالة «التعاغاته هن وطهارة التاعيي لمتاحاة ف وسار 
وشح عن [لطواف» اليست طلع العزعل بازوما أشبيه نذللكه بيخ الطوائق 
الخارية النامرية إمايصنة عند الشارع ا ؛ قام ل - الداخلة 
حت أحكام الشرع . فلا تبديللها 0 احلست] 0 فيها 7'* ٠‏ فلايصح 
أن ينقلب الحسن فيها قبيحاً » ولا القبيح حسناً » حتى يقال مثلا: إن قبولشهادة 
كدان افاذاثةالاان» لوزي بأو إن كدت البورة الآن لن 


000 نما نص علبها الشار ع مخصوصباء وأثبت لها حك شرعبا » فتغير عادة 
الناس فيها هن استقباح إلى استحسان لا يغير ح الشرع عليبا. خلاف الضرب 
الثانى فانه ليس فيه من الشر ع دليل على <سنه أو قبحه . لكنهينينىعلىعر ف الناس 
فيه حكم شرعى ختلف باختلاف عرفهم 


87, النوع الرابع مقاصد و 0 اش اعمة [اكنكازو) (مالقاة اناق كد 2 


والكجزارة إن فدات تةانوا الما 6 ا لا 

ل ركوو ار إذ لسار ع ا 0 
ا فى على حكه فى أصل الاإمكان » والامتناع السمعى راجع 
لى الوقوع .و5 هن 7 واقم . وكذلك تقول : العام كانقبل وحودة ممكنا 
0 يا 00 1 أن اولك دنه الار اخ لير 
إخراجه الى الوجود من جهة نفسه نسبة واحدة . وقد كان منجية عل الله فيه لابد 
أو حل لامك اران الح لديل روات لاد لا ار 
على أصل العدم . ولذلات قالوا : من الهابز ني # ور سل زورك د ل وا شح 
-من مات على الاسلام ؛ ولكن هذا الجائز محال الوقوع ‏ من جبة اخبار اله تعالى 
أن السكفار م المعذيون » وأن المسامين هم ديا يتوارد المواز والامتناع 
وااوحوت عل مات واحد". كدلك هيا رازن حك هدر الحار ٠اواوحوت‏ 

1 0 من حيبُ أمر خارج . فلا يتعارضان 
عن الثانى أنا قدمنا أنالء| / المحكر م به على العادات اا هو ىكليات الوجود 
لو را 0 ل زئية البى لا مخرم كاية ؛ ولذلاك 
م يدخل ذلا على أ باب العوائد شكا ولا توقفا”'* فى العملى على مقت العادات 
ألبتة ٠‏ ولولا اسنقرار الع بالءادات لا ظهرت الحوارق 5 تقدم 0 
الأدلة على الع عجار عا لافار أوأص ل [افعر الرازى؟ رصمها أبنهة تمالك > نا 15 ررايها 
912 5 العادة على تر ذ كان مز لعا 1 اح 
مه لعا 8ن املرن رس ار ولاية الول إن ل تقترن » 
4 اقترنت. بدعوى الولاية على القول مجواز ذاث . ولا يدح امخراقها فى عامنا 
باستمرار العاداتالكلية »كا إذا رأيناءادة جرت فى حزئية .ن هذا الءالمنى الماخى 
زم “و إلانا زات للذما ]لاا ناوعا رأعنا انرا فاق سات بدلك سخ اع أأن 
الغوائد: ف تزاتككا المناك استضرة وان كان يلا مسرن ا انا اتام خرراء العادة 


اطراد العادا تكليا معاوم لامظنون 1 


الع كرولا سم بإعادة انز إن العمل والمفروطن لو قد رزوقوغة بغي بمقارنن 
للتحدى ل يم الاعلى الوحه مادم اعت" . فاذا وقع مقترنابالدعوة خارقا للعادة 
ع أنه ل , تع كذلك خالقاً لما اطرد الا لان حادق ينفاد كات بالعادة غير 
3 لما 0 العم لصدقه مط 1ن وقوع مثل ذلك الحارق نكن 

ا ان الدعوة:والتجدى «.لكن الع امل ١‏ قل عل امن 
عليه العم معاوم احا عوالظات 

فإن قي لهذا معازضن بها يدل ء لى أناط طراد العوائد غير معلوم » بل إن كان 
مُظنون والداكل تعل دلاك امراك 

امرسات أن ان دارا قر افن العام مساو لابتداء و<دوده : لأن شك رار 
إعا هو بالا مداد تور » والامداد 0 0 لاود » 5 أ استمرار العدم عل 
اموجود فى الزمن الأو لكان تمكننا » فلما وجد حصل أحد طرف الامكان مع جواز 
بقائه على أصل العدم » فكذلك وجوده فى الزمان الثانى ممكن » وعدمه كذلك . 
فإذا كان كذلك فكيف يصح - مع إمكان عدم استمراز وجوده - العم ١‏ 
باستمرار وحوده ؛ هل هذا إلا:عبنالحال ؟ 

1ت اس جوارق,الكاذات فى وود غير تايل » بل ذلك (كتين ول" 
| دعل أبدىالا نا علموم الام مزدلك . و كداك ما ارق للد وليا 
دمالا مه وف 00 قبلها منالعادات . والوقوع زائد على جرد الإمكان ». 
فهو أقوى فى الدلالة » فإذاً لا يصح أن يكون تجارى العادات معاومة البتة 

اكرات عن الااؤل أن الموا از العقلى غير مندفم عاد فاعا اندقع بالسمع. 
القطعى . وإذا اندفم بالسمع - وهو جيع ما تقدم من اط 1 بفد حك 
الحواز العقى. 


م لاأنه لاسبب للعلل بالصدق إلا العم دراك الا ون حر نها!! لا كون 
بدون الدعوة والتحدى. فقوله ( لان وفو ع اخ ) تكميل لتوجيه الملازمة 


النوع الرابع مقاصد وضع الشريعة للامتثال ( المسآلة الثالثة عشرة ) 


321 وعلى مقدار واحد» وعلى ترتيب واحد» لا اختلاف ست ول 
ا . وذلاك واضح فى الدلالة على أن علو فتنوتغارة “-العلككليت اوه "قار 
الكلفين 'كتكداك. .وا فال المككلنين اها وى عل توا لاذا 231 5 

باقيا على ترتيبه . وأو اختلفت الغوائد فىالموجودات لاقتغى ذلك اختلاف التشريع 
واختلاق: الترئيس :#واختلافلة انلطانة فلايتكون الكازاعة يعل يتاه عله 
وذلاك باطل 

(والثانى ) أن الإخبار الشرعى قد جاء بأحوال هذا الوجود على أنما داعة 
غير مختلفة الىقيام الساعة ؛ كالاخبار عن السموات والأرض وما يبنهما وما فيهما 
من المنافم "؟ والتصاريف والأحوال » وأن سنة الله لا تبديل لطا » وأن لا تبديل 
ملق الله » يا جاء بالزام الشرائع على ذلات الوزا نأيضا . والخبرمنالصاد قلا يكون. 
حادق مره خال :افان الشاويك لنيكا اا 

( والثالث ) أنه لولا ان اطراد العادات معلوم لما عرف اللدين من أصله » 
فضلاعن تعرف فروعه ءٍ لان الدين لا إيعرق إلا عتد الاعترا بالنيوة ء ولاسبيل 
ال الاعتراف ها الا بواسظة الممحرة ولا معى لمق رة الاااا قل شارو لله 
ولأ عسل نل كارق اللقادة الا يقد قر بر لطراة النادةاى اللطال. با ا 


() فثلاكل مكلف مطلوب بالصلوات الخنس جزماً . والصبح ركعتان الجميع 
والظهر أربعة كذلكوشرائطها وأركانها واحذة ؛ ومبطلاتها واحدةوآداماواحذة. 
لا اختلاف فى ذلك بين عصر متقدم ولا زهان متأخر ‏ لان العؤائد الى بو علييا 
الشارع تكليفهمستقرة . فلا تكون فىقرن من القرون <رجة » وفى قرن ميسورة. 
وقس على ذلك بقية التكاليف 

0( كنافم الشمس والقمروسائر الكوا كب .والماء والنارء والارضوماعلها 
والخار وما شيا ,. التصاريف ) أى اللا مانا الات ل لا رت افا 
الانمان 3 واكك ان .وها ينقا اعن ذلك رالا را كر اكقاة للك 

الصحة والمرضء والملاذ والشمواتء إلى غير ذلك من الستن الكونية الى ربط 
مم الخالن هذه الكائنات 


| النوع الرابع مقاصد وضع الشر بعة للامتثال ( المسألة الثالثة عشرة )91/8 
د دول جل هذا حكم إراهي عليه السلام فى ذبع ولده يمقتغى رؤياه » وقال 
لهاي :5 يت ا النظر فم حرق من العادات على بد 
كد المعصوم 

و أن رض التقازعة واردة من مجارى العادات » فانساغ العمل 
كء ان ااا لواف كازتذانث يكام ببافزاه_ أ عور 
بحيث اطلم منها على مالاي>وز له أن يطلع عليه وان لم يكن متصودا له » أورأى 
أنه يدخ على فلان ببته وهو يجامع زوجته ويراه عامها » أو مكاشف ممواود فى بطن 
أأمراة احنبية بحيث 0 لصمره على وم اوشىء من اعضاتما الك يسوغ النظر 
ليها فى الحس » أو سمع حل أفنة الضو نا والتر فق فهر كول : أأناارايلت + 
أو يرى صورة مكيفة مقدرة : تقول له أنار بك » أو يرى و.سمع من يقول له : 
55 أحللت لك ادر مات ( وما 2 كلك من الا مور التىلايقبلها! لحك ار , 
على حال ١‏ وشائن على هذا ماسواه . ا التوفيق 

المألة الثالثة عشرة » 

ا ٠0‏ لسرا وا ال شين 0 روحب طرف 
حكام العوائد ‏ لما ينبنى عليها بالنسبة الى دخول المكاف نحت حكم التتكليف 

ذلك أن غارى العاذات فى الطراد أمر معلوم لا راد 
2 2 لان خمتوص ايلزئيات “والدليل عل ذلك مور : 

( أحدها) أن الشرائع بالاستقراء إعا جىء بها على ذلك . ولنعتير بشر يعتتنا ء 
عن التكاليف الكلية فيها بالنسبة الى من يكلف من الخلق موضوعة على وزان 


(1) سواء أكانت تابعة لفطر وغرائز فيهم » أم كانت تابعة لاوجوذاتالا خرى 
التى لهم با علاقة وارتباط ما فى هذه الحياة »كان خذ من نقر بره لعد 


(فصل) يجان سكن عانق اككلقتةكم] لالع 


أن عادة الله فى المسببات أن تكون على وزان الأسبابفى الاستقامة والاعوجاج » 
والاعتدال والانحراف ؛ فالهوارق مسببات عن الاسباب التكليفية » فبقدر اتباع 
افق الأعا ري وي ل عا نك ال وار وغيوم الأاطراءت 311 
الخارقة ,لقره افك ايه ودر تائم الأعيال العاحية إضواص الا عا 
افك يطراياكء كذيك 1 فيه . وقد قال اننا عرزن ١‏ 00 
لاون وقالن ا ان إلابها كنم تكيبون ) « إننا فى أعمالكم أ حصيها 
فكب م أبنكم 00 وهو عام فى الجزاء لدنيوى والأووق ٠‏ وفروع 
الفقه فى اللعاملات شاهدة هنا كشهادة العادات . فا موضع 0 ل 

و إذا بت هذا شا ظهر فى الخارقة من اللناية اق 00 نشوك" الق ار امه 
مدل د المتدماتت 0 شك . فصار الحسكمالتكاين متعلفاً بالحوارق 
من بحهة مقدماها » فلا تسل لضاحها . و إد ذاك لا حرج ع لظن الحم عاك 
له المرض والحنون و م مما لاسبب له منجية المكاف » فا نه لايتعلق به 
جك بكدو واد قيدها أو الكت اسن اف اك ني ' 
واتوجه الييكييف ال ,كالشكر ار يكوه - لحطال من ذا للتترري نال ا 
على الخوارق وغيرها ء لا رج عن حكله ثىء منها واللّه أعر 

نل 

ون هنا بعل أ نكل خارقة حدثت أو تحدث الى بوم القيامة فلا بصح ردها 

ونيا 1 0ك كرتا 1 أحكام الشريمة . فان ساغت هناك فهى صحيحة 


مقيولة ف موضعهاأ 4 وإلالم با ا الحوارق الصادرة على إلا نبا عليهم 
السلام فا نه لانظر فمهأ ا 5 واقعة على الصحة قطعءا فلا عدن فمها غمر 


ار وك 
+ع" العلةا السك القن بررخله الآنان عل الفنه اك لكك هناد ماين 
معاملا تناح 


الشريعة هى المرجم فىأحكام الباط نكا فى امرجم فى أحكام الطاهر (1/1؟ 
ود أدرك ملسم أنه هود لا ملموع مؤغيرة انظ شرعيى ره لان طن 
ارال التترع لا الى الل نا اطرانل اناعوقة مرعا ؟ فلا ككن 
أن لك اكدالك بغر الشرع اخادرة ولد لصح أيضا أن يسيس اعييزه الىالمربى 
الال السحيية جرفي ابينيا 

وإعا 4 جه نيراك ف انباطواوق الارقدرة للاتبان عل كينها 
ا ع ادس سواهيت ,من التنتنالن تصن راقن ببشاءيمن عباحه كرفا ذا 
اسان حكم فيها الشرع وإن فرضنا الما ماقي ركورك 
الا لإموالا وجاع علىالا نسانبغتة » أو ورودالا فراح علي هك ذلك منغيرا كتساب . 
رصق هده الأشياء نزولا قبح شرعا 6 ولا تعلق م 
الحا شبد شىء ها الإإغناء أو السون: أو ما أشيةا. فاد حك 
دان ّ ف ١ل‏ الموليا 5 دالت ل الدب 
زرا فى ال ختوة :ا ءالاترئ ما حك عن غلة إقة 
فى استغراقهم اواك فى اعم بعلي | أوقات 3 المقاوارة ت وثم لسع رقت 
ويقم منهم الوعد فيؤخذون ء,: م ف 0 والمنازلات » فلا ا 
ويكاشفون بأحوال الخلق بحيث يطلعون على عوراتهم ا 
فهذا وما كان مثمْله إذا كان واقعا منهم ومنقولا عمهم » وهو داخل عليهم شاهوا 
أم سكت بكرن اسه أو هد عا ترات أحكام ال 

ار أن هده من الحادلة كافك ولإنبالت أطل اننال ونااعتزضىابه 
١‏ راض به ؟ همان اتذوارق و :إن كانت لا قترة للا ننان فى كسيها ولاذقنها + 
سات هده ترات رفن أن الااقبار هن الواعوظن »لكان 
1ق 
ا الست فشاو ال الكت لسر البيه الس ركفن 


و نيا » ومسبباتما خلق” لله . فالموارق منجلما . وتقدم أيضا ان ما نشا 


( 40 هوني جرم عست الشريعة ؛ لكنهم ممبورون عليه ليس لهم فيه اختيار 


النوع الرابع مقاصد وضع اريس ذفان امالك ناف مر / 


لكالحرمات » فقال له : اذهب يالعين . فاضمحلتالسحابة . وقيل له : بم عرفت 
لاقي متا جوز وو أخرت ارات ارات ا يكن الشرع 
لل ا ا سان 

وقد زعت" الى هذا المنزع فىابتداء 3 ال وسزاذالته ]الله 0 
00 نت ْو ولد ل اا قالت 0 
أنَّ رق تضاشاك هذا الى 5 الت 0ن - عم . قالت : فاذا حاءك 
0 » فقالت : قم يابن عم ! فاجلس على لخذى اليسرى . 
لخلسء ثم قالت : هلتراه ؟ فال : نع . تمحولته الى خذها العنى . تم الىحجرها» 
و ىكل ذلك تقول : هل تراه ؟ فيقول نعم . قال الراوى فتحسرت »© وألقت 
تخارتها واؤالكي صلا الله عليه وس جالس فى حجرها » ثم قالت : هل تراه ؟ قال : 
لا . وق ارواية أنه أمخلتة يننا وايق درطي فتافك طبر رك الارك 9 ا 


0 وك قات إنه الاك ماهلا بشيطان 0 


ولاقال : إن “مدارك لخر ممعضن بها الون ”الا 0 
لأنا :قو إن كان اقلق فا نرض تساك كرك اللداركا طن كر الك اانه 
والموارق ؛ إذ لا مختص بها إلا من كان وليا لله . فلا فرق بينها و بين غيرها من 
الور اي ةنا دن حك 5 بمحتيا» رتاه كي ااي إدادالك 
لازم التسلسل »6 وهو حال . ولا يكتنى فى ذلك بدعوى الوجدان ؛ فإن الوجدان 
من حيثُ هو وجدان لادليل فيه على ته ولا فاده » لان الآ لام واللذات 
من المواجداالى ل شكزء ولا يذل داك لمحتا أو دادعا تير عاد رو كذيك 
شائر الأمور الى لا يقدر الانسان على الاتتكاك عنها ؛' فالغضب مثلا إذا هاج 
يالا نياق قرالا ركلوا كد اش عرالقرق نرق رن ناك ل ان 
ومذموماً إذا كان لغير الله . ولا يفرق بينها الا النظرالشرعى » إذ لايصح أن يقال 


)0١(‏ القصة رواها اءن اسحاق 


النوع 2 انام عافن الك ادر إبعة 1ك ّ 1 جالة المانية 6 0 ١0‏ 


8ن نوإعااذ كرت هن الأرحه الثلاة 0 ىر حدرء0 
كد ااال الى الحيته . وقذا: الي عل امل 
ري اومن : 
اأسألة الثانية عشرة 6 

إن الشريهة 5 أسا عامة فى جميع المتكلفين » وجار ية على مختافات أحوالهم » 
فهى عامة أيضاً بالنسبة الى عال الغيب وعا ل الشهادة من جه ة كل مكلف ؛ فإ ليها 
كر ما اعنام حية الباطق» 5 ترد إلنها "كل اماق الظاهن::والدليل ع 
داع لبا 

(منها ) ما تقدم فى المآلة قبلها من ترك اعتبار اللموارق إلا مع موافقة 
ا لار سه : 

نك ) أن التركيية جااكة لا محكوم عليها » فاو كان ما يقممن اتلذوارق 
والأمور الغيبية حاكا عليها » بتخصيصعموم » أو تقييد إطلاق » أو تأو يل ظاهر» 
الا دف ع سكاو ايها نا كا علها» وضارت اه حكوما علا اشيرهاًة 
وذلك باطل باتفاق ٠‏ فكذلك ما يلزم عنه 

(والثالث) أن خخالفة االحوارق للشربعة دليل على بطلانها فى نفسها . وذللك الها 
نت اطواهرهاا كلكراماتا» وليدت كدناك 30 بلءأعفالاً من أعمال. 
السطان .4 6 حك عَقَاضق) ا أى مرة المالكى كن ليلة عمحرابه 
ايك 5 وقد وجد رقة » فاذا إخراك قدناسشق | ور 
عنم 4 رس وديا موي كلل اا ااتجره يفانت 
الأعلى » قيصقٌ فيه وقال له : اذهب يالعين علدك لغئة الله “او حى كز 
التكلزق املق عطلما قد يات هذا الأهابة قد أقيلت وامطرءته 
الادافيدى رسيم الى عا و ادق نوفا الت 
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وقد تقدم د كيم فنذا عاك ته > أو كان الاك انا ا 00000 
تبان رندول أن صلخ لله عليه وس خبر بالغيبات لاحاحة الى ذلك . ومعلوم أنه 
عليه الصلاةوالسلام 1 بد بكل منيباطلم غلبن ابل كاق ذالك فوا ص رار 
وعلى مقتضى الحاجات » وقد أخبر عليه الصلاة والسلام المصلين خلفه أنه يرام. 
من وراء ظهره »لما لهم فى ذللت من الفائدة المذ كورة فى الحديث”'". وكان يمكن. 
أن يأمرم ويمهاهم من غير إخبار بذلك . وهكذا سائر كراماته ومعجزانه . فعمل, 
أبته 'عفل 'لكااق هذا« التتكانارأوق 7 اكمقاايف ار الأراية ركه 1 
فى حكم الواز » لما تقدم من خوف العوارض كالعحب وبحوه . والاإخبارنى <ق. 
النى عليه الصلاة والسلام مسال » ولاعخاو إخباره من فوائد » ونه تقوية إيمان. 
ا ل و معم به »,وى فائدة لاتنقطع مع بقاء الدنيا 

( والثاا 0 نه عدي إن يق الم ارك ار ار ل 
ا اك إن يكن كنا رالا كو إن ف كل لا 
على وفق ذلك » على وزان الرؤ ياالصالحة » فله أن يجري بها محرى الرؤيا ؛ 5 روى. 
عن أنى جعفر بن تركان قال : كنت أجالس:الفقراء.ففتح على بدينار فأردت أن. 
أدفعه اليهم » ثم قلت فى نفسى : لعلى أحتاج اليه » فهاج لى وجع الضرس فقلمت. 
0 الآخر ى حى قامتها » فهتف لى هاتف : إن ل تدفع اليهم الدينار 
لا .بت فى فيك سن واحدة * وعن الروذبارى قال : فى" استقصائه فى أمر الطهارة ». 
اد 7 0 لل لتر | صبيت من الماء ول , 0 الى املك رم 
اتويت لومم يقول: العفو فى العلم » فزال عنى ذلك . 

وعلى الخملة فال ا ادر ع راو 

) الحديث ( أقيموا صفوفكم وتراصوا فانى أراك من وراء ظهرى‎ 0١ 


5( لان الأول لم ينظر منه إلىالفائدة التى برجو تجاحها ٠‏ بل جرد أمر جا 3 
أماهنا فانه وإ ن كان اتا أواق لجكه مه الذو ارم لذ انامفة أن تال 


لفائدة رحو تبجاحها 


انكل )ان أطثلة للمؤاتة :ال نصح العتيل فيها بمقتضى الشكر ابنة ##الية> 


0 08 


:ذلك موجب لاإعمالها على الاطلاق » اذالم يبت ذلك شرعا معمولا به ٠‏ ويضا 
ا ارق إن الات نقتم الحالفةفحى بمدخولة,قد اشانها ماليسن > 

0 الرافقة> ركق يقال له لاتقل كذا وهر مأمؤر شترعا يفلم أو 
1 د 0 ساوكه على 


أ 


« افمل كذا » وهو منهى عنه . وكثيراً ما.يقع هذا لمن 
الصوات ؛ او من سلاكّوحده بدونٍ شيخ . ومن طالع سير الاولياء وجدثم محافظين 
على ظواهر الشر بعة » غير ملتفتين فيها الى هذه الاسياء 

رن بهد لقنم :أن الحيه] > غاالىااجوقدعيزيت بالمنألة عله بأنم) 
يعمل عليها ش 

قيل : إن المننى هنا أن يعمل عليها يرم قاعدة شرعية ٠‏ فأما العمل عليها مع 
الأوافقة فليس ؟ عنفى 

فصل 

ذا تقرر اعتبار ذلك الشرط » فأين يسوغ العمل على وفقها ؟ 

ل ذلك أثالا دور ارات أو الطاويات الرافيا بيه حور المكل 
خها عقتضى ما تقدم . وذلك على أوجه : 

( أحدها ) أن يكون فى أمر مباح ؛ كان يرى المكاشف أن فلانا يقصده 
00 لادى أو يدرف ما قصد البه فى إتدأنه من موافضة أو خالقة © أو بطلم 
على 7 ين ديت أو اعتقاد حل أوناطل » وما اشبه ذلك » فيعمل على 
المهيئة له حسما قصد |( 0 يتحفظ من 2-2 إن كن فعنده الك 6 'فهذا امن 
01 ؛ 5 ورأى رؤيا تقتغى ذلات » لككن لاساملة إلاعا 0 تقدم 

١‏ والتاى ) أن كوت العمل علبها لفائدة رحو مخاحها ب فاق العاقل لا يدخل 
00 لاي كاف عافيه » فقد بلحقه سيب الالتقات الها عحب أو خيرم > 
د رية اكدزكت هئ نفتية وا جنبارا» لبنطو كيك تع اونا 

الموافقات ‏ ج ل 1 ١‏ 


1 النوع الرابع مقاصد و َََ الشريعة للآمتثال:( المسآلة الحادية عشرة ) 


الشرعية. ومن هنا ل يعباً الناس منالا ولياء وغيرم بكل كدف أو خطاب خالف 
المشروع بل عدوا انين ايلات و إخاسيت هذافقضا إلا حو اا المتقولة عر الا رلاء 
5 1 

وعالت ازيعن نكن الشحرة فليس بمانع شرعى ؛ نحي يكون تناول التين 

0 لكام 1 روحدى القارةصيذا ال له إن الاوك 14 0 
لاك ؛ للكنه 5 لغناه عنه بغيره من يقين ا 1 و ظن طعام مموضع 0 5 7 
غنر للك - و كذالاك شا ماى هذا الباني أو قرا :كن الحار اه كا س0 ا 
طلده العادعة » :5 يلك ال دنال اعد اط ين الور ان رار 2 5 16 
00 بعد حول 0 عا 0 تقول فى الما الف ار 2 00 0 
مغصوب . وإذا كان له مندوحة عنها بحيث لاينخرم ا 


ذلك الكثف إعمالا لاظاهر » واءهاداً على الشرع فى معاملته به » فلا حرج عليه 


2 الصير منتعلامن حايز 1 1 1 8 ؤلا 2 عليه و 2 أنه و فرضنا عالفته اقتعى 


ولا لوم لي شاك اك د نض 0 5 نان 
ا ا 2 نتاتمعن اتباء ل د 
'ماليس بشروع » أو يعود الفرع على أصله بالنآض . هذا 00 البنة 

وتأمّل* ماحاء فى شأن المتلاعنين ؛ إذ قال عليه الصلاة والسلام : « إن 
حافت كد للجفة» كنذا فزوازةاون اونظ نر ع علو الى ونان 
لخاءت به على احدى الصفتين وعى المقتضية للمكروه ؛ ومع ذلك فل يقم الحد 
علمها:. وقد.حاء فى-الحديث .نفسه : « ولا الأمان امككان ترط يان ' » فدل 
ع أن الأ يمان هى المانعة » وامتناعه مما هم به يدل على أن ما تفرس به لاحكم له 
حين شرعية الا يمان . ولو ثبت بالبينة أو بالاقرار بعد الايمان ما قال الزوج لم تكن 
الأعان دارئة للحد عنها 

اكوا على السؤال الثاى. أن" الخوارى وإن صارخطه كعرها فلس 


© أى لباق سد ين اخرجم ا اد 


إكا كور التاق معد الككراقه ما[ تفازمن جك شرعاة .ابا" 


لتر ادن الأعر الذى لابنضبط إلى أمر معلوم . ولكن ليس فى. 
مثا هلله الاموز 1 3 2 1 0 
اان رشد وأشباهها . وقتل الحضر الغلام على هذا لاعكن القول مثله فى شر يعتنا 
م 2 منسوخ . ووحه ماتقرر أنه إن كان ثم كانه ادر 
السوال فعمة الشريعة تل على خلافدي فان أصل الك بالظاهرمةطوع. 
به فى الأحكام خصوصاً » وبالنسبة إلى الاعتقاد فى الغير عموماً أيضا ؛ فإن سيد. 
لد صل الله عليه وستلم مع كرو ور ل ا 
لنافتين وغيرم » و إن عل واطن أ-واهم . ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان. 
الجلواهر على ماحرت عليه 

بلا هال :اغا كان *ذلك ٠‏ من فز لاقل : سكعنا ان شول الباس 
يمرا يتل ا 12 لخر لا ملؤت . فإذا عدم ماعلل بد فلا حرج 

لان تقول : هذا ا دل" الدليلر عل -ماتعرر» لأن فتح هذا الباب يؤدى. 
اعمط رس الطاواهر 4 أفان/من ويطك عليه القتن سيت طاه را فالعذن. 
فيه ظاهر واضح » ومن طلب قتله بغير سبب ظاهر بل بمحرد أمر غيبى ربعا شوش 
الخواطر » وران على الظواهر ؛ وقد فهم من الشرع سد هذا البابجاة . ألا ترى 
تاك الدعاوى ١‏ التسد الى أن : البينة عل المدعى والمين عل من ,أمكر ؛ ول 
نودرت جد ء حبى إن وتتولامْنضل الله اعليه بوييز احتاج الى البيئة فى. 
اوسا يذرما | كان اراي فقال 31 من ,شيديك 47 احى اشوواله خزيعة 
ان ابارت شرادتن رقا واكك اراد الاضة ا فلو ادح كب 
الناس على أصاح الناس لكانت البينة على المدعى والهين على من أنكر ‏ وهذا 
ات والعط والحى ةلتف الاقيارات الل نسول اق مت ليب لولم اااي 


0 لعلبا(اً كذب )ومع دكار كن الك كا تيان نه 553 الجرى: 
على قاعدة الشرع بلا تعلل بثى. آخر 


فالجواب أن لانزاع بيننا فى أنه قد يكون العمل على وفق ما ذكر صوابا » 
وعملا مما هو مشروع على الملة . وذلك من وحهين : 
عات بما كان من النى صلى الله عليه وس فيه » فيلحق به فى. 
قوم ماركاق ف تشادتم إذام تت أن عمل هذا مق اراز ختص بالنى , 
3 الله عليه وس من حيث 0 2ت ]لامي ر الخارقة » بدليل الواقع . واناتختتص 
به من حي ث كان معحزاً . وتكون قصة الحضر علىهذا مما نسخ”"2 فى شمر يعتنا . 
طليزان شرو الللفينة قلعا » مقافت |9" ,لتر النلاة 6 يناء ع رمحت ا 0 
العادات . أما قتل الغلام فلا يمكن القول به . وكذلاك قصة البقرة منوخة على 
أحس القاد يلين ,و توحكة! عن التافيل 5 غرة علي ةلقو العول الذهى» طاذر 0 
المعتول: دعن عند فلن ١‏ 
( والثاى ) على 1 لإبقاس - وهو خلاف مقتضى القاعدة الأول 3 
اذ الخارئ عليها العمل بالقياس ب ولكن ان قدراناعدمه فتقول,: ان هدة 
الجكلات عو الأو نبال سفوا له نضا ميل » هو لاي سنارف ا نانك 
هو الاثم . وحزاز القاوب يكون بأمور لاتنحصر» فيدخل فيها هذا العط . 
قال عليه الصلاة والسلام :. « البرَ ما الها نت اليه النفس . والا شم -20 
صدرك » 7" فإذا لم مرج هذا عن كونه مستنداً إلى نصوص شرّعية » عند من. 
ا نه لم تعن النى صل الله عليه وس ما كانت هذه القصة فى معناه » حتى 
يقاس عليه فلا نعول إلا على ما كان قد صدر فى معناه ثىء فى شرعنا ٠‏ فتلحق به 
بطريق القياس 
5 أى أنه إذا قامت القرائن المؤكدة أن المال لاينجو من الغص بإلامبذا العمل. 
فلا مانع منه » أى وعليه فلا حاجة إلى دعوى النسخ 
6 فال التووى ى الازبعين : وعن واأسدات 2 اكه ل ال 
النى صل الله عليه وسلم فقال ر جئت تسأل عن البر؟) قلت 000 
الما اطيانت الى القن واطمان اله الكل والاثم قا الذاق اللفدن و 00 
الصدر وان أفتاك الناس و أفتوك ) رويناه فى مستدى أحمد والذارئ اناه شق 


إها وز العمل مقتضى الكرامة- مالم تعارض حكيا شرعيا 5169 


3 2 مى فإلى لمودى 0 وعن عباس ا اليتدى أنه بروج لدراة 4 قلماة 
ظ الدخول وقع عله ندامة فلا .اراد الدرو متها زدر عنيااء فامتنع وخرج © فبعد 
ثلاثة أيام ظهر لا زوج . وكذلك من كان له علامة عادية. أو غيس. عادية ع 
بها هل هذا المتناول حلال أم لذ مكلاات الحاسل حيت رن له عرووق .عضن 
عادا(مديده الى ما فيه شبهة تحرك » فيمتنع منه 
ا 0 
التي انا دطومة + ومانت بش بق الغراءاالحتريث !افلى رَسشَول ا صلا 
ان كله وسلم عل ذلاك القول» وانتهى هو وهى أحابه عن الكل 55 
| الااخبار . وهذا م موافق لشرع 0 قيلنا 6 وهو سرع نا إلاأن درت - « 
.وذللاك قَْ قصة بفرة 58 0 إد ا ذحها "وضرن الفسيل ببعضها ١‏ يفنا ا 
ولق رورس عليه الحكم بالقصاص » وفى قصة الحضر فى خرق السفينة 
.وقتل الغلام » وهو ظاهر فى هذا العنى الى غير ذلك مما يؤثر فى معحزا تالا ندياء 
عليهم الصلاة والسلام» وكرامات الأولياء رضى الله عنهم 
ست أن راز" العاذاتٌ النقيةال القينا والاونيا' 
اف بالتقينة اليتالة تفتكا لو ولناأترظاكى غل مخاسة الماء أو عَطيه لوحت ليا 
الاحتناب #فكل لك هينا 4 إذ ار بين إخمار من عام الغيساو منعالم السهادة 4 
كا أنه لا فرق بين رؤية البصر لوقوع النجاسة فى الماء » ورة يتها بعين الكشف 
ع أقامك أن يبنى الحكم على هذا كا بيبنى علىذاك .ومن فرق بينهماأ ذا عن 


.للستي أتجار الاك ةس للك وأنا اموس 
هذا الوصف فلا تأثير له فى أصل الحم . ولكنه يفيد زيادة ورع حتى إنه شى 
عنبا وهى لكافر 

() أخرجه البخارى 


8 النوع الرابع مقاصد وضع الشر عه امال لاله ناكل مز ) 
مقتفى ما سمع بلاقو ون اسووركن كك 0 0 
على يديه يطلع عل أخليًا وناا فا مفكق قباط 4و1 عليه الصلاةوالسلام 
لم يحكم إلا على وفق ما سمع » لا على وفق ما عل . وهو أصل فى منم الحا م أن 
8 أ 

وقد ذهب مالك فى القول المشهور عنه أن الحا 5 إذا شبدت عنده العدول. 
إأط7 اذ ان الح بشهادمم » إذالم يع منهم. تعمد الكذب 
لأنه 3 حك تاد من كط د مع كون ع الناكه د 6 
من ١|‏ ات الى لا رريبة فم 00 اكزار 0 تداخلها 1 5 0 
0 #حكر الحا 5 بعامه فذلك بالنسمة الى| لعا اتفاد م الفادات 2 هر ا | 
ولذلك / ,إعتيره د رسول الله صلى لله عليه و 3 وهو الححة العظمى 3 وحكى, 
ابن الغ ميعن قاضى اناه (القاقي ]لال 0 أنه كان بحكم بالفراسة فى 
لحك 4 حربا 0 طر يقة إياس بن معاو به ة أيام كان قاضاً 9 قأل ولسحنا 0 
الأنات الى بكر الشاتى رميق اليد عليه هناما قال وهر 2 21 إن كن 
م دراه مطلنااتن عير جحة اران 

فإن قبل ا كل من وحوين - 

حدم اماه عضت ماعل وا وان امك يفانت الك ل د 
0 أقو ام عن تناول أشياء كان جائزا هم فى الظاهر تناوًا » اعماداً على كشف 

ا امم د ألا د ترى الى ا حكاء عن الك ) خن أعتدل رو م + 

ادلم ا بالمادية شحرة تين » فهم 0 4 | فنادتة اأسدرة :. إن» 
)١(‏ قال ابن العرنى فى كتاب الاحكام اتفق العلماء على بكرة أبيهمعلى أنالقاضى 
لا يقتل بعلمه . وان اختلفوا فى سائر الا حكام دل حم بعلمه أم لا 
00 0 فقد كان يطلع على ماق ال من حق وباطل 2 ع للك كا يعول ف 
1 عل القانون ا دن اعتار مقتذى الفأواهر 


ل ل عرض حك رما ب ا 


م 0 ينهدا النوع ها روى « أن لكر رضئى 1 وصية 
.رحل بعد مونه درف ا زوايت «( فهى قضية عين لا تقدح ف القواعد اللكيةه 
اللا » فلعل الورية رضوا بذاك » فلا يلزم مها 2 طَل 

وعل هذا لو حصات له مكاشفة أن هذا الماء المعين مغصوب ا 0 6 0 
00 اسهد كنيع أو أن الال ريد وفقنبحم ل الححه اجمرى 0 وما أشن 
ذلك » فلا ريصح له العمل على وفق ذلك مالم يتعين سبب ظاهر ؛ فلا يجوز له 
لال إن التسعيم ل ل 0 
فإن الظواهر قد تعين فيها تحكم الشر بعة أمر آخر » فلا يتركها اعهاداً على رد 
ار رةه 1 لا ستيد فيا عل 2 الم الور كرك للا 
نفض الاأحكام 7" بها و إن ترتبت فى الظاهر موجباتها » وهذا غير سميح محال . 
لاما لمحن فيه 

وقد جاء فىالصحيح : « إن ١‏ اختصموان ل ع , أنيكون 1 
منحته من بعض » فأحكر ما 3 ا عدر 1ه 


(1) لعليا ولا الحم 

٠0‏ الى انمايا بعد صدورها من القاحى اعبار" بأن الكشف أطبر الما 
البين الذىينقض به الحم غيرصحيح.فنكذا ترك موجبات الك تحسب الظاهر 
5 خض فراع الفرزعة كوتلا عل كفك أوآخير هلا تكون طحيحا وقد يقال 
إن نقض الاحكام اما يكون فى جزئيات نادرة مقيدة بقيود كثيرة » فهو أبعد من 
ترك بعض موجبات الحكم إذا حصل تعارض بينباءفالملازمة ممنوعة أى أنه لايازم 
0 عن الا خد بالشيادة المجيرة شرعا إلى الامخت بالكشيف اروم نمض 
الحكم الذى صدر بالفعل بناء على هذه الشبادة لحصول الكشف . وذلك لان 
تقض الاحكام يترتب عليه فساد كير وتعمايل .للا حكام .م أشار اليه المؤلف 
سق مو ضع 0 

(؟) بقيتهر فنقضيت له بثى. من حق أخيه فلا يأخذنه فانما أقطع لدقطعة من 
انار أخرجه القبكان ء: 


والثالى يد عمل ا لله ع عملا ذلاك من بالنراية والدكييب 
“وال الام واليالفوجير؟ اكقولع أى بكر ماوعا عا اعراك وأا ب لدت 
عمن:: « راطازيية الحيل!!*» فأعمل النصبحة الى أنناً ع الكيقة ينه ان 
أراد أن يقص على الناس وقال ٠:‏ أخاف أن تنتفخ حتى تبلغ الثرياء وقوله .أن 
فض علي وياد أن اتسين :و التق راهنا يقتتلان فقال : مغ ل كنت ؟ قال:مع 
الفقر يقال لغ كنت مع الاية الممحوة ء لاتل عملا أبداً » و يكير | لفن فنا 
عن السلف الصالح ومن بعدهم اد لش نفع جل و د 
النظر فى شرط العمل على مقتضى هذه الأمور » والكلام' فيه حتمل إسطا . 
فلنفرده بالكلام عله وض : 
المسآلة الحادية عشرة 6 

رداك أن عر الالدر رلا يصح أن تراعى وتءتير» إلا بشرط أن لاخرم حم 
شرعباً ولا قاعدة دطية و فإ نما خخرم قاعدة شرعية أو جكا د اليس كر ىا 
اي الال و ا 0 
وقد 0 6 د بصح اعتياره ؛ من حهة معارضته لما هو ثاب تمشروع 
وذلك أن النشريع الدى اق به لاس لان عليه وس عام لاخاص » سم 
تدم فى السأة قبل هذا وأصله لا.ينخرم » ولا يتك 1 د ل 01م 
لمعيه 2 اواو ا الف كدق و 1 1 


2 


نْ لصدده مص دا | عبد : ف لسر بعة شيو فاسيك 1 0 


ومن أمثلة ذلك : دل عها ابنزرشد 0 شهدعتده عدلانمشبوران 
بالعداله ى"أمر' + قرأئ .الخ" فن منامه» أن النبى صل الله عليه وس قال له : 
5 لحكر هذه الشهادة فا ما باطا باطل »6 شثل هذا مق" الرو يا لا 1-7 0 ا 


عبى »ولا ا 00 ا 000 عه لسر بده 1 تداك 


)01( أى عات لزاع عاديا 000 العاشدرة رمن 
كام الينة ا 30" | القصة 


و1 لم كارا اعتسمع السكرامات 3 اا 


ب 


القكاذة والسلام أ اناك 7 00 قله عم|ا ل ف حدق كل واحد مهم 4 عمر< 
بالفراسة الصادقة فيوم ٠.‏ و5 ا 2 ع الرا ةغدأ رجلا يفت ال على إدلايه 1 
والفظاها علا رض 07 عنه ففتح لكر الا قو إن( لكل 
لك شمف تت "ناك اكوك مك دلي فوته 0 ب على الاطلاع 
الغيى وصابياه ال النائعة » 5 1 0 همأ عاط ويعدو أحدم 0-0 دوا 6 
2 وتوضع بين يديه صحفة وترفع أخرى » ثم الما للد ( عاتم 
- : ء ِ 1 5 ع ِ- 

اليوم 7 َه واد ( واخير علاتك معاو , ر4 ووصاه ا وان عمارا فته الْفَمْة 
الناعية .7 كر 007 ون الصلاة عن وقتها 7" ثم وصاهم كيف يصنعون ؛ 
اتوك بعلده أثرة + 5 أمرهم بالصبر”*" . الى سائر ما أخبر به عليه الصلاة 
الاك اتن التببات ال حلت انزائذ الاعاق والتصديقء والشعد بر والتبثير». 
وغبر ذلك وهو ار من أن حصى 

)000 هذا وما بعده د - خَر بدخل ليون لدم الغيى. 0 عبارة جملة لشمل 
ا ا لتصح فيا المشاركة للا مة 
على ضرب من التسامح 

0 روأه الخارى فى مناقب عل 

ع( قال كاد على فى شرح الشهاء َك فلك سشكون لهم اعاط ب فىالصحبحين عن 

جابر ثم قال وفى الترمذى ا كي 1 

9 السك 0 0 اتاد ضعيف 7 و 0 0 
مسيلهم ( 

رح جز من حديث أخرجه أبو بكر اليرقاتى والاسماعيل 

0) رواه مسلم من طرق عن أنى ذر 

(,م/) 5ه خضير أن ا الصا قال ٠‏ نار سول الله استعملت 
فلا نا و اللستعكلى قن 2و[ الها صل الله عليه وتسم 0 لعدى ره 
فاصبروا حتى تلقونى على الحوض ) رواه الترمذى وقال سن يع 


5 النوع الرابع مقاصد وضع التعوايمة ا للومتجاق ( الملدالة العاشرة ) 


© أحدهما »4 أن النى صلى الله عليه وس قب عل حقتضض :ارق ؛ امنا وسقي 
لعلييةا وتبشيرا وذا راذا 6 مع أنه لم يذ كر أن ذلك خاص به دون أمته ا ل 
على أن الأمة حكهم ف فلك لقان كل عمل صدرمنه وم يدبت دليل على. 
الاختصاطع به دون غيره . ويكنى من ذلاك رما وك بعده فى أمته م المشرااة . 
وإعا فائدتها البشارة والنذارة التى يترتب عليها الإقدام والإحجام . 
وقد قال عليه الصلاة والسلام نس وش ا عفيو لوا سكين لدو 

له : « تعر اليك كلبت: واتتتكية الففوم ارون بعد ذات كبوا ل ا 
رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وس : « إن عبد الله رجل صالخ" لوكان. 
83 الصلاة من الايى » وقالعليه الصلاة والسلام لابىذر” 6 4 أراك فعفة 
فاق 50 لك م أحفل" لَرة نع تارتن قل انين 2 ولا رمال 1 الت اك 
رولك كلست يعاظنة اركذاز الغا الك قد ام 0-0 
1 اه «ى برقال لانرا: )0 الهم كثر ماله وولده ( 6040 ودل عليهالصلاة 

ات فقد رتب على رؤيا عبد الله نفسه مارتب » ويظهر أنمقالةالرسوللااى 
ذر وعلبة وأنس كلها من قبيل الفرأسة . 9 رواية البخارى فى كتاب الرؤيا 
با بالا من وذهاب الروع فى انام » فقمها أن ملكا ثالثا قال له ( لم ترع نعم الرجل 
ركلا 1216 الصلاة ) فليست من كلام اللككيق 0-7 أنلفظ الرسول هذه 0 
رأن عداة مكل صاط ل كان يكت العلدة تن اللال )تفط ال ل نا 
اتورواها المؤاف.فلي سبظاهرجعلقوله ( نعم الح) مقولا لقالولالقونها إلابتكئف 

) تقدم (رج 2 ١١١ذ)‏ 

رم) أخرجه ف الجامع الصغير عن البغوى والباوردى وابن قانع وابن السكن 
وابن شاهين عن أنى أمامة عن ثعلبة بن حاطب وأخرجه فى كنوزالحقائق للناوى 
عن مام قال المناوى فى شرحه على الجامع الصغير قال البمهق فى إسناد هذا الحديث 
نظر » وهو مشهور بين أهل التفسير » وأشار فى الاصابة إلى عدم صمة هذاالحديث 
فى ترجمة ثعلمة هذا ثم قال وفى كون صاحبهذه القصة ‏ إن صم الخبر ولاأظنه 
يصح ‏ هو البدرى (4) رواه الشبخان والترمذى 


( ككل ) يحزان اسل عتتصى_اللكرامات 77/٠:‏ 


لك سظسه رومن هت كدري كدييق التلوليه وعدت 
اجماع الملائكة طرفى اللهار » وأشباه ذلك . والدعاء أيضاً عبادة لايزاد فيها ولا 
,بنقص + أعنى الكيفيات المستفعلة والهيئات المتكلفة التى لم يعهد مثلها فما تقدم . 
ات الامعية المج لا مخداسياتها فى متقدم انح 5 ولاميصمل 
النى عليه الصلاة والسلام والسلف الصالم. » والتى روعى فيها طبائع ا مروف فى 
ازعم أهل الفلسفة ومن نحا نحوهم » مالميقل به غيرهم . و إن كان بغير دعاء كتسليط 
0 الاشية حي تفيل > افدلاك غير ثابلتالتقل. : -ولاامد له أصل :بلق 
أصل ذلك:حال حككى » وتدّيبر فلسنى لا شسرعى . هذا وإ نكن الاتقعال الخارق 
فل عل الصستر كا أنة افد سيدق طاهراً لقتل والمرح » بل 
كذ وصل باليحروالعين الى .أمثال ذلك ١‏ ولا يكون شاه دعل مَنحّه ؛ بل هو. 
باطل صرف » وتعد محض . وهذا الموضع مزلة قدم لاعوام” ولكثير من المواص 
غليتنيه له . 


1 

لالت أن الف كل انه علي ول سترو شر وأتييء وني 

ارس التراسبة الضادتة عو ا م اي 

1217 وروا الضائفة :كأ نفدل مكل ذلك بع الختص"بشى :امن هذه 

0 طر يق من الصواب » وعاملا تما ليس مارج ل لكن مع 
مراعاة شرط ذلك . ومن الأليا ل اننا ال كا تقدم 3 


)01 20 صلى ألله عليه وسَل عاط مكقوواء وإلطاماته بشارة 
للبعض » ونذارةلاخرء وتصرفاتفى بعض الشئوون » وهكذا. : 
الله عليه وس كان ء على صواب فى عمله وقد علمت مما سبق أن صدق ذلك تابع لقو 
المتابعة » ولذا قإلير قن احتف هئ ح) وقوله (شرط ذلك) أى الا اك 
المسألة التالية 


9 (خمل ) وما طائن الكرابات ان لاد 1ف الت ال 
كان لاسب مره ماهو كعك لكات القالة وكات 12 0 
رظنا أبلغ » حيث كانت الخارقة فى نفس البصر لافىالمبصر به؛ 
على أن ذلك إما كان منمعحزات النبى عليه الصلاة والسلام وكراماتهالتى ظهرت 
ىُْ أمته بعده وى زمانه ظ 

هد افر وهر الذي ع التعاد علاا و الال ماكر ل ا 
لاعلى الخلة ٠‏ فربها يمع انان فيا ياف" الى شكال وله نكال انا ره 
له . وانظر ف ىكلام اراق 3 ردج لواف الجا 2 

َع 

ومن القوائد فى هذا الام 3 كل إلى نكل شاركة درت ا كد 2 
فإ نكان لا أصل فى كراماتالرسول عليه الصلاة والسلام ومعجزانهفهى حيحة » 
و إن ل يكن لما أصل الك ال كر ل لوا مواميسة 
كل طابقلية. 2[ ويد ى لكان فى اللؤارق انكر افنة ته بإ قبا ملمكون كرات ا 
وا الا كران كدت 

اسان ذلك الال أن لرزات التصر يف باطمم (والقرغات بالضعاعةا! زتالككه 
والأحكام النحومية » قد تصدر عنهم أفاعيل خارقة ؟ وه ى كلها ظامات بعضها 
فوق بعض » ليس لطا فى الصحة مدخل » ولا يوجد لا فى كرامات الى صلى الله 
عليه وس[ | منبع ؛ لأنه إن كان ذلك بدعاء مخصوص فدعاء النى صل انه عليه وسل 
يكن عل تلك النشه © ولا حرق فنه تلاك الطاكة 6 دولا اعتو عل كزان 
العرا كك 7د ل ل رد مانو رس 0 ا در لال 000 
اليه يرجم الأدة 5 وجا إلنه. 6 ممرضاء: 5 ذاها عن الديناء 


اليها » إذ قال : « أصبح يمن عبادى مُؤْمن لى وكافر ال 1 


( فصل ) ويندى عر ذلك قواعد ( انها ) أن الكراماتاهًا أصل ف المسحزات "١‏ 


د رك رده هرد ف الدمان مك ردت نا 
الوقوع 0 حما: له وله إيأه على المعاصى تَ ا 1 أن اك ال التا 7 ام المطلق العام 
رسو صل لله عليه وس ؛ 1 كن 2ك اط الكيار: والصائر كل 
العكر 1 والاطلاق . ولا حاحة الى تقرير هذا المءعى هنا » فتللك النقطة الخاصة بعمر 
آم 

انا انان فار الشسطان أو عله هل انا ساق إعا المصود مثة لاما مو غير 
زاذة . وقدا رادت مزية النى صلى الله عليه وس فنه خواص . « مها ) أنه عليه 
الصلاة لا اندر الله ك1 كته من الشيطان » حى 0 5 ل 
المسجد » ثم تذ 0 قولسليان عليه السلام : ( هب 0 0 
من 0 0 بشدراعم ع 0 .ذلك 6 ذا ومنها ع«( أن النى عليه الصلاة 
والسلام اطا 0 الك من نقسه 0 0 4 0 بطا حمر 85 شىء منهف 
0 وها ع« 4 عليه الشازة والسلام 0 . من ترعات الشطان وإن درك منة 6 
وهر م يكن امنا و إن بعد عنه 

وامأ مئقية عان ل برد ماإيعارضها بالنسية اك النى دلى الله عليه و 6 بل 
كوداول بها و إن ل يذ كرها عن نفسه ؛ إذ لايلزم من عدم ذ كرهاعدمها . 
1 0 فإن كلتك ليان لخاصية كانت فبه 4 وى 5 حمأ 10 ال ى 2ل 
الله عليه 0 أشد الاش اك 6 ا حمأ ع مب" ن العذراء ف خدرها 4 3 كن 
25 1 ها فالنى عليه الصلاة والسللام هو الذى ذراء عل الشكن . 

وعلى هذا 0 حرى القول فى 0 وصاحيه ان المقضود بذلاته 
الإضاءة حى كن المثى فى الطر يق ليلا بلا كلفة » والنى عليه الصلاة والسلام 
ل يكن - شيب لقره ع إل ان برئ ف كاله 5 يركوق الدو كك كل 


1 أخرجه البخارى ومسم وغيرهما 
00١‏ فاه ر5) ا رات اسلو ا مر 


النوع الك ل الف ا وا ا 


بن حدضير وعياد بن ب 0 1 خرجامن عند بزسزول الله صزاة الله عارة و سل ف 

اذ ملفة 6 فاذا دور بسن لك مهمأ 4 1 تقر ةا ة فافرق الور مع 6 0 لاه و 00 
0 عنه عليه الصلاة والسلام ؛ إلى غن داك عن اللنةو لان اعن الحا ة 
وهدن عدم 4 م م سمل اله ظهر 6 على اك النى حل أيله عليه 0 


فيقال : كل مائقل عن الاولياء أو العاماء » أو ينقل الى بوم 


القيامة ,0 
الأحوال والخوارق والعلوم والفهوم وغيرها » فعبى أفراد وحزيات ذاجة 22 
كليات ماتقل عن النى صلن الل عليه وس خيرات ارات الي ا الك 
قد مختص 7" بأوصاف تليق بالحزنى من حيث هو جزنى » وإن لم يتصف با 
الك من ليه ماهر ك1 وا ل تت ل ا عل الا 
ولا أن ذإلكةفى اطلوو حخاض ابه لاتقل ادال كل الل و ا 
الأ عو إد هو من سققنة وداه لق اميه | كنك لراك للد 


08 


عل الأمة م تظهر إلا من حية النى صلى النّعليه وس ؛ فح ى كال عوذج من أوصافه 
عليه الصلاة والسلام وكراماته 

والدليل على صحة دَنْك أن يتامم لضا الا على مقدار الاتباع والاقتداء 
نه ركنت طح ينات مة على فرض الاختصاص بها والاستقلال م تكن المتابعة 
ال 1 الا راك الخ يم 


)١(‏ رواهالبخارى( تسير) 

69 أ أن جزئنات !الكن ,مان مشخصات تليق مهذه الجزئيات . فالجزئيات 
الى وجدت لبعض الصحابة من الكرامات - وإن ظهر ببادى الرأى أنها أمور غير 
داخلافي كلى كرامات الرسول - فالواقع لي سكذلك بل هىجزئيات م نكليته . وكليته 
أكل »م سيصوره المؤاف فى عصمتهعليهالصلاة والسلام العصمة المطلقةمنالشيطان 
وفى فراره من عمر الذى لا يقتضى تمام العصمة . فك. يفر العدو اه م اة 

لكنه قد بكر عليه فلا ينجو منه فى بعض الغفلاات 

رم لعل الصواب ( لايكون جزئيا إلا بكلى ) 


(فصل) و «امنى على دراك قواعد )6 0 5 اتنا 6ق لمع رت أن هه" 


ا وال 0 ) وءن تتبع الشريعة وجد هن هذا 
كم يدل على أن أمته ل#تبس منه خيرات وبركات ؛ وترث 2 7 الا 
كر من اله عاق ومكتسية : ولطرانق عل ذلك : 
فصل 

وهنا ل شبى عليه قؤاعل: 

(منها ) أنجيم ماأعطيته هذه الأمة من امزايا والكرامات » والكاشفات 
والنا مات ؛ وغيرها م الف كل 1 إعا فى مفتبسة من مشكاة نبينا ا لى الله 

عليه وس #لكن على مقدار الاتباع ٠‏ قاد لقان طن أنه حمل عل خر ترون 
دشاله ونه ب كفت وهو السراج المنير الذى يستضىء به الجبيع » والء 1 الأعلى 
الذى به يهتدى فى ساوك الطرريق 

دل تناد شول كد طهرت عل أيديخ الامة أموار غير كل يذى المي 
صلى الله عليه وسل » ولاسيا ارا ال بى اختص بها بعضهم ار ا 

من ظل عمر بن امطاب رضى الله عنه » وقد نازع ل عله الصلاة والسلام فى 
اسان" وقال الس بحرا سليكتة 37 ال ف ا 
وا 0 وجا ى.عمان بن عفان رضى لك عه ان ل م 


07 ول يرد مثل هذا بالنسية إلى الننى صلى الله عليه وس . وجاء 0 


)١(‏ جزء من حديث روآأه البخارى ى مع بعض اختلاف . وساق مسل الحديثه 
وفيه ( وإمامكم منكم ) ولم يذكر فيه أن عيسى يصلى مؤيماً به 

(0) ستأتى تتمته قريبآً وانه عليه الصلاة والسلام ثم أن يربطه إلى ساريةالمسجد 
رم) جاء قى آخر حدمث روأة الشخان فى ماف عبر يلفظ ( والدق نفس للم 
لات 0 ول ف متنا ريم 
عن البخارى 

0( فى رواية مس ( ألا استحى من تستحى منه الملاتكة ؟) 


بره" النوع 0 وضع الشراهة للامتثال (الثالة العاث 2 ) 


ربوا لم لقاب نالك 6 اكب نوه لح اسار اه 
ل « لاجتمع أمئ عا ناذه 0 وجاء : « احفظ اله تحفظاك”7"©» 
وق القرآن «٠:‏ لأغونيني أجعين إلا عبادك متي الخلسين ) تفديره.فى قوله + 
« لامجتمع أمتى على ضلالة » وفى قوله : « وإفى واللّه مأخاف عليكمأن تشركوا" . 
بهدى ولسكن أخاق»عليكم أن تناقسوا فبا2” .: 

( وتمام الثلاثين ) إمامة الا نبياء » فى حديث الارسراء أنه علي هالصلاةوالسلام, 
ُ اليا قآن : دا وتنا راتوا فى سجاطة لبن الأنجياء حانت شاه واد 4011 
وفى حديث نزول عيسى عليه السلام | الال رض ف أخر مان :ان امام 


0 يعنى إثات العصمة بعد الهدى جموع الا لاا الج 

مطلقة ومحتملة » والافراد فى قوله(احفظ الله) لا يقتضى أن يكون شاملا للا فراد. 
وإنكان الظاهر منه هذا المعنى وبعيد أن يراد به خصوص الجموءعمن الامة وإذا 
تم ما قلناه لاحتاج الحديث إلى الصرف عن ظاهره ‏ ' 

(1) أخرجه فى كنوزالحقائق للمناوى عنابنأنى عاصم . وقالفى المواهب اللدنية. 
وانشائل ا لاعة ينبا أت لاجتمعو ن على ضلالة ؛ رواه احمدوالطبرانواب نأ ىخيثمة. 
عن أ نضرة الغفارى مرفوعا من حديث ( سألت ربى الا تجتمع أمتى على ضلالة: 
تأعطانيها ) ررراءهانا: فعاصم والظيرا ىم نخد يت أبن امالك الاشدرى : إن اند 
أجار؟ شن تلا فود و ازمها زوألا بر عرسا ان احا الا ناك 
شيخنا. (يعنى السخاوى فى المقاصد) وباجملة فبوحديث مشرورالمن وأسانيده كثيرة. 
وله شواهد متعددة فى المرفو ع وغيره 

(؟) صدر حديث طويل خاطب به النى صلى الله عليه وسلّ عبد الله بن عباس. 
أو نه ال متاق ون 

) روآأه الشيخان اه منلاعلىفى شرحه على الشفاء 

)4١‏ روأهف المشكاة عن مس دوقذيق اه ] فى للعيون. الا بثات يداف ا 
قا بطل دان وإذا حبيى قام يصلى . .. وإذا ابراههم ام ا 
الصلاة فامتهم الخ ( 


المزايا والمناقب عامة /أه» 


( وال اخسل]والمكتزون )ا عي ثبية علية الس لام ب يلة مك أستغائة كالرءوف 
الرحى ؛ الاحافة حرا الؤمن والجبير والعام والحكي 

( والسايم والء ترون ) أمر اله تعاللى بالطاعة لمم » قال تعالى : ( اها الذين 
له وأطيطوا اطول بدن ادي 1 )وم الأ مرا والطلناكها ؟ 
اكرات م نأطاع أميرىفتد املاع "00 وقالاء سدق ظطع الفوللة 
“ققد أطاع 5 

( والثامن والعشرون ) اتلخطاب الوارد مورد السّفْقَة والحنان ؛ كقوله تعالى : 
دنم ليك الاران للك ) وقوه : ( فلة يك ن فى صدارك حرج .منه 
التمذر .به ) ( واصير يت كنا الك ميا)ء ارو اه رما 
:الله ْمل علي 0 3 3 )كيم ( .يريد الله كم 
اليسْرَ ولا يريد بكر المسر ) » ( يرريد الله أن عقف علكم ال 
ع( ولا تقتاوا أنفسكر إن الله 3 0 برحما.) 


) والتا م 0 ( اأعضية من الضلال لعل الهدى 2 5 وعبر ذلك دن 


)01 اسار لتيل وعدا أطاع :قوقع عصان هذا عش الله و 

أطاع أميرى فقد أطاعنى ومن عصى أميرى فقد عصانى ) 
(؟) عل هذا يحتاج إلى تأويل الحديث الوارد فى المصابيم وصححه الترمذى 
( ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدلء حم قرأ هذه الآبة: ما ضربوه 
الك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ) إلا أن أدلته غير واضحة الدلالة على المطاوب 
'فلن حديث ( لاتجتمع أمتى .. ) إنما هو فى جموعة الاأمة لا فى الاأفراد ولوجاعة 
من الامة . وآية ( إلا عبادك منهم المخلصين ) ليس المخلصون إلا الجزء القليل من 
المبتدين . وحديث ( احفظ الله ) لابخرج عن رسم اع لطس المطانة التاق 
27 القرور"الوانورية ,كبزلا ا جووية ٠‏ وحديث (ما أخا ف علي أن تشركوا ) 
.متوجه مجموع الاأمة وجمهورها . وإلا فقد ثبت على أشخاص الارتداد بعد الابمان 
:فى عبذه صل الله عليه وسم ولكنه لا يستدعىخوفاعلى اجهور المعنى .ذل كالحديث 2 
الموافقات ‏ ج؟ م١١‏ 


5ه» النوع ال راع 0 وضع لبد لعه اد مال ) المسألة العاشرة ) 


وقال جبر يل لانى عليه الصلاة والسلام فى خديحة « اقركا علها لات 1 نيا 
0 0 

( والثالى والعشرن ) التشييت عند توقم ا ال ا ار 
أنا شاك لهذ كيت اتيك الب نا تأياد ايف لاما ا ل 
ابو ناعون اكيت و يرانك يالك ايت 

( والثالث سنوي لطا من غين بتر لقال اك ا الا 
ا غير ممدون ) وقال فى الامة ( فلم أ نر كن ١‏ 

0 والرابع والععشرون )اتسبرائران عايهم مإقا ساك (يإن علينا جمعة‎ ١ 
فإذا قرأناه فانسع قرآله . ثم إنة علينا بَيانَه ) قال ابن عباس : علينا أن تجبعه‎ 
: فق صدرك.» ( ثم إن علينا مانة) ' علينا أن تتئه عل اناك :14 وين الا مق‎ 
.1) (:ولقد يبرن القران للد ,كرا فمل' رمن مدتكر‎ 

( والخامس والعشرون ) جعل السلام علهم مشروعا فى الصلاة . إذ يقال فى 
التشهد: السلام عليك أبها النى ورحة الله و بركاته ‏ السلام علينا. وعلى عياد 
لمكم 0 

(1) أخريج فى التيسين عن الشيخين (أنى جبريل عليه السلام ابممل افد 
وس ؛ فقال يارسول الله هذه خديحة قد أنت ومعبا إناء فيهإدام أوطعام أوشراب 
فاذا هى أتنك فاقرأ عليها السلام الاك اللخلا لق ا 0 
فيهدولا نصب ) قال صاحبالتيسير : القصبهنا الاؤاؤ الجوف . وذكر فى الزرقانى 
علل:المواهب عن 'الطبرانى : جا 0 اند : اقرأ 
ال ا 

(؟) وعلل التفسير الاآخر وهو أن الممنون المقطوع يكون التشريك فى هذا 
ال معنى : فبحل وجه بدل وجه 

(+) وإنكان يشمل كل عبد له صالح كم فى الحديث ؛ فالصالم من أمتهمندرج 
من باب أو 


المزايا والمناقف عامة > 


موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال « الهم اجملنى من أمَّةَ أحمد » ('2 لما وجدى. 
التوراة من الارسادة بك 11 رم والمُنا ع ليزم 
(والتاسمء 2 ا اداهم ا ذلله )زمه والاهم لا إله 5 وأ لفاك : 
( إن لشن ووخوق 3 ور ا ع 4 ١‏ وى اكدديق: 0 من !دان ققد اذى. 
8 0 وف اسدنت: م" ع و ققد ا باغاربة م وقاللةا لفاك * 
مَن «طع الرسول ققد أطاع 00 ة من 1 1 رول يطع ايله 
(وعام العيمو 0 الاحتساء : لجال اله دله اء عليهم السللام (واجتبيّنام 
وهد ينام إن صراط 0 وله بر (هو لباه ومأ جع لعليكمفى. 
ٍِ 3 : 0 : 22200 
الدين منحر ج) ٠‏ وق اكتريت 0 عليه الضلاة والسثلام مصطق لكلو 5 
وقال فى الامة : ( ثم أورننا الكتابالذين” اصطفيما رم ن.عبادنا ) 
) والحادى والعشرون ( الحم دن 5 3 فق عد 1 إقراء السلام كن ايله 
5 : 5 اه .ا 0 م 
تعالى على بيه عليه الخاردة والسلام: وقال تعاى : ) 0 0 لله 0 عل رعباد ه. 
لحن اضطفى ) 66 (واذا 6 الدن: 0 5 انانيا ف فقل سلام” عليكم 0 ( 


)01 ابوس عن ,أن مر هريرةاراجئ ع ال ال رلك للك 
وسم ( إن مومى لانزلت عليه التوراة وقرأها فوجد فيها ذ هد ةالاقة 
110 2 طوارل" فى فضائز؟ "هذاه الاامة لداقال مولي فى "حرام اوت ناجطلي من 
أمة احمد . وفى حديث آخر لاأى نعبم عن أنس قال موسى فى آخره : اجعلنى من 
أمةهذاالنى ) 

ا كر للواالاةىالاامة# ودكرها ف الرسول عله-اللنلام سا ىق 
السابع والعشرينمايتضمنه . ولوقال( ومفهوم من أذى لى وليا الخ الالال 
وليا الخ ) لا ككل المطلوب 
8 "أرواةاالطبرراق!ف ,إلا" وسط.عق أنس 

(4) رواه البخارى بلفظ (من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب) 

() ذكره ف التيسير ضمن حديث أخرجه الترمذى ( وأنا أ كرم ولد آدم, 
على الله ولا نخر ) 
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بالكرامة خليان 4] أبد ون تأ لالذاوهذا القساج اناا انا م 
القن ولتطرية ا 

( والرابع عشر ) الوصف بالمد فى الكتب السالفة و بغيره من الفضائل » فى, 
القرآن م عر برسولٍ م ردن يعد ى اسعه أحد ( وسعيءت! ا الحادين. 

(اواعانا ذا معالامية 17؟ قال تعالى: (هو الدى ١‏ 
ولدولاا مسب )لؤقال لزافاء منوا ل ووسونه الي الأ اأذى 1 باللم 1 
الآية ا سيت م ع ل امل لحيل ول تكففي 13 0“ 

الاح )امه اللانئكة , ففى النى صلى الله عليه وسلٍ ظاهر» 
وقد روى فى بعض الصحابة رضى الله عنهم أنه كان يكلمة الماك ؛ كعمران بن. 
عق الأ ركاه رمق هنا 

( والسابم عشر )العفو قبل!السؤال ؛ قالتعالى : (عفا اله عنك رم أذ نتَلم)» 
لق الأمةا ع ؤي عن لايك رفح سك 

( والثامن عشر ) رفم الذ كرء قال تعالى : ( ورَفما لك ذ كرك 00 
أن ميناء ةرق إسعه راشع و1 حتت الاعان وى كه الااذان #كمار د 217 كه 


الحصين : وهل 


الصالاة والسلام مرفوعا 0 به 4 وقد حاء من ا وتديم والدناء 
ليم اق بالقر شوق اليكمت العالقة كتيراي واد فى سم الا اديت 00 


)00 7 او 0 
وك ألو نا للحا الك الذى لا ع انر 1 لتر 0 
أي (فا منوابالله الخ ) العلم الذىهو الا مانو لواحقه. الى لايازم يننا الانصاف بالعم 
على الاطلاق كوصفه عليه السلام 

ا ا 

0 هذا الوجه كا ترىلم ٠‏ م" عله لا دو 

(؛:) لايظهر هنا سؤال ولا عفو قبله .وعبل فرض أن هنا موضعسؤالوعتب. 
على أنصرافهم عنهم وعخالفتهم لا مره عليه السلام , ٠‏ فن أبن أنالعف و كانقبلااسؤ وُال؟ 


المزايا والمناقى عامة ال 
الل ان اكتف الى لله يحلياد لقال 1. حولت اذا بلسي مكلام موق :213 
تكلم . وقال 0 1 3 ورو<حه . 959 قال ا 0 لماه ال : شرج 


عا ل 6 20 ل لا 5 1ك ا 5 اول ابراه 60 


06 م 0_0 م 6 ١‏ 2 28 
ار ذلك ٠.‏ وموسبى + 


ى الله وهو كذلك . وعيسىروح اللّه. وهو كذات. 
وآدم ات طرط كك ارال جيك اله رولة خنو ترا اذامل “لراء 
القياية«ولابق. ونأ أل شافع. تاليا مع اولان وأنا أول 
ا !لكت يست اقل متمد اميا ول فتزاء اللؤمعين ري ليقن .زولا 
أذ الأولين ولا ودين 2 ول ده «ى 1 الامة يشترم يأنى 7 
2 وخؤانه ) الاسيتن 

ها اسلويث أنه أؤل م بدخة اظلعة وأ أدب كيلات 

ل 

١‏ 1 ارات والاحرين ل لقناخاء اف ا 220 ا( ير 
- حت للناس ) 

وهو الحادى عسشر 

ان 2 )1ل همل شاهدا عل أمقه اسن ذلك دونلا دثاء 
عليهم السلام . وفى التران الكريم : ( وكذلك جعلنا 5 ع 
شهداء على الناسٍ ويكون الرسول عليكم 7 

( والثالث عشر ) خوارق العادات » معجزات وكرامات للنى صلى الله عليه 
لاج تتزامات . وقد وقم الخلاف هل يصح أن يتحدى الولى” 


00 للم :قاف جا رع ويك 

(؟) غير ظاهر مع آية ( فكيف إذا جئنا هن كل أمة يشبهيد )قال المفسبررون 
هو دبييم انان سكين مرأده 0 الذى يشبد عل أمته . مخلاف الام 
السابقة فيشهد عليهم مع أنبياهم ا تشبد أمته عليهم. وهو بعيد من كلامه 
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5-2 


زوحى ظاهر مى ٠»‏ وقد طالت كبئ نقة رتنواك لا زا خا قاد 
والسلام : « قد حرمت عله »ارج وأحاداك االقلاء انفد الك > الل نآل كو 
حاجى اليه : ثم عادت » فأجاءها » ثم ذهيت لتعيد الثالثة »فأنزل الله و(انذجه 
لله قل الى تحادلكىزوجها ) الآنية ! ومن هذا كثير لمن تنبع . ونزلت براءة 
عانعة وك ىقبام جداك من روما راد جاه راد ليا حينئذ أعل أنى 
بنج ران امشو يل الذاد يولع -ولقها لست ان اش د 11 
وا ع عا اوه كان صيسن أن يتك اند بأمر كفل + اولك 
را ار عليه وس ا 0 
وقال ا بثك بالمق إلى د 1 ن الله ما يبرىء 
0 ل ( والدين مون اك 1 بزمان. 
سوك د صلى له 0 ا 00 الوحى بانقطاعه 

( والسابم ) الشفاعة » قال تعالى : ( عسى أن يسك َك نان عار 
وقد تلك جداعة هده الا كاه اك اه عله المتاد: 000 0 ٠‏ يشفم فى. 
مل رببعة و 1 00 0 0 1 1 عبر دللن؟ 

عالتامن )شو الشبر» قال عالق 1 نشرّح لشصدرّك ) الآبية ! وقال. 
فى الامة : ( أفن شرم الله صدارّه للإسلام فهو على نور الإوزواقع) 

( والتاسع ١‏ لاض الكة ؛ لذن عدا حي ا ل 11 


. 5 1 . ىم كٍِ ٠.‏ مم 1 
د 9 عد.4ه الصلاة والسلام ٠‏ ونشر من احابه ره 3 فال لعدهم : عحما 


4 رسكن 8 ام جل يقال له أ رتنا :3 غيد الت ١‏ الع ىو إن "شفاعة 
ا ربيعة ومضر ) روأه ان عدى فى الكامل باسناد ضعيف 

(؟) روى فى من الاحبا. ( أنمتكم شفعاؤم أو قال وفدم إلى الله الخ ) قال 
الغر اق .د يلت متم وفد إلى الله الخ رواه الدارقطنى واللييق وضع ف إسناده دن 
حديث ابن عمر , والبغوى وابن قانع والطبرانى فى معاجمهم والخام من حديث. 
مرئد بن ألى مرئد نحوه ٠‏ وهو منقطع . وفيه يحى بن يحى الا أسلى وهو ضعيف 


المزايا والمناقت عامة وه>» 


:. وأر بعين جزء! . م ن النواة 1 

لاس 5 القران على وفى امياد 6 8 لو فاك (١‏ 56 50 تقلت 
ماد لبن ) ققد ان علي ةالصلاة والسلام 0 5 اده قال 
'أليه يت يوقف 2 فين كل عدد ب .وق ال مئة قال عمر « وافقت رلى 
وأثيات: قلت بارسول انه و اتخذت مقام لت عن 

ع 7 

0 إبراهم م مم 0 ل ا قبا وليك ال والفاحر » فلو 
اا الرسين بللحاتب! فأنزل الل ابة اللحاب جح قال ب بلننى 


. معانية النى دلى ل عليه وس بعص ل 3 4 ع علين فلك 5 2 


تي 


اسان لله رسموا م : اك له عدي 7 دض 
0 لل عاد يب كارف يتا الى صلى الله عليه وس أت 


الانياء كذلك لايضر .لا ننا تحمل الحديث عي رياه صلى الله عليه وسلٍ التى سبقت 
الوحى وكانت كفلق الصح.ودعواه أن الكلام فى الرؤيا العامة التى يستوى فيبا 
سائر الخاق لايظهر 

)١(‏ رواه البخارى ء: نْ أى سعيد . ومسل عن أبن عمرو بن العاص وعن أى 
.هريرة معا . واحمد وابن ماجه عن أفرذين العقيل ٠‏ والطبرابى عن ابن مسعود اه 
0 الجامع الصذير .قا لالعزيوى : أسااد صيية 1 يتعداد رجه الى تواتره 

00 ليسموضو عالا اية الاذن بعدموقوفه عند الاربعااتى أذن بالسائر الامة. 
“بل الكلام فى موضو عالقسم ين الساتف وما ال ذلك من لسريح من يشا وامساك 
ان عام يعم دن مراجعة كي التفسير . وقد تابعه بعض الناظرين هنا على 
أن الموضوع ماقاله . ولكنه خالفهفم| زعمه من السبب . وهو مصيبفهذهالخالفة 
لاق الموافقة ان كارا و لاك اسن ن أنه قال ( تكح من تشاء 

لات ورك نكاح مر شا مين )أنه كان صل الله عليه وس إذا 
ا و احد ل" خطا عيرم نى بيتركبا . هكذا ,دوا اليه #:ولكنه عل ماترى 
عر الا كناو رقن الاجتالاات و التقوزل 
(*) رواه الطيرانى فى تفسيره عن أى العالية 
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فالتا )الا عطاء إلى الانرضاءت قال الل فمالفية وو ا م 
تضم ولاق نالا مذ: (عدة ملل خا كر ضرقه )رواقال لك | 11 ال 
0 عنه ) 

( والثالث ) غفران ما تقدم وما تأخر» قال تعالى 0 للك نان مان دم 
ب 3 نباك دوا تند )وو الحطة وانؤوى أن لالت نان ال 001 
1 الود وم الل وا رار اكات ا 1 


30 
الإسبان لدي بات كدر لني عا لقنا ما 00 

2 مان د يون اسع ري دن ل 26 سال 
الاولى إعام النعمة فى قوله : ( و 2 كه عليت ود راطا ست كاه 
: 3-6 2 5 7 ع سِ 
فى الامة : اتوي ايله ليحعل عليكم من حرج لعن بريد ليطور 8 
نمت عليكر ) الآية . 


وهو الوجه الرابع 


والععم 
| 


ا بو م نرق ا سا رد و 
ماف قن :1ع ١‏ لاسا ان اج ء ول الام :0 ارون لالم 1 اا 


)١(‏ اذا كان معتىالحديث أن الرؤيا كانت له عليه الصلاة والسلام قبلالوحى 
عه قير ري ف درفنا صادفةة كفا لض 7 5 الوحى يدها . وجموع 
ذلك مع الوحى ثلاثة وعشرون منة على قول أو أن الو بعد الام القة 
ثلاث وعشرون سنة ؛ فتكون نسة الرؤيا الصادقة جزءا من ستة وأربعين جزءا 
هزاف العدراة والوحى-. فعليه لايكون فى الحديك مايدل على مدعاه » إذ 0 
الغرض أن النبوة تتجزأ الى هذه الاجزا. والرؤيا جزؤ منهاء فهو غير معقول فى 
ذانة أن حكن رونا الصلوقة حرا ع و ل ا ل امل لراك 
للسوة ة ماهية شرعية لا رندر ج فيبا جز بمجرد الرقنا الشادقة ور أبن حَلدون 
أن حمل اديت عل النسنة الدمانة تعند عن الحصرى بولكتهلم يأت فى ذلك 
مقلع .و تاارده بها من :اختلارف 7العدداق عضن الزو اباك الا فيد فان كلامنا اق 
شر ح هذه الرواية الصحبحة التِى عدها بعضبم متواترة . وكونه لم يبت أن 5 


النوع الرابع مقاضن 0 الشربعة للامتتاك ) المالة العاشرة مكايا 


وهذا باب فتحته الزنادقة بوهم : إن التكليف خاص بالعوام ساقط ع نالخواص.. 
وأصل هذا كله إهمال النظر ف الا صل المتقدم . فائْتن به. و باللّه التوفيق 


المسالة العاشرة 6 

كا أن الاأحكام والتكليفات عامةفى جيم المسكافين » على حسب ما كانت. 

بالنسبة الى رسول لله حلى الله عليه وس إلا ماخص به كذاك المزاباوالناقت : 
ما من مزية أعطها ويك الله صلى 7 1 


0 اعطظنك'أمقه 0 ا لكر 50 كلس عر كد اك 


| 


ابن العرنى أن سنة الله جرت أنه إذ أعطى الله ند شيئاً أعطى أمته منه ء وأش ركهم 
7 00 ل ددكر منادللك أمثلة. 

لك ورا هذاه للد #بالادراء 

9 أما أولا يا فالوراثة العامة فى الاستخلاف على الاحكام اسقط 6 وف 
كن ف الخائز آلَُ 0 لام أرفرفك عتداها دافن عي اسقبياط ء كانت 
تكن العمومات والاإطلاق حدما قاله الأصوليون ؛ ولكن الله من على العياد. 
بالخصوصية الى خص بها نبيه عليه الصلاةوالسلام » إذ قال تعالى: ( لتكم بين 
راك ال" )وتان ف الأية؟' (الكل الذين قد ارون فيم) وهنا 
واضح فلا نطول به ش 

وأما ثانيا #6 فقد ظهر ذلك من مواضم كثيرة » نقتصر منها على. 
ثلانين وجياً : 

( أحدها ) الصلاة من اللّهتعالى » فقال تعالى فى النى عليه الصلاة والسلام : 
ليت ساون عل التى )الاايةء وقال فى الامة.: (هى الذى 
5 عليك وملاكته لبخرجكي ف كلما ت الى النور ) الأية» وقال(أولئتكه 
عليهم صلوات” 2 5 ورحمة ) 


8 النوع الرابم مقاصد وضع الشرزة للأمتثال (المسالة التاجعة) 


مع الم بأن الشريعة موضوعة على العموم والاطلاق - إلا أن يكون المصوص, . 
3 غاورخزادكاوليس) :اك الققضية: لتقل تند الله اق نذاو عبن الك كر الله اله 
فأرشد نازذليك: الى أنداالايد فل كلل وافنة بوقشته إندذاك أن يلطق اننا ( الاك 
وهو معنى القياس ؛ وتأيد بعمل الصحابة رضى اللّه عنهم » فانشرح الصدر لقبوله . 
َكل اذا مدقا كق كيعاى الانوانا ينككلذا إن رشنا اد 
(وستهاة) ان 1 أممن ل يتحقق بعهم مقاصد الشريعة يان أن الصوفية 
جرت على طريقة غير طريقة الجهور » وأنهم امتازوا بأحكام غير الاحكام اللوية 
ا ا لك ا ان أذ للم وأفعاطم ل 
أن ن إعضهم : م مما نبجب فى كف ا 1 
مذهبكر ؟ ثم قال : أما على مذهبنا فالكل لله » وأما على مذهيكم فذكذا واكنذا: 
وعند ذلك افترق الناس فبهم » فن مصدق بهذا الظاهر » مصرح بآأن الصوفية 
اخخصت :دشر عه خاصة بق أعل ما بت ول الله ور ارين مكذب وهنم 0-6 
عليهم » و.ينسيهم الى الخروج عن الطر يقة المثلى » والخالفة لاسنة . وكلا الفريقين 
فى طرف » وكل مكاف داخل نحت أحكام الشر يعة المبئوثة فى الخلق » كا تبين 
نا ؛ ولكن روح 5 الوق ارق سين ذاك كد امعان 
اهم ترقوا عن رتبة : 3 فى الشهوات : اللرتية - 7 1 
الاتصاف بطلبها والميل الييا » فاستجازوا لمنارتسم فى طر يقتهم إباحة بعض الممنوعات 
فى الشرع بناء على اختصاصهم عن الجهور . فقد ذ كر نحو هذا فى سماع الغناء 
وإن قلنا بالنهى عنه » كا أن من الفلاسفة المنتسبين الى الاسلام من استباح شرب. 
اخ بناء علو قضد التداوى مها » واستحلاتالنث ا و النلليك لعل تصدالتلعى 7 


)١(‏ وما تقدم له فى مراتب الابغال فى الاأعمال وأن الناس عبل ضربين . فيه 
فقه المسألة» وأنهم كغيرهم داخلون تحت أحكام الشريعة المثوثة فى الخلق 


( فصل ) ومن فوائد ذلك اثبات القياس » ونحرير دعاوى المتصوفة /51؟ 


وهذا باطل باجاع . فا لزم اماد يفيت ا ناكا عر اارلارات 
من التضافوالاننامة» والشهادة. والفتيا. .فى النؤازلءأوالعوافة والثقاية 6 
نكا والتعليم لاعلىم اك عفان عله لكشي رمعل لظ رول يشرط 
'التكليف بها ؛ وجامع الشروط فى التكليف القدرة على المكلف به . فالقادر على 
القيام بهذه الوظائف مكلف بها على الاطلاق والعموم . ومن لا يقدر على ذلك 
5 شعن عه ا طلاق»,كلأطيال والمحافيق بالنبقة ال" الطزارة! والصلاة 
ونحوها . فالتكليف عام لاخاص من جهة القدرة أو عدمها » لامن حهة أخرى » 
بناء على منع اك اس عا لابطاق . وكد لك الاريوى كك قاركان وها الخطات 
الماش ٍِ ل لان ا لا يت الل ذلك 


فصل 
صا عدم فوائب عطابية 
لظن توراه عطالةا قلء إدلاك اسداس كل ملك يا مو نيه 


أو بالكظات ب الخاص ببعض الناس والحكم الغاب لكان واقفا فى ازيون؟ سا لاله 
نار كنلا وروت 8 بدليل عاميعم أمقاطا من الوقائم . فلايصح 


)01 سس لس ل نح 
أ فانها داخلة فالقاعدة . وهو أنهامكلف.بها كل من :وفرفيه شرط التكليف مأء 
كغيرها منسائر التكاليف . فالركاة مثلا مكلف با على العموم » ولكن مع مراعاة 
النصاب مثلا وسائر الشر وط ء كذإك الولابات وفروض الكفايات الموقفة على 
شروط . فتعتبر عامة ذا المعنى . ولو قال ( ولا مخر ج عن ذلك ماكان الخ) 
لكان أوضح 

(؟) تقدمله أن الناس فى ذلك على ضربين : مسققط الحظوظه , وآخذ لما على 
وجبها الشرعى . أى فليس الاول مخاطبا بما لم بخاطب ,به الثانى . حتى يعد من باب 
عن امقطاتا رف الشوينة 


النوع الرابع مقاصد وضع الاترفة: للامتتال (المسالة الاشعة) 
أو عير راجم اليه نماض 00 أنى برده بن نيار بالتضحية بالعناق اللذعة 6 ش 
وخصه بدللك بقوله : « ولن 00 عن أ احد كذك :”نينا لا نظؤلية؛ إدار 
راجع الك حهة رسول ل صلى اك عليه وض 3 لذ 0 النص على الاختصاص 
: )0 ل ل ا - 
فى مواضعه ".إعلاما بآن الا حكام الشرعية خارحة عن قانون الاختصاص 
لع ولذالكق صيروا فعا و مضل 0 عليه 0 ححة للجميع 2 خالا ٠‏ 
وحاه ولوا فا "كم هن لامكا على قضايا معيئة وؤلدس اط عامة 2( أن مرخ 
على العموم 4 إما بالقياس 6 3 بالرد اك الصغة ا م عا لى العموم المعنوى 6 
أو غير ذلك من الحاولات 2 نحيت لايكون د 00 للىى الخصوص و 00 
الأول مختصا به . وقد قالتعالى : ( فلما قغى زريد منها وطراً رَوجْنا كها لك 
لاييكون على المؤمئين حر 2 0 6 
فك لاس . وتغرر ده الاجاع لامحتاج | 3 مززيد ٠‏ أوضوحه عند من زاول 
( والرايم 0 لوجاز خطاب البعض ببعض الأحكام حتى مخص بالخروج عنه 
تقض التابن 2 كار سم دالا دواعت الاسلام ان الأخاطك عامس 6ه 
كلانه جريا لمكي ع لدان الاي ا 


0 0 الموقعين لتقف عل الحكمة فيه 

0 ا ف التير عن المسة 

() وهى الآآية والحديثان . والنص على التخصيص نفسه دليل على أن سائر 

(4:) الا أن فالا ية النص على أنهذا الخاص أساس لحك شرعى عام . فالا ية 
وان كانت صيغتها خاصة لاعامة ؛ الا انها أعقبت بالنص على مايفيد العموم ؛ حتى 


الشريعة كلية عامة هه" 


بذلك الحمكم الخاص اا لك الحم 
اللاكن الى النامن عا . وذلاة بأطال :ها أدى اليهمكلةء ملا الصبيانوالحانين 
ونحوهم من لثين كاف ذا نه نهم برسل اليةري طلاق. ».ولا هو داخل>ت| اليا ل 
الذدان + فاج اعتر احرج بيه :وما تثلق بأفعاهم منالا حكام 0 
الى خطاب الوضم فظاهر الاآمر فيه ”" 

( والثانى ) ان الا حكام اذا كانت موضوعة لمصالم العباد » فالعباد بالنسية الى 
ما تقتضيه م المصالح مراة 30 : فلو وصعت على ارق م تكن موضوعة لصاح 
الوم لاعلى الخصوض. ٠‏ و إعا دتتى من هذا ماكان اختصاصا برسو ل الله 
صلى / عله وس 0 وله وام 5 مُؤُمنة” إن يت نفسهاأ 0 
الى قوله : حالكة 5 منذون 0 وقوله كك 6 من تشاع 0 
!وما أشية لاا لل ظ ميرجعالدهذا ا 
هو به بعض أصابه » لشهادة خزعة . فا نه راجع ا عاك الصلاة والس.لام ُ 


00 ناس يرام سحل الذلن 'عروام امسق » وهو بها أعزنا إلم بتولنا 
( ذه -- ) فدليله متوتف على مدا ا 2و كن اللرسل الهم الناس جمعا 
لايك إلا مراعاة العمدوم الضا امه دو طفشل اله 

اانا سر لكام العا موكيه الى أو لاتيم 

(2) “أى تنطبع فيهم «ذه المصالح على السواء؛ لانم ٠طبوعون‏ بطابع النوع 
01 التسناى حاباته. واضروريانه ما يكلا 

(4) لانه لما شهد لارسول عليه الصلاة وااسلام فى حادثة الااعرانى فى البيع 
وكانمستنده فى الشبادةالاعان بصدقه صل الله عليه وسلم فم بلعة عن ريه ) لدان 
ل شادناقهذهاكو ون الصديرة من نات وال . فاختصاص حذيفة فى هذا رجو ع 
الواختصاص الرسول عليه السلام بقبول شهادة واحد لدفىهذا العقد وحته.يراجع 
هر وانهاآن كرا ننه زه القكة فين" أن ذتعان الها عير 
من الصحابة الحاضرين 


5 5 ؟ النوع الرابع مقاصد وضع الشربعة للامتثال:( المسالة التاسءة ) 


4 المسألة التا 

لي كاد عامة" ؛ ممنى أنه لا مختص باللمطاب بحكر 

من ا جكاموارالظلبية عض دون فض ولا جات ون ال ا ايا 
مكلف ألبتة . والدليل على ذلك س مع أنه واضح - أمور : 

(الدن) الوسر الامو 4 كنولد تار روصلا وك الام 
اع انارو رام لايد يع ىا بر ساك إليكم حيئاً ) 
سين الففلوة انم 4< قفتن الاأنمو ولا وكيم الي 0 
انوع نلعا يدك حك أن الستة عامة لذ لطامقة #الروازا كال عر 1 1 ا 
عالم محص به غيره” * » لم يك ارال لاقام عاك إذ مدق عل لذ الب 


ا تر تبر شرفي لااختصاص فه أيضاً. ويبقى 
الكلام فما يقابل الطلبية » وهو الوضعية .ولا يظهر أنه يقصد الاحتراز عنها » إذ 
كون الزوال سيا فى وجوب الظهر عام لا بختص به مكلف دون آخر مادامشرط 
التكليف موجوداً . ومثله يقال فى بقيتها ٠‏ تراجع المسألة الا ولى فى خطاب الوضع 

)٠(‏ لان المعنى على المشبوروماأرسلناك.بذهالشريعةإلا للناس كافة » فالشريعة 
مأمور بتبليغها للناس كافة. وفى آية ( يأها الرسول بل ما أنزل إليك ) دلالة على 
وجوب تبليغ جميع الشريعة ٠‏ فاجمع بينالا يتين يقتضى المطلوبفالمسألة . أماالا .يات 
هنا وحدها فربما يتوقف فى إفادتها للبطلوب ء لا نه ما المانع من أن يكون مرسلا 
جميع الناس ولكن على توز يع المرسل به , فيكون لض لض و قدا إما منع 
منه وجوب تبليغ جميع المرسل به الجميع ؛ وما خدعمن لد من 2 أخرينا اليه 
فتأمل . وقد يقال إن حذف المعمول بوذن بالعموم . والمعمول هو قولنا ( هذه 
. الشريعة )فتك كل واحدة من هذه الا يات هنا فى إفادة المطلوب 

م ( أعطيت خمسا لم يعطبن أحد من الا نيياء قبل: كان كل نى يبعث لا مته 
خاصة وبعثت إلى الاأحمر والا'سود ال ) أخرجه الشيخان والنسائى 

0 1 بما لم بخاطب به غيره :أما تصيدم قفي بع الع ى 


6 ن معصود القاد 3 ون 0 ا ا 


فصل 

فن هنا يؤْحْذ حك ما ألزمه الصوفية أنفسهم منالا وراد فالا وقات . وأءروا 
بامحافظة عليها بإطلاق ؛ لكنهم قاموا بأمور لا يقوم بها غيرم . فالمكاف إذا أراد 
الدخول ف 0 غير واحب 4 ف حمه 5 لا نظا داق سبولة الدخول فبنه انتداء 
02 طرق مالدافنيت وغل عرف ار رن عرد ملا ؟ فإن المشقة الى 
تدحل على ل دن وَحهوين 0 حرم 0 من حهة شكة الى 6 نفية 06 
رةه و ا 0 نفسة 21 والثانى «( من حهة المداومةعليه وإنكان قَْ فاه <فيقا. 

وحسبك من ذلك الصلاة » فانها من <ية حقيقها خفيفة » فاذا انم المها 
معنى المداومة ثقلت . والشاهد لذلاك قوله تعالى : ( واستعينوا بالصَّيْرْ والصلاق 

50 ِ- ٍ 0 ع 
كاده إل عل اللاسعين )كلها كيرة : حى قرن | الآمر بالصيراء 
واستتى الماشعين ف تكن عليهم : كبيزة 4 1 ما وصفهم له من واحوت لذ 
هو ساق »والرحاء الذى هو حاد ٠‏ وذلك ما تضمنه قوله : ( الذين ا 0 
ملاقو رَبَم ) الآلية فإن الحوف والرجاء .سهلان الصعب ؛ فإن الخائف من 
لك سب] كار .. اراح ل شر عو يه رغصي عليه الصو عا امن 
لكان ولا حل الدخول ف الفعل على قصد الاستمرار.» وضعت التكاليق عل 
التوسط 6 مقط الحرج 1 دجن 2 التغديد : وقد قال عليه الصلاة والسلام ّ 
ا لدو متين فاوغل,فيةض فوع :2 ولا اك اك املق عافةا اميك 
فإن المنبتَ لا أَرْضَا قطم ولا ظهرأً أبقَى » "١7‏ وقال : « من شاد هذا الدين 
عله كك وهذا يشمل التشديد بالدوام» 00 السدي اصر ا ع7 
والا دلة على هنا الح كثيرة 
)١(‏ تدم ( ج؟ ‏ ص١١‏ ) 
ا ا 


5 النوع النوع الرابع مقاصد وضع فاختال ر مالك القافنة ) ظ 
<وزه 3 بصح هذا التصرف فى درفن 1 وإن م بع بها موكل 3 يذ 
عن أن محوزه من ,بد الكل 4 صم أضاّ التصعرف مله وما هو بيد ل الذى هو 


خلى كلىء وكيل .فقد وضح اذأ مغزىالنظر فىهبةالثواب . واللّه الموفقللصواب. 
المألة الثامنة ‏ 


من مفطود التارع الا مال 7" دوام لكات علها ٠.‏ والالل حرا دا 
واضح ال ل الا المصلين الذدين مم على صلاتهم داتمون ) وقوله + 
5 5 َ 5 8 7 - ع ِ . 2 كه 3 
( يقيمون الصلاة ) وإقام الصلاة بمعبى الدوام عليها ؟ بهذا فسرت الاقامة حيتث. 
ذكرت مضافة الى الصلاة . وجاء هذا كله فى معرض المدح » وهو دليل على. 
5 الشارع اليه : وحاء لمر بد ع ف مواضم كثيرة كقوله 8 لافطا 
الصلاة وآتوا ال كاة ) وفىالحديث:« أحب العمل الىاللّه ما داوم عليه صاحيه 
ل 02 ّ 3 0 1 ما “مل فا" ات ل. ا 0 
وإ كل لودل دروا ور لع ا داه يوان فاق بابل الو عن سي 
«وكان عليه الصلاة والسلاءاذا عمل عملا أثبته » « وكانعمله دعة » . وأيضاً فإن. 
2 قت الشارع وظايف العيادات 4 من مفروصات ومسئنونات ومستحبات 6 
5 0 ب ظاهرة ولغير أسباب » ما يكنى فى حصول القطع بقصل. 
الك 00 اإلىادامة الا عاال . وقد قبل فى3وله تعالى ف الذدين » ترهيوا ( فما رعو هاا 
0-0 5 نا ) إن عدم مراعاهم طا هو تركها بعد الدخول:فبها والاستمرار 


ره و بحصلق لامي فد . 00 00 
(؟) رواهف التيسير ( أحب الا عمال إلى الله“ تعالى مادام وإنقل )عن الستقم 
وهو جز من حديك طويل 
(9) تدم (ج.١ ‏ ا ص40" ) 


(أنظل!) فى امنثا الاتتاد فى هي ةشوا » الاأغال 1٠١,‏ 819 


١‏ كد ها) أن أذلته من الشراع ناا دا وك حراز اممدق الاخرال ون ادها 

ا ان بحت ميا أو ايللاتها 1و إما بالعياين ليها :,لآن كل .واحذ من 

عرض متسر بر فكاوان فى أحده] جاز فى الاخن . وقدتقدم فى الصدقة 

ك0 الغير 7 هية ل ان 0 5 لا 2 فمأ غير ذلك . فاذا كال كنالك 0 
فم ربمق للمنع وحه 

(والمًا ابى) يه اللاعماا ل كالسبيا تمع 4 4 وكالتوابع 0 

التبوعات؛ فى الصعده 4 الاك ةا امل 5 م ف 5 الدموية ٠.‏ 11 


بوحدود الدا 05 0( 


ثبت اللاك صح التصرف بالطية 
ا لوال عللك 5 كلك المأ لان إما "أن بكرن ى_الدار الا 1 

فقط » وهو النعم تر قوازك أرالكان "1ل جزاك) معد فيك واإما !أذ عراف امنا 
اعنام اقول تغارل ادا( كن عدا منالكا ىد أن أذ هذل 
ا 0 0 7 فنع ف 0 كرا ال ا 
لديا طباطا عينم كوم راف بيت غليشهة 510 يفال فى 
الآخرة أيضالنم الدائم؛ فلين له أمر ملكه الا ن.حتى تصح هبته . وإغا ذلك 
5 موال الى يضح ره ويلشكيا لان 

لأنا تقول : هو و إن لم لاك نفس الحزاء » فقد كتب له فغالب الظنعند 
الله تعالى » واستقر لهملسكا بالقليك » و إن لم بحزه الآن . ولايلزم من املك الحوز . 
وإذا صح مثل هذا فى الملل » وصح التصرف فيه بلهبة وغيرها » صح فما تحن فيه ؛ 
فقد يقول القائل : ماورنته من فلان فقد وهبته لفلان ؛ وويقول : إن اشترى لى 
وكيل عبدا فهو حر أو هبة لأخى » وما أشبه ذلك , و إن لم حصل ثىء منذاك 


01١‏ أنهذا ؟ فالذىتقدم عام رياف لتر فس [ الم كا “نهأعطى المال للمتصدق 
عله :.ونات اعت فى صرفه فقط؛ فقد ملك" المال نفسه , والثواب ,شىء آخر 
(؟) أى من بأبه . وشبيه به 


الموافقات ع ببدم ١١‏ 


* 8 ؟ النوع الرابع مقاصد وضع الشريقة للامتثال :( للسالة السابية ) 


0 : 3 له اع 3 1 

والبنادين أن هذه الأخافيف ل عل ل كد ل ل ا ل 

8 2 0 ا 3 | : : : 02 
'الشر بعه قطعى 4 و تبلغ مبلغ التواتر اللفطى ولا المعذوى 6 فلا يعارض الظن 
النخ :0 كم تشرر ان حير الواحد نيا يعمل ك3 إلا اذا / يعارضه اصل قطعى : وهو 
امل سالك بن أنس وأنى حنيفة . وهذا الوحه هو نكتة الموضع 4 وهو المقصود 
فيه 2( وما سوأه من الأخو به تضعيف لعتصى ا اك قلتك الها خرف ” وقد وصح 
اكد هنا الأما لوم روباك لاف 


لا 
فصل 

ويتالنظر فى مسألة لها تعلق بهذا الموضع » وهى مسالةهبة الثواب وفيها نظر 

فللمائع أ عم ذلك من و<دهن 3 

(7 لخدف ) أن اطنة .عا عو التسرارينة اف 1 اخصوطن ءارف لل ' 
.وأما فى ثواب الأعمالفلا. و إذا لم يكن لا دليل فلا يصح القول بها 

( والثلى ) أن الثواب والعتاب من جهة وضع الشارع كالسنات اله 
ال الاأسيابة »وقد زقاق ,نالك التران كقوله عاك (١‏ ياك #مدود ١‏ لو 

بطع الله ورسوا يدخلة جنات )ثم قال : (و من بعص اله رك م 

جدود مكل لحرن نبا) ومولة» نو ااا ارت 1م له 
ع كت تعماون )وه وكثير. وهذا أيضاً كالتوابعبالنسبة ال ىالمتبوعات ؛كاستياحة 
الانتفاع بالمبيع 0 البيع 4 واستباحة 3 عمقد النكاح فلا حيرة 
مكلت قله :اهنا معأنه عرد فق دن الال 2 ناك اذاه ال كارت 
اقنطردأن الثوامنةو لقان لش نامل نقد شل ولاق 10 لاو 1 7 
الحزاء ذلك . فلا ,يصح لاعامل تصرف فما لا علك » كا لايصح لغيره 


ولامحيز ان ,ستدل ايضا من وحهين 


وااء 


نااك )أن النائق عك اأقوال رفن هده الالحاديت؛: :امتهم من قبل ماصح 
منها باطلاق » كا حمد | ابن حنبل ؛ ومنهم من قل ببعضها فأجاز ذلكفى الحجدوز 
الصيام ؛ وهو مذهب الشافعى » ومنهم من منم أطلاق كالك' ينس" . 'فأنت 
ترى بعضهم 1 يأخذ ببعض الاحاديث وإن صح . وذلاك دليل على ضعف الأخذ 
باق النظو :. اويدَل عل ذلك أنهم اتققوافى الصلاة على ما حكاه ابن العرنى » 
دان كان ذلات لازما فى الحج لمكان ركمتى الفأوافكم لا هما تبع . ويجوز فى 
التبع ما الأكوز ف غيره ؛ كبيع الشحر ري رت » و ببعالعبد عاله . واتفقوا 
على المنع فى :الأتعمال القلسة 

اللت) مس العلياة يو اول الأحاد مثو ديو ص ترك اعتبارها 
مطلقا » وذلك أنه قال : سبيل الأنبياء صلوات الله عليهم أن لا يعمنعوا أحداً من 
فعل الخير » يريد أنهم سئلوا عن القضاء فى المج والصوم » فأنفذوا عا اذام فيه 
من جهة "كونه خيراً » لامن جهة أنه جاز عن المنوب عنه”'؟ . وقال هذا القائل: 
لمن 2 2 دم ٠‏ فان عمله 3 لم لقال كان نان لني 
ان إلا السعي) 

ال 1ن 5 هذ الا اد الناطةر عق كن لد تسرك ذا 


ف تيك ال عمال 3 ادال مبريع ع م1 0 يذلاك #أوتكان لهفيهسعى 
عق سانا لقوله نه 8 9 للا سان إلا ماسء 0 وهو قول 
بعض العاماء 


اك لان[ المسامتارنا يكون عل اللبقى أؤتارة عا يفوم _انقانة عبد 


9 1 . 
اشهدلاكت 


بعدذره . وذلكق الصيام لكر طعام ( وق الحج النفقةعمن ع عنه ) 0 م 


6 لكن هذا يبعده قوله عليه الصلاة والسلام (أرأيت لوكانعلى أبيكدين 
إلى أن قال : فدين الله حو أن يقضى ) 


8 النوع الرابع مقاصد وضع لقو د ( المسألة السابعة ) 


كل نويا اردق ابابا 1 ا اا يا 
للضي كاذ ابن الروك لك س4 البتكله عللةا وام 1 1 
ا الاك أل 3 لامك فارق اوماد 00 
فبها را< حُّ جع الى عمل المأخؤن أو الموزور 0 نه الذى تسيب فيه أودلً ٠‏ فعلى < 
مداع الفناك 10 لفكفل لراجم الى المتسبب ناثئىء عنعمله » 0 3 
التسبب الى . والى هذا العنى يرجم فول هال !اواك اسن الال 
ا كتداع لان لتك تك الا ا 0 
مقت الخ لكا بو نالك عم تورك ل اا سند عله وبا لك ل 
ولده كه » فلاغرو أنيرجم 0 وتقر عينه به ل" رعمنه بساثرأعماله 
الصاطتة ويك تراه ال رومالا 0 

ولاك 1 كا وذ 0 ل ل 0 
القاعدةالمستدل عليها ؛ و بسببها وقع الحلاف فما نص فبها خاصة - وذلك الصيام 
والحج - وأما النذر فاتها كان صياماً فيرجم الى الصيام 


ا جاب ده م 0 ِ 


فاقلرة' في الول 1 رمعا اما ريت 1 1 0 10 كك 
فكيف اذا عارضته . وأيضاً فإن الطحاوى قال فى حذيث : : من مات" وعليم 
صوم صام عنه وليّه» ”"' إنهلم يرو إلا من طرريق عائشة . وقد تركته ف تعمل به 
وأففتٌ خلافه . وقال فى حديث التى مانت وعاما نذر إنهلا يرويه الا ابنعياس 


وقد خالفه د 1 لصوم 2 عن أ 


6 لكن ايقى التراقق ينه وبين آي ( وزآن لف دكت [ را لاس للا 
الذرية حازت منزلة عالية لم تستحقبا لسعم ادو [عا جات لسعلل ال 0" 


)ب هم ران اماد 


ان إن االتيابة من الااع لاوما لا يليا وما مختلق نه ٠4/‏ 


“قصك وحه ا بع ال وإعلا ل نه 5 فإن كل الد نبأ فذلاك مله 4 سم انا أصاحة 
الا اعةء كتاعدة الا هرا بالمدروفت والنهى عن المنكر ١‏ :والحباداشعبة منها .. 
كل أن من اهل العم 1 انا عامسل 10 فيه عن تعر لشو النقين 
للبلكة فى عرض من. أعراض الدنيا:. ولو فرض هنا قصد التقرب بالعمل لم 
يصح فيه من تلاك الجهة نيابة أصلا . فهذا الأصل لااعتراض به أيضا 

دن السائي التازلة فلرست :طن أت البيابة فى التعدد. وإعال.الا حن 
نوما يها شل متس لا لامر خارج عن ذلك م وااو ن حسنات الظالم 
تعطى المظلوم ؛ أو سيئات المظلوم تطرح على الظلم » فن باب الغرامات » فهى 
-معاوضصات 2 0 لذن اشعاض اد روي إعا تكون ف رن الا نك إد 
دياز هناك ولادرم » وقد فا تالقضاء فى الدنيا 
لكان اختيارمالشكه 

اله العا ريغن الاعمال راجعة الى الحزاء على الأعال الختصة بالعامل بلا 
1 ؛ اذعدى الجزاء- بسبب نيته ‏ كن عمل عتفضلا من الله تعالى » مع أن 
الاحكام إعا تجرى فى الدنيا على الظاهر 6 ولذلك يقال فيمن تجز عن عبادة واحبة 
وفى نيته أن لو قدر عليها لعملها إن له أجر من عملها » مع أن ذلكلايسقط القضاء 
007 ونين الله إن كانت العسادة ماريهمئ 5١‏ أنه الو عو 0" رشقل مسالا 
اد ممل اميا إلاأنه م يقدر» كان له وزر من عمل » ولا يعد فى الدنيا 
كن عمل » حتى بحب عليه ما يحب على الفاعل حقيقة . فليست من النيابة فى 
و إن قرضت التيابة فالناتمت هو المكتببك » فغملهاغليه أو الدار. «فيذه 
1 الاسمصض ماتاصل 

ونرجم الى ما ذ كر أول السؤال » فانه عمدة من خالف فى المسألة . 


7 سس تعسو عرس ازور 


1" النوع الرابع متاطك زف ل فريك لود وار ال لا 


المريك للكي كيرا وزك ع !الؤاذلة ادرو ل سا ال ار لا ف 
"بالقنا الا حورو لوز" أفاذا كان كلام و لاط باكر له 
عو 1 .أن يكن كلعاماالدا اللسماتطات ل 00 

+( فالحواب 46 أن هذه ات إن كن سا قال فحن ال له 
النيابة » فإن النظر فيها متها 

أما قاعدة الصدقة عن الغير و إن عددناها عبادة » فليست من هذا الباب 4 
قان كلامنا ف ناه فى عنادة من حيث ف تعر الكر اه ال ارد 0 01 
والصدقة عن الغيرمن باب التصرفات المالية . ولا كلام فيا . 

ا قاعدة الدعاء فظاهر أنه ليس فى الدعاء نياية ؛ لأنه شفاعة للغير فليس, 
5" 

وأما قاعدة النيابة فى الاأعمال البدنية والمالية فإنها مصالح معقولة الممنى » 
رط فاك 5 جتان كذك - 422 الرشعة إن ام 
فم له سيب فيه فل أخر ذلك فإن الا منه عدرت لف الات اث 
عل جره التدرقة أمر خارج عن نفس التقرب باخراج المال . والحهاد و إن كان من 
الاعل اك العو فى الشادات قي ف السلمينة مول اللى 1 اا ا 
الكفاياتالتى فى مصالح للدفاء لك لاسا الضاعيا الا ا رن اننا 


)١(‏ (إذا التقا المسلمان بسيفمهما فقتل أحدهما صاحبههالقاتل والمفتول ف النار) 
قبل يا رسول الله .هذا القاتل فا آل المقتول؟ قار زنة وار يصاعلقتلصاحبه). 
0 قَْ الجامع الصغير عن ؛حمد والشسخين وأنى ارد راالشلنق 

20 أ لان اله عمد حاصلة ا ا بالفعل وإن كان منغيره. 
وهذا ظاهر إذا رجعنا قوله ( فاذا كا نكالعامل الخ ) إلى الضرب الثانى فقط . 
[لؤاانه ل كران كد عل اللو وان ستجة ١‏ الاين رحد ار ران نا رذ كاك 
الضربين فيكون قد رتب على الا“ول أيضا تتيجتهلكن السياق فى ذ فره للا عمال فى. 
لحان ل لك ارين 


د ان ,ما سل التياية من الا عال ومالا يقسلها وما تتاف فيه يق 6 


ات مط ع راوز كفاراتزوا حورلا وكايخاء,فيطن) ‏ بغرس غرااً أو زرَع 

مبساييان أ ور ات لاا ا ا 

لل فأ كل فى مرج أو رواضة ع أونشز اد نهر لاق كا قووف 

و يرد الاتكرن درك ] فر رارك لكوع الولد ونه لغاططى كوا لمن 
]ا اضات الى كار ارم لو ار ا 

له _قيام ان ذا تر لل عدر 12 واكن زات لطائر لانيل تم قال 

عليه الصلاة والسلام فى المتمَتّى أن يكون لدمال” تعمل به مثْلَ عمل فلان : « فبما 

0 


- 5 0 7 3 . لل‎ ٠. 
سواه » وق الآ خر : « فهما فى الوزر سواه 6 وحد كك ا من‎ 0 


ايوس 


0 ملستل حنة 6< والتلمان لفان بسسشيبا» 
ا 2 نه قبل أن يقضى ما عليه أخذ منخطاياهم فطرحت حت عليه . 
م يطرح فالنار) روأه مسلم والترمذى وغيرهها -آ 0 

ال م 0) 

0 7 العلها روااله بالمنى او إلا .“فا تقدم :لاق الفتل الثاىمن الله الخامسئة 
تمي أن قوله ( ولم برد ذلك ) راجع إلى خصوص الشرب؛ نعم إن ذلك هو 
مناط الاشكال ؛ لاأنه لو قصد شيئاً من ذلك لم يكن فيه مايعترض به هنا 

(؟) روى مالك وأبوداود والنساق عن رسول الله صلى الله عليه وسمم 
0 نري لكون لما ضلاة لل فغله عليا نوم إلا كتب له أجر'صلاته » وكان 
نومه عليه صدقة) وروىمساٍ سعنجابر( إن بالمدينة لرجالا ماس ركم مسيراً ولا قطعم 
واد.ا إلاكانوا مع . حبسم المرض ) وروىالبخارى مثله بخلاف يسير فى بعض 
لفظه . وق رواية أخرى لل عن وكمع فالا ش كوك فالا حر ( 

0 اهيف الترغيب عن ابن مّاجه . وفه رواية أخرى عن اجمدر والترمذئ 
بلفظ ( فأجرهما سوا ووزرهما سواء ) 

() جزء من حديث رواه الشيخان 


ظ 5 النوع الرابع مقاصد وضع الشركة لامكان ار النالة الاي ) 


:والسلام « اللبم اغفر” لقَوْمى نهم لا يعلمون 7" » وكَلى الجلة فالدعاء للغير ماع 
من ديين الامة ضرورة 

( والرابع ) أن النهابة فى الاأعال البدنية غير العبادات” '“صحيحة ؛ وكذك 
دفن العتادات الندهة» و إن كانت اواحة عل الإببان عينا ,كد ليك 
وأوها"اللهاد فانه حلين أنيستتني يفره كافك بن خيره حي و © !ا 


أذن الامام ( والحهاد عمادة قاد - حازت النيابة َّ 0 هذا فلتدزى باقى الاعال 


: المشروعة 4 كك اجميع مصروج 

وا لامش ) أن اما ل الا عال| جك ان ارول عللها .وقد ار 00 
على مام فيل » يرا كان لول أو مدر روحواض] جمندو عليه ارا (لة 
ضر بان : 

0 55 » المصانب النازلة 3 نفسةه ل وولده وعرضه » فابه إن كانت 
عا اكتبابا» 0 ا : ة 1 مهأ عاك ( وحمل غيره 
5 5 ا عن أن عد أله لظ كن هرربرة 
رضى اللهعنه فى الفلس يوم القيامة””* . وإن كانت بغير ١‏ كتساب فه 


)١(‏ أخرجه المناوى فى كنوز الحقائق عن البزار 
(2) . ليس حل تزاع ولك جاه لتو سيع المجال فىالاشكال . 0 لكونها 
. مشروعة جازت فبها النيابة» فاذن كل ما كان متمروعا #و زفهالنياية» ومنهالعبادات: 
ولا يخن عنك أن أممثى. فىهذا الوجه مايتعاق بالجهاد من جهة كونه عبادة . وأما 
بحرد مشروعيته التِى جاء مها لبجعلبا كعلة للقياس فبى ضعيفة 
69 أى الكنياي العيا< وقول اتير كتشات) انذبآن كانت من الله حا 
(4) لعل الاأصل (وإن لم يعلم بذلك) ليثم مع قوله(فضلا عن أن بحد ألمه) 
(0) عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ قال : 
أتدرونمنالمفلس؟ قالوا المفاسفينا منلا درم له ولامتاع ٠‏ فقال ( إن المفاس من 
أمتّى من يأتى بوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأنى قد شم هذاء وقذف هذا » 
.وأكل مال هذا . وسفك دم هذا . وضرب هذا . فبعطى هذامن<سناته . وهذامن 


ى 


فى بان ما يقمل الثابة من الاعمال وما لا يقملها وما مختلف فيه “5179 


ن الصدقة قرا كاد كاة » فإن اخراحها عن الغير جائز وجاز عن ذلك الغير ». 
اس الصاو0© 
الت أن لا تمده ار متسشاحل) لقيو ع7 وض حمل 

العاقلة للدية فى قتل الخطأ ؛ فان حاصل الاأمر فى ذلك أن تيتلف ز يدفيغرم عمرو». 
7 ال سا لياه فى أثر تشدئ ل سدق معناة . ونه أبضا شالة 
الاإمام 3 اللاقرء فى القراءة أو يعن أركان الصلاة مثل القيام » والنيابة عنه فى 
سحو د السوو ع أنه حمله عنه؛ وكذلك الدعاء للغير ء فإن حقيقته خضوع 1 
وتوجه اليه . والفيرهو المنتفع مقتضى تلك العبادة » وقد خلق اله ملائكة عبادتهم 
دسا ارين خطوضكت وان فى الارض عنوما © وقد استمة رالتى اصن لله 
عليدوسٍ ل :اما كان لانى : والذ ين ا 0 إن) 
وقالى ل 0 1 ير ل مالم 1 40 عتلت )0 حى درل :ار تخرن 3 
لوا 0 اس ول شن ل حا سي مانا أب :"ا 
02 عنه ف ال نا منهم . وقالعليه الصلاة. 

)١(‏ جملة خطابية » يقوى مها الاشكال ليجرى فما ليس فيه شائية مالية 

(0) المخالف فيا قليل ؛ راجع الخلاف فى أعلام الموقعين 

() فروح المعانى فتفسير الآآية أن عبد الله بنعبد الله بن أىسأل اكول 
عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لاأبيه قفعل فنزل ( استغفر لحم أو لا تستغف لم 
ان تستغفر لهم الاآية ) فقال عليه السلام لا زيدن على السبعين فنزل (سواء علييم 
استغفرت لم الا ية ) وقالالمفسران هذا هوالصحبم المعو عليهومقابلهأنمافعامة 
النافقينولم ينقلوا فما يتعاق بابن ألى قول الرسول لاستخفرن لك مالمأنه عنك انما 
ذكروهافما يتعلق بأنى طالب اسمع كلام أنى جهل ومنمعه فى مرض الوفاة . ول 
يسمع مندصل الله عليه وس نصحه له ٠‏ و بقعلدين الجاهلية.فنزلتالآية ( ما كان 
للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) وعزه الالومى للبخارى ومسل وكثيز 
ورا تمة وهوالصحيح خلاذا لا ى اعضو الزوابات أنا :تولك يق أبوبيم عله السلام. 
ومبذا تعلم ما فى كلام المؤلف فى الآ ية الاولى والحديث 


77 النوع الرابم مقاصد وضع امراف الول زر اكاك اراي ) 


الك من 5( إن فر د للم أد وتان 2 ا لاالتعظام أن 0 
الراحلة 2 أفأحج عنه ؟ قال : 0 ( ا رواية : « أفرأَتٍ ركان عل اك 
دين فقضيته » أ كان تحجر نه ؟ قالت : نعم ال رام 
«ومن ماتوعليهصوم صام عنه وليه" '" » «وقيل يارسولالهإن أمىماتت وعليها 
درم تقذية - قال.: فاقضه هنبا ' “ © وقد قال فتن هنده الاح ليرا 
وعاماء . وجماعة ممن لم دهف الك .درف وار كرا زلافه العمل > ان ذلك ينفع 
الوهوب له عند الله تعالى . فهذه جملة تدل على مالم يذ كر من نوعها » وتبين أن 
«اتقدم فى الكلية المد كورة ليست على العموم » فلا تكون صحيحة 
( والثانى ) أن لنا قاعدة يرجم اليها غير تلف فيها » وفى قاعدة الصدقةعن 
الفرافوقئ عنادة ؛ لآ جل ها تكو متوقف إذا قد اواك ال لال 0101 
أمره » فإذا تصدق الرجل عن الرجل حأ ذاك عن المتصدق عنه وانتفع به » 
ولاشها إن كان قي« خهنه عنادة حملت ينها العياية ,وا ولق كد دكا 7ن 
01١‏ رواه فى التيسير ( إن فريضة الله على عباده فى الحج الخ ) عن الستة 
)هذه اراي قالع احص ا اسان ررح الا 2 006 ا 
وبل اد روطان رج 6ك صل 101) 
ال لاسر ان جع اف اللحص الي : 
حديث أن رسول الله صل الله عليه وس قال (فدين الله أحق بالقضاء) متفق 
غل سد من جد ردنا ارتراعاسق !-؛ أن امرأة أت رسو لالص التهعليهوسل فقالت: 
با رسول الله إن أنىماتت وعلها صوم شبر ؛ الحديث » ولهطرقفيها والفاظ مختلفة 
وفى روأية : جاء رجل فقال : إن أختى نذرت أن نح »وفى رواية النسانى إن أى 
ماتولم 0 . وسيانى فى الصوم اه ( جموع ج ه ‏ ص ١١ه)‏ 
() دواه الشيخان وأبوداود ( تيسيد ) 
(4) (إنأمماتت وعليهانذر أفصومعتها ؟ قا لأرأيت لو كانعل أمكدن فقضيتيه 


أكان رو د ذلك عنا؟ قالت اله 


م . قالفصوىعن أمك) أخرجهفالتيسيرعن النسة 


فى نيان ما يقبل النيابة من الا عمال اومالا يتقلها' وما تتاف نه “اي 


>6" عضا ا تفل اللكتاز :“ورا علبهم فى اعتقادهم حمل بعضهم 
عن بعض او دعواهم ذلك عناداً . ولوكانت محتمل المصوص فى هذا المنى ل يكن 
غها رد عليهم » ولا قامت عللهم بها حخة أما على القول بأن العموم . إذا خص 
لابق ححة فى الباق فظاهر . وأما على قول غير فلتطرق احمّال التخصيص 
موادا تام الغاظاةاللفيؤمات المكية وقكر:عامتيا 50© غراية طن 
التخصيص والنسخ وغير ذلك من الا مور المعارضة » فينبنى للبيب أن يتخذها 
دهف اللعكلنات“الشرعية :»بولا "صر كا '. 

راهظا وق اد الصابةق الفياد اكز كتيلات لاخر 
:والوزر من الغير » وعلى مالم يعمل غا: 

) الها ( الادلة الدالة على خلاف ما تقدم 6و ة ا و5 02 لكك 
5 إبسكاء 1 : 0 0 و « من 000 0 ا ل 
رين كا وزرها ان « الرجل إذا 0000 لمن ل 
ا سي شل ظا الدياة ركم 


هل 


وى اله رآن 0 والدد: 2 اام ا 0 ل بم 5 ا 
0 ان الها كاء يرفعون إل متارل لكا وإن م سلغو ا ذلك بأعالهم 


0 إلى ماعدا اللا اه الا حيدق افانها فى سو رم االقوة 

(؟) سيق لذلكفى الا“دلة مبحث واسع شاف . وقوله (الامور المعارضة) 
أى العشرة المشهورة التى منها الاضمار والحقيقة وامجازالح . والكلام بحتاج إلى دقة 
فى وزنه وتطبيقه . وسيأتى فى محله 

() أخرجه ف التيسير عن الستة إلا أبا داود 

(4) تقدم اج ردص .4 )١‏ . 

(0) (إذا مات الانسان انقطع عمله الامن ثلاثة ال ) أخرجه فى التيسير عن 
الخنسة إلا البخارى 

(5) تقدم( ج ١‏ ص . ؛١‏ ) وف لفظه هناك اختلاف عما هنا 


3 النوع الرابع مقاصد وضع الخريمر الومال راك الا ) 


للغر يم بعد ذللك "ةر" (وهلاءق التعد لا تتصورا0 مام يتصف لمنوب عنه عثل 
ما اتصف به النائب . ولا نيابة إذ ذاك على حال 

عاوالثالت ركه أنه لواحت النانة ف اليبادات الندية 2 لمح ف اا 0 
القلبية ؛ كلا عان وغيره من الصبر والشكر » والرضى والتوكل » والحوف والرجاء » 
وما أشبه ذلاك ؛ ولم تكن التكاليف محتومة على المكلف عيئاً » لجواز النيابة » 
فكان يجوز أمره ابتداء على التخيير بين العمل والاستنابة » ولصح مثل ذلك 
فى المصالح الختصة بالا عيان من العاديات » كلاً كل والشرب » والوقاع واللباس 
وما أشبه ذلك » وفى الحدود والقصاص والتعزيرات وأشباهها من أنواع الزجر . 
وكل ذلك باطل بلا خلاف ؛ منجية أن _حكر هذه الأحكام مختصة . فكذلك 
التدراتك 


وما شد مق رانات القران ذكها عموومات ا ا ا 710602 


)١(‏ إنما جعلبا هى الملزوم ومناط الاستدلال فى هذا الوجه ‏ وإنكانالاصل 
فم| سبق عاما لاأنها بقطع النظر عن الا"دلة هى التى يتوهم فيها ذلك » ويظهرأثره 
فيها بالقيام بالنيابة وعدم القيام مها » خلاف القلبية فلا يظهر ذلك فيها » ولا يعقل 
فيها النيابة رأساً . فلا يعقل أن يقوم أحد عن أحد بالاممان مثلا. وقوله (ولم تكن 
التكاليف ال) أى مطلقاً بدنية أو قلبية .وقوله(وكل ذلك باطل) أى اللوازم الثلاثة 
باطلة » أى فالملزوم مثلها وعليه كرط ةلا (ستعة أن حك هذهالاحكام مختصة) 
وَاجعا 'تصوضّن الدليل التالمعاء أى' أن رالتعيدات عتمه لكلف 21 لق اله 
فتكون كالعاديات الختصة كالاكل والوقاع مثلا . فلماكانت هذه لا نيابةفيها كانت 
جميع التعبدات لانيابة فيها .ويصح أن يعود قوله ( وكل ذلك باطل ) إلى مادخل 
تحت قوله ( ولصح مثل ذلك ف المصالح الختصة وفى الحدود وأشباهما ) ويكون 
حذف بطلان اللازم من الدليلين الا ولين 

(؟) لوقدمهذا على الثانى وهو المعنى ليكون تكميلا للدليلالاولوهوالنصوص 
لكان انسب وان كان وجه تأخره ارتباطه بالاشكال بعده حيث يقول فيه ( وتبين 
أن ماتقدم فى ا.كاية ليستعل العموم ) 


ل الاضال وهال عا وما عاق 5 75 


“1 كوأم رن )قل “(وتق رك كفا ماي كن السسة) 

(وتالالنين كنزو لكين سوا اشوا سات خطايا؟: 
وماخم . كارن ون خطايام” ا 5 
#01 إمالصكي) )أ زقاق هلل (١‏ لماز الن 07 0 بالغداق 
ا ا يدون وا عاكات فر ن حسابهم 0 ) الآية ! 

وف نر عن تن كر وا واد رك ديا الملل الكت كته 
اك فس لنفس نينا( فهذا عام فى تقل الأجور أو حمل الأوزار 
ا ونال 3( وأختو ايوم لاجر 1 عن ولده » ولا مولود” هو جاز 
عن والدره شينًاً ) وقال : ( واتقوا يما لا نجزى 0 00 ب 
ارد ود با عدن ) الآنية.؟«ال كثيز مان هذا المى :وا ديت 
خين أنذر غلية الصلاة والسلام عشيرته الأقربين : « يا بى فلان إلى لا أماك 
لكر من الله شين » ظ 

ع والثانى 6 المعنى وهو أن مقصود العبادات الخضوع لله » والتوجه اليه » 
420 © بوالا ساد نحت جكه » وعارة القلب بد كرهدي حى يكون 
العبد بقليه وجوارحه حاضراً مع الله » ومراقباً له غير غافل عنه » وأن يكون ساعياً 
فى مرضابه وما يقرب اليه على حدب طاقته . والنيابة تنانى هذا المقصود وتضاده ؛ 
لأن معنى ذلك أن لا يكون العبد عبداً » ولا الطلوب بالخضوع والتوجه خاضعاً 
ولا 5 ال "عله عتزه ذلك 1 واإذا قام غيره فى ذلك مقامه فذلك 
الغير هو الخاضع المتوجه . والخضوع والتوجه ونحوها إنما هواتصاف بصفات 
العنودية » والاتصاف لا بعدو المتصف به ولا ينتقلعنه الىغيره . والنيابة إعا معناها 
أن يكون مريت م عزلة إلنرك © تخى يعد المنوب قش فيش) مما اتصف به 
النائب » وذلك لا.يصح فى العبادات كا ,يصح فى التصرفات وأقا ن الثائت افع أداء 
الدين مثلا لما قام مقام المديان » صار المديان” متصمًّاً بأنه مؤد لدّينه ؛ فلا مطالبة 


النوع الرابع مقاصد وضع الشوارنة لضفال ر لاله قا ) 


النطر فيه »لان خكتة لاتتعدى ماجحا الى عيره1 ول اذلك د لط لك 
سردن مقصود الزجر لايتعدى صاحب الناية » مالم يكن ذلك راجما 
الى المالفإن النيابة فيه تصح . فإن كان دائراً بين الأأمر المالى وغيره فهو مجال 
نظر واجهاد >1 017 والكفارات . فالحج بناء على أن المغاب فيه التعبد » 
فلا تصح الثناية فنه» أو المآل» فتفك و التكيارة لاد لاما زر مدل © 
أو جبر فلا مختص » وكالتضحية فى الذبح بناء على ماببى عليه فى الحج » وما أشبه 
هده الا تسناء 

فالحاطل أن ححكةزالداقيات: إن اخقصت المدكي ناد عانه نر ل 
النيابة . وهذا القسم لامحتاج إلى إقامة دليل » لوضوح الاأمر فيه . 

وأما الثانى 6 فالتعبدات الشرعية لايقوم فنها أحد عن أحد » ولا يغنى 
فا عن الشكلفت لوعن العادل لاكرى وله 1 ولا ل 0 
النهءولاشت إن وعب © ولا يل إن غخي": وذلك عن التطر لكر الاقلى 
نقلا وتعليلا 

فالذاين عل اخة هذه العرى ل را : 

ل أحدها 6 النصوص الذالة عل ذلاك ؟ كقوله تعال : ( ولا نَزِرُ وازرة 
ود شك ) ( نان لين لون إة عسي ) فى اللا ا 
وازرَة وزر أخرى ) فىمواضم ٠‏ وفى بعضها : ( وإن تناع' متقلة” الى جلها لآ حمل 


بين المال والعقوبة كالكفاراتفمو بجال نظر.وليس الحج كذلك؛ بل هو امرعبادى 
وفبه نوع ارتباط بالمال» فاذا تغلب أحدهما روعى.ومثله يقال فى الضحية . ولو انه 
جعل التقسبم إلى ثلاثة أضرب , فأضاف إلى هذين الضربينضر بايدور بين العبادة 
والامرر الا لكا نار 

(؟) فصل هذه المعاتى وإنكانت متقاربة أو متلازمة تتأ الادلةىالا “يات 
بعدها على طبقبا صراحة . فعليك بتطبيق الا'دلة على تلك المعانى 


النوع الرابع مقاصد وضع الشريعة للامتثال ( المسألة السابعة ) 51717 


ا ع مصدل أحإداهدا النطر : وي أن مطلق التقيد النالمتلحة 
اعت شق فب هذا القصد مخالف للشارع ا عل 1 كا 
عنه » وقد اهنا مع عدم القصد موافقة قصد الشارع 6 فصح 
فصل 

حد٠ب‏ له كانه نا بالصحة د ف التصر فاك العا ادية و إن | لف المقة قصد الث شارع 4 
فان مامصى الكلام فيه 32 اخطلاح الفقهاء 6 3 اذا اعتير نا ماهو مذ ور ف 
هذا الكتاب فى نوع الصحة والبطلان من كتاب الا حكام ؛ فكلماخاافقمد 
الشارع فهو باطل على الإطلاق » لكن بالتفسير المتقدم"'* والله أعل 

المسألة السابعة »د 

المطلوي لكر عى كيان «أحدها» ما كن من د[ لعاديات الحار , د بين» 
للق الا كتنابات وسأ هر 0 اولان الدنيو 35 4 ال تْ لحظوظ العا حلة» 
5[ اختادفهاء والتصاريفالمالية عل تنوعها «والثاى» ما كانمن قميل. 
الاذات الادرقة [لمككاف 6 من جية توحة الى الواحد المعمود 

ملإفأما الأول فالنيابة فيهصحيحة » فيقوم فيها الا نسان عن غيره وينوب 
سس به منباء ففكوز أن يغرب منابه فى استجلاب الصالح له ودرء 
1 2 كان والوكلة وو داك ما هو معناة» لأآن المشكة الى بطلت 
ها الكلف' لشكاة ضاطلة أنتياق ها سواه »كالبيع والشر ري والاكيى 
والاعطاء 6 والااحارة والاستئحارة ع واتكدمة والشنض والدفع 4 وما 5 ذلك 6 

ألم يكن مشروعا لكة لاتتعدى المكلفعادة أوشرعاً »كالا كل والشرب 
واللرس لفكي » وغير ذلك مما حجرت به العادات » » وكالتكاح ركان التابعة 
له من وحوه 0 0 0 النياية فيها د مرعا » » فان ا هنا مدروع من 


0 عر عل تر عار ا اك لي ا أب 


النوع الرابع مقاصد وضع الشسريعة للامتثال ( المسآلة السادسة ) 


ال كن فا قامدا الموايئة 

فلا ماوآن يضيب باطلاق كالعال يعمل على وفق ماع فاو لكا ار 
بعلت عو الاتفاق 6 | ى لابرقلنت الإنينان تلان ود حل الك لكلا 

د ١‏ : ٌْ 
فإن الجاهل إذا ظن فى تقديره أن العمل هكذا ء وأن العمل مأذون فيه علىذلك. 
الوجه الذى دخل فيه »ل يقصد. مخالفة ؛ لكن فرط فى الاحتياط لذلك العمل © 
فيؤاخذ فى الطريق . وقد لايؤاخذ إذا ل د ميرط و عي وان كن 1ن 

وماد فين خالية ار الشارع فسواع و العناقات راف أو لاا 
عا حخالفتفنه .لا نهاخخالف القصد با طلاق .. .و ىالمادات 6 الا ضل اعتنارماء اذ 03م 
دون ما خالف ٠.‏ لآن ما لاتشترط:النية فى ححته يمن الأغبال لآ اعبار .ايه ا 
ا 
اما ا ) . إلا أن عليه فى قصد الخالفة درك الثم 

وأما إذا ل يقصد موافقة ولاخالفة فهو العمل على تجرد الحظ أوالغفلة »كالعامل, 
ولا بيبدرى ما الدذى يعمل 4 ىا ولكره إعا قصده رد العاحلة 4 0 عن 
كر ا أو غير مشروع كه فى العبادات عدم الصحة . لعدم نية 
الخال ١‏ وللذاك : يكلف الناسى ولا الغافل ولاغير العاقل . وف العادات الصحة 
إن وافق قصد الشارع 4 والا فعدم الصحة 

وفى هذا الموضع نظر » إذ يقال : إن المقصد هنا لما انتى فالموافقة غير معتيرة: 
ل كان لاسرال عالى الكالنة ارقت عار ل ل 0 
كالطفل والسفيه الذى لاقصد له الى موافقة قصد الشارع فى إصلاح امال . فلذاك. 
قيل بعدم تنود تسرةا :ةا طلقا نو إن واففس المصلية وف اعرد ما واف قله 

)١(‏ أىفافعله على نية الخالفة ولكنه صادف موافقة الطريق المشروع كان. 

معتارا لق غير باطل ؛ فننسحب عليه أحكام الصحيح . واما إذا صادف خالفة المشروع 
فو باط لاحن حك المشروع . وقوله (لاأن مالاتشترط الندة الخ) توجيهلاعتبار 
ما وافق معكونه ناويا الخالفة 


ا لما الدنيوى بالعادات فهو صحيح أيضاً 9*8؟ 


الأهل والولد كا أنه عام إذا أىالامر من بابه أنه ينفق على الزوجةويقوم بمصالمهاء 
التفنات «ادظد الامعثاان ابتاء حي" كان 'الكة اخاصل بالصمن» 
ا عناء سق سار قصك الامتثان بالضمنع««فتيت أن قصد الحظ" فى .هذا 
اضر غير قادح ف العمك ظ 

فان قبل : فطالب الحظ إذا فرضناه لم يقصد الامتثال على حال » وإعا طلب 
حظه مجردا » بحيث أوتأتى له على غير الوجه الشروع لأخذ به ؛ لكنه لم يقدر 
الا بالوجه المشروع كلكا رن[ لمكا الأول كدي وعد ا بالقوة أ ا 

فالمواب أنه موجود له بالقوة أيضا ب لأنه إذا لم يكن له سبيل إلى الوصو لإلى 
حظه على غبر الشروع ؛ فرجوعه إلى الوحه المشروع قصل اليه . وقصد الوحه 
عر وع يتضمن |متثّال الا مر » أو العمل بمقتضى الا ذن . وهو القصد الاولالا صلى 
وإن لم شعر به على التفصيل . وقد مر بيان هذا فى موافقة قصد الشارع 0 
الال بالحظ واذوى حيث يكون قصد العامل تحصيل مطاوبه وافق الشارع أو 
0 اتتى فى مس ء. وهو ظاهر والتواهد عليه أظهر 

ل ل قصب الخالقة فظاهر أنه عامل بالموى لاب لد ؛ 
210 عل شير قد الخالئة فلبيس عامل بالموى باطلاق . فقد تبين فى موضعه 
امل اليل فتخالف أمر الشارع 5 2 الذايى ١‏ قاد ينبب عله إل 
الى مكنا باطاذق:. وإذاغوافق أمر 5 جهلا فسيأبي أنه يصح عمله على 
5 كرون عله الموى أيضا . وإليهذا فالعامل باهو إذا ضبادِ ىمر الشارع 
خم تقول إنه عامل بالموى وقد وافق قصده مع مامر آنقاً أن موافقة أمر الشارع 
تصير الحظ ممودأ 

فالحواب أنه إذا عمل على غير قصد الخالفة فلا يستازم أن يكون موافتاً له ؛ 
ببل الحالات ثلاث : 

الموافقات ‏ ج "؟جاماية ١‏ 


"52 النوع الا ابع مقا مك ار الدع لع ردم )| ل (المسألة الناكنة 6 


فاظيزائع دان" أحدهان لو عيك أعليية لامر قاد اتوم 0 
الحظ وبالتبعية » لأنه إذا ندب إلى العزوج مثلا » فأحَذَه من حنث الندب غلى 
وحه لوم ملت النه لضاكه ماد اننا ل 5 من هنالاث قد حصل له به 25 0 
حك الل لان ار شارع قصد بالتكاح التناسل » ثم أتبعه ثاراً حسنة من العتع 
باللداتءوالا عار : فى لعم نعم مها المكلف كاملة ع الم بالحلال من جلة ماقصده 
الشارع #فكان قصد هذا القامتدا بايذ امن لحل وقد اجرارو افق الك ود 
فرق ببنه و ببن من قصد بالنكاح نفس التتع » فلا مخالفة للشارع منحهة القصد ؛ 
لل له لوانت ان باقر سنس كيه عرو كا تعد الشارع أن كلاه اال ل ركنا 
العتع » وموافقة تكطية اذاه ر الشارع ل شاك دن كىن 
#2 »؛ فكان له 0 مع الكنا كت .لبي الأمر ؛ زيادة إلى حصول ما قصده 
ال ا لي ون را ا عن 
-من حصول التسل © اماك الام ا لشارع ىهنا القصد . حلاف طلب 
الحظ فقط فليس له هذه المزرية 

فإن قيل : فطالب الحظ على هذا الوجه ملوم ؛ إذ أهمل قصد الشارع ف الأمر 
اله 

فالحواب أنه لم مله مطاقاً ؛ فأنه حين ألتى مقاليده فى نيل هذه الحظوظ 
للشارع على الملة » حص له بالضمنمقتضىماقصد الشارع » ة م يكن قصد امكلف 

فى نيل الحظوظ منافياً لقصد الشارع الاصلى . وأيضاً فالداخل 0 هذه المطلرطا 
داخل بك الشرط العادى على أنه م يلد 7" ويتكلف الثر بية والقيام بمصالح 


0 موافقة ثالثة 

(") اللائق بالمقام حذف (ل) أىفالذى يقصد القتع فقط بالتكاحداخل ‏ ضمناً 
و حسب العادة ‏ عل أنه سيلد » ويتكلف تزيية الا"ولاد . والانفاق على الزوجات 
فهوةاصد ضمنا لقصد الششارع الاصلى من النكاح , وهوالنسل 


( فصل ) وأما قصد الحظ الدنيوى بالعادات فهو صحيح أيضاً 5 ظ 


كوا إنيها/)وقال*( هوجمل لكم اليل | املك واف راتار 
)يفل يزنك عن د الأرضُْ فراش ولك يا لعن لد 
ماه فأخرج" به من العْرَات رزة تلع) قال :* (اونن / 7 ع اين 
والهار 9 5 0 فيه 7 من فضله ( وقال( نا اليل 7 لباساأً.؛ وجَعلنا 
النهار 28 ( لاحك الاك ال غير ذلك عا لا حجمى 

ذلك أن ماجاء فى ممرض محرد التكليف لايقع النص عليه فى معرض 
الامتنان ب لا نمنى نفس هكلفة” وخلا ف لعادات » وقطع” للا هواء كالصلاةوالصيام 
والحج وا مهاد , إلاما نحا نحو قوله : ل لامر 0 
درك :( كنت عليكم” القتال ا ه لكر ) مخلاف ما عدا اليه اتوي 
وتقضى 1 ” وتفتح به أبواب القتع واللذات النفسانية » و تسد به االحلات 
الواقعة » من الغذاء والدواء ودفع المغرات 6 واضياك كلك ؛ فإِن الا تيان مها فى 
007 سيان ساسبيء: وإذا كلن كلك افتمى .هذا الساط الأسحد نا من 
حهة ما وقعت المنة افاج دون إل خد على ذلك قدحاً فى العبودية ما 
07 اروية ؛ لكبم مطالبون على أثر ذلك بالشكر للذى امتن, بها ٠‏ 
ولك تيح 

فان قيا ل : فيازم على هذا 7 ةا 106 التحرد عن الحظ احا 
أيضاً ؛ إذ كان المقصود المفهوم من الشارع إثبات الحظ والامتنان به . وهذا أيضا 
لا يقال به على الاإطلاق » لما تقدم 


(1) أى فهو امتنان عليهم بأن بجحعلما يكرهونه خيراً لهم . وأصل القتال من 
التكاليف امجردة عن الحظوظ ‏ يعنى وهذا النوع قليل الوقوع أن يمن فى مقام 
جرد التكليف. وقد يقال : إن هذا لايحتاج إلى استثناء . لان الامتنان بثشى. آخر 
الفا ررد وى اللطلين وليارن2ابقنا نال تمس (العكالة زيل حأ نه) سشيدانه 
ولعالى تفضل علينا بأن جل من المكروه لنا اياكان نوعه خيراً وفائدة عظمى ؛ حتى. 
كر ماتكرهه هو الخين الصيرافك 


161 النوع الرابع ماك وص الدمر عه للاالا ) الالة السادسة ( 


الرياء المذموم ين مافى ذلك فعل المنافقين الداخلين فى الاسلام. 
ظاهراً » بقصد إحراز دمائهم وأم لم . ويلى ذلك عمل المراثين العاملين بقصد. 


نيل حطام الدنيا ا معلوم » فلا فائدة فى الا طالة فيه 


|| 
ا 
هر | 


فصل 

ع وآما الثان 6 وجو أن يكون العمل إصادجا للعادات ار له ين الاك 
كالنكاح والبيع والاحارة 6 وك 2 ذلك م ادم التى ِ قصد الشارع ا 
القيام مها لمصالح العباد فى العاجلة » فهو حظ أيضا قد أثبته الشارع وراعان 00 
الأو امر والنواهى » وعلٍ ذلك من قصده 37 ابن الوضوعة له . وإذا عم ذلك 
باطلاق فطليه من ذللكء 5 غير الف لقصد الشارع 4 لكان دما وحرحا . 
هذا وحه 

ووه أن اه و كان للب اللط فى كلت تاخحا فى اله ولا ا 
مع العبادات 0 والمارة ار يمان اشراط الت والقمك ال لامعال ا 
انرا علل ران الكادات لاست ال ا مكنا كف فى اين ال إن الا 
لا .بقدم ف الاغار الى اتستيس ذلك اللكل - يللو فرصنا ركاذ رو ل لكا 
إيتزوحه 62 أو لب من اها العفاى 6 أو لغير ذلاك 6 لصح بزوحه من حي 5 
2 فيه نه العادة من بك هو .زوج فيقدح فمأ الرياء والسمعة 3 حلاف. 
العبادات المقصود با تعظيم اله تعالى محردا 

ورحه ااانه لولم يكن طلب الحظ فيها سائفا لم يصمح النص على 0 
عاقلا أن ولك اكترله تقال ا الا ان لك ا 

)١(‏ فلا يأمر إلا بما فيه القيام بالمصلحة , ولا ينبى إلا بما يترتب عليه ضيا ع, 

المصلحة. والقوانينالتى وضعما لسا ئر المعاملات روعى فيها أنها تقوم حفظ هذه 
المصالم والحظوظ العاجلة : وتدرا المفاسد عنهاء والنواهىعما نمىعنه إنما هى لحكة. 
أنه بجا بالمفاسدويضر باستقامة ه:.ه الحطوظ 


ومظلة ليا الدنيوى بالعبادة مع الما ركم قادح 0 ران 


الحديث » ومالم 00 فقد عمل به غيره » وكالتخفيف لأجل الشيخ 
والضعيف وذى الحاجة , وقوله عايه الصلاة والسلام « إنى لاسشم بكاء الصى » 
ره لت لكاو لكك دراك د00 وما قله يدك عا 
هو عمل خارج عن حقية الصلاة ؛ مفءعول فيها مقصود يشرك قصد الصلاة ومع 
ذلك فلا يقدح فى حقيقة إخلاصها 

بل اوكان شن العبادة أن يدح فى قصدها قصد ثىء آخر سواها » لقدح 
7 ل الفسد الى عبادة اخرى4 5 إذا حاء المسحد قاصدا لتنا فيه» وانتاار 
الضالدة » والكف عن اذاية الناس » واستغفار الملائكة له ؟ فإن كل قصد منها 
شاب غيره وأخرحه عن إخلاصه عن غيره . وهذا غيرحيح بأتفاق ٠‏ ب لكل قصد 
منها حبيح فى نفسه وان كان العمل واحدا ؛ٍ لأن الجيع مود شرعاً . فكذلك 
5ك عر عادة من الأدون فيه ». لاشتزا كيماءفى الاذن الشرعى ١‏ لخطوط 
التفوس الختصة بالا نسان لايمنع اجتماعها مع العبادات » الا ما كان بوضعه منافيا 
تلدبت وال كن والشرب والنوم والرياء وما أشبه ذللك » أما مالا منافاة 
فيه فكيف يقدح القصد اليه فى العبادة ؟ هذا لا ينبغى أن يقال . غير أنه لابنازع 
أن إفراد قصد العبادة عن قصد امور الدشو: 1 ٠»‏ ولذلك إذا على قصد 
الدنيا على قصد العبادة كان - للغالت ع فم بعتد بالعبادة . فان غلب قصد 
العبادة فالحك لهم و يقع الترجيح فى المساثل يحسب ما يظلهر للمجتهد 

والثالث » ما يرجم إل انل لسر عدا ونس 4 0( ألال أو اللا 


)١(‏ أى وما يكره عند مالك من انتظار الداخل حالة الركوع فقد قال به غيره 

(0) بقيته ( فأتجوز فى صلاتى مخافة أن تفتن أمه ) وقد تقدم برواية أخرى 
00 

() وهل رد السلام كلت امد لمن وى نعم هو خارجعن حقيقة الصلاة 
إلا أنه ليين :ذنيونيا يل عبادة.وقؤله, (بل لو كان اششأن بالعبادة. اب) إيفيد. أن ما اذك 
قبله ليسعبادة. وأنهمما نحن فيه من مشاركة امر دنيوى لقصد العبادة. وهو م ترى 


١ لش ع 0 ماك وح الثن: لعك ملا شال ) المسألة النناك يه‎ "5 ٠ 


كاذ بل هق كل نينا :وباعث عل |الاخلاصض فا . وفىالصحيس"' : اع 
3 7 0 ا ا لت 5 0ه 
القييات من استطاع منكم الياءة فليزوج ف يك اغض للمصر واحصن للعرج . 
ومن لم يستطم فيه بالصوام. فإ نه له وحاء””" » 

ذ كرابن بشكوالغن أنى على الحداد قال حضرت القاضى :ابا بكر بن زرب 
5 إل اليل المتطيس ملعفنة: معدنه وصعف هصمه 6 عل مالم يك لذن بيعهد من, 
له ور وناله عن الدواء فقال : اسرد الصو تصلح مندتكة قال لها ا كه 

اله 7 اك 
على غير هذاد لنى ؛ ما كنت لاعذب نفسى بالصوم إلا لوجهه خالصا » ولىعادة. 
فى الصوءالاثنين والقيسي لا اهل تن عها فرقال 231ل ود كت دلا 
كين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام 0 1 
عن ! لدراد ذلك علي فى ذلك ين 2 نا 5 فى ذلك قن غير هذا 
الى 00 الحديت" . : 

وقد بعثعلهالصلاة والسلام رحلا ليكو ن رصداً فى شعب فقام يصلى وم 01 
قكا لادامة وا الشكن ارال ل | زو رضت 

والأحاديث فى هذا المعبى كثيرة . ويكتى من ذلك ما براعيه الاإمام فى, 

5 . 1 3 2 1 ا 

ا ص 
.)١(‏ رؤاه القْسِخان واللفظ لما وأبو داود والترمدئ ” والنساق (ترغيت) 

(١؟)‏ ومثله حديث(إذن تكنى ه.ك) أن قال له عليه السلام إنى أحب الصلاة 
عليك أأجعل لك ربع صلاتى ٠‏ إلى أن قال : أجعل لك حلا كاها . فاذا راعىذلك. 
قَّ صلانه كان من هذا الفيلا ٠‏ وهنك 5 وراد قَّ الإسدفار (استغفروا رب؟إنهكان. 
غفارا برس ل السماء علي «درارا) ألا بة فما رانب ل ددوى سك حظوظ على 

(©) لايريد حقيقة الحص رم هو ظاهر 

2 هل الاتظار لادراك الداخل للركوع 5 ددوى ؟ ام هو لتكميل العبادة؟٠‏ 
ومثله يقال قُّ التخفيف قّ المسائل بعده بالل الحديث الا تو إعخافة أ تفن أمه ). 
وفنا شغلبا عن الصلاة 


وقصد اللجل الدنيوى بالعمادة م امعان ما قادح غات فيه 16" 


اللذة السخاء والتفضل على الناس . والرربع الحج لرؤية البلاد » والاستراحة من 
الا كاد أو للتجارةاء أو لتترمة بأهله 'وولدهاء أو اح الفقر . كاسن اداه 
ا إن التسن أو الا5] أو الملل . والسادس تمل الم ليحتعى به عن الغال . 
والسابع ار مود واشامة الاعتكاف فراراً من التكراء . والتاسم عيادة 
'المرضئ والصلاة على الحنائز ليفعل به ذلك . والعاشر 0 كر للخل نابه دن 
كرب الصمت » ويتفرج بلذة الحديث ٠‏ والحادى عشرالحج ماشياً ليتوف لهالكراء 

وهذا الوضم ع ا حتاروت اذا كان الك الك كور تابنا لعطةا السادة 
"وقد التزم الغزالى فمها لطر لك رأث 
00 لداعت سيت هذه الأعراض وما ابن القر فدهت الى حادق 
7ن خا لسار ىالألة إلتستال انفكا الفطتين أو عدمائفكا كهماء 
'فابن العر بى يلتفت الى وحه الانفكاك فيصحح العبادات . وظاهر الغزالى الالتفات 
إلى جرد الاجماع وجوداً »كان القصدان مما يصح انفكا كما أولا . وذلك بناء 
عل ماله الصلاة فى الدار المفصو بة . والحلاف فبها واقع 0 أصبغ 8 
ال احا كن كدلك ابحه النظران » وظهر متؤى المذهبين 

ع امل ف او فكك فها يصح فيه الانفكاك اال جاء هن 
“يا دلا عل يذللت!: فنى القران اسراح ر 1 بوم ا "جنا 15 0 فضا من 
رك اتات الحج . وقال ابن العربى فى الفرار من الأتكاد بالحج 
أو إددات| لرسلين » فقد قال الخليل عليه السلام : "ف ذاهي” الى 
رى سيهدين ) وقال ال السكايم اي مكل 20م )دن كن رسول 
الله صل الله عليه وس نا العلاة ؛ فكان يستر ب اليها منتعب 
الدنيا ٠‏ وكان فيها نعيمه ولذته. أفيقال إن دخوله فمها على هذا الوحه قادح فيها ؟ 


(١‏ ( أى مع وجودالانفكاك مهوراً أىالغزالى م أن) تأببدلرأىابنالعربى 


ف اناف النكر اذك بصلى لله م يقع فى ل ل 
اعون الوق العف لا وك واس وكيا 0 
هذا » وعداه مالك من قبي لالوسوسة العارضة للا نسان 0 أن المسظ اناق 
للانسان الك النامن .له عل الداق »' فسقوك له" | الكاراء لسن كذلك © 


وإعا هو و بقع فى قلبه لا علك . وقك قال تعال ( املك ع م ) 


وقال عن ابر إراهم تحبا الاضوك ليان صدقٍٍ در .ين ) وف 
حديث ان 0 2 وقع ف نسى اه ا 0 أ أقوهاءفقال ار 00 
تكون' ف 8 1 م لظ يكم «( 9 وطلب انك ف ادة قال ان العربى 


5-500 : متصور الشير از الضوق عن شرك سال نر لاد ا 
1 دا | ؟ قال : أظهروا أفعال للناسبالصلاح والطاعات 
قليال و لازم ذلك 1١‏ تال 1: نعم 4 لتثيت امانته وتصح إمامته» وتقبل شهادته 0 
الاق العر 1 وي سيره . في اللا وروي كي ل ا ل ا 
والشرك عد تر لا ا ل الور 

«والثالى» ما يرجع:الىما بخص الانسان فى نفسه» مم الغفلة هن مراءاة الى وله 
متلق أخدها: الطادةى) المحتلاة سيا لير ان أو لصاح بالل اراك ار سا 
أو مطالعة أحوال . والثابى الصوم توفيرا لهال . أو استراحة منعمل الطعاء وطبخه 


أواجتء لام ده » و مرض ‏ ببتوقعه 6 أن ل 2 له 1 إلنالك الصدقة 


655 رُوؤاة “التعان” الخاوف ١3‏ افذافة العلل : ومسل فى كتاب صفة القيامة 
نار 

0 الذى هو موضوع حديث أبن عمر ل نهم انوا فى بجاسه صلى الله عليه 
وس يسأهم فا العلم » ومع كونه فى مقام عرادة قال :لان كدورن_ قدا 2 الذى 
ووكال أن مر لم خش ف عبادة ابنه بطلب العم حظا هو اعتقاد الفضيلة فه 

6 إذا كان كذلك لا بكون هذا الحظ" إلا المصلحة العامة و نفع أخلن 
بالقصد الا ول . ويكون ما يرجع اليه هو تابعا صرفا 


) فصل ( وقصد الظالدنيوى بالعادة مع متاك إما قادح و ختلف فنه /11” 


ال اللسةاققط يفام التازد جرد المعرفة والمتاحاة». والنظر الك وه الله 
العظم ا ام وهنا ل ره النائن ا يز ممجيونمنه اال : وهؤلا. 
لوعواضوا اعما هم فيه من لذة الطاعة والمناجاة » وملازمة الشهود لاحضرة الآ لهية. 
نما ا نة» لاستعقروها و لعفت إلا ارم لممل وطاعمهم 
0 » ولسكن حظهم معبودهم دون غيره . هذا ما قال ٠‏ وهو اثبات” لأعظم 
الحظطوظ . يكن هؤلاء على ضر بن ها من اهو وله امعفاك 9 1 
ا ري قي ورت لظ ني اماو الامخانلاباكنطا . وأحمات. 
7س درجت نكن لفل لانيرتتم لخطووه عل قلوبيم إلا نادزا 4 
ولأفقال ى صحة إخلاص هؤلاء .«والثالى» من يسيق له الحظ الامتثال ؛ معن 
ا تمع التي خطؤا له املزاء ؟ واسية ءلةاتلوف ارا حاء » فبى داعى, 
الله ؛ فهو دون الأول تسكن هؤلاء امون اها ؛ إفطليوًا مأذن هم فى ففطليه . 
وهر بوا عما أ ذن لم فى المرب عنه » من حيثُ لايقدح فى الإخلاص عما تقدم 


فصل 
و إن كان الحظ المطظلوسل: بالعبادات: ماف الذننا فهو قسمان «قسم» يرجع إلى. 
صلاح اطيئة » وحسن الظن:عند الناس » واعتقاد الفضيلة للغامل: بعمله « وقسم 4 
يرجع إلى نيل حظه من الدنيا . وهذا ضر بان «أحدهما» يرجع إننا خض الاسان 
فى نفسه مع دارع مزاءاة الثابره العم« والا حر © يرجم إل الراءاء لمنا يداك 
مالا أو جاها أوغير ذلك .فهذه ثلاثة أقسام . 
تم اك اسن لظن تدا النامرم واقتقاد الفضئلة . 
فا نكانهنا النحد متيوعا قاد 357 فاك رياء ؛ لأنه إعا عه على العبادة 
قصد الجدوأن يظنبه الخير » و ينحر مع ذلك كونه يصلىفرضه أو تفله . وهذابين. 
وإ نكان تابعا فهو محل نظر واحتّهاد . واختلف العلماء فى هذا الأصل» فوقم 


ك6 اد لابعبد الحظ نفسه » وإعا .يعبد من بيده بذل الحظ المطاوب » وهو 
اله تعالى لسكن لو أشرك مع الله من ظن بيده بال حظ ما من العباد » فهذا 
هو الذى أشرك ؛ حيث جعل مع الله غيره فى ذلك الطلب بذلك العمل . والله 
عل اد فيه تر كه ولا د نالك الك ولت 2 الله كم 
فقد ظهر أن قصد الحظ الأخروى ف العبادة لاينانى الا خلاص فيها» بل إذا 
كان" الغمدا عام يانلا ب مله إلى الحطه امن الاتكرة الرذايك ال 1ت ا 
له غل/الا خلوص نفو" « لله إن در ال علكا كرف 
وا فإن العبد لاينقطم طلنه الخظ:لاى: الدننا ولا فى الا آخرة ء عل مانضع 
عليه انو امد رحة انه 4 لان اعم ساو مين الع ل 7ل 11( 
محبو بهم » والتقرب منه » والتاذذ بمناجاته . وذلاك حظ عظيم بل هو أعظٍ ماى 
الدارين . وهو راجع إلى حظ العبد من ذلك ٠‏ فإن الله تعالى غنى عن العالمين . 
قال تعالى : ( ومن" جَاهَدَ فعا مجاهد” لتفيه » إن الله لمن عن العالين ) 
امهنا نان نون "لدان ا رد امال الا ادر فك ك0 
لله عن وخز ا قل أمر ابيع العام الخو الرئ ا للع الله 
ل ل ل ل 1 نادت 
ماعن تكانتك نا لاوطاق ارهنا بد 
وغل أن يتخ الا مةمتال إن الأأنيان لااطيدراء الختصل ء والبراءد د للدم 
صفة إهية » ومن أدّءاه فه وكافر . قالأبو حامد : وما قاله حق ؛ ولكن القوم نما 
أزادواهية يي الصرفية ب الر ءابالا ارا اتا لد 
)١( .‏ أى بقوطهم ( ان البراءة عنالحظوظ العاجلة والآجلة عسيرة جدا لايصل 
الها إلا خواص الخواص)أى فهى يمكنة فكي فيقال:منادعاها كافر ؟ فأبو حامد 
بجمع ماضن براءةخواص الخواص إنما هىمنقصدالنعم المذكور لا هل الجنة من. 
فلمك را س وتمتع حور وما أشبه , لا لحظ . وإلاخظ المعرفةوالمناجاة 
والنظر ونحوها حظوظ خواص الخواص ٠‏ فم يتبرءوا من الحظوظ راأسا . حتى 
شاركرا الا لهى وصفه 


التحقيق أن قصد الحظ الا خروى بالعبادة غير قادح فى الاخلاص 9١0‏ 


إلى حظ نفسه على خلاف *١'‏ ماوقم السكلام عليه 

( فالحواب ) أن 0 العناد به عل ضر بين « أحدها » العبادات المتقّرت 
0د ان صالة ودلك الأعان وتواسه من قواعد ات اذات 
« والثابى » العادات الحارية ببن العباد الى فى المزامها نشر المصالح بإطلاق » وق 
خالفتها نشر الفاسد بإطلاق . وهذا هو المشروع لمصالم العباد ودرء المفاسدعنهم. 
وهو القسس الدنيوىالمعقول المعنى . والا ولهوحق الله من العبادف الدنيا » واللشروع 
لمصالحوم فى الا خرة ودرء المفاسدعمهم 

وى كناد حاو أن يكون لظ المظاوت بدنيوبيا أو اأخرويا 

فا نكان أخرويا فهذا حظ قد أثبته الشرع حسما تقدم . وإذا ثبت شسرعا 
فطلبه من حيث أبنته حيح » إذ م يتعدماحده الشارع رخاف ررك مع اللهفى ذلك 
العمل غيره » ولا قصك خالفته ؛ إذ قد فهم من الشارع حين رتب على الاعمال 
حزاء أنه قاصد لوقوع الحزاء على الاأعمال» فصار العامل ليقع له الجزاء عاملا لله 
وحده على مقتفى عر الشرعى . وذلك غير قادح فىإخلاصه ؛ لانه ع ا نالعيادة 
المنحية والعمل الموصل ما قصد به وحه الله » لاما قصد به غيره » لا نه عز وحل 
1 سات امه احلمينأولنك لهم وري" عايب إلى قوله: فى, جنا تو 
النعيم !ناذا كن قط رس رامعل :القان الخلض عدومعنى كو نلصا أن 
والعيادة خيرء!"فهذا قواعبل عل وفق ذلك:'وظلب ابلط لبن 


)١(‏ لم يقل( سقط كونه متعبداً مها ) مع أن هذا هو حل الاشكال على أصل 
المسألة » بل قال كلاما جملا عاما يمكن حمله على أنه لم يكن الاخلاص تاما . وهو 
الذي يصح أن يكون ننيجةلقوله(وأيضا_إلى هنا) .ويصح أن تحمل على الاستدلال 
كاقاله امن الاشكال .اوهو أن جهة التعيدا سلاقطة. و ملغاةا لمشاركة الح ظالمنا 
وهذا هو الذى دلل عليه قبل قوله ( وأيضا ) واستنتج فيه قوله ( فالعامل لحظه 
مسقط لجانب التعبد) ولو اقتصر عليه كان أولى » لان ما بعده زائد عن الغرض 

(؟) لاأنه لايقصد مع العبادة شيئا آخر مطلقا حتى ما أثبته الشر ع 


لش لرابع مقاصد وضع الشريءة للامتثال ( المسآلة السادسة ) 


- 08 


وأ 3 قعل عد الناسل من هذا ماهو قا قادح ف الاخلاص ومدخل لاوف قَّ 
الا عالن". افعاق | االغزالق:: كن 1 من حظوظ الدنيا تريح اليه النفلن!” كل 
الب لمات قل أو كس" إذا عطق إل العماة مك راي ميرف لوق لك إلا 00 
دن رون ردان شيك ولعتاوطة و لدان وا إرانة فنا 001 
من أفعاله 6 وعمادة من عماداته » عن حظوظط وات كن لكل من سلم 

: لم لم لد : ب م ِ 

له فى خمره خطرة واحدة له لوحه ايله عا © وذلك لعز الدخارص ٠‏ عر 
انثقية القاب عنهذه ارايت : ل الخالاص هو اذى د باعتا فيه الاطل ىالقرب 
من الله تعالى ثم قال : وإنما الإخلاص مخايص العمل عن هذه الشوائب كلها 
قلملها كوم » حتى جرد فيه قصد التقرب » فلا يكون فنه'باعث سواه © قال : 
وهذا لابتصور إلامن حب لله مُسمهتر » مستغرق الم" بالآآخرة » بحيث لم ببق 
لدان لبانق ار كع انز ع لد اك لتر عت اسان [ 00 
6 


0 
طعام » بل لانه يقويه على العبادة ؛ ويتمنى لو كنى شر الموع حتى لا يحتاج إلى 

الا كل » فلا يق فى قلبه حظ فى الفضول الزائدة على الضرورة » ويكون قدر 
الضرورة مطلوباً عنده لاا نه ضرورة دينية » فلا يكون له م” الا اناقل 01 


غيته ى وض اء الحاحة من حيث إنه دمر ؤرة ة الحياة » فلا يشتهى الطعام 1 


اذا التخض لو أ كل أو شرك أواقضئاجاجتة» كان جالض العمل حم ال 
قى ممع حركانة ‏ وسكتانه .فاق نام مثلا برح نفسه ويقوى على العنادة بعده) 
كان وئة عادو تجار ورحةا الخلشاق ‏ ردن 1 1ك 1ت نات لفارت 001 
الاعمالكالمسدود عليه إلا على سبيل الندور 32 نم نكر على لاله 600 
الاإحياء من هذا المعنى مواضع يعرفهاامن زاوله . فاذا كان كذلات فالعاملٌالملتغت 


(1) أماكونه إذاشارك طلبالحظ قصد الامتثاليضعف الاخلاص فلا كلام فيه 
ولكن لايازم منه المطلوب وهو بطلانه رأسا 


إِذا روعيت المقاصددالتابعة مع الأصلية هل يقدح ذلك فى الاخلاص ”511 


ايك :ا جرارينه «+٠‏ وايمة. النارا انطوم 
أليسمنالواجب المستحق 2 ثناه العباد على المنعم؟ 

ويعنى بالوجوب بالشرع » فإذا جعل وسيلة أخرج عن مقتغى المشروع » 
ال بالاهر والنهى على غير ما قصد الشارع . والقصد الخالف لقصدالشارع 
7 اليل الم عليه مملة + فالغمق المى تعل الحظ كندزكت 

والى هذا فقد ببث أن العبد ليس لهفى نفسه مع ربه حقّ » ولاححة لهعليه» 
7 0 ان تاغمه ولاان يفيه ولا أن بتعمه ,بل لو عدبت أهل السموات 
10 كنل ذلك بحن للك ( قل قله الححة البالقة ) فاذا لم يكن له 
إلا مجرد التعبد» ته أن يقوم به من غير طلب حظ . فإن طلب الحظ بالعمل 
لم يكن قائمًا يحقوق السيد بل محظوظ نفسه 

رد الداله عل ححة هذا التْمْلر فالآ يات" والا حاديت" الدالة عل 
حادص الا مال لله » وى أن مالم خلص لله مُنهَا فلا يقبله الله ؛؟ كقوله تعالى : 
(وما اموا إلا ليسبد وا اله مخادينهالد ين ) وقوله : ( كان برجو لقاء ريه 
ل لااولا تك اسادة ريه 0 و للق لا م 
ال كاه الع 030 و :1 كانت عراب الكاراته ورشولة فيسدته الل 
اذا وله - ومن كانت" هتحرته الى 5 نتاريصينها أو الى امرأة كس ع1 
ناك اليد 7" أى ليش لدامن التميث له بالاامز بالمحرة رع فلن لكان 
أمر ونهى عقّل معناه أو لم يعقل معناه فيه تعبد حسما يأنى إن شاء الله . فالعامل 
0 كا تسد ولذاك عله جاعة من الصاف المتقدمين العامل الاجر 
خديم السوء وعبد السوء. وفى الآ ثار من ذلك أشياء وقد جع الآم ركله قوله 
زا له السين الجالض) 


)١(‏ روآه فى التيسير عن مسل وحمامه ) من عي عاد أخر لك قة راق تكله 
وشركة ) 


(؟) تمعدمزج ١‏ ص ١90‏ ) 


5 النوع الرابع مقاصد وضع الفؤيفة اانا ار اناه اناد 


به | لى غيره » وهو حظه "فهو ابالنسكه الى رك كل وسياة . ل 0 
من الحيث اق وسائل غير ١مقصودة‏ لاا | هى تبع للمقاصد نحيث أو 
لو سقطت المقاصد سقطت الوسائل » و نحيتث لو توصل الى المقاصد دوا م يتتوسل 
بهاء و نحيث لو فرضنا عدمالمقاصد جماة لم يكن للوسائل اعتبار» ب ل كانت تكون 
كلست و إذا ست هد فالا عال القر وه 1517 ل 00101 
النفوس » فقد صارت غير متعبد ما إلامن حيث الحظء فالحظ هوا مقصود بالعمل 
لا التعيدة فاحديت ‏ " "السلى ,اليا ا حل لو يا 2 ا 800 
وما أشبه ذلك . والاعمال الماذون فيها 7 كلها يضح التعيد بها إذا اد 00 
حك أذن فيا ناذل سد امى جيه المتلويا سيل ك1 ا 0000 وات 
العمل بالاعمال. المامور جا والميد عل كالشار رالا راف 7 الت 
سقط التعبد بم . وكل عمل من عادة أوعبادة مأمور به فظ النفس متعلق بو/4) 
قاذ أخن من /ذللك وج لمن جيه لوقه معنا ل نط كر ا ]0 000 
الاعتبار فى العبادة » فبطل التعبد فيه . وذلك معنى كون العمل غير صحيح 
نار أو امنهى با فيه حظه » يإليت شعرى ما الذى كان ,يصنع 
تنيت اندعق عن لطر طات عل | كن ايه السيداك لامر ل و 
فاذا كان من المعلوم أنق باز قحا فالمأمور له بوالني اعنم باد يد امتصود 001 
00 00 هذا نبه القائل بقوله : 


5 وهى ماى التزامبا نشر المصالح باطلاق :وى عالفتا نر لقان ا 
يعنى ماليست عبادة بالاصالة . ٠‏ لاأنها موضوع المالء ها 

(5) رركن رياء عدا لا نمع طلب حظه والسعى فبه يضم إلى ذلكغرضه 
من إقامة المضلحة وادرء المفسدة بدليل أخددء لمان حية الاذن 

0 هى نفس الاعمال المشروعة فى كلامه 

(4:) أى لاخلو من حظ للنفس يمكن أن يتعلقبه 


إذاروعيت المقاصد التابعة مع الأصلية هل يقدح ذلك ف الاخلاص ؟ "١١‏ 


جه الله لانريد مننكم” جَراءًا ولا شكورا ) قود لمات رين 
ما ايها توما لور ) و الحديث 1 ا لسارت 
ل ا إلى لير ين اوش رضم العام ا 
اع الاصار عرت اد ال اموسر تراك 
الا لك ١‏ نما“ اشترط فالا فالا ؟ قال #اللنة 00 
01 كر من أن الخد" يمه خر ين على العمل بالحظ » وإن ل 
يقل : اعمل لكذا ء فقد قال : اعمل يكن لك كذا . فإذا لم يكن مثله قادح 
ف اك ادات فاول أن لايكون قادحا ف العادات 

فاك قبل ) :بل مل هذا قادح فى العمل » بالنص والمعقول 

العام عد طلطا'قد تر حطة متطذا والشمل تروك له 
| يكن نهدا ل يكن مطاو با بالعمل . وقدافرضتامكذلك .:تهذاخلف . وكذلك 
العمل 77 أو يكن وسيلة لم يطلب الحظ من طريقه . وقد فرضناه أنه يعمل ليصل 


ين دراه اللخارئ وهو حديث طويل 0 

2 قال الزرقانى فى شرحه على المواهب:وروى الببيق باستاد قوى عن القند 
ووصله؛ والطبرى عن أىمسعود الاانضصارى قال الطلق رسول الله صلل الله عليه 
ول سمه اعباس سمه ا ال تصارعند العقة فقال له أو أماهة الى 
1 ره 2 سلا حمد تربك ولتفسك فاشئت + ثم ينا هالتامن الثوابه 
قال. : أسألم أرى أنتعبدوه ولا تشركوا بهشيئا. و أسألكلنفمىولا” حاى أنتؤوونا 
نا عر نا عا متعون د تفسكم .قالوا فالا#قال : الجنة لقاو : لكذلك) 
حة أحداك مه ٠‏ السدوين جيعااه 

() طريق آخر يتوصل به إلى أنالعمل وسيلة للحظ ودو أقرب إلى أن يكون 
طريقا#آخر ف التقرير والتصوير فقط ولا يخق أنه فى هذا الاشكال من أوله إلى 
آخره لم يأخذ فيه سوى العمل والحظ .ول يذكر المقصد الا “صل المشارك للحظ 
الذى قال فيه ( فأما الا'ول فعمل بالامتثال بلا إشكال ) فان الحظ فى موضوعنا 
ليس هو المقصود وحده. بل معه القيام بالمصلحة ودرءالمفسدة » الذىهوغايةلاذن 
الشار ع فيه ؛ وأخذ المكاف له من هذه الجهة 


النوع الرابع مقاصد وضع الشريعه لمان لاك لا 1) 

عن طعام المتباريين أن أب كل » وها المتعارضان ليُرى أمهما يغاب صاحبه ؟ فهذا 
وماكان نحوه إا شرع علىجهة أن يذبح علىامشروع بقصد مجرد الأأكل. فإذا 
زيد فيه هذا التصد كان تشريكا فى اأشروع » ولحظاً لغير أمرالله تعالى . وعلى 
هذا وقعت الفتيا من ابن عتاب بنهيه عن أ كل الاحوم فالنيروز» وقوله فيها 
إنها تماأهل لغير اللّه به . وهو بابواسع . 

ع( والتاى انه وكان قعيد اليط ما يتاى الا عل العامة ك5 لقا 
بالطاعات وساب ن العنادات د رجاى فى ددول الله أو حرفا ٠‏ ا كد 
عمال بغير الح . وذللث باطل قطعا . فيبطل ما يلزم عنه 

اها يبان الملازيئة :قاد ن على[ ابلنة او اطرل قن الثار د وكا ار 
يينه و يبنطلب الرمتمتاء ا أحه له الشارع وأذن ه فيه ؛ من حيثهو غلا : 
إلإ أن أحدهما عاجوالا خراحل ” والتمعز والاس| ىالا لكطردي 11 آلا 
والتأجل فى "الداما: متايه فيه .ولا كن طلى]للتله لا ل ا 
ال كك كلها | 

وأماز يطلون التاق فان تقراف نقد جام بان ييل عمل تووى ء واكاوا يدخلم 
انق و١‏ ور اود كلقن 1 ولا كارا" "كاذ تان النارا 01 00 
كذاعر كذ وهذا باذ مك خر بك كل القمل خمارا الر 1 وات 
طلب الحظ قادحاً فى العمل لكان القرآن مذكرا ا يقدح فى العمل . وذلك. 
باعل اقلق تداك ما يلزم سا فان "الى صلى الله عليه وس 
كان كل عن[ العمل الذئى يدخك الحتة واسعد من التار ا فتخس به من غير احترار 
ولة زايا قن طالب الناءق ذلك وقد أخبر ام سال كل ولب ر ها طيك 


00 الأول أن شيل ولا كان للا لط الك ل اللا ال ا 
الحظ العاجل بالعادات أولى بالجوازم سيشير اليه بقوله (فاذال تون انا 
فى العبادات الخ ) وهذا فى قوة قولنا لكن التالىباطل فيبت نقيض المقدم وهوآن 
قصد الحظ لاينانى صعة الاأعمال العادية إذا انضم اليه قصد الامتثال ولو حك 


إذاروعيت القاصد التابعة مع الأصلئة هل يدح ذلك فى الاخلاص؟ ,8 5٠‏ 


وقم سائرها بين المال فها . فقال ابن شهاب : بنّس واللّه مامنع ؛ ماحل له 
2 كا ولؤزالاً كرمنها ؟ أما بلنه'أنرسول القاصق التعليه ومنل « نهى”7 أن يذ بح 
تن و إن دك ام اللّهعليه- مضاه لما ذبح على النصب 
1 هل لقي انهه 

داك ناء ”7 ادر 0 ع ول السبارى] لخادت فيا 
1 واحد مهما » بجاود به صا ف 1 رم ع 0 رد 2 عن كله 
كا اش لعدرالتم يه قال الما فى : وفى معنادما جرت به عادة الناس من ذبح 
له وان حصر هه الملواك والروساءعنك قن ومهمالبلران» دان اك طم 


وى كس الاأمور ٠‏ ورج أبو داود ” 10 2.0 مدى عليه الصلاة والسلامعن 


)10( 0 رامن لي البيبق بلفظ( نبى عن ذبائح الجن ) 
ل فى" كتانه بن كرة الم ضواعات ( نمى عن ذبائح الجن ) فيه عبد الله 
10د وى عار المتكزات 

)0( اككا عضن الناظ: ن هنا أن دعوى رؤية الجن أو التلق عنهم أو التدوج 
عهم 3 استحقاقهم إن شت لهم بال بائم كلها خرافات كاعم بتجفةابتدغت 
بعد صدر الاسلام . أه وأقول إن الكلام فى رؤية الجن مع؟ 'ونه نابياً عن المقام 
هنا ,فهو مخالك لا ورد فى الحدرف الصحيح عنه صلى اله عايه وسلم ( أن عفرا 

مس الجن تفلت على البارحة ليقطع صلانى)وحديث البخارى عن أىه ريرةفىحراسة 
00 ا كله نقد أن الكرسن ناد بك ريه غطأان وه يصبح "آل غير ذلك 

١‏ لاس التيية لابن انيرو حتد يك الن مان الا ارام" نعاقر عراب 
فانى لا آمن أن يكون مما أهل به لغير الله) ‏ ثم قال صاحب النهاية : هو عقرهم 
الابل .كان يتبارى الرجلان فى الجود والسخا, , فيعقر هذا إبلا ويعقر هذا إيلا » 
1 الالجر ا وكائو | شعلوانه زباء وسمقة واتفاخر أ لاقصدون ,ره 
وجه الله. شبه ماذح لغير الله اه 

(:) ل اد 

(ه) والحاك أيضاً 

اللمواففات دح م دم ول 


/ 20 النوع اراب م2 تاد لم ادر بعة للامتتاك ال (المسالة السادسة ) 


قدا تعرز هذا ان ك0 9 والامتل اران 

ع أحدهما 6: أنه لولم يكن كذاك » ل يجحز”" لاأحد أن يتصرف فى أمر 
عاد تح يكونالتعد فل وريه عرد إفقال الا 0 ل للع انا | 
نفسنه ولام رقصق ف 317 ك4 بل كان يعتنع 5 لامضطر و ١‏ كن 'المتة حو ا منتح فض 
هذه النية ويعمل على هذا القصد ارد من الحظ . وهذا غير صحيح باتفاق . ول 
يأمر الله تعالى ولا رسوله بقل من ذلك > لايل رد فسان لطر لاا د 0 
العادية على حال » مع تعد الشارع لاد لاص زوالا ال ولد اند لاا" 
وأن لا يلخط فيا عي اله الى "مدل عل أن الف زج و 5 كلت 
ا 2 ال ال 

ل عاك قصد الشارع للإخلاص فى الأعال دية وعدم 
ارت ا 

قيل : معنى ذلك أن تكون معمولة على مقتفى المشروع » لا .يقصد بها | 

حاهلى . ولا اختراع لك ا ل له 0 ال 
001 كل ماصنع لتعظيم أعاد البررد او التصارى رس 
اسه » أو ما ذب على مضاهاةالجاهلية » وما أشبه ذلك مما هو نوع منتعظم الشرك . 

له 0 إبراهيم بنهشام بن |سععيل 


الوا حرى عينًا 4 وا ال له المهندسون عند ظهور ا1 أت علم 0 دم 


© سما 


كان أخرى أن ا 1 اه جور ا من! يعمل ١‏ فمأ : فنحر ا ر دين رسل 


الااء 4 ذناطا بالدم 4 0 عي أه )0 | طعام ‏ اه 0-1 | 5 


ا أىفى الصورتين . والغرضضن ؛ مان صضة مصاحةالحظ و ا مقاصدالتابعة للبقاصد 
العله ار كار كر ا لا 

(؟) لا نه يكون انغاسا فىاتباع ال وى المنبى عنه . لا“نمصاحبة الح ظإذا كانت 
مقط ا دالت 6 ا 

(0) أعوأ كل المتةللسمار من باب لالجب لمان إأمر ا ا 


لك رسع الت عه لات مال المالة اللنادسة) اميه 
1 خ 


فصل 
0 0 شو > وم أنهامبول العلاعات وايش إذاتعييث 
07 ان عار ا لتاصد الا صلية © وكبائن الثاتوات“ إذا اغتيرت ونحيتة لق 
5 سن الك ذلك النظاكاى الكائز التسوامل عليه كلاوما أل ,بها 
ف بك ححده:مطردا إن شاء الله 
0 لاله اشاده ع 
العمل إذا وقع 1 د الس التاية قاد حاو ان ساح اناد إلا ملت أرار. 
فشكل الامشال لز إشكال 27 وإن 5ن شع فى حظ النس, 
١‏ ان فسا تلظ واطوى روا 
017 ءا الل ومثاله أنهولمثلا : هذا الا كول أوهنا الملموسنف 
5 00 ا 5 
اوهنا اللموسء اباح ى الشر ع الاستمتاع يد 4 فأ نااستمتع بالمباح واعمل باستحلابه 
لا نه ماذون فيه . و إما بالقوة ؛ ومثاله ان ,يدخل فى التسيب إلى ذلك المباح من 
2000 الادن/ خطرثاله » وإعا خطر له أنهذا توصل 
اليه ”© من الطرريق الفلاتي . فاذا توصل اليه منه فهذانى الح كلا ول » إذا 
كان الطريق التى توصل إلىالمباح من جهته مباحاً ؛ إلا أنالمصاحبة بالفمل أعلى. 
وبحرى غير 7“ المباح نحراه فى الصورتين 
000 سا استشكاله.إلا أنيقال ان هذا منهتنيه عل أن ل دق بعد الجواب 
1 امال فى نظره 
0 شع شرو نفسه لا نه عاذ فيه ؛ فقد جمع ال فر ين كاف 
() أى فتخيره للطر يق المباح من بين الطرق » وتحر يه عنه : ما جاء الا من. 
(؛:) وهو المندوب 


"فصل ) ولناللت كنك كيائر دادو اله لاقل عازه 


وس أو##الصطا با أوةالنا فين > لكان افوا 1 فط التتتدى فى الاقتداء . 
وشاهده الاحالة فى النية على نية المقتدى به ؛ ”ا فى قول بعض الصحابة فى إحرامه:- 
« يما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وإ » فكانححة فى الك 0 
فاغترة قن الخال 

فصل 

9 ومن ذلك 24 أن العمل على المقاصد الا صلية يصيّر الطاعة أعظم » و إذا' 
خولنت كانت معصيها أعظم 

و ران العامل على وفقها عامل على الاصلاح ميم الخلق والدفع 
عنم على الا طلاق ؛ لا نه إما قاص د جميع ذلات بالفعل » وإما قاصرنفسه علىامتثال, 
الآمر الذى يدخل نحت قصده كل ما قصده الشارع بذلك الامر . وإذا فمل. 
رو عاك ا رن » وعل ىكل مصاحة عأمة قصدها » ولا شك فىعظم 
هذا العمل ؛ ولذلاث كان من أحيا النفس فكا ا أحيا الناس جميعاً » وكان العام 
استغفر له كل شىء حى اموت فى الماء ؛ حلاف ما إذا لم يعمل على وفقه فعا يبغ 
اه مبلغ" قصده » لاأن الاأعمال بالنيات . فتىكان قصده أعم كان أجره أعظم . 
ومتى ل يعم قصداه ل يكن أجره إلااعل:وزان ذلك وهو ظاهر؛ 

ا لان فإن العامل على الةنما عامل على الافساد العام » وهو مضاد. 
لاعامل على الاإصلاح العام ا قصد الاصلاح العام بعظم به الاجر غ. 
فالعامل على ضده يعظم به وزره ٠‏ ولذلا ككان على ابن آدم الأول 0 
وز ركل مَنْقتل” النفس الحترمة » لا نه أول منسن القتل » وكان مَنقتلالنفس 


- 


فك]اءا قتل الناس حميعا » ومن سن سة كه كان عليه وزرها ووزدمن عمل مهأ 


( فصل ) ومى أجع لقاصد الشارع الوا عان اا درل 8" 


وأرتطا »وأنه نور صرف لا يشو به غرض ولاحظ »كن المتلتى له على هذا الوجه 
آنا له زكياً وافياً كاملا » غير مسُوب ولا قاصر عن مراد الشارع . فهو < 0 
07 الوا فيه لللككلفت عل "تلاك النسية 
3 القصد التايم ل ل 2 ردان حبرا مر الم 
رذ ل العمل با كل افد قضره فض الحمطاعن إطلاقه 5 ود ارك » فال" 
رضن الأول 
شاهداه قاعدة « الأعمال بالنيات » . وقوله عليه الصلاة والسلام : « الخيل 
0 ل ترك وعلى 00 ا 0 
جل ربطها فى سبيل الله فأطال طافى مرج أو رَوْضة » فا أصابت فى 
ا 0 أو ا ل د 
0 3 0 فر م ل ا 00 


6 


مها كك لت فك لاحر ف 


من اي لصاحبت الماك الوه 0 1 قضك بارتماطها سكل" ا . وهنا عام 
ات املتكان | ا ا 0 0 د الضاردة 
والسلام . )0 ا 5 0 58 507 ىم 0 حى اطع 0 قاما ولا 2 رها 
حجى له 2 «( فهنا و فى صاحبت الل[ الحيود 0 0 كك كك ا صأاوهو حفلة 

ك0 1 اصورا ص نا 4 وهو السكر . وهو صاحب القصد 8 4 
00 58 وم “يس ا ١)‏ 
قال عليه الصارة وسيم 5 «ورحل ربطها درا ورياء ونوا ل هل إل سلام ( 
فصن عن كلك وزر © فهداا ف الحظالمدموم اعد من ل متابعة الطوى » ولا 
واد فنه عن 5 


عون المسل ابالتسد الا ول الاقتداى بأفعان رسول اله صل الله علية 


لو ( فصل ) ومى نصير المندوب واجبا 


ا من حست ماركا تت 4 فهو عبادة بالنسية ا( ليه 2 وإن 5 


ه.!|اى 


فهو خارج عن داعية حل لات النسية 
فصل 

عل وق ذلك 44 "أن #النذاء علل القاطظد: الا صلنة شتال ”ال عان ”ىا الثالت 
الى أحكام الوجوب ؛ إذ المقاصد الأصلية دائرة على <> الوجوب » منحيثُ كانت 
0 0 الصرور 5 قّ لذن المراعاة باتفاق ٠.‏ وإذا ا ا صارت 
الافعلرق لاو ف لا ل 00 العامة . وقد تقدم أن غير الواجب 
بالزء تاراق بالكل 6 وهذا عا رن فى هو متدوت 0 5 
مباح حتل النظام باختلاله : ققد صار عامملا بالأودوب : 

آم البتاء' عن المقاضدا الابمةبفوو بناء على املظ الارق والطزق لا لام 
الوجوب » فالبناء على المقاصد التابعة لا يستاز الا كر 2 


عدر القند رويس اج 100 2 58 
وبيان هذه الجملة فى كتاب الاأحكام 
فصل 
وواومن ذلك 6 ان الست الارن ذا عراء لكا را ا ا 

5 قصده الشارع قَْ العمل 4 من ل اه او درء اده : فإن العامل به 
إعا قصده كلمي ةامر الشارع » إما بعد فهم هافك 0 وإما 0 امعتال آلا مر . وعى 
كل تقدير فهو قاصد ماقصده الشارع . و إذا ثبت أن قصد الشارع أعم المقاصد. 

)١(‏ أى عامل يقصد الامر الكلى. وهو اقامة المصالم العامة للناس . لا 
لقضوص]. قن )ا تون أنكان :القع اق ارات كان مباحا ختل النظام 
اذا اتتل 


مراعاة المها َك الأصلية تصير العمل عباد ده وان كان 2 ادة 1 59 


أما باليد فظاهر فى وجوه الاعانات 
وأما باللسان فبالوعظ والتذ كير بللّه أن يكونوا فيا هم عليه مطيعين لاعاصين» 
:وتعلم ما نحتاحون اليه فى ذلك من إصلاح ا ا بالمعروف 
ا شن المنكر ؛ و بالدعاء بالاحسان لحستهم والتحاوز عن مسيئهم 

وبالقاب لابضمر لهم شراء بل يعتقد لهم امير » و يعرفهم اياف 
*النى اتصفوا بها ولو ممجرد الإسلام » ويعظمهم ويحتقر نفسه بالنسبة إلبهم » إلىغير 
دك من الا مور القلبية المتعلقة بالعباد 

الاشتسر فى هذا طّ عدن الذمان اولمكوو دل عليه التففت عن 
ا حى الالقامليا” إلا بالى هن انحن © كا.دل عليه قوله غليه 
:الصلاة والسلام : ) 5-0 فى كد طب ع 00 وخديثت تعيب ره 
ا ل وحديت:ه إن الله كتب الاإحبان عل كل مط فإذا 
ا ان الخدية 7 .ال أشاءدلك ظ 

1 لس لا صلة عامل فى هذدالا مورا نفيه امتثالا لامر إرريه 6 
واقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام . فكيف. لاتكون تصاريف هن هذه سبيله 
“عاد كلها ؟ مخلاف من كان عاملا على حظه.» فا نه ها يلتفتالى حظه أوما كان 
طريقاً الى حظه ٠‏ وهذا ليس بعبادة على الإطلاق » بل هو عامل فى مباح إن لم 
اا الهأو بحق غيره فيه . والمباح دالان به . ون فرضناه قامعلى 

)١(‏ رواآه البخارى بلفظ (دات كبد) ورآاه بلفظ البخارى فى راموز الحديث 


ا 2ل والظبراق' والسيق ا والضاء المقدسيافى الختارة اوالعوى عن 
-عنٌ سراقة بن مالك ؛ واحمد عن ابن عمر » والحاكم زااقة أن كيل 
(؟) رواهاحمد والبخارى ومسل واننماجه عنأنى دريرة والخارئاعن نر 
() رواه الجامع الصغير عن احمد ومسل وأصحاب. السئن الاربع ( ان الله 
5 الاحسان عل كل ثى. . الل . .'ء 


5*3 النوع الرابع مقاصد وضع الشر بعة للامتثال (المسآلة الخامسة ٠‏ فصل ( 


ماعامت من قوله عليه الصلاة والسلام فى ذى الخو يصرة : « دع فإن له أصمابا 

قر أحد > صلاته مع" صلاتهم 0 1 مام اللو 0 
1 هم عمادة تستعظم وحالا 0000 ره »2 نكا عل عياضل ( فلذلاك 
١ 5 00 : 2‏ الدين كر 2 0 دن الرّمية » لمر عليهالصلاة 
والسلام بقتلهم 7" . ويوجد فى أهل الأهواء من هذا كثير 

وعلى الخملة فالا خلاص فى الاعمال إنما يصح خاوصه من إطراح الحظوظ 9 
الكنه إ نكان مبنياً على أصل صمح كان منحياً عند الله » وإن كان على أصل 
فاسد فبالضد . ويتفق هذا كثيرا فى أهل الحبة . فن طالع أحوال الحبين رأى 
اطراح المطوظ واخلاص الا الع أن احموا 8 عل احم الوجوه إلى امات 

ا على المقاصد الأاضلبة أتزىي؟ ال الااعدء 417 ران 
المقاصد التابعة 50 ل تعنامة عاولا#ادقية 

دصل 

وول اها باه 4ل الناضد الا مه كد 1 لكي 
كلها عباداك :4 كانت من فتدن,السبآدات 'أواالعادات اه الأن الككفك) إذا 0 
فزاذ الشارع دن قيام يال الدنيا 4 له ف الك لفل ممتدى 8 فهم م6 فهو | اعا 
:تعمل م0 حيتث طلب منه العمل عو رك د طاب منه الوك رن فى غانة 
كان على ماهم عليه مى* ن إقامة الصاح باليد 6 واللسان 4 والقاب 5 


)١(‏ رواهالبخارىق 0 ل 

0 هذا ديل عل أن تعن لرو في امن لد دروم مضل الاسلام ؛ 
لامطلق المعصية . فلا وجه لتردد بعضهم هنا 

() أى انما يصح خلوص الاخلاص وكاله بسبب اطراح الحظوظ . ومابق 
للحظ رائحة فليس الاخلاص كاملا ؛ فى أى عمل فرضته 


إذا روغيت المقاصد الأصليةفى العمل فلا!كالفى صحته؛ وهو أقر بللا خلاص 5٠ ١‏ 


لتك بطل اللرياطة احى عوتوا ف طؤترق. الذللك» .#وهكذا .الرهقان 
ات الذنا لدةاال لمن كن لوعت ويدوا لتعظيي 
والرياسة والاحترام والحاه 0 امامل 0 أعظم كار لال عدر 5 
لياق كديا . ودللك ل 0 منهى فى ا ا اناد كاد م فيمن ا 
ولذلات قالوا حب الر ةك ما حرج من رءوس لدكيم . وصدقوا 

( والثالى ) إن طلب 9 5 و 0 من الحظوظ ع وقداد كرون 
كات والفرق 0 أن الباعث عل طلبه أولاً إما أن يكو ن أمر الشارع » 
أذ . فإن كان أمر الشارع اك انا نري ولك نميهي نت اذ 
--2 0 فى مصالح غيره 0 عن يلقداك كرن فىمصاط نفسه 
ينات يحي التضد 0 انعد نان من داك ف السر الل ولاه ميل هذا 
حظاً ولاسعياً فيه حسب القصد ؛ لان القصد التابع اذا كان الباعث عليه القصد 
الأصل ىكان فرعا من فروعه » فله حكه » فأما إن لم يرتبط بالقصد الأول فإ نهسعى 
ف الكقطلة ااولييق عر فيه هكذا 

اسن الرهبان ومن أذ شيههم فقد يتفق م هذه الحالة نك فالات 
الوضع طم ذف الصوامع والديارات » و 0 ل اللذات .و سقطون 
حظوظهم توه اق معبودثم ٠و‏ كمال ناف ذلاك عائة اما كلهم من وحوه 
داف اليداوما 0 ار راف الى وى لأشم عيم 
005 ف الدين_ حرفا ,حرف ناولا أقوال؛!: إهم غير مخلصين » بل مم مخلصون 
الى من عبدوا » ا ام لماه فا العاف مردود 
عله 50 ا ا ل 


00 'مئذ ل خاشمة' عئ ملة ناصمة تصلى ارا - اميه 0 وأ - 5 ذ بالنّه 


--_- 


ودوهم قَْ دلاك أهل البدع والضلال ال هذداللة : وقد حاء فى الخوارج 


6 أدب عه امو الذى و مس اللتريحة لزيا ج العبد من ر بقته 


0 النوع ا رابع معاد وضع الشركة [الامغاك ال( انخاله امه 


ما هو اتباع لظ النفس ؛ إذ كان لاعتنع ممايشهيه من الحلال » بل كان يستعمله. 
إذا وجده . وقد بلغ الرتبة العليا فى أهل الدين » وهو اتتى الخلق وأزكام ع وكا 
هه اران ١‏ فزناء و لخدا باللويلة. اوت فى أرقا كا د ا 01 
وأقدل: لكتودرا, وفى مصالح العا ؛ مير اا رار علق دنا فى عمله » ومع ذلك 
فلس له ف الكن من خلاق اوكا رمن رهمان الك رَئىْ ل »؛ تمن تزهد 
وانه ع عن الدنه 8 وأهلهًا 4 و الع الم | ولا ل رها بماله 4 واخود العيا ادة والسعى 3 
فى حوانم الخلق 11 بأوعادة » حى از ف العاض) 1534 م" لق 1 عى 
باطل خص » ووس هدين الطرفين 2 نط ١‏ 1 قرب من الفر شين 

فالحواب من وحهيس : 

كم ( أ ا ظواهر ّ وغاسات الو قل لا 500 معلوقة 0 
فانظر ما قاله الإسكاف فى فوائد الأخبار فى قوله عليه الصلاة والسلام : « حُببَ 
3 0 ع 27 

إى من 00 نلااث » 9 يبلح للك" من ذلك المطلع ا ما توهمت من 
ل ل لل ا داه 
الصلاة » وهى أعلى العبادات بعد الا يمان » وهكذا يمكن أن يقال فى سواها 
وأبضا فان لايازم من حب الثىء أن يكون مطاوبا بحظ ؛ لأن امب أمر باطن 
لأعلك” وإعا كل رفها 5 عنه 00 عمال من أين :لت 0 كن عليه الخادة 
والسلام شناول تلاك يا : - 3 اده الكل 4 دون أن أوله من 0 1 ؟ وهذا 
هو عين البراءة من الحظ . و إذا تين هذا فى القدو ة الأعظم عر ان عله وس ظ 
ثبين نحوه ف كل مقتدى به من اشهرت ولايته 

وأما السكلام عن الزهبان فلان ها جرد من الما ان ل ل كلما 
واسهادك ى هوى التفسن 4 لان الأ نان فل اراك حله ىأر ال 11لا 
نه 154 تزع الناسن اونظلرن امال فى بطللىة ا عياة الأن لاك ب 1 117 


01 للدم را ا كن 100 


إذاروعيتالمقاصد الا صليةفى العمل فلا اشكال فى صحته وه وأقر بللا خلاص 9.8 ١‏ 


فالا خلاص على كله مفقود فى حقه؛ والتعبد بذاك العمل منتف ؛ و إن عتثل 
الامر فذلك أوضح فعدم القصد الى التعبد» فضلا عن أن يكون مخلصافيه . وقد 
002 الى عادبين لاعاديان » إذا علس/علية طلس حظه ‏ وذللك نض 
ووحه ثالث وهو أ القائم على المقاصد دل ألم بعسء شيل ا :عل 
كيف لاشيت عنه طالت الاق القالتكدء :بل بطل حظه عا هو 
ديك أن هنا الا "1 سالة داخلة عل المسكاف ,نا اء أو أنى ؛ 
00005 يمن الختصه لتر بين من عباده ٠‏ ولذات كانت التيوة أثت ل الأحال 
وأعظر التكاليف نياك :ان لني كك 8 تقيلا ) فثل هذا 
لأبكون إلامع اختصاص زائد . مخلاف طلالب الحظ فانه عامل بنفسه . وغير 
07 ب وفاعر ينفسه ..فالااول حول ءوائثاق عامل بنفسها.,قلذلك 
لا ل صاحب حظ يقوم بتكليف شاق . فإن لت الال 
فاطلية عطالب أهل ذلك المقام ؛قان أوفى به فهو ذاك » و إلا لت الف متدول 
200 0 ماادعى . وإذا ست أن ماحمب المقاصد الأوّل مول 6 فذلك 
007 خلاص : وضاحتت الحظ 7" لسن عحفول ,ذلك الل إلا عقدار 
00 .. سيل . وا دا سقط ا حظه ثددت«قصدهئ المقاصد الا ول ٠‏ وثديت له 
عاض » وصارت أعماله عادات 
فإن قيل : فنحن نرى كثيراً من يسعى فى حظه وقد بلغ الرتبة العليا فى أهل 
ل تدحاء عن سبد المرسلين صل الله عليه وس 4 ذن حب الطب 
والنساء والحاواء والعسل » وكان تمحبه الذراع اك 
0 الس سل المقاصد الاثول. وقوله و الأول حولي أى ل امل 
وباعث قوى من جبة سيده » حفزه على القيام بمشاق الاأعمال فيستري لما 
(؟) أى الذى خلط فى عمله بين الحظ وبين الالتفات الى الامتثال: ليس لهمن 
.هذا لمقام الا مقدار قلة مراعاته الحظ ٠‏ وسيقول فى آخر الفصل ( وأن المقاصد 
التابعة أقرب الى عدم الاخلاص ولا أنفيه ) 


8 النوع الرابع ققاصك وميم الت مه [اؤ مل ا ا 1) 


الشارع 0 معه . ولو روعى قصد الشارع م امتثالا» 
2 الي التعلق عمتدحى اتذكلا أت 6 هدم قاد إذالم براع ل .ب د إلادر أغاة الممل - 
هذا وحه 
وله نان أن القاطتالا علد رلجعة إماال 2 0 ااا 


رط انان" سوى ذللت 2 وهو ك2 ار فلك 2 عه عة للاآمر وامتثال 1 
1 ا" فيه . وإما ال مافهم من 0 ا عبداستعمله يده ف سعحرة 


2 


دده : 0 00 الى وصول حا< حامم أ 2 بهم كيف ثاء! وهذا 0 
3 حرج عن اغنار عرد الا مر » فهو عامل عحض امود ؛ مسقط لظه فيا » 
فكان السيد هو القائم له بحظه . محلاف العامل لحظه فإ نه مالم يتم ذلك من 
حن 5 ل 0 من حيت فهم له 2ه قام به من حهة 
التشتحلاك حدظة أوكدط) مر لد فله حل اوري إن 9 اللاي ل 
)١( '‏ أى فهو وآن كان عمله مواقتًا لقصد الشارع ولم خالفه . الا أنه لم يراع 
ذلك فى عمله حتى يكون خارجا عن داعية. هواه : أى أنهلم يعمل التفاتا المقتضى 
خطاب الشارع أمراً أو نيا أو إذنا ء بل بمقتضى محرد حاجته هو وداعية شهوته 
بقطع النطر عن الخطاب 

(؟) لم يذكر هنا ما يتعاق بالمباح' فقول: أو توجهه الخطات ادن نا 
ذكر الاذن فى الوجه الاأول: واحتجنا فيه الى التكاف لتصحيح الكلام بجعله 
داخلا:ق" مقاط !اله صليةاء »عي أنه" :ى لوال أيظا عن عله ر ناذا (ا كتف 
الانسان امتثالا للا هر الح ) لم يذكر الاذن . وعصل الفرق بين هذا الوجه وما 
كله أنه جع » هاكا حك الا ع اا ر! التفوس وأماطه الك رن ا ها 0 
المشكة أنه عد سحره اسدواق امصلحة عند ةوخ له وله لارضال حاجاتمم ال بم 
ول يقل هنا ( انه يكون مقدما ) بل قال ( فكان السيد هو القاثم له حظه ) فبل 
بحن هذا وذ اك لف 1 القعار بين الى عبان عنام 

ر و كالاي يكون فعله فعلا لمباح بدون نية لثى. سوى حظه. ومثل 
هذا لايقال فيه إنه امتثل الا"مر . بل وافقه . لان الامتثال يحتاج للقصد والنية 
ويدل عليه قوله ( والتعبد بذاك منتف ) 


إذا روعيت المقاصدالأصليةف العمل فلااشكالفى حته »وه وأقر بللا خلاص/91 ١‏ 


له برىء من كا : وفعله لسر اناك وما 2 نم يندرج 2 ف 
اللة » بل هو المقدم كار الفزه 
7 سس الاسان مالا ازمر 6و اختيارا قله الاممر وهو القضب الك 
. 5 1 : 3 059 3 3 
إحماء النفوس 0 احان واماطة السسرور 0 2 0 هو المقدم ع : 
دائدا بنفسك ثم 10 ال 0 كان قيامه عا قام ان اح ضار 
ةف ذلك الواحب قد يمتضر عل عض النفوس,دون بعض » كن: مد 
القيام حياة نفسه من حيث هو مكلف بها ء أو بحياة من حت نظره . وقد ,ينسم 
نظره فيكتدب ليحى وكا أعم ارد ره واحدها رارف اده 
أن الأول قل فونه فره ا 6 ع نفمه ا م إنقصك 8 و يمصد غير 
007 إن كن لاأهرة"" اله ١‏ ال كل 2 لاما الات سك 
دعل قصده ونصرفه قَْ بد من هو على ل سىء قدير , وقصد” أن اجنم لاسامره 
عا كبير لايقدرعلى حصره . وهذا غاية فى التحمق بإخلاص العبودية » ولايفوته 
من حقاناء ى 
حلاف مراع اغاة لفاك التا عه فى بيغونه معهأ حل هذا 1 عه ( به إعا 
مثالا زوال الجوع َه واالمظتيل٠‏ أو الرد ا الفازر ةا او الناناة ؟ المباح محرداً 


عن عير لك : وهذا جح ل ان كان 0 َ ع بعمادة ولا اك فيه قصك 


وي 


( ان البنا, على المقاصد الاصلية يصير تصرفات المكاف كلها عبادا تكانت منقبيل 
العبادات أو العادات ) وفى الفصل الثانى يقول ( ان البناء على المقاصد الا”صلية 
يقل الاعمال الى .أحكام الوجوب ) 

)١(‏ إشارة الى قوله ( ثم يندرج حظه فى اججملة ) وقوله : أو كانقيامه الّاشارة 
الى قوله ( وفعله واقع على الضروريات وما حولها ) 

)١(‏ ف أنه قام بواجب شرعى وأنه مود أيضا 


الما 0 رابع مقاصد وضع ااشراق لاحمتان را ل) 


المسآلة الخامسة د 


العمل إذا وقع على وفق المقاصد الشرعية فإما على القاصد الأصلية » أو 
القاصد التابعة . وكل قسم من هذين فيه نظر وتفرريع . فلنضع ىكل قم 0 

فاذا وقع على مقتضى المقاصد الااصلية بحيث راعاها فى العمل » فلا إشكال 
امجتة وسارمنة مطلفان ف كان ا عن اك وفها روعى فيه الحظ ؛ 
لانه مطابق لقصد الشارع فى أصا ل التشريع » إذ تقدم أن القصود الشرعى فى 
النشر يم إخراج 0 عن اداعة هواء تي يكون عدا ف ركنا كر 

0 1 قراعد وفيه كثر : 

امن ذلاك6 أنالمقاصدالا صلية لاد اخادص ال له 
عمادة د عن مشاركة اليظوط الى شير يق وه حدر ال د" 

وسسان ذلك أن حظ الانتان لين راحم أن اعيه من حيث هو حظه ؛ 
على قولذا إن إثبات الشرع له و إباحة الالتفات اليه » إما هو مجرد تفضل امتن 
له به ؛ إذليس بواجب على الله مراءاة مصالح العبيد » وهو أيضاً جار على التول 


وجرت _العثل ء رد قمبذ الامتال للد مر روالفةى أو الا 100 0 


)01 1 5 أوأكان افيه لتك بالعرض اد ياف له 
عرف المقاضد الاأصلية بأجمعها بأنها مما لاحظ فيها للسكاف ويشير اليه قوله بعد 
( ثم يندرج حظه فى اجملة ) إلا أن يقال إن مافيه الحظ اذا خلصه العامل من 
الحظ كان «المقاصد الاأصلية » ويأنى الكلام تتمة 

(©) 23 الادن يكدديد كنم الامى واليق منص أنه من الحا لل كل 
من المقاصد الاأصلية ء لانها م تقدم ‏ الواجبات عبنة أو كفائية » فلوحذفه 
كان ألِى بالمقام ٠‏ وبدل عليه أيضا قوله ( وفعلهواقععلىالضروريات وماحوطا ( 
إلا أن يقال أنه تقدم له فى المسألة الرابعة أن ما فيه الحظ يعنى وهو من المقاصد 
التابعة يتأى تخليصه ون الحظ ويساوى ما كان مأموراً به » على ما سبق فى تفصيل 
المسألة المذكورة والوجهين من النظر فيها وكا يأتى له فالفصل الا ولحيث يقول 


ما روعى فيهالحظ ولسكنه تجرد عنه بالنية هل يعطى حكر الجرد شرعا؟ 188 ' 


فبؤلاء والذيين قبلهم لم يقيدوا أنفسهم بالحطوظ العاحاة » وماأخذوا لا نفسهم 
0 ا لظ ؛ إد للتصد اليه أثر طاهر» وهو أن يؤر الآنان نفله عل 
غيره » ولم يفعل هنا ذلك » بل آثر غيره على نفسه » أو سوتى فسه مع غيره . 
وإذا ثبت ذلك كان هؤلا ء برّءاء من الحظوظ » كا نهم عدتوا أنقسهم بمنزلة من 
ل بجعل له حظ ٠‏ ويجدهم ف د خارات بالشارات حون إلا ال 0 

من الرب أو الأجرة» 3 رن خارل دم ل ل 
ولذلاك بالغوا فى النصيحة فوق مايلزمهم ؛ لا 0-7" كد لاس لالأق : 
الكدظاء يل كو ايرونالمحاباة لأنفسهم - وإنجازت - كلغش لغيرهم. 
لك أن وولاء لافقون حا بالقسم الاو أن عسي ارو الشرعن 
ااا 

( ومنهم ) من لم يبلغ مباغ هؤلاء بل أخذوا ما أذن لم فيه من حيث الإذن 
وامتنعوا مما مُنعوا منه » واقتصروا على الانفاق فى كل مالم اليه حاجة . فل 
شولا بالاختبار التقدم أهل تخظوظ » لكن مأخوذة من حيث بصح أخذها : 
ا هذا إنداص “عن لفك > فانها يقال هق حهة 7 ا باخدوىا 
عحرد أهوائهم » حرزاً من يأخذها غير ملاحظ للامر والنهى ء وهذا هو الحظ 
المذموم » إذا ل يقف دون ماحد له » بل نحرأ كالبهيمة لا تعرف غير المثى فى 
شهواتما . ولا كلام فىهذا » و إما الكلام فى الأول » وهو لم يتصرف إلا لنفسه 
فلا يجعل فى حك الوالى على المصالم العامة على المامين » بل هو وال على مصلحة 
نفسه. وهو من هذا الوجه ليس بوال عام » والولابة المامة هى المبرأة من الحاوظ » 
1 وات عر اك هذا القسم معاملون حك ا قصدوا م ناستيفاء 
الحظوظ * فيجوز لهرذلك حدما السسمين إلا ولي ؛ 0 الح يت 
أو يأخذ لكوع انيه القنة ومحوها 


5 النوغ الرابع مقاصد وضمالشر يعة للا مثال (المسألة الرابعة ) 


وفى الصحيح عن ألى. موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : 


ا إذا موا فى الغو أو قل طعام عِيام بالمدينة » جمعوا ما كان 
عك- فق نوت ل ٠‏ اقدسم يه ل فىاناء واحد : ف وأنا : «6 ر١»‏ 
2 يي اد نمم 
وف كيت 7" الواحاة ين الباحرري والذ عار عدا وق 2 ل اداه 
والسلام يفعل ف فى مغاز ده من هنا | هو مسهور ٠.‏ فالا م ر بالحظوظ مود 0 
عير معاد لعوله عل عه الصلاة والسلام 2 ايْدَأ بنفيك 0 : 0-0 «( 6 0 

حمل على الاستقامة و فى حالتين . 


(1) دواه الشيخان ( تيسير ) 

(؟) عن عاصم ان الااحول قال قلت الا نس ركى الله عه #أبلك [ن وله 
الله صل الله عليه وسَلم قال ١‏ للا حلاف ل ملام )] .فقال :قد حالف النىصى الله 

ا اه ( 53 لفان الملا 0001 

وعده راق كارنااف بن ار ثلاثا ) ( تيسير ) : 

(م) فاع عرضرا عل المباحرين أن قاعم وماك الوانساي 211110٠‏ 
واشتغلوا بالزرع والتجارة 

(4) وهو حاصل فى أهل المرتبتين المذ كورتينم سيوحه . وقوله ( ماأخذوا 
لا نفسهم ) هذا فى أهل المرتبة الثانية 

(ه) الحديث مع شبرته على الا لسنة لم نقف عليهمهذا اللفظ وغاية ما وصلناا 
الله ,ما. روأة الشافى فى مسدده ) إذا كان أحدك فقيو فلسداً نفسه فان كان له 
فضل فليبدأ مع نفسه يمن يعول ال ) وما رواه فى راموز الحديث عن احمد و 

والطبرانى عن جابر بن سمرة ( إذا أعمطى أحدم خيراً د بيته ) 
وماروعافةه ا عن امد ومسام و وأى رالضان عن جاير جابر (إذا كان أحدك 
ففيرناً را بنفسه _فان كان فضل فعلى عباله فان كان فضل فعلى ذى قراانه فان كان 
ؤضل فباهنا وهاهنا ) وقد احتج 0 الفقبا. حديث مسلم (ابدأ نفسك قتصدق 
عليها فان فضل ثى. فلا هلك فان فضل عن أهلك ثىء فلذى قرابتك فان فضل عن. 
ذى قرابتك قىي فبكذا:ومكدما)» يمول فين :ديك وعن مينك! وان الك 
وهناك حديث آخر رواهالشيخانجا .فيه( اليد العلياخي رمن اليدالسفلوابدأمنتعول), 


ما روعى فيه 1 5ه 2 عنه بالذية هل ,يعطى < حكم الح دي ا 


7 0 عاسة رعى انماع ا أن ابن ارس بس لا عان ف عرارتين .قال 
اك عا ونالة أليق” لك معنت اطي © وه 5 اع اقلت يه 
7 ال فاطست وما عندها من ذلك درهم ؛ فلما أمست قالت : « باحارية 
1 ى أفطرى «ى 1 دز وزريت » فقيل ا ااا ات فم| تحوتة أذ 
الب )لك رثم م 0 عليه اكاك 0 ا د كك ه 
وخراج نالاك ل 0 00 لاه وق وا ك1 لول الى لكا" لذ وعيقف 0 
ل عمطت اراك انالك لبقن رلك 6 تسطر ان بعلياا اافازلك. تابه 
ل ات فلأ الى امن انا يم 0 3 
ار ال “فرعتي عائشةافقالت + كر 00 اعد لازام اميك ره 


تت 
5 7 3 .. ' 
6 ا وت سمعين أ الما ابر ع 'وبها 5 اع ماطا : عائة ل وفسوته 0 


١ 2‏ -. التعيرة. وهنا يشيه الوالل عل يعض المملشكه © فأ ياحد 


دكن للك 0 8 املهاليقين شسمم ال ود بره مقام ْ تك بجر د اناه " ولا اعتراض 
١‏ 0 


على 16 المقام ع لك 3 “فاق ضاحية ير نك دمر ايله له 0 تك دمره ل 1 
. ع . 5 35 5 


0 

ذإذا 1 اميا عن كته الى ماهر دنا مولا ُ الال لا “أ ال 
نل )من بهد نيه كوكين على مال اليقيم 0 

:وان احتاج أ 56 ل العروفة .و 8 ا ذلك ه سرفه كم ,يضرف | ل اليتم ف 2 


0 ف الخال 8 عنه » فيتفقه حيث بجت الانفاق , ريه حيث جك 
«الامساك ؛ وان احتاج أخذ منه مقدار كفايته حسب ما أذن له » منغير إسراف 
دا يض ايزاءة سن اللملوط ف ذلك“ الا كتشالن” قاانه لوأخن ا محظه 
لخابى تقسه دون غيره » وهو لم يفعل ؛ بل جعل تقس هكا حاد امداق . فك نه 
قسامفى املق بعد نفسه واحدا مهم 

لل ال صل( هالا يهدئبلنا ) أئ أهدى لارشيثا تمااجرت ,العادة أن 
تلان عطله.! وترلكم (رشاة) بدل يمن ما 

: الموافقات اج« مم١‏ 


لض 0 الرابع مقاصد 0 الشربعة. للامتثال ( 11١‏ سألة الرابعة ) 


وقال : ( فَنْ نكت فإنما يتكث على نفه ) وفى أخبار النبى صلى الله 0 
بعد ذكر الظر وتخريعه : « ياعبادى إنها رهى” أعمالكم 2 0 | أوفيك 
أو لاوا لع :20 هف الؤاع رو ون 11 بود تق لطانت الارله 
بالا : سان بسبب ذنوبه » لقوله ل 0 فها كرت أيدِيك ) 
وقال : ( قن اعتدى علنيكم اعتروا كا ع قااعودى عليكم ) 

والاادلة "عل هد فرق | لامر - فالإنان ا ع طلية لها هل 
0 الى ل ل ف وم القسم لاإساوى 
الأول فى امتناع الحظوظ العاجله جلة . 

وقد يمكن الهم بن الطريقين ؛ وذلك أن الناس فى أخذ حظوظهم 
3 

ا و ا ور فيل او الا" 
0 نكو كا عل التترقة عر خاق ا قلس ماقرا ولايد در الل ذلك 

» بل لا تجعل من ذلاك حظ] لنفسه من الحظوظ » إما لعدم تذ كره لنفسه» 
0 خطها حى الخار حيدة م قبل هاس » وإما قوة يقن الله 3 عام 
به و ببده ترك القذرات ا ؛ وهو <سية قلا نحييه » أوعدم الققات 
الاحظفي يفنا يان روقفيل اند غرى اننا له ان ا ل لك ا شاي 
الالتفات الى حظه مع عن لساك »أو لقي كلك و الا ات 
الأحوال . وفىمثلهؤلاءجاء : ( وي ثرون على م وَأ كان بهم'خصاصة) 


)١(‏ روآه مس 

(0) أى أنه لايأخذ شيا جاء بتسببه ٠‏ بل بجحعل ذلك لغيره » فكلما سيق إليه 
بالتسبب بجعله للخلق. فبو مع كونه هوا المتسبب وامحترف يرئ أن ما وصل لبده 
من ذلك من حض الفضل ٠‏ وأنه كوكيل على تصريفه فقط وليس لهمنه ثى..وهذه 
أعلى المراتب . ومابعدها بجعل نفسه كالوكيل يأخذ إن اتاج : وهو أقل من هذا 


7 ف اللطاءوليكنه خرد عنه النية هل يعطلى حك امبرو شرعا 304 


ا ل لا سس الك دظه كالماوضاك 6 فكدرك :ل م 5 
المأذون فيه من الحظ حكر ما توسل به اليه 

وقد وجدنا من الساف الصالح رحمهم يا نوالا موال لمصالح 
اقيم 6و ا 0 ال حارة وغيرها عقدار 5 حتاحون اليه فُْ 5 مه 4 
9 بر حءونالى ع اح 0 ىو 0 حى إدا اك م ا يه عادوا لك كسا اك 
1 ون لسار اا ةيعاد ةط عل ذلك الوه تت عل كانوا 
يقتصرون على حظوظ أنفسهم » وإ نكانوا إءا يفعلون ذلك من حيثُ التءذنف 


والقيام بالعسادة ( فل لك لا ررحم عن زمره كنا الين 0 وظهم 


ف 5 أوا عن الساف الصا اح ليس عمتعين فها تقدم لصحة حله على أن 
القظوة ذلك التصرف حظوظ اقوييه 25 ا لك شارع هم ؛ هولول اق 
دنياهم على دسب مأ لعزم من الحظلوظ » و يسما ف أخر امم كذلاك ٍ فاجميع 
1 اساتالحطوط وهو الطلون.. و[ 5 ار ل ا 
ص حهة ماحد م امن عبر لعل 8 ىُْ طْرٍ ع 


0 


واد ع فإِعا 18 روه 3 7 إبى 1 : كن لاحل الإاياك اه 5 


فلتعدى ذلك |! ة 0 إن الشارع | ع 2 لات المدود ا لتحرى 
لصال على أقوم سبيل ا ا ا ابل لان شال 
( مَن عمل صالحاً فلتفه وَمّنأ ساء فعليها ) وذلات عا ف 1 


م كن عارفه مصلحت الدر إلا انها جات بطريق العرض ء فلم يأخذ 
المقصد - هذه الوسيلة 

0 أى الذى شرحه فما سبق ؛ ودلل عايه يعمل الصحابة 

ا ل سس سرد لخدن مطلية اشن ,ناي العتزيات 
والزواجر وقمالمتلفات وغيوقامن | اضائك والثو اال إلى تنزل يسيب الا رتكا بات 
والخالقات . وقد أباح انان اعدى عله أن كاري المعتدئ مثليما اعلرى . 
فالاخلال بمصاحة الغير يعود بالاخلال على مصاحة النفس 


19 النوع الرابع مقاصد وضع الثمر بعة للامتثال ( المسألة الرابعة ) 


حازما نحيث حعأه الشارع عملاة الدين 6 بقوله ل الله عليه 0 22 الدين. 


0 ل مواضع فاميف و نار فل) عل اللديسر ارط 
عاخن كانت مويقوفة عن تيار /الناميخ والنصوك يا الك يزجي الى آنا 


أكون لد تار لو الإثار مندوب اليه ممدوح فاعله . فكونه. 
معمولا بد على عوض لاإتطور ا يكون 0 4 20 مععى الامار تهديم 0 
الغير على حظ النفس . وذللك لا يكون مع طلب العوض العاجل ٠‏ وهكذا 
مائو الطائ يات« لكادتقاء و لفناحطية؛ فيا بوبكلت طرف وار لاد لع اك الا 
ع والوجه الثابي 6 أن يقال إنه يرجع فى المكم ا ل اح 
الشارع قذ انيت 1ن لمانا واه مس" . على غيره ؛ حى إنه إن. 
أراد 0 كنك جميعه 6 5 ( وان له أ بيدخر ا ذه الاقم 
ينه ون لما عد لامر ١‏ لوي فت ونان البق د كي لوف رتيدر اه 
أخذها بالإذن وعلى مقتفى حدود الشرع » فاما أخذ ما جعل له فيه حظ » ومن 
حينت حمل له 56 بالقصد الدذى أبيح له ١|‏ الفخيرا اليه انا رك 00 الك رعية 
وإن ل يكن له فى العمل عمتضاها حظ » فهى وسماة : وطر اق رك 3 ب / 
ع لوقه كم الوسلة فم تقدم قبل هه 1 ل ؛ من 17 ال انما 3 8 لسرن 


س3 وك البغارى فى التاريخ ‏ عن ثوبان» واليز 6 - د 
١‏ الجامع الصغير ) 

0( ك5 لقوله 2 الوجه المكادو . (إن طلب مافه حظ مقيد بالقيود الشرعية 
التى لاحظ فيها ) : فيتتى أن يكون فيه الحظ : فيرد عليه هنا بأن هذه الحدود ان. 
هى إلا وسيلة الى حصول حظه ؛ ولس بلاّم أن يأخذ المقصد حك لاله ال" 
ترى أن مافيهحظ الشخص بالقصد الاول: كا نواع احرف والتجارات والمعاوضات 

لايصل الشخص فها الى غرضه الا بطريق نفع الغير » ومع ذلك مم 1 للم 
فبا حم 6 كان ف طُ هنا من مصلحةالغبر » وعد :1 0 قبه 1 الشخصض أصالدة 
وحظ الغير بالعرض 


مأ روعى فيه الحظ ولكنه تجرد عنه بالنية هل يعطى ح؟ الجرد : رع 104 


ذا ولا سان بعد “فى طلن حظه قصد 5 1 هق كا ذا جرد عن حظه فى 

: : : 1 0 ا 

أعماله ؟ فك لا مجوز له أخذ عوض على تحرى"'* المشروع فىالا عمال » لابالنسة 

ات ول ل العادات» وهو ع ليغ فكدلك فنا ضار بالتطد كذرت 

ا . 

اير" دحلو حم ماله لسار ادبي فا ن انيت ناريت 
ل 56 5لا شيرفت الطلوكا اله فموسؤلة 

علينا أقلنا إنه مطلوب به طلباً شرعياً أم لا . 0 على الخلة لا يعدو أن يكون 

حك ماليس لاك 00 6 ظاهر . فالشارع رات سيج كاد ليا 


0 أى على فعل مالاحظ فيه بقسميه 

69 اللكالة داخلة فى نظير ( ما لايتم الح ) يعنى ولا يتم كونه مارب 
(الحظ إلا إذا أخذ حم مالاحظ فيه 

() أى مطلوب بتخليص العمل لله » فلا يتم ذلك إلا اذا أخذ حكم ما لاحظ 
فيه ابتدا. »وهو القم العبادى وقسم الوه العامة لادتة اذا وا نكا ى لصرفاية 
المالية وغيرها فلا يكون مساوب الحظ وبق الكلام فى قوله ( سواء اأخلبا انه 
'مطاوب شرعا أم لا ) فانه إذا لم يكن الطلب شرعيا يا ولو من باب المكارم و بحاسن 

الشيم » فلا وجه للبحث برمته ؛ لان الغرض أنه اذا خاص الانسان قصده فى 
الخال ذات لط 0 امك ف و نبل هدية الله فهل يطلب 
منه أن يكو ن كن يعمل فى القسم الثانى وهو ما لاحظ فيه فلا يأخذ إلاما يكفيدمن 
مالهءأو أنه مع هذا يبق حرا فى الال وغيره يدخر منه وينفق حسما يراه فاذا لم 
يكن الكلام فى الطلب| الشرعى ضاع البحث (عان وار من وساننةه 
5 إناك أن اذلك#الرامهم لا بفسيم لا بالاروم:الشرعى:الواجب اتدا. »بأى 
«فهو حال شرعى ومقبول شرعا وان لم يكن بتكليف الشارع 

ل) باجم للبقيس عليه وهو مالاحظ فبه ابتدا. يريد بهبيانه وضربالا مثال 
اله ولمس غرضه ,يبان المدعى الممسن بضرب الامثال له ..وإن؛ كان هذا.من الذى 
كانمنتظرا تتمما للوجه الا'ول من النظر. ومن ذلك تع أنه وجه يي يوفق 
“شه ل الا مثال كال بعر امكاء. سان أما معارضة 
بأفعالهم أيضا فى نفس باب الا“موال وادخارها 


النوع الرابع مقاصد وضع القوية تا اناه الوائفة) 


غيره والقيَ لله بد فيد ل ذلك اك[ قرا لسلء ا 1 
على الخاة 

ومثل عدا 5 الموافة كن اكثبر من النحاضيه بل هو يحي عن الصحاية 
والتاحين وغى انه عنهم 6 فامهم كا اد كنناك ما ١‏ سين وا 
ا اع الالكسااها ,لكك الالفد هرا لمعي ل ا | الم» بل. 
لبتنتوجارنى سبل اخيرات و ,و مكار الا حادق ؛ وماندب الشرع اليه » وماحسنته. 
العوائد الشرعية . فكانوا فى أموالم كاولاة على يبوت الأموال ٠‏ وه فى_كل. 
ذلك على درجات حسما تنصه أخبارمم . فهذا وجه يقتضى أنهم لا صاروا عاماين. 
اغب ليع عامانا مناكالاً ال مناه بلاط فيه 2 

ا 0 
الاسان له عت أذن يه لاه الاماة ل بوتي لتلا لا 
علب 51 اذا كن نا بوجود الشروط الشرعية » وانتفاء الموانم الشرعية 
ووجر خالا سان اوركفي إلا طاو والقمية كبو جنناك كنا لا مرفي لل 1 
من حيث هو مطاوب به * فقد خرج فى نفسه عن مقتضئ حظه ٠‏ تم إن معاملة 
الغير فى طروق 1 النفس تقتدى ما اط له من 9-0 ازالءه ف المعاملة » وامساحة 
فى المكيال والميزان » والنصيحة على الاطلاق.» وترك الغش. كله » وترك المغاينة 
غبناً 0 الحد المشروع » وأن لا تكون المعاملة عونا له على ما يكره شرعاً 
00 انال الاثم والعدوان سردات ارا در اللا تود يقل 
طالب حظه يظ أصلا . فقد آل الآمر فى طلب الحظ الى عدم الإفل 7" 


)١(‏ أى أن مافيه حظ عومل معاملة مالاحظ فيهعلى اجملة , لاالتفصيل » لاأنه. 
قبد فيه الحظ: بقيود كثيرة.وشديدة . حى أن الحظ الباق له بعدها , اضمحل حانية 
ساك 0 نا أ 

)0١‏ أى عل اجملة 


.ما روعى فبه اللللاولفك عرد عنه بالنية هل نعطى 2 الحر”د ا 


0 إدلك4ق : 
عم 0 فيهة. و حتمل وحهين من النظر 
ع أحدها 6* أن يقال إنه يرجم فى الحم ال اراك لتك جنرلا نقدم 
االلل شاقن صازا عي العسس :الا ول بالعضد وهو القيام بعبادة منالعبادات مختصة 
: (ش 2 

ل 7 1 622 1 710017 
بالخلى ف إصلاح اقواهم ومعايسشهم 0 او صار صاحيه على 0 6 ن منافع الخاق 
اس أمرال ينوك" الا قوال © والمال ول أموالل الخلق فك لإا يش 
لصاحب لشب الأول أن 5 دن ل هدءة ولا 0 على ما 22 عليه ولا على 
.مأ تعيد به ات ههنا لاتينيغى أله أنَ ريد عل مقدار حاحته يقتطعه 0 ا 
بده كم يقتطع الوال 00 |( لمه من مغ ذه بالمعروف . ومأ سوى ذلاى إسدله 
من غير عوص إما مهل نك أ صدقه 1 أو إعراء 0 8 أفاة ذلك 4 5 انا يوز 
ا لي كلف لضن لصنت بأحة يلت لختيه: ا ضار كال كيل على 


(1) ظاهر كلامه هنا أن كلا.من الوجهين جار بعد تسلم الخلوص من الحظ , 
وأن هذا أمر لانزاع فهء إنما البحث فى أنه هل حك لمن هذا شأنه حك العمل فى 
قسم ما لاحظ فيه : أى مانا خة عوضا ويكون كقسم مالاحظ فيه بنوعيه العينى 
كاك ياشنا هن ظام ‏ كلومه وجعله الاستفبام خاصا مسألة الالحاق فى الحم 
كاه سل ج يع ماقبل الام تفهام: مع أنة سقو ل فق تقر ير الوبجه الثاى ) فاجمي.ع 

مق عل إثنات 0 ظ ) وقال 0 ذا نبت هذا أن هذا القسم لايساوى 
لألآول فى.,امتناع الحظوظ جملة) وقد كان هذا مسلما فى صدر المسألة 5 بدخل فيه 
اماما مع أنه مقتضى 0 لضا وها ل فر دوأ 
( تجرد عن الحظ ) كل هذا يليق به أن يدرج فى موضوع النظر 

66 لعل التنويع إشاوة. الك التويعين, الساييين فم لاحظ فيه . وتقدم أنبيًا اما 
عبادة دأو مالءة » وإم إما قيام بولابة عامة على مصا المسلمين. ويدلعليه قوله : 
( على ما ولى عليه ولا على ما تعبد به ) 

(*) لعاها وأو عطف عل يقتطعه إذ هما قسم واحدم سيجىءله. لعم قد ,رخذ 
.من جعل نفسه كالغير أنه رصح له الزيادة عن حاجته. نر ذا رمه 0 ذلك 
لأساو اللحاق 


7 النوع الرابع مقاصد وضع الت يمه لادمنال | الكالة الراية) 
الالحظ ع لم 0 أه ايز ف م طن ضرورة ا 00 


قائم بالاتتداب 3 الت ع م قو له تعاى 0 96 
5 را كلك 3-0 1 اماف أجرة انم 


3 8 


والناظر ف 2 والصدقات الخارية 6 00 العلوم على تنوعها : فى اا 


المسألة الرابعة 2١7‏ كر 
مافة يط مدعنا > بن نادو ل ل ان لوس لطاع 
الف ندر رابع اما كردق مادق ساو نوكر بها ذا الا دن 
بالقبول من 05 الال فيه هدية 0 الى للعيد 4 ضار جردا من كا 7 
أنه إِذا لى الطلب بالامتثال "من غير مراعاة ما سواه » تجرد عن الحظ .. و إذا 
ل ل 0 ٠‏ من القسم الاول الذى لاحظ 
فيه لمكلف 


كن كدلت فهل يلحق به فى الحكم عار مكنا .د الك ييا 


)١(‏ انقلت إنه كان 3 للد لتك أن بق هذ امالك يا ل 
مسائل القم الثانى من الكتاب المتعلقة بمقاصد المكاف نفسه . ولا يدرجها فى 
ا الم تلن بمقاصد الشمرع بالتكليف, لل" نا ترجع الى أن المباح يكون 
عبادة بقصد المكاف ثم تكوان ليق أنه كناك هل يد الفعل كما ك0 
غبادة وأيظيق صاخ ك صل تك الو لابه فلار ورك عليه 1 أم ببق حكه كصاحب الحظ 
تصسرف افك لشماء فم نحت بده ؟ قلنا رول المعط وني لكأل هن انالا يرو 1 لضن 
00 اا أنسب مقام النوع الاع العرك.: فه وأولى مل 

من القسم الثاق الزلق؟. ولام هاف وان الاك اه مل 


0 أى قَْ القصد 


اسل )رودن المقاصد الأصلية الككفائية ما ستير فيه الل أو رتو بيط 8/8 


وأيضاً فان فى ١‏ كتسابه اراي الطعات رالاحازات :و1 قات 
,للق قياما أ ممصا /الغير » فر ا مط 
فيه من حيتثٌ هو - حظ له يعود عليه منه غرض » إلا من حهة ما هو طريق.. 
إن و كو ندطرياً وا كرزة فود ف مدرو مكنا تفقتمعلى أولاده 
وزوجته » وسائر من يتعلق به شرعاً منحيوان عاقلو غيرعاقل » وسائرمايتوسل.. 
لالط الطلوبب ٠‏ والله أ 

فصل 

وإذا نظر نا إلى العموء والمصوص فى اعتبار<ظوظ المكاف بالنسية إلمقم الكفاية: 
وجدنا الأعمالثلانة أقسام 

0 3 4 بعتبر فيه 0 ول عل خال ٠‏ وذلك' الولااياتت 
العامة والمناصب العامة المصالح العامة 

« وقسم ) اعتار فره ذلك وهو كل غيل > كانيفية «مصاحة الع ى طرق 
الكت الأسانر نزاقفيةاء -كالضناغات “وا يرف" العادية: كلها .. :وهذا القسم 
فى الحقيقة راح مم إلى مصلحة الانان واستحلابه حظه فى خاصة نفسه ء و6 كآن. 
استحلاب 2 العامة فيه بالعرض 

وم قم » .نتوسط يدمهما » فيتحاذىه قصد الحظ 0 الى لاحظ 
فيه . وهذا ظاهر و ف ادير الى م تتمحض ف العموم وليست خاصة . ويدخل. 
كلل ولاية سوال الا .تتام باه حباسٍ والمطع كدو نراق وأرونا أغتره 
ذلك . فإنها من حيتٌ العموم إصح فبها التحرد من الحظ . ومن حيتُ الخصوص.. 
اي الصنائع خضي ا زا الا كتانتة 217ل اللمل > “ول اقفر 


فى هذا 0 الأمر بلا حظ غير وحه ادم 6 فيؤمر انتداءاً ان توم به 


1 نك أن قه الص دور العن . في دالصر ور الكفاق 


5 النوع الرابع مقاصد وضع الشرربعة للامتثال ( المسألة الثالثة ) 


حظه بالقصد الثالى من الشارع . وماقيه ابكار لل التسد الآ 0014 
فبه 1 امه ل 

لو نان ذلك ى الا ول) مانت فى الش عه ارا ون ل ا 0000 
وما وراءذلك من احترام أهل التقوى والفضل والعدالة » وجعلهم تمدةفىالشر بعة 
فى الولايات والشهادات و إقامة المعالم الدينية وغير ذلك . زائدأ إلى ماجعل لهم 
منحب الله وحب أهل السموات طم » ووضع القبول طم الاأرض » حتىبحهم 
الناس ويكزموهم ويقدموهم على أنقسهم » وما مخصون به من انشراح الصدور > 
وتنوير بر القلوب » و إحابة الدعوات » والا نحاف 0 الاك 5 0 
1 ا ن آذى ل وَليا فقد بارزبى 
بالحارية 59 

وأيضا فاذا كان من هذا وضفه قائا وظيفة عامة لا يتفرغ كما رم 
الحاصة به » فى القيام بمصالحه ونيل حظوظه » وجب على العامة أن يوموا له بدلك. 
ويتكلفوا له بما يفرّغ باله لانظر فى مصالحهم » من ببوت أموالم امد لطت ؛ 
الى ما أيه دللك الامو راجع الى نيل عط على المطرصل ا 0 لاالعوق 
عن نبل حظوظه الدنيويية » فى طريق بجرده عن حظوظه . وماله فى الاخرة هن 
النعم أ عفلم 

0 | الثالى ) فانا كتساب الانسان لضرور يانهنى ضمن قصده إلى المباحات. 

لبى يننعم بها ظاهر ان 2 لازنا س اللينات » وركوب الفارهات 
8 المنادتاء قد يكين من الاوك والقيام ل ا ا إقامة 
ل منحيث هو ضرورى - لحا ده 


ولا م بسبه العمل المطلوب منه الذى جعل ممالاحظ فيه .كاقامة. 
الحياة بسائر أسباءها من أكل وشرب ولياس ومسكن وغيرها, ؛ فالقسم الذى فيه 
للمكلف حظ بحصل بسببه القسم الذى لاحظ فيه 1 

() واه فى الجامع الصغير عن البخارى بلفظ :( مزعادي لى وليافقداذتته 
الحرب ) 


( فصل ) المقاصد الأصلية والتابعة تق مكل منهما فى طريق الاأخرى ١117‏ 


وأماقسم ل ال 
بالاجاب» ونفيه بالتحريم 5 وك العو با تتالدتيو ئة 1 بالحظ المقصود 
ل مقضود الشارع بوضعه السبب ؛ فا نا : أن | كارت 0 الصلاة وغبرها 
ات لالتحمد علها»“ ولالتتال عاق ادن 3 الوا ترا 
'فان هذا ضد ما وضعت له العيادات ؛ بل هى خالصة َه رب العالمين ( ألا الدين 
02) خكنا عت أحمال اللكفلية لإلتال ما عر السلطان » ومرةالولاية 
7ك« الام والنعى » و إنكان قد يحصل ذلك بالتبع + فإن عن للق دفي 
'الدنيا وشرفه على غيره وسكر.. وتداك طيور القزة فى الولايات موه معاوم 
ان انتما للعمل المكلف به . وهكذا القيام بمصال الولاة 
من حيث لا يدح فى يي حسما حده لام 0 ولا ممنوع » بل 
هو مطلوب متأ كد . فكا يجب على الوالى القيام بمصالح العامة » ليا العامة القيام 
موظائفه من بيوت أمواهم ان احتاج الإنذلاك رو وعه قاع تالا اوكا 1 تاأعرثت 
بلسلاة زواصطير تالت رزاً . عن ترق ) الآآية . وقال : ( ومن 
يتق الله 1 + ا عاذ ب فقن ) لإأزن لبا انمق 
لل ب الم 2-6 ل برزقه 2 ا غبر ذلك مما يدل على أن قيام المكلف 


0 0 ١ 
حموى 3 0( سدلت لجاز ما عند الله من ل‎ 


رثا 
فصل 
2 ان كطلان مالس فيه لاسكاتك خا الةصدالا ول عه لدفة 


اكوا لش بنتا مالي لاا لوقلرةعال لهساب لصوم ولا | فيا 
(0) تمامه: ( من حيث لاحتسب ) رواه فى الجامع الصغير عن الخطيب 


وإسنادهضعيف 


) ان | رابع مقاصضك وصع ال ر لعهة 5 للامتثال ( المسآلة الثالثة‎ ١ 


جبة الكنمك حتاابالالخروالتأة راق الدحيا عبواالا يكا3 بالنار ىالا بدرة كلار/ 


عن فقتل النيسن ٠‏ و|! ع وار » يكل ا رواكيقا كن أميااك اليعا متامى وغيرمم 
من التاس بالناط| 1 لعوال قف رو شاه ذلاك مانن الجا ال لت م 
للا سان ودره مفسدنه بإاسمتدعى الدخول ف هذه إل شياء 
وعلى هذا الحد جرى الرسم الشرعى فى قسسم الكنان من ( القررى الثاق؟) 

ا وأ كثر أنواعه» فإن عز السلطان.» وشرف 0 وده اانه : اوم 
لا الك اك الا ال ا ا 
الندب لا الإيحاب » بل جاء ذلك مقيداً بالشروط المتوقم ادقيا 5و كد اله 
فى مخالفة الداعى . لخاء كثير من الآيات والأحاديث فى النهى عما تنزع إليه 
ا ؛ كتوم 0 : (ياداود ويا لوم فى الأرضٍ حك 0 
الناس بالة 0 تشبع الهو ى قله ك2 0 ولله) ال احرها . 6 
000 امار فرك إن 3 ااإسشرات س0 يكت الباعاو” 
أل 000 النهى عن غلول الا مراء » وعن عدم المع الا 2 اا 
كا 5ه على ا الذاعى من النس : 5 يكن عدا كله دليلا على عدم 
الوجوب فى الاصل ؛ بل الشريعة كلها دالة على أنها فى مصالح املق من أوجت 
ال 
المح دن (الشفسيدة تمي ع2 بق كان وق قا ذاش لام مل م 
عدم الدخول طلس مصاحته ودر معسداارح لسن أه من جهه للطبع ماتخدمه وبعين 
عليه ضار من اكه حخفيف وطأة هذا الداع بالزواجر الشديدة عن الشين را 
الداعى فى كل شى. ؛ ليقف عند حد عدم المساس حقوق الغير 

)١(‏ لفظ الحديث ( ياعبد الرحمن بن سعرة لاتسأل الامارة فانك إن أعطيتها 
عن مسألة وكلت اليها وان أعطيتها عن غير مسألة أعنتعليها) وقد تقدم( ج وب 
صن /أ/؟ ) أما الاستشراف قذ كور ى حدوع حا فه انجدا المال. 0د ا عه 

) كديث (ها من عبد لإستر عيه أله رعية فل حطها نصحه الا لم يرح 
رانحة الجنة ) 


اذا وافق الطلب الحظ ل وْ كد الطلب اتكالا على الحبأة ١/1١‏ 


الاباحة » كقوله : ( وأحَل لله 0 61 رويد مساح اتام لقدةة رارك 
الاأض واستراية ن فضل 0 ب دل علي جُناح كنا تبد زا نلا من 
ارم 0 حرم زينة 0 رج لعباده اللي دنا رق) 
دون د لغيه ذلك دسم أنا لاقتنا لجن الناءق/أد 
يت اي جنا الطرك يريا يور لكان الال "الدافقم بإلا 
بالتدببر كشيان: فهذا من الشارع ل لمن لداعل 
الباعث على الا كتساب. حتى إذا لم يكن فيه حظ أو جية نازع طبعى أوجبه 
0 1 ع ترصق هنا ننه ارجات والا تازنن) ‏ )زوك 
كه 5" 
أن هذا الغرب قمان :2 قسم » يكون القيام بالصالح فيه بغير 
لله كعامه عصالح نفسه مباشرة » « وقسم ه يكون القيام بالمصال فيه بواسطة 
الحظ فى الغير م كالقيام ال تجات وال ولاك والا لنياف 14 الخحر افيه 
مصلحة » كلا جارات والكراء والتجارة وسائر وجوه الصنائع كسا 
فالميع يطلب الإنسان بها حظه فيقوم داك مالك و شوم 39 ين لاوا 
0 كن اعضاء آلا نان بشابحى تحص ل الطلحة ا 
17 ك الطلت فما فيه حظ الغير » على طلب حظ النفس المباشر . وهذه 

إن كان النظرهكنا اي كاعر 0 5 
١‏ ان الداع لس له ادم ٠‏ ء بل هو عل الضد من ذلك غ1 كدت 
ا كال 0 لسككرانى اجا كفانا ناوالا لاحت هوا الاسكام/اتفمةب اله 
أل يقال : انهذا من المندوب بالجرء الواجب كقاية بالكل 5 تقدم فى الا حكام » 
فيصح التأثير بترك الكل مع كونه مندوبا بالجز 

(؟) فالتكسب لتفقة هؤلاء واجب 

)زوب ءايلع تدكا الل .أذ اا لاضع الللاباحة 

لا كان الداعى هو المتسلط. وحده عل الانسان» ,دعوو اللل! ظللب 


( النورع الرائع مفاضك وِضم الشر بعة رمسا ) الشاله العالنة‎ ١/٠ 


+( المسألة الثالثة د 

ف معز اإدانان الصرو راك 2 ا 

« اشم 6 ان 13 نه ا عاجل مقصود 4؛ كقيام الانسان 
بمصالح نفسه وعياله » فى الاقتيات » واخاذ السكن'"؟ , 0 و ا 0 
حدق مأ من المحماك ؛ كالبيوع : والاحارات » والا ل 6 وغمرها من وحوه 
الا كتساب التى تقوم بها الهيا كل الانسانية 

ا اي ا اح و اي م 
ا البدنية والمالية : من الطهارة » والصلاة » والصيام » والزكاة » 
والحج 6 6 ذلاك : ا منفروض الكنايات 6 كار لات العاقة ” : من الخلافة» 
والوزارة ع( والنقاية ( والعرافة 2 والقضا 6 وإمامة الخاوانة 6 والحها 655 والتعلم 6 

5 عِِ 3 7 ع ١‏ 
وغير ذلك من الأمور الىشرعت عامة لمصالح عامة إذا فرض عدمها اوترك الناس 
لما حرم النظام 

اما ]نول قلا كن لا نان ف | ال ا 01 
طلب ما بحتاج اليه ؛ وكان ذللت الداعى قويا جداً بحيث بحمله قهرأً على ذلك » لم 
بك الل ل ؛ بلجعل الاحتراف والتكسب والنكاح 
اك م ته داس اسن اس لو د اا 1 021 


)١(‏ أى الزوجة 

(؟) اماقال (مقصود) لاان ىه 2 التكفانة 2 6ل 2 2 حملا 6 جا 
كعزة الرياسة , وتعظي المأمورين للا مرء وهكذا مما سيأنىله الا أنه غير مقصود 
قرعا ء ذا «متقك عه شد النمى يزو سياف الك ع :ا مط المصري قد 

() وكغير العبادات ؛ من سائرالضرو ريات الى ليسفيها حظعاجل »ا تقدم 
أيضاحه 

(4) أما بالنسبة الى غيره كالاقارب والروجات مما لم يكن الداعى النفس فيه 
قويا فسيأنى أن الشارع .وجبه 


لد نينم أطلية لازافى كز المسكاف فبها » وأخرى تابعة /3 


اعادت : وذللك أن حكة لحك اين كفا أن قيام الدون والدنيا إعايصلح 
و لستمر بدواع من قبل 0 على ل عات م 0 اليه هو وعيره 5 
خلق له شهوة الطعام والشراب إذا مسه الجوع والعطش » ليحركه ذلك الباعث 
سب هن 1 زوتها! ستيه ركذرت. علو له الشيزوئة الخ باليافى» 
6 كان الاسباب لوطل ]نبا او كن تاق د الانسرا ريلك 
الل بالطوارق العارضة » فكان ذلك داعية إلى ١‏ كتساضة اللبامن والمسكن + 
ثم خلق الجنة 0 ' وأرسل ار ضيه انرا ل كه ' اليس هينا واه هذ 
الدار مزرعة لدازا اخرى ( وان ل السعادة إل بذايه والسقادة بد به هذ الت 6ك 0 
سيالا هنا بالرجوع الى ماحده الشارع ؛ أو بالخروج ا 
ل قَ إمككراك 00 الموصاة !١‏ لق تلاك 50 راصن ا بجعل لك ف رةه 
على القيام يذلاك وحذله »6 لمعه عن مقاومة دمالا روك فطلب التعاون بغيره 6 
فصار لسععى) ف 3 تفسنهة 0 ا ضع عبره 4 خصل الانتفاع اع للمجموع 
باجموع 0 الدن إعا 0 0 3 2 

0 0 الجهة صار ساك التابعة امه لما صد اله صلية 1 0 2 
ا ار عرايا» لكنه امن عل العيادة] عا مله وسيلة إن ما<أراده من عمارة 
ا رتل آله كت ان دن اطعار يدحا لاعتوا »كن فاه 
من أبلغ فى المصلحة » وأجرى على الدواء ةلجد م لح يانه 
غلم و 5 الاكفرن) وورشاء لنعنافى الا كع ابه ذرا ءاميت 1ه ناوه 
فإنه المالاك وله الحجة البالفة » ولكنه رغبنا فى القيام حقوقه الواجبة علينا بوعد 
حلى لعا وجل لق من ذلك حظوظاً كثيرة نتمتع 5 ف طزيق كم به . 
فهذا الاحظ قيل إن هذه المقاصد توابع وإن تاك هى الأصول . فالقسم الول 
: : آ! 
بيقتضيه محض العبودية . والثابى يقتضيه لطف المالك بالعسيد 


0 النوع الرابع مقاصد وضع الشرية ادينانر الاك الناية) 


دل فل ون ان ادير ة من تولاهم على ولايته عليهم » ولا قاض أن 
0 من المقدى عليه ا هر على قضاته » ولا خا 5 عل كه ل 
عل افقواد .ولا لخدن عل إحياءه ارلا درم كل ا 1 لا تله د 00 
0 العامة الى لاناس فبها مصاحة عامة . ولذلاك امتنعت الرشا والطدايا المقصود. 
ها نفس الولاية ؟ لأن استحلاب الل ا مود الى مفسدة عامة .تضادد. 
16 الشريعة فى نصب هذه الولايات » وعلى هذا المساك >رى العدل فى جميع 
الأنام » وويضاح النظام . وعلى خلافه يحرى الحور فى الاحكام ٠‏ وهدم قواعد 
الإسلام . وبالنظر فيه شين ا العيادات العينية لاتصح الجعارة عل )ا ء 
ولا.قضيد العاوضة فيا 4 ولد ل تسود رما وان كلا سنن 511 
والادب » وكذلك النظر فى المصالح العامة موجب تركها لاعقوبة 7 » لأن فى, 
ةن نامر 

زرواما لماعل لتايس ا تحال ارو قاط اللظة 03 4] 


عحصل ل ممتحى ماحجدل عليه من 07 السهوات 4 والاستمتاع بالمماحات 6 وسل. 


0 ند له الراعية ك1 القضاء وا أشلف د 3عجا لل دساف : 0 
او وعدم الامتقافة اق أده واجات الولاية والقضاء » هن رعاية العدالة. 
والنصفة بين الناس , والبعد عن تهمة التحيز 
0( اع وار م وام ل ار 
م هدا إذا تعين النظر على الشخص .ء بوجه من وجوه التعين 
(؛:) وه التسببات المتاوعة التى لا يلزم الكت 5 له اك ما 

برروكاء الح اختاره أن تعلق بما بميل اليه » وتقوى منته عليه . فل يلزم بالتجارة 
دون الصتاعة ول بالتعلم دونااز رزاع وهكذا 2٠‏ روت السنات الى رتكا 
التمضدل “ركه 15 مكالة ال 1 اك صلله وحادمة لها ٠لانما‏ لا تقوم فى الخارج : 
الا . ولو عدمت التابعة رأسا لم تتحقق الاأصلية لتوقفها علما 7 
وان الاأصلرة واجبة والتابعة مباحة ( أى بالجزءيا تقدم فى المسألة الثانية من 
ا 0 0 لد ى امال الالية عدها من الضروريات أيضا كالمقاصد الا صلية- 


0 لمك ال حظ المكلف فا ( وأخرى تابعة /ا/ا١‏ 


من زه اليه 45 وحفظ ا لكان الل بقاء عوصه فى عمارة 06 الدار 4 5 أه 
يه الستروط الا سات العاطنة :37 بالرسمة عل الوق مكامائه . 
اشاح إل إقاطة تلاك الاوتجه الآر بعة : وايدل عل ذلك أنه لوافرضن 
'اختيار العيد 0 هذه 0 الجر عليه ( 0 بدنه و سن اختياره 5 0 6 
ل شا كرما ليه فى نه ؛ وإ صاز له فيا حظ فومية 
ال الرداطةا مامد الااحل 

0 وكير 5 0 ئرة » شن حيث كانت منوطة بالغير در م مها على العمو م 
فى جيع المكافين » لتستقم الاحوال العامة التى لا تقوم الخاصة الا بها . إلا ان 
هذا 00 01 اد ول » فهو لاحق به 1 ضروريا ؛ إذ لا يقوم العيق 
لشاف وذلك أن الكفاى قيام بمصالح عامة بيع 0 
تتلا المهة مامور عا لا بعود عليه من حهده عل 4 5 : تؤمر إد ذاك خاصة 
١‏ 00 والاطارعينآ» بن باقامة الوحود.© وحقيقته أنه خليفة الله عباده » 
على حستب قدرته وما هى أه دن ذلاك 6 فان الواحد لاهدر على إصلاح نفسكه 
والقيام ‏ مجع اهله » فضملا 0 اف ينوم بفسلة » فضلا عن أن 0 بعصا اهل 
ردن تشع اله الخلق خلائف فى إقامة الفضرو ريات العامة » حتى قام الملاك 
فى الارض 

7 ان هن الططاوت) اللكياق مك10 الملل منزها أن الفاعي 
به فى ظاهر الأمر ”" ممنوعون من استحلاب الحظوظ لا نفسهم عا قاموا به من 


(1) صفة للا'نساب . وقوله ( بالرحة ) متعلق بالعاطفة أى الا نساب الى 
0 1 سلب الو الياعل واه يالرسحة والإحسان 
(7) وانما قالفىظاهر الا مرلا"نه وإن لم يأخذ الاأجرمنخصوص منترافعوا 
اليه :فاته يأخذه من بيتالمالالذىياًىدخله ممنترافعوا ومنغيرهم . الا أن هذا ليس 
كالا"جر الذى يأخذه من أرباب القضايا مباشرة , فهو لا يؤثر فى ذمته ولا سعثه 
على أن يغير حا حما رآه بين المتخاصمين .كاهو ظاهر .. 
الموافققات ‏ ج دم ١7‏ 


5 النوع الرابع مقاصد وضع الشريعة للامتثال ( المسآلة الثانية ) 


فصل 
( ومنها ) أن اتباع الموى فالا حكاء الشرعية مظنةلا نبحتاليهاعلى أغراضه» 
مطنيركلاة التدس الاقستاصن اسه لواف مدا ا ابا ]ا 
الناس . وبيانهذاظاهر . وم نتتبع مآ لات اتباعالموىف الشرعيات وجدمن المفاسد 
كثيرا . وقد تقدم فى كتاب الأحكام من هذا العنى جلة عند الكلام على 
الالبنات لك السيات ف سيا !رلك لدي لاه ل كر 1 ا 

ابتداعها اتباع أغوانا ٠‏ دين اوج ار 8 

المألة الثانية »د 

القاكة!الشقعية كر بان “تاديد "اطلية ‏ ومقاصلة تابكة 

نأا" لقاع اله صليةم) د الى الابدط فا السكافتا» رح الم قا 
الفقانة ف نكل “ماد الو عا قلنا. إمها اللاستظافها عبد رن ما م و 11 دا 
قيام عصالح عامة مطلقة » لاتختدص حال دون حال» ولا بصورة دون صورة » 
ولاوقت دون وقت : 02 تتقسم إلى صراؤ رببةعيليةة» و إلى ضرور ا 
نان عيشت كك 5 او 0 


وعنات به واعفنا نه قياف عدر ور يا سياته اك اليك اك ل ل لل 


5 يحتاج المقام لسان العدر الذى لاحطا فه انعمس من هده الآ مور له 
شط شه آل ا ادك كان يقذفبنفسه فى مبوأة ؛ ودينه بأن يتعلم مايدفم 
عن نفسه به الشبه التى تورد عليه مثلا . وعقله بأن يمتنع عما يكون سيا ففذهابه أو 
غدبوبته بأى سبب من الا سباب :ونسله بألا ضع شبوته ألا حيث أحل الله حتى 
تحفظ . وماله بألا يتلفه حرق أو وه مما يوجب عدم الانتفاع به.و هذا يظهرةوله 
( أنه لو فرض اختياره لغيرهذه الا مور لحجر عليه ) . أما حفظ نفسه بالتحرف 
والتسبب لينال ما تقوم به حياته من لباس ومسكن وهكذا فبذامنالنوعالثانى ٠‏ أى 
المقاصدالتابعة التى فها حظه . وإن كان ضروريا أيضام سياى 


( فصل ) ومنها أن اتباع الهوى فى الحمود طريق الى المذموم 31/86 


031 


أما أولا فانه سبس تعطيل الاراءر وارتكات التراهى 1 000" 
انان فانه إذا اتيم لض 
يسرى معها فى أعمالاء ولا سما وهو تخلوق معها ملصق ا فالا مساج 0 
ل لداع يكساه لها و إن مباراساها مان اله[ الا 
ا كسام ع اما وين اسه إلى شان ودليق اللخويةبها 0 
وأما ثالث فان 0 مقتضى الامتثال من نتام عمله الا لتلذاذ بما هو فيه » 
والنيي بها مجتنيه من ثمرات الفهوم » وا نفتاح 38 العلوم 6 
0" 1 ا ال 2 كلك 
رامل غراضهم المتعلقة بدنياهم وأخراءم » إلى غير ذلك مما يدخل 
عل السالكين 1 إلا عمال القالمةن من الصلاة » والصوم » وطلب الع 
والذاوة للعمادة 6 وس ثر الملازمين لطر د ق الذير . فاذا 1 عليه ذلك كان 0 
27 واس وعى ولذة ء ونمي ا د 0 
من ذلك .كا قال بعضهم « لو عا اممو اك ل 
تال وإذا كا ا 1 00 لقره اس اه النتائم » 
الالتعتال : وسوييات اقوط عن تلك [الرقة.ه.والعناة بلله هذا 
ذإ كان اشوى فى" انود ١‏ دس عذموم لم 0 فا هد إن الذموم على 
ا يهنا الس /ماحود من استعراء 0 


الفخاد ء والصا لحين ٠.‏ فألا حاحة إى تقر بره ههنا 


:)١(‏ ولشتد رغبتها فى القيام بالصلاة والصيام والخاوة للعبادة لبزداد أنسبا 
ومجتا » ولذتها ونعيمبا . وا كراهها بالكرامات وزيادة القبول فالاارض .وكل 
هذا هوى خالط امحمود من العمل لكنه قد يسبق الىالنفس فيخسر صاحه م تبته 


الى َ ف ن طر يقه لله ودوع ع له »ووافق فيه صاحيه فعزلة لما ارع عا فكا رك 
و 
وأما إن امتزج فيه الا مرانفكانمعمولاهما » فلمك يي 
ا الشارع بحيث قصد العامل نيل غرضه من الطريق المشروع 
فان امكل قن لافة بالقسم الثانءه وهى ها كان المتبع فيه مقتضى الشرع 
خاصة م لأن ظا الحظوظ والاأغ راض اناق وص ع 5 إبعة من دده الحهة 6 
لآن الشريعة موضوعة أيضا لمصالح العباد » فإذا جعل الحظ تابعاً فلا ضرر على 
ادل( 
لان 8 ع طا نتيا وج أ كول ذلك اولله الذي سر أو | 5 
5 الشارع شرعه لتحصيل مثل ذللك الفرض »ء و إلافليس الل 
فيه أمر الشارع . و بيان هذا الشرط مذ كور فىموضعه 
و إن كاف الغالبي والنانى هو اشوعل .وار اهن الشارع كلنيم . قير لق 
5 : 3 كك 
ال 
ا 7 
وعلامة الفرق بين القس.ين نحرتى قصد الشارع وعد دك نك عر 
اك العامل فيه هواه فانظر 86 إن كت دراه ومق ةد ى سو نه نك م ىالشارع 14 
قالاللكوالتليق لتر هلا 1١‏ ر الشارع . وهواه تبع .وإنام يكت عند وروة النهى 
عليه :* قالقالك والسابق لدااطوى 'والتوود» وإذن الثار رع تبع” لاحم له عنده . 
قراط : ةو لكر أن كر د ابا لراء» أو لذن الا 
5 ب لقا 
فان 6ه ا كنك دل عل أن ا" م وإ دل عل 3 امايق 
٠‏ فصل 
( ومم با ) أن اتباع الطوى يي لى اللذموم » وإن حاء عافى صمن الجيودا» 
ا إدا! سين اد د بوضعه لوضع التؤيية؛ كنا زاحم مقتضاها فى العمل 


١‏ (1) 20 أعالا قوييق الكل عل القدر ٠‏ والدى سس آل اللا 


( فصل ) ويدبنى عليه قواعد ( مما ) بطلان العمل على الموى ١١/١"‏ 


فصل 

فإذا تقرو هذا انببى عليه قواعد : 

)أن كل عمل كان المتبع فيه الموى بإطلاق » من غير التفاتإلى الا مر 
7 ار تقبو باطل نالو ءال نه لابد للعمل من حامل تحمل عليه » 
وداع ,يدعو إليه . فإذا لم يكن لتلبية الشارع ذلك مدخل » فليس إلا مقتفى 
وناكن كدزك نوو باطل برطلا ؟ الأأنء الخلا الى ب طللاق» 
0 اال باطلزق عتتضى الدلائل. المتقدمة ٠‏ وتامل حديت ابن «مدعود 

اد سا رع ل . 0 00 
رضى الله عنه فى الموطا : « إنك فى زمان كدير فقهاوه » قليل قراوه » محفظ فيه 
: ل 3 0 عه 22 ع 
حدود القران» 2 حرؤفه ؛ قليل من قال ار من إع 0 4 يطيالون 
قه القاذة و يشعسروك فيها خطمة 0 إبمدءون أعماهم ق. قبل أهوائي ' : ا على 
الناس زمان قليل فه هاوه 0 بر قراوه 4 00000 اك 6 ونضيع حدوده» 
2 من سان 04 قليل من يعطى 1 يطيلونفيه الخطمةو إشصرؤق ل الصارة ؛ سلدءون 
فيه اك عم قبل أعماط م2 

فأما العبادات فكونها باطلة ظاهر . وأما العادات فذلك من حيث عدم 
7 خل,مستصى الا مرواليق بن فودودهارى ذللك: وعدميا: سواءاء 
ودرا الإذن فى عدم كد لفون فيه من حهة المنعم به 5 تعدم كاله 
الاحكام وفى هذا الكتاب 

وكل فعل كان المتبع فبه بإطلاق الا" الى ا و التخيير فهوصيح وحق 


)١(‏ فعمليم يبدأ قبل ظهور شبوتهم وهواهم فيه . فاذن عمليم تحمل عليه 
ثتى. آخر غير الحوى ؛ وهو اتقيادهم الى ما شرعه الله . أما هراهم فرتبته 
متاخرة عن البد, فى العمل ؛ فليسوا فبه متبعين للووى . خلاف الفريق الا خرالذى 
0 سل الايد طهر الحررى فيه فان متتل عليه العمل هواه . وشتان 
بين الفريقين 


النوع الرابع مقاصد وضع الشرربعة للامتثال ( المسألة الاولى ) 


ا لماه إلا بالى )إن كان كدر ماي . الل 0 تون ل إلا 
تعالى » أو إلى العباد . ورجوعماإلى الله محال » لا نه غنى وستحيل عود المصالإليه 
حسما تبين فى عل الكلام . فل ب ببق إلارجوعها إلى العباد . وذلكمقتضى أغراضهم 
لان كل عافل | عا نظام تملح عه ء روما رتو افق حاك قد باد 1ل ال ال 3 
كناك لك اإبذا لالب فى طيخ التكليك لا كيت | بدو أن توضع الشريعة 
على وف ن أغراض العباد ودواعى أهوائهم ؟ وأيضاً فقد تقدم بيان أنالشريعة جاءت. 
على وفق أغراض العباد ؛ وثبتت طم حظوظهم » تفضلا من الله تعالىعلى مايقوله. 
تون لاو را عَلَّأما 7 الشرلة . وإذا ست .هذا من مقاصد الشارع حا 
كآن ما يثافيه باطلا 
أن وضع الشريعة إذا سا أنها لمصالم العباد فهى عائدة عليهم يحسب 

ا بل الي للا د سال رلا كا 
التكااريه الدرعية له كل ١‏ الفرس ٠‏ واطدن والمادة والكر د كافك الات 
قال واجر والئد لعي رع له عن دا عه فوا رسال انه 0 اط 
من حت ت الحد المشروع رعناا هى الاد . ودر ين للئه الحا رواسا 

0 مصاح 2 كه عل الكاف فى لاحل والانم ل فصحيح » ولا يلزم . 

ذلك 0 نيله لطا اق عن بحدود الشرع 0 أن درن متنا هلا خا" 
ان ا إياه الشرع رو سنن ا ا 025 
الكلام ورين ما تقدم ؛ لآن ما تقدم نظر فى ثبوت الحظ والغرض من حيث أثبته 
الشارع ‏ لامن حيث اقتضاء المنوى والشهوة . وذلك ما أردنا ههنا 


ولا يكون الا بعد شرع وبيان . والاآدة بعدها مثلبا » فان معنى اللعب واللبو مالا 
حكية فيه .وما 5 رناه. ظهر رجه الاستدلال بالا بات ؛ قلا , فال إن ال باحاق: 
أصل الخلق لا فى وضع الشريعة 


القصد من التشر بع إخراج الكاف عن داعية الموى  ١1/١‏ 


أم لا . فإن اتفق للمكلف فيه غرض موافق » وهوّى باعث على مقتضى الأمر 
ادر ١‏ تبالفرض لا بالأصن ‏ وأما سائر الأقساء قو إن كان ظاهزها الذخزك 
نحت خيرة الكاف - فإٍنما دخلت بإدخال الشارع ذا عق اخاار :1 دي راسمة 
1 ساعن اتثياره:. الاترئ أن لمباح قد يكون له فيه اختيار وغرض وقد 
ل مدير رات ليس 'لسفيه الجصازة: إل 'فى رضسه مشلد ٠‏ "كيفة جقال:إنه 
عت اخضاره” 5 أصاحب هوى بود لو كان المباح الفلانى ممنوعاً ؛ 

ارك اليد ماد تنرب ا ايت ل كن 5 


فى 
تقدير أن اختياره وهواه ف حص » بود لو كان مطلوب الحصول ؛ حى ,أو فرض 
ل ذلك إليه درحة : تم قد اق داك المباح بعينه على امكو 
0 ان ما بكر غداء وبالعكسن »4 فلا يستتث فى قضية قضية حك 5 
00ت سوارد الأخراض عل التىء الواحد»م 2 نال 10 
ناض واطوى .فيان الذى أرل فى كتايه : ل كاه 
أَهُواءم لفسدتالموات والاارض وكنفيين"” ). فَذَا إباحة المباح مثلا لا توجب 
دخوله بإطلاق بحت اختيار الكاف » إلامن حي ث كان قضاء من الشارع . وإذ 
كن امار تابما لوضع الشارع ل كي ل ذلك عن 
1 9 العف كد ع عي إلا 0 لكف عن ا ذاعنه هواة حل 
0 عنداً ا لله 

فإن قبل : وضع الك, ام ار تكفا رتك ولد زاكر اناقاق» 
وقد قال تها! 0 ا ل ل رار عرس ميات 
والأرض وما يما باطلاً ) 7" (وماخلةنا السمواتوالا رض ومابينهما لاعبين . 


(١ 0‏ للك مضي تكليفكم و بعثك للجزاء . فى توبيخ للكفار على 
تغافلهم » وارشاد الى أنالشريعة وضعت لمكية ولو زادكلة ( ال ) لكان أحسن؛ 
لان ظهور الاشارة تام فى قوله ( وأنم انا ل راجعوان ) 

6 الباطل ل حكمة فنه. والااءة مفررة أ قبلما من 5 اكاك واخلشاك 


) النوع ارابع نامك وصع ال رمه لادمتان لاله أله الاأولى‎ ١١/٠ 


0 


ايك من 20 إل را 


6. فانا | ع ادج . 9 0 
ضده . فاتباع الموى د للحت . وقال تعالى : ( قر 
ا ور 
واضله لله لىع )وقال : ) ولو اتبع 0 أهواءهم لسدت الشمؤات” وال 91 
ومن .فين ) وقال : )1 ولعك الدن طَبم ال عا على قلو مهم واتبعوا ا 
وقانة: (اأفمن كان ع1 4 0 0 000 لاون أهواءم ( 
ونام فكل موص ضع أذ كر لله فال فنه الطوى فاما عا حاء 44 ف معرض الدم له 
اولشغية !وفك ررق المغى عن لين عماسح أنه فاك و اماد 9ن ارا لكتاه 
إلا ذمه . فهذا كله واضح إن لا الشارع ادرو 3 عناتماع اللررا: 6 والدحول 
بحت التعبد لاموإل 

( والثالتث ) ما لت والعادات 0 أن الصاح الدينية والدنيويه 
امار مع الاسوسال ف تباع الطوى » والمثى مع الاغراض ؛ لما يلزم فى ذلك 
من امارج والتفاتل واطلاك 6 الدى هو مضاد عاك الصاح : وهذا معروف عندهم 
بالتحارب والعادات الممعدرة ٠.‏ ولدلك اتفقوا عا لى دم رن 3 شهوا انه 4 فار حي 
اراك 2 حتى إن من تقدم 06 او اسك زمه له إشعها » لا 0 
كانوا يقتضون المصالح الدنيوية بكف كل من اتبع شواة فانط رالا انا 
:وما اثفقوا عليه الا لصحته عندهم ٠‏ و إطراد العوائد باقتضاته ا رادوا » من إقامة 
صلاح الدنيا م ال ى لسموها لكك سرك 3 المدنية ٠‏ فهنا 5 قل ع النهل والعقل 
عل صحدنه ف ل ٠وهو‏ ل من كن 0 عليه 

و إذا كان اكذراك 1 0 0 أن ند 10 ار لعة ا 00 على 

ا 0 ذل عاو حك 0 دن امه أما الوولة 

والتحر.م لاه مص و ل فاده الداحل عت الفا : إد هالله 
دافعل "كرك كن اناكا عن رس َء لذ وار انفد كل كان الك افيه ردن 


ان أ 0 بعد متيعا هو 5 كسب 15 يودى اليه النظر العقلى عندهم 4 وقد 
«اطردت الدوايد عندم أ هذا الك سك علمه 8 ادا من إقامة المصاح 


القصد من التشريع إخراج المكلف عن داعية الهموى ‏ 314 


والدليل عل ذلاك 0 
( أحدها ) النص الصر ع الدال على أن العاد خلهوا | الصف شه والدخون: 
عت ع ميا لقره تعاق - ( وما 0 الحنة 0 إل ليعبدون 


وء 6 


ل ب 0 اك رد ان طعمون. ) وقوله د د اماف 


7 لع ا مت 2 
بالصلاة واصطير” ع لآ 1 ك رزة نحن زكرقك ) وقوله : 5 اها 
00 6 ام 0 1 5 0 1 


7 2 لس اهل الشورة كتو لال 9 ار ان 
6 1 الخرزق لمر ف فلن العو ل ل 
اوليك م ترق )وعكذا لك مء ماد كرا الو زع مق لكام ١‏ ازتوأه 
ا ولا 55007 0682 انس خلس الات 0 
على الإطلاق » و بتفاصيلها على العموم » فذلك كله راجم إلى الرجوع إلى اللّهفى. 
جنيع الأحوال . والاتقياد إلى أحكامهعلى كل حال .وهو معنى التعبد لله 

( والثانى ) مادل على ذم مخالفة هذا القصد : منالمبى ألا عن خالفة أمر 
لله ؛ وذم من أعرض عن الله » و إيعادهم بالعذاب العاجل من المقوبات اللخاصة 
2200 اضياو الخارفات » والفداتالا بخن ف الدار,الانخزة:. واضل ذلك 
انباع الموى والاتفياد الى طاعة الأغراض العاجلة » والشهوات الزائلة . قفد جعل 
ال اتباع امو مشادا للق وعدا قيال ؛كافى قر 4ه تعالى : ات يلاك 
خَليفة فى الأارض » فاخ؟ بت الثاس بالق , ولا 0 الات 
عن سبل لله) الاي : 0 ل 0 0 0 كك فإن 
الححيم هّ ا وكال ف 'قتسمة : 0 ع 111 7 1 
1ك ع للارى )وقال وما خطئ عن الطوئبإن هو إلا وحى” 
ا ل سس امراف شمن :الوحى وهو لش بعة 6 واطوى'.. قاد دالت 


لي 05 كن كذلت فهما متضادان . وحين تعءين 0 فى الوحى بوحه للموى. 


) النوع ار ع الرابع مقاصد وضع اشر يمه للدمتال رالللالة الأول‎ 30 ١1 


وطرف التتخفيف -- وعامة ما يكون فى الترحية ورف وا لتر ل قت 
يؤْلى بد ى مقاباة من غلب عليه الحرج ف التتتدكك ب كاذ : كن هادا رولا ذاك. 
رايت التوسطط دعا . .سمتلت الأعماك وامكا وعد 0 الذى يرجع إليه » 
والمعتل الذى يلحا إلبه . 

وعل هذا ء إذ ا تابف النعلن من المعتيررين فى الدء 9 بن هن مال عن التوسظط 
فاعلر أن ذلك مراعاة منه اطرف واقع ار ف الحهة اله حرى :0 وعليه #رى 

ا 0 0 7 : 

النظر فى الورع والرقد ؛ وأشنالهيكاء ويا قاب 

والتوسط يعرف بالشر 2 9 وقد تعرف بالعواند وما نبدك ده معظم العقالاء م 
كلا بلدا 


النوع الرابع 

في ييانقصد الشارع فى دخول المكلف نحت أحكام الشريعة 
و فصل على ماتل : 
المسألة الأ ولى ‏ 


لمعمل الذرى من قمع الشريعة إخراج 50 عن داعية هوأه ُ. 
كن لاك ا 6 لاطا 
6 هذا قصد آخر للشارع من وضع الشريعة . غير النوع اذ وال الدى قر ره 
من أن مقصد الشرع إقامة المصالح الدنيوية والاأخروية على وجهكلى . ولا تنافى. 
بين القصدين . اما المطلوب منك معرفة الفرق بين القصدين ؛ حتى مميز المباحث. 
الخاصة بكل منبما »فالنوع الا “ول معناه وضع نظام كافل السعادةفالدنيا والآخرة. 
لمن مسك به » والرابع أنالشارع يطلب منالعبد الدخول تحتهذا النظاموالانقياد 
له لا لحواه . وهكذا تجد مسائل النوع الاأول كلها فى تفاصيله » وكذلك سائر 
الا نواع بطريق الاستقراء التام 


اراي عل الل الأوسطل . فاق الت بالتكلف عه التحيل عليه با 
0 97 للاعان ) كذلك أيضاً أى فاولا المداية لم يكن ما منتتم به . وهذا يشبه 
فى المعنى القصود حديث راج" الكرة حين تنازع فيه الزبير ورجل من 
الأأنصار» فقال عليهالسلاء””: « إسق با زبير ‏ فأمره بالعروف - وأرْسل 
إك خارك » فقال الرحل : أن كان ابن ميك : فاون رحد سر التاعلة 
وس ؛ ثم قال 0 1 0 يرجع الملة إل حدر ) ا واشتوق الا الحقة > 
7 100 1 ات 3 لاسا 2م 

فقال الزبير : إن هذه الاية نزلتفىذلك : ( فلا وربك لايؤمنون حتى محكموك 
م 

كن كن النررعة أبداً فل امؤازدها ومضاذرها 

وعلى ع من هذا الترتيس حرى الطبيى"الماهر : عطى الغذاء ابتداء عل 
22085 الاعتدال فى توافى مزاج العتدى مع مزاج الغذاء » ونير من 0 عن 
بعض المأ كولات الى محهلها المغتذى : أهو غذاء؛ أم 9 أم غير ذلك ؟ فإذا 
007 اكرات بض الالخلاطء قائله فى معاللتة عل متتفى الحرافه فى 
الجانب الآخر» ليرجع إلى الاعتدال » وهو المزاج | لأصلى » والصحة الطاوبة . 
وهذا غاية الرفق » وغارة الإإحسان وال نعام من اللّه سبحانه 

فصل 

فى ةن ريه فتافلا خلاها حاماد ل التوسط ٠‏ كان ريت 
ميلا إلى جبة طرف من الاأطراف »فذلك فى مقابلة واقع أو متوقع فى الطرف 
9 

1ك - وعامة ما يكون فى التجو يف والترهيب والداك 
يؤف بدفى مقابلة من غلس عليه الانحلال فى الدين 


(1) الشراج :جمع شرجةبفتتح فسكونوهى مسي لالماءمن الحرة إلى السبل . والحرة 
ع ذات حجارة سو د. وى هنا أسم 00 خا صقر بالمدينة 


)9١(‏ أخرجه فى التيسير عن الزسة 


بعضهم بارتداد 3 عمره وخاف أن لا الغفر لك “ةا 2 ل رسول اله صلى الله 


مه ع2 
فا عا م تقنطوا 


من 0 أيله ( الآابة ولا ذم الدنيا ومتاعها هم ماعة من الصحاية رضوان الله 


5 


عليه وس ا د الذين 


علمهم أل 0 3 2 | النساء والاذة والدنيا وينقطعوا إلى العبادة » فرد ذلك 


علمهم روك اله صلى اله عله وس وقال : « مَنرغب عن 01 0 6 
عاك اسن 1ك ا 004 واكم وأ لاةك فتن ) 
والمال والواد هى الدنيا 7" : وأقر الصحابة على جمع الدنيا والعتع بالحلالمنها ٠‏ وم 
يزهدم ولا أمرهم كا الا عبد يور حرص ودر منع من حقه » وحيبتث 
تظ مقلنة خالفة التويها بعس ادل ا اد اد 

وح قامس هذا الت أن انه تعالى أخبر عما يجازى ارين اده 


وندنا العا دوا مهم أعمالاوأضافها المهم بقوله “(حزاة عا نر ادن 


وننى المنة به عليهم فى قوله 0 © قلامنوا بأعاك ١‏ وال 
تال( طون علياك أن أسلنوا تعن راع نامتك :انا كن 
أن عدا كر لاح عان إن كنم 0 الم 18 ل ا د 


6. 3 


نفسه ب لا نه مقطمحق 00 0 بدما أضاف !! رالا حر بن © بدوله 5 (ان 


)مد رح كن 30) 

9 ىال اديب 

(*) .جار على أن المعى غير تمنون به 5 المفسر.ن على تفسيره 3 
0 

(4) فلم يضف العمل لم . بل أضافه لنفسه ومن به علهم مخلاف غيرهم فانه 
أضافه لمم وسلب المنة فيه عنهم 


الات حارية عل الخد الاأوسط - قا قسانت با مكلف عته فلتتحماء عليه 84/6 


لاف ليما يسم 5 مِن ذَمَرات الدنيا» .”© ول0"لم يظير 
ذلك ولامظنتهقالتعالى قل من حرم" زينة الله افوأ 7 2 عاد وَالطييّبات. 
رق ؟قل هى للذين 7 نو فى الحباقر الند نيا خَالصة يوم القيا بامة) وقال: 
)يا سل كارا من اعبات واوا سال 1 2 
2 ل م ا 
إعا. يم ليا وانلكهم درق ن) .ولا قلعليه الصلاةوالسلام : 7 


م ا 


لال 
,2 3 امنا فقٍِ ل : : إذا حد 00 وإذ ات وَإِذَا امن حَان 4 
شق ذللت عليوم 6 أذ لا م اك من سىء مله »6 0 عليه الصلاة والسلام هم 


0000 ولوق وكدنانة ختصة باشل الكفز . 


رن ارون ران أنقي؟ 3 0 

لها) الآية ! شق علمهم دل الا كفت نذا نهنا "إلا وسقها) .وار 

)1١(‏ حدنت طويل أخرجه فى التيسير عن الشيخين والنساتى 

(١؟)‏ المراد من كلام المؤلف فى مثل هذا أنه قال هذا فى مقام كذاء وقال ذلك 
فى مقام كذا ‏ لاأن هناك فى الخار ج هذا الترتيب . والا فالحديث قاله صلى الله 
عليه وس على المنبر فى المدينة ..والاية فى الاعراف وهى مكية, وكذا الااية 
الثانية فى المومنونالمكية 

7ق الشامل للترزك وغيرة امن عاط 

(4) المعرو ف أن الظلف الا ية هو الشرككاورد تفسيره فى الحديشبآية(إن 
الشرك لظل عظيم ) ولو رجعقوله( شقّذللعليهم )للا يةوالحديث وزاد كلمة(بظل ) 
قبل قوله ( بكذب) لكا نجيداء ويغيرهذا لا.يكون إن كر آية الظلم دوقع . وفالواقع 
هيخ والحديث بعدها منو اد واحد ء فى أنها لمانزات شق عليهم . ففسرت بما بخفف 
وقعهاعايهم . حيث قالوا أينا ميظل ار ره ال انه ال الطر رق ال عتال 

0 لقان والرومدى والنساق, وسيان اللديك بطوله> فق المنالة 
السادسة من الفصل الثالث ففمسائل الا وامر والنواهى ( ج* ) 

(1) أخرجه مس عن أنى هريرة وهو حديث طويل 


5 النوع الثالت مقاصد وضع الشريعة للتكليف ( السآلة الثانية عشرة ) 


ما أنعم عليهم من الطيبات وا مسال » الى بها فى هذا الوجود لاأجلهم » ولحصول 
0 ومرافقهم الى هوم م اعسوم 2 000 ال : 0 
( اذى جمل ! 2 الارض فراشاً والسماء بناء 0 50 به 
00 رآت رز أ ا 0 4 ان ا و 
1 0 7 ا رات رز أ لك و و ل الفرك لتحرى فى 


0 ا 1 : 508 شي ةَاهَم ا سوق )را :(هوانىا 00 

1 ما م . 0 00 1 1 فيه 0 ين لل 0 ماعد” هم 
0 ااه لك إن عادوا على ماهم 
عليه من الكثر . فاما عاندوا وقاباوا اك بالكفران كوا ا ات 00 
ا لت عليهم البر اهين القاطعة بصدق ماقيل 


الما رعبهم ف العا< لد خزوا محقيقما ؛ وأنها ذ 1 3 ا زاطة 
3 1 الأمتال ذلك كتزلة عالق إلا الام ااا 


هم وصحته . فلما م يلتفتوا 


:از ٠:2).‏ إن لي ان ةوقا 

0 2 52 ٍ إنا 
ع ا الذي بوسر 20 ا ا يسار 
يا 0 


0 0 ناس وظهر 3 إعضهم مأ فته ى الرغبه فى الدن نيا رعية رعا ١‏ أمالتة 


عن الال فى مل 206 د لمعنى » فقال عليه الصلاة والسلام : 


اط كا الفوائد لابن القب فى الاستدلال با على البعث 
000 ( فلمام او ار حقيقتها وضربت لم الا مثال 5 
فالا يتين بعده وهما مكيتان ولو كان بدلا مدتى لا أضر بترتيبه . ولا ينانىهذا كله 
أن مكون هذه المعان فى المو اط الثارات و جلت لكلاف الور المدذب 00 الك 
التوكيد والتقرير . الا أنه يبق الكلام فى أن هذه الايات الي اختارها فى المعاى 
الثلاثة مرتبة فى المزول حسم جاء فىترتبه هو ؛ فعليك مراجعة توارخها ازول 
لتعرف هل ؛ تم له تقريره فى هذا القرتيب ؟ 

ا ل 3 اليه سابقا 


النوع الثالث مقاصد وضع ال بعك امتكيفي (المبالة الثانية عسرة ) الا 


المآلة الثانية عشرة 6 
الشربعة جارية فى التكليف عةتضاها على الطريق الوسط الأعدل » الاخذ 
0ك ساظ لامي فبم الداخل كك كيين العبناءن غير مشقة: إعلءه 
ولا احلال » بل هو تكليف جار على موازنة تقتفى فى جيع المكلفين غاية 
عال كتكليف الصلاة . والصيام 3 والحج 4 اد وااد اكاةرء وعردلاتك ما 


بطر بى العمل كول ل : زو يالوتك اذا ينفمون ( 3 ) اليك 5 احور 
0ك 
فإنكان التشريع لاجل اتحراف المكاف. . أو وجود مظنة احرافه عن 
ل ا الطرفيق » كن التشز يم .رادا إلى الوسلءالا عدلع لكن على 
38 6 - م 3 ٠.‏ 


0 ف إل اللاتي الأخر ليحضل الاعتدال 'فيه فعل” الطبرت ,الرفيق 


محمل المرريض على مافيه صلاحه نحسب حاله وعادته » وقوة مرضه وضعفه ؛ حى 
نه هيا له طريهاً فى 0 لائقا به فى جنيع أحواله . 
00 سان خاطب الناس0" فىابداء التكليك خطاب التسر ف 


ار 0 الوانيك ذانه صحيح و أنهتعالى انا شاد عاق ونان ةفو ل : لكان 
المتعلقة خلقهم و بثالنعمفىهذ|الوجود ا جابم؛ ولم يصل الى تكليفهم حلاصل 
ا و اللكيات الى سيشير اليبا المؤلففى التكتات عند الكلام على التكاليف 
المكية والمدنية ‏ الا بعد بيانات وإرشادات واعدادات للعقول الى فهم هذه 
التكاليف ٠‏ هذا مفهوم . ولكن غير المفبوم استشهاده بالا ابة الا ولى وحعلها مما 
5 ل فىابتدا. التكليف مع عا مدنة ..وكان كته أن حدما اشتملت عله قآيات 
مكية . كقوله تعالى فوسورة غافر ( لله الذى جمل لك الا نعام لتركبوا منها ومتبا 
تأكلون الخ ) وفى سورة الا نعام ( وهو اذى 1 لسعاي ماء فاح الي 


نبات كل ثىء الخ ) وكالاية الثانية التى ذكرها من سورة ابراهيم لاأنها مكية . ثم 
قوله بعد ( فلآ عاندوا أقيمت عليهيم اه 


7 النوع الثالثمقاصد وضع ثري لكت ران للد 16 ا 


أروحها من ببى فلن اومن لبان الفاذق اوت ارا ل 500000 
بكر ا زوجب افك ين ومااخة دلت فر طالق ار ك1 ا للا 
خرة هو السية إلى قد الوط من اللخاض 7 157 ا كن 
طللق ب . النيية الل بقصد مطل الملا من العام فشقط ...اال قال فيه : دل 3 
امت امن الكردان كان خاضا اودر ننه الا 1 دك +2 التايك 
فاطوات أنهكا حكن" وهر ادرف نما يومد عليه ككمة ى إل ل ل 
الخلاف فى هذه الاشياء وأشباهها عن مالك بعدمالاعتبار » وعن الشافعىبالاعتبار 
ا ل وفى غيرها بالنسبة الى عم الفقه ا لل تال 
5 00 إل انه إذاءيف الحاحفة دولناد 16 ا وله الاصرل 217 
ما قال ؛ فإن الحرج العام ف الذئ لاقدرة لادان فى الإسكك 2ه كار ا 
التقدمة .ناما إذا امكق الانفكاك عنه فليس بحرج عام باطلاق . إلاأنالاتفكاك 
عنه قد يكون فيه حرج آخر وإ ن كان أخف » إذ لا يطرد الاتفكاك عنه دون 
لشفت لاختادمة الخوال ا الثاد فى "ذلك اوانا قلا رط رد ار 4ك 
ون ل لكر رد مع وحودهاء فكان ذا الاعتبار ذانظر ين» فصار 
المسالة ذات طرفين وواسطة : الطرف العام الذى لاا نفكاك عنه فى العادة ا 5 
ويقابله طرف خاص يطرد الاتفكاك عنه من غير حرج كتغير هذا الماء بالخل 
والزعفران ونحوه . وواسطة دائرة بين الطرفين » هى محل نظر واجتهاد والله أعل 


(1) لا ذلهنكاحغير الاماء. أما الملكفلا يكو نلغير الاما. دالج 
مهذه الصيغة فوسع عليه باسقاط ما تقتضيه تلك الصيغة , فله أن بملك الا ما, ولكن 
ليس له نكاحهن , عملا بالعموم فى الااول. والخصوص ف الثانى 

(؟) أى فالخلاف بالاعتبار وعدمه فى المذهبين يكون من الخلاف فى الفروع 
لافى الاأصول. ولكن ابن العربى نقلهعلى أنه خلاف فى الاصول؟ا هو صريح 
عبارته . يقول المولف : اذا ثبت هذا الخلاق الذى يعزوه اين العرى الى المذهين 
كان المر اد يه ها قر جه لو لق ف كرا الس لان مقس التراعد الا اا 
مصححا له لكن على أنه نظر فقَبى لاأصولى 


111 فصل ) فى الفرق بين الحرج العام والخاص » وقوطم اذا ماف الا هر انسع‎ (١ 
ادخار لحوم ا و ل فكي سنالا والساعد‎ 
سن قصلها عل سائرا نسحتب فتصورا هت هذا”” فل مثالة “اين‎ 
. 'العرنى غبر متات‎ 

فان قيل : فنى النوع أو الصنف خصوص من حيث هو نوع أو صنفداخل 
نحت حنس شامل له ولغيره . 

قبل وفيه أ توم » من 000 تاماز لتعدد لاا/شحم .ا فليس اح 
الطرفين وهو المصوص ء أولى به من الطرف الا خر وهوالعموم . بلجية العموم 
5 لان شع نا!فظ ا 1 ْ : 
لحك . فنسبة ذلك النوع أو الصنف الى سائر الأنواع أو الاصناف الداخلة 


را طعا لني و 


ا اواخد ا ننية باحق أفراد :ذلك المنسن فى لخوق المركن أو السيفز ان 
جيم أفراده ٠.‏ فإن ثبت الحم فى بمشها بت فى البعض ؛ وإن سقط سقط 
ا جنا ستدق خليةايين الامامين 4 فسالتنا شبتى أن يكون#الامر 
500 

فان قيل : لعله يبريد بذلك ما كان مثل التغير اللاحق للماء عا لا ينفك عنه 
غالباً . وهوم عام ؛كلتراب والطحاب وشيه ذلك » أو خاص ا إذا كان عدم 
5ت خاصا ببعضنالمياه ..فان 2 رك شافط لسوفة ن والناى قلف 
افيه الخصوصه اناك احتلف فق ماء _ :هل هو طهور أم ا نه متغير 
00 10 فكت الأوران ف المياه خصوضا ففية خلاف . والطادق فيل 
التكاح إن كان عاماً سقط » » و إن كان خاصاً ففيه خلاف . كا اذا قا لكل امرأة 


)١(‏ الدافة قوم من الااعراب يردون المصر . وقد نبىعن الادخار حينذاك 
لأكل هؤلاء القادمون منبا 
07 أ صوص مثل الخصوص ف هذه الا“مثلة الى أشار اليبا. 'لايعقل هنا 
فى كلام ابن العربى . فلا يمكن حمل |الخصو صف كلامهعليه.وغرضه بكثرة الاحتّالات 
الى يطرقها ثم ينفيبا أخذ الطريق على ابن العربى فى جملته هذه 
الموافقات ‏ ج ١‏ م ١١‏ 


النوع الثالث مقاصد وضع الشر بءةالتتكليف (المسألةالحادبةعشرة) 


قد شرع فيه التتخفيف وهوليس بعام » معنى أنه لابسوغ التخفيف فى كل مرض ؛ 
إذ افق امرض تلق لا .عدر غن !كال الضلاة قانها أو قاعلا ء ومني امن عدر كن 
ذلك ؛ ومنهم من يقدر على الصوم » وممهم | 4 
من ا مكلفين فى نفسه . ومع ذلك فقد شرع فيه التخفيف على الججلة . فالظاهر أنه 
خاص ولكن لا الف فيه مالاك الشافمى ؛ الا أن يكونوا جعلوا هذا من الحرج 
'العام عند تقييد المرض ا #صل 00 غير المعتاد . فبرجم إذ ذالك الع نم 
العام » ولا مخالف فيه مالك الشافمى أيضاً . وعند ذلك يصعب تمثيل الخاص : 
لزان اشر هذا أيفاكون:! فود مشروع باتفاق أو باختلاف الا وهو 
عام » و إن افق أن لا يمع منه بق |الوؤنحوةا الاافؤد والخنة ادو إن اقدر أن لمكن 
التشريم له وحده أو لقوم خصوصين فهذا غير متصور فى الشريعة » الا ما اختص 


به الني ل له عليه وسل » 0 خص به د ا 1 أ بردة العنات 


3 
أ 


المناع ونيادة 'جريهة !(قدااك حتس زان القدرة دون نا عد ذلك 
فقيل . لعله يريد بالخصوص والعموم 2 3 للناس كلهم 2 ونا كان 
كاه 0 تقض اللا فطارة اد سالا ركان ا لش ال ا 0ت 
فأطراك أن هذا يخا ما ينظر فيه ؛ فان الحرج بالنسبة الى النوع أو المنف 
عام فى ذلك الكلى لاخاص ؛ لأن حقيقة الخاص ما كان الحرج فيه خاضاً 
ببعاض ءالا شخاض] المينيق | أو مضه لزان اليا رز 2ك ]| انكل 
ذلك إعا يتصور فى زمان النبوة ؛ أو على وجه لايقاس عليه غيره ٠‏ كنبيه 2 
)١(‏ مثل له بعضهم بالمسافر ينقطع عنرفقته ومعه تبر فبأتى دار الضرب تبره 
ويأخذ منها دنانير بقدر ما يتخلص من تبره ويعطيبم أجرة الضرب قال : وقد 
أجازها مالك مع أنها مصلحة جزئية فى شخص معين وحالة معينة اه : وهذا غير 
ظاهر ؛ لان كل مسافر هذه حاله لحك,ه هكذا . ”ا يشير اليه قول المؤلف ( فان 
الحر ج بالنسبة الى النوع أو الصنف عام فى ذلك الكلى الل ) 


( فصل ) ف الفرقبين الحرج العام واخاص . وقولماذا ضاق الامر اتسعم 3184 


انما ذلك سعة الاإسلام ل 11 إبدو انث داك تبارات ونا لشكزية :ينا حال 
ل من النناء 2 و الوك ورباع : دن عسيك بن مير 3 حاء 2 ناس دمن 
ات 6 فساله ا . فال : أوا 00 لم كينل ادع 
لى رحلا من هديل ما الحر ج فيكر فاك 0 3 من الور مأ لم له 
2 : ذإ لين ع س : وات 6 الموج مالا الا رج ا سركي جعل احرج 
اج رج أه 4 وفعاو رفعه م التو 5 اياك ٠.‏ واضل احرج الضيق 8 
شا كان من تت لدم فى الاعمال اه ايا سن حر ع أنه 1 سر عا 0( 
كيف وهذا النوع من الحرج وضع لحكة شرعية » ومح القحيص والاختبار » 


2 


3 


ى اللظهر فن ل أهد 8 م 0 فى الغاس : فقل مين ا اهو م نالخحرج مقصود 
7 ؛ وما ليس مقصود الرفع. والمد لَه 
فصل 
قال ابن العربى :ركاذا كان الحرج فى نازلة عامة فى الناس فاه سقط 4 
وإذا كان خاصا م يعتيز أعندانا ‏ ون الى أطي لل لشاف اعتاراء » انتهى ماقال 
وهو مم ينظر فيه 
فانه إن عنى باخا ص الحرج الذى فى أعلى مراتب المءتاد ‏ اميم قا 
طنلنت:5: لذن إن كان دن للمقاد لا مل : اعد اا 
فبه:6 و إلا | م ال التكايف . فا فإن تصور وقوع اختلاف م الى عن 
أن ذلك الحرج من قبي ماه ( ا 50 لى امارج عر اللعنات 4 ا 0 فك 
فيه مع الاتفاق على 5 0 اكه م فتسميته خاصا يشاح فيه ؛ فا انه بكل 
اعتبار عام عير خاص ا ل ن مختصأ بعص لكك ا إلى التعبين ددن عض 
وإن ع بالحرج 8 هو خارج 0 المعتاد » ومن حنسن م 5 فيه الرخصة 
و التوسعة 4 فالعمو 5 و ار ص فيه ا كذ مم يكل فهمة فإن السفر اد سلب 


للحرج مع 0 الصلاة والصوم » وقد شرع فيه التخفيف . فهذا عام . والمرض 


١‏ النوع ال الك قاد وضع القورمة المكيفيا ل م 


0 د 1 ا ا 

عبين رقا اماج :فى نسكاج الاإماء “عند خشية العنت » ثم قال : 
): أن را يع 
الى أشياه ذلك » ما يدل على أن المشقة قد تبلغ فى الا عمال المعتادة ما يظن 

1 غير معتاد . وك فى الحضقة معتاد .© ومشفته ف ثلا مم إعتاداء إذ الأشقطد 


فى العمل الواحد لما طرفان وواسطة : « طرفاعلى » بحيث لو زاد شيثًا شرج عن 
الغناد. » وها للا رفي عن كرب سانا وار روت ا ل 000 
لم يكن و مشقة تنس سالى ذلك العمل » و « واسطة »هىالذالبوالا 00 0 
كان كاك فكت عا لطر باهي ارا د الشات ا اا لك 
يدون كذلك لمن كان عارفا بمحارى العادات . واذا ل رج عن المعتاد م 06 
للشارع تسد رسيا ار الا ل ا ا ا ا 
0 ون فبها رخصه 0 ونال وضع 0 رن ا 

خنيث قالاللّه تعالى : ( انفر وا خفافاً وثقالا ) ثم قال :( إلا تنف روا يعدب 
ع ألم )"كان هذا موضم شوو لأ شيض أن الخرحظة أضلذ ف لكلف 
إلا الس عام الا دلة على رفم احرج مول ا ل سيك 
يت ان ال ان او وكات اجتمع ا 
1 0 ا الاك عي 
وذلك كله زائد فى مثقة الغزو زيادة ظاهرة اروالتلكته غير مرج طاعن-المعتاد > 


فلذلاك م 3 اخ اخة رخصة : ا 0 ل الى (و ل 
ى كر الا أهدين 1 والصابريين و ارا كم) 


وفك قال ابن عباس أ ذوله لهالل وما جره عليك فى الد.ين, من حَرَجٍ ) 


)01 أى المشقة فى عدم اباحة التو ج من لاعن ببزوع القت اعرد رايا 
أما ماقبل ذلك من شدة الداعية الى النكاحفلا يعتد به وان كان مشقة . ومع وجود 
المققة إلى اعررت منااى الخصدا هد ديدال الفير عه احير 14 ءا 1 
المشقة هذا اللا بتقدر حسهافيه الا حسب نستتها :الّالمفنقات الا بوزات الا خرى» 


المشقة العادية كا لايطلب وقوعبا لا يطلي رفعها وإن عظامت /ا6١‏ 


إسباغ الوضوء فى السسّبرات "١7‏ » يساوى إسباغه فى الزمان المار » ولا الوضوه مع 
حضرة الماء دن غير تكلك ق استفائة 4 إساوبه هك 000 
بعيدة . وكذلك القيام الى الصلاة من النوم فى قصّر الليل أو فى شدة البرد » مع 
فعله على خلاف ذلك . 
والى هذا المعنى أشار القرآن بقوله تعالى : ( وم نالناس من يقول آمنا بلنّو» 

ا" كنل فتنة الثاس كع اب للّه) بعد قوله: ( الم خم 
0# 1م سم ل 5 مسر 6 ل 
أن .يتركوا أن يووا امنا وهم اا آخرها . وقوله : ( وإذ زاغتٍ 
الأبْصارٌ لمت القلوبُ المناجر عر اس وي ار واه 
| 1 0 0 3 م ا من صمير على ذلاث وصدق فى وعده 6 بقوله : 
1 .ا ماهد وا اس عليه )الآية“!ووضية 07 كنيين مالك وماحبيه 

: ا مر 2 2 ُ ب 
رصحى الله عهم ىق حلفهم عن عزوه دوك ( وف رسو لالله صلى الله عليه ا 
ن.مكالمهم » وإرجاء أمرم ( حتىضاقت علهم الارض با رحبت وضاقت 

3 جمع سيرة يفاح فسكون وهى الغداة الباردة 

0 3 ا إستتبع الوفاء بواجاته مشقات وفتنا بجب الصبرعليها 6 ولا 
تعد خارجة عن المعتاد فى موضوع الابمانء. وهو من أعمال التكليف . وآية 
الاأحزاب فيبا مشقة الجهاد دفاعا عنالدين » وطيعة الجهاد تقتضى مثل هذه المشقة 
ولا تكون خارجة عن المعتاد فى الجهاد وانكانت هى فى نفسها شاقة . ومدحهم 
بالصدق فما عاهدوا الله عليه يقتضى أن ذلك من لوازم عقد الابمان : وأنه يازمه 
الصبر على المشقات بالجهاد وغيره فى سمل الحافظة عليه 

(0) تقدم نخريجها (ج ١‏ ص "00 ) 

(4) ربا يقال ان هذا ليستكليفا لم » ولكنه نوع من العقوبة . لان غيرثم 
هو الذى لف مبجرثم . ولم يكلفوا الا .مجر نسائهم فى آخرة المدة تقريبا . وليس 
ليخلصوا من عقوية الهجر فلم يفعلوه ؛ 


1 النوع الثالث مقاصد وضع الشوية الشكيطر نكال الحا 2 1 


المسآلةالحاديةعشرة 6 

يت تكون المثقة الواقعة بالمكلف فى التكليق حارة عن معاد السالتا 
ىْ الأعمال العادية » حبى محصل ها فساداديى 0 دفبوى » فقدود لد ارع فيها 
الرفع على اهاة :0 وعلىذاك 2 ل اللا و اله : ؟ ولذلكسرعت فم | الرخ ص مطلتا 
وأما إذا لم تكن خارجة عن المعتاد » و إنما وقعت على نحو ماتقع الشقة فى 
يك العادية » فالشارع وإن ل يقصد وقوعها فليس بقاصد ارفعها 
اام ا ل لك قار اك كا لرفعها لم يكن ا ا رن 

0 عمل عادى وا عبر عاذى إستازم تعيأ وتكايفا على قدذره 4 ]- 1 حا 
إما فى نفس العمل المكلف به » وإما فىخروج المكاف عما كان فيه الى الدخول 
قعل التكليظة الو 
داك افتماء رفع العمل لكف ده 5 أ .ذلك 1 صحيح . فكان 


أما فمهما مء اذا اقتصى لد رع رقم كلك التعب 0 


ها ستازمه غير صحيح 

دان مااظ ا مراك الف والشدة ى التعان ال اك 
ارقن 2ك لااتعكا اد افلشلات | المشقة وو قاد ر لس )عد لد ا 1 
الصبح . ولا المقة فى الصلاة كالمشقة فى الصيام ».ولا اللثقة فى الصيام كالشقة ف 
الحج ؛ ولا المقة فىذلاك كله كالمشقة فى الأهاد » الئغير ذلاك من أعمالالتكليف . 
ولبكن كل مل 'فى شه لدامشة معتادة فندن توارى مشكة ب ددر الا 
العاف يدان | نخر اج عن المعتاد على اجلة . ثم إنالا عمال المعتادة لا دن 
١‏ تجرى على وزان واحذي فى كل أؤقت 4 .وى كل مكانى اوعل كر حال 1 0 


)01 4 هو تاكدل الفائدة من هذه للحلا ؛ تحقق فيه أن المفقة اللناذة ييه 
حت ج فم ١١‏ إلى ادقة بطر زبالنسية الكل ل انه ا لا حاط ا نواع المشقات. 
ا الا أحكام المترتمة علا 

(؟) أىمن أعمال التكليف ؛ بدليل سابقه ولاحقه 


ا 00 


«الولاية عه عن ن ألا تقطاع بك عمادة الل ل لسسع تمتاجايه 4 فا به إدا ا م ذلك 


ُْ الفساد وا( صرر » 1 من ذلك 8 بلحق غحره 

ومثّاك الدا <لة على غيره دق 4 ا ى والعام ل ر اأمهما “الاان الدخول 
ّ الفتيا والقضاء جرها 1 خم 4 1 لعخاكم عن ميم ددى او دموى 3 
وها إذا لم يتوما بذلك عر 1 افر را وو ا ا ا م 

و المأذون فم لا ميك ساد عام 

و 0 دي لسناسين شف عن دير متصودة د ا دك 
.ولا || 9 الود 0 كا وبا كاتقدم بي 2 أنه .فقك 1 ض الظ لر فى تعاء رص مسهتين» 
فانالكلف إن 0 ال تاد رصن لكر فار اا 0 سال 

7 

'المصاحتين 3 انما لسن إن أمكن ذلاك 53 م وإن م عكن فلا ل من 
ار 


زسفه ىاضة - وإذا كأن كلت تصدى النظر فى وجه اجماع 


الترجيح . فإذا كانت المشقة العامة أعظم در نا مار كا ل ا 
وآنّ كان بالعكس فالمكتن . و إن ل بظهر ترجبحفالتوقت»» 5 سبانى 35 كر فى 
تالكا رص والم لترحيح | اك ا 


0 اعناال على 000 فليس القاضى 
يليد ع اضا ووهدا. ماادعا( متا أنى حنيفة الى 
الناظرين هنا على ذلك 

2 اع لل باللشقة الخارجة عن المعتات كا سيق وم هو مشا كلام المؤلف 

ات الف الود ى إلى المشمة من حت تأدته" اليا "لايطلل: والطلب 
“ارا هو من ا مصادة "ا سيق مثله 

(+) كأن ل ققوم له الا'مة بذلك ويقوم 
لها بوظيفة القضاء أو العم 31 الجندية التى تتضرر بعدمبا . و.مهذا تجتمع المصلحتان 

0 6 إذا كان النعا رض بين و ظيفةعامة تنعين علمه ؛ ونين مرمد د 1 نا كه عليه 


4 إه) ١‏ النوع ال الما البق 00 وضمالشر لعة | تكلك ا الخلا التانالتا سدعك ة والعاشسرة ( 


0 0 غيرها فى نظرالشرع . ل “““اورق] وان كد ا الال 
شنار رعقصد”' فىإدخال المدّقة منهذه الحية : وقد تقدم مزالا ا 0 
أ 3 


عب هذا ارت يناف كقالة 


المسألة العاشرة 6 
وَل تكؤة المشقة الناشئة من التكم | يا الداية وحله لكان 
لعش أوقط كرك عن الل ليان .روفن واكرق الوا زا 1 
ومُثّاَ_العالمة لدولغاره كالو الى المقترد ]ليك لكؤقه ذا" كقابة فيا أسيدا لكاء الإاق 


حو المرطن: واححتثن كلنئن: اعتان :الا مور الدينة امقدما عل االتفدو رالا علا الاك 
فكلثىء . والمقام ' حا ج الموسط أوؤمنهذا ولذا قال صا حب التحريرق موتصضودع 
الصراوواف سق :نظ الد.: كن جوت د وعةو بةالداع ىالىالبدع )فلا 
فك أن ذافن سكاو صرل لدي سماو لقال العاشرةماحتاج فيه الىالترجبح 
بين مصاحتين قد تكون ا-داهما دينية والاأخرى دذوية. فلو كانت الدينية تقدم 
مطلقا 8 كك هناك 0 لك الترجيح 00 

)١(‏ أى فالمشقة الدينية مقدمة فى الاعتبار عل الدنيوية 

ا فع كونه يقدم مافيه حفظ الدين ‏ مع كونه 2500 

أ 

المشقة الدنيوية الضرفة » فانه لابقصد إدخال هذه المشقة على المكلف . ولكنبا 
جاءت فى طرق حفظ الدم ن غير ممفصودهة 

(©) لاأنه داخل فى عموم المشقة التى برهن على أن الشارع لم يقصدها فى 
التكليف مطلعًا وان جاءت فى طرق امتثال التكليف 

24 “هذا توغ 1 من المققة “نزاخلا ف اللعاق الااريعة الى دمت 
كم تلك كانت المشقة ا ا من نفس الفعل : وهنا حصول المشفة تحدث من 
التعارض للوظائف الى اك بالمكلفك اذا قدم بعضبا على بعض حصل له ولغيره 
ا فقط . مع كون أصل الفعل المطلوب لم يلاحظ فيه مشقة خارجة 
عن المعتاد : فالمشقة هنا تحصل من عدم العمل . عكس المعانى الا ربعة السابقة 


( المسألة الثامنة ) الوجه الرابع مشقة مخالفة الحوى وهى متصودة بالتكايف 61 8 


المسألة الثامنة # 


7 ان خشالفة ماموى الاسن شاق غلبا م#ومحت خروحيابطته ؛رولذللع. 
: اغ أهل ا حوى فى مساعدته مبالغ لايبلغها غيرهم » وكنى لدت جا 
ل ا 0 0" 
الكتاب» وغيرم ميا بو 0 ى رضوا بإهلاك النفوس والأموال 
ولم يرضوا بمخالفة الموى » حتى قال تعالى : ( أ أت 0 ا 27 


ع ره ل سر 26 رز 
وأضّله الله على عل ) الآية ! وقال : ( إن يِدْمِعونَ إلا الظنوما عوىالا 0 
ان كأنعل نه منبربة ك, 0 00 أهنوَاءم ). 
اناه فلك . 


ولكن الشارع إما قصد بوضم الشريعة إخراج المسكاف عن اتباع هواه »» 
0 لال .“ناذا الع اطرى ليت م المقات الملصزة و التكاروة ع 
ا شاقةق حارى العادات ؛ إذ لو كانت معتيرة حى يشرع التخفيف 
0 ف 2 لكان دالت هضا لا وضعت الشر يه له م وذلات.ياطل > فا أدى. 
سآن هذا لام #لذ كور ارس نكاما 


#المسآلة التاسعة د 


7 اليه تكونن:دنيويةة كذللك تكون حرو به ؛فا نالا عمال إذا كآن. 
)وق إل تفظيل واجيك» أوفمل بحرم » فهو أشد مشقة ‏ باعتبار 
00 0ن السقة الدنيوبة 2 02 عر ركغاة بدون . واعتماء رالدين معدم 0 


ب 


)١(‏ أى انأصول الدين تقدم على اعتبار النفس والا عضاء. فاذا توقف حفظ 
الدين على امخاطرة بالنفس أو الا عضا., قدم الدين ؛ ولذا وحب الجهاد لحفظ الددن 
وإن أدى إلى ضياع كثير من النفوس ء أما غير أصول الدين فأنت تعلم أن الاأمر 
فها غير ذلك » فكثيراً مايسقط الشارع واجبات دينية حافظة على النفس متّى حن 


لك ١النوع‏ الثالث مقاصد وضع الشر بعة لكي ) المسألة الابعة ) 


ف«الحديث :.« ولا يكتوون وعلى رهم بتوكلون : سكن اعتبار حهة الحظ 
ري فى التداوى حيث قال عليه الصلاة والسلام : 
١‏ تدأو فلن الى أل الداء ادك الدوي » وأما الت الله ا 0000 

وهنا اتقفى الكلام عا عل ايج الناليكن 1 ١‏ بمو انلف الات اميه 00 
طلا اا 0 كل الرجيه لباب ؛ وذللك مشقة خالفة الموى . وهى: 


5 الح ادليه مط 0 ساخل اللةنين أ أمق .سعون ألفا بغير 
حاتت قل ل : من هم يارسول الله ؟ قال الذين وال لشت قون وال 
يتطيرون » وعلى رمم ,توكلون ال . . ) 

59) هدم يرح محص 0 

(ع) عقد المسألة السابعة لمسمى لفظ المشقةفى الوجه الثالث فتكلمعنه فى أولها 
وفرقببنمايعد مشقةمعتادةوما لايعد وإن كانضيهكلفة؛ وانجر بهالكلام إلى أنالشارع 
لا بقصد المشقة المعتادة الحاصلة فى التكاليف .م لا بقصد غيرالمعتادة » بل بقصد 
الفعل من جهة كو نه مصلحة عائدة على المكاف فقط . ثم رتب عل ذلك فى الفصل 
الا وله أنه لس للحكلت ان يفصن القفة و /التكلف نظراً إلى عظم أجرها ؛ ثم 
ذكراق الفضل الثاى أن" الاعتال المأدون فيا ]ذا صيك عدا تمقف فاما"ان كران 
معتادة أو غير معتادة » وتوسع فى تفاصيل غير المعتادة التى هى حل مشروعية 
الرخص ء وخارجة عما عقدت له المسألة ؛ ثم مد النفس فى تفاصيل غير المعتادةالتى. 
سرت عن العنادة إمالخوف الا نقطاع عن العمل أو" اشعة. و اقالمر ةالو اف 
المطلوبة من العبد بعضبا لبعض . وذلك فى الفصلين الثانى والثالت . ثم أ كل المقام 
فوالفصل 0 بالافعال غير ااذيث فبا فى مقابلة موضوع الفصل الثانى الذى قبده 
بالأذون فباء ثم ذكر فصلا خاهساً يتا رد !كال الكلام فى مطلق الشقة . و بمراجعة 
ا بالوجه الثالثكث كل عنايقه هبر بت بالوجهين 
م ك2 0 عايه بالوجه الثالثوما يشمه » الذىفيه المشقة غبر معتادة 
ولكنبا صارت عند قوم كالمعتادة ثم قال فىآخر المسألة (وهنا انقضى الكلام على 
الوجه الثالث ) فبذا الصنيعغير موجه وكان لحسن به أن يضع كل مبحثتما اشعملت 
عليه تلك لقصو ل فى خياد ا لخاص نه من تللق لو حي القادية حي مار الل ا 
عن بعض ويظبر ارتباطها بتلك الوجوه 


[ لقا امادغر )فى امققة الأبعاده 31 الكاليك بهل تصن د91 1ه ١‏ 


:من درء المفاسد وجلب المصالح . 3 رين له مع ذلك دفم لاكلات: الاضاكاتر 6 
«وخلب منافعها بالتزام القوانين الشرعية . 5 رتب له ذلك فما يتسيب عن أفعاله . 
ون م 7 نأافمه 00 من ادن م رؤرة 

لدان هذا الدفم الأذون فيه إن ثبت اتحتامه فلا إشكال فى عاءنا أنالشارع 
ان رفع تلاك الم هه 6 كم 3 وحس علينا م الحا ررس 2 والساعين على الاسلام وا سامين 


اانا وجهاةةالشككارالقاضني وله الإسام و هلد توليك امللحية الإتبليظط 


والايتلاء ؛ لأنا قد عامنا بإإيجاب 00 1 ذلك الوق اليك لكان 
لقا ذل العقب الا عاد رم ]0 ال اا 5 
ايه أو السسعت و بطية,العيدك جاق ) الويمة فالفسل“والتوك 
'فيه بحسب ما يخلق الله فى العبد » فيس له فى الاأصل.حيلة إلا الاستسلام لا حكام 
افق راو تتوكر اده 
أن 1 تنك ١‏ 5 مو اعنا رالجية ادل أرط نولو كا وان 
عترم الباطال” لىء فيستنب العد الاقضاء .٠‏ واذلات لما ,ل يكن 
ادنار علا ركد 7 من السلف الصالل ؛ وأذن عليه الصلاة والسلام فى البقاء 
ا ماسقال« رتور اا اطاوتوة كاري انع * انوي هل الله 


5 ان عيضا حيرها فالا نا مم اود ا ا 0 


(61 7أىْ فك أن التكليف نفسه ابتلا. كا بينه بقوله ( لاأنه الخ ) ولا يعتبر 
فنِه هذا الانتلاء.. بل طولب المكلف بالامتثال» فكذلك دنا طولب المكلف مما 
يدفم الذى يرل اكز الا لاحن لوعادها وايظارة ا أخريع اذاكان 
ابتدا. التكليف العام وأصله ابتلاء » ولم يعتبر ذلك حتى منعتوجهه للمكلفين ليعملوا 
على ما فيه النجاة من هذا الابتلاء.. فكذا هذا التكايف الخاص المطلوب به دفع 
ابتلا. خاص من ألم الجوع مثلا يكون تكليفا مقبولا ء ولا يعتير الابتلاء مانعا 
من توجهه 


١‏ كان الاوك أن هل« الى كافع تارتن )51 امن اعارلاع اليدايت 


84" النوع القالثا مقاطلا ونه الشوالة السكليكا ر السالة اليا ١)‏ 
تا 0 2 


فانرا لاقت الامو كتفي كل لكان يالك 

0 الشارع لايقصد إدخال المشقة على كاف عام ف المأموا وا 
اعابت 

ولا يقال إنه قد حاءى القران : (فن افقلا عليكفاعةدُو اعليه عثلمااعتدى 
للك ) فس اططوة"اعكذائهازدلعا لعف اسهد ]لل الالقداا دراه 1" 
الداحاة على التي 
لذن مون تاي نطزاء : الرتلوااعرء لامشلا عداو هار سرف 00 
كمالك مرق اعرد ا كتولا فاق واه يمور ى 1 
زو كر 7 ار ]مم 0 كنا لك 007 ( ا دلاك؛ 
فللا افتزاض” عدن ذلك 
فصل 64 
وقد تكون المشقة الداخلة على المكلف من خارح » لابسببه ولاسبب دخولهف ىمل 
006 عنه . فههنا ليس لاشارع قصد فى بقاء ذلك الام وتاك المثقة وال لراك 
م أنهالينق الهقصناق التسليك ف اإعلها عل الفقق غير أن الوحت الراك 
لخلقها-الذة :تال ابلك “لإساد وغ كلا 4“ وشاطها اعليرل ككف نا لاله 
) ل 02 ع ا وم 52 نْ ( دفي من مجموع الشر يعة الادن فى دفعها على 
الإطلاق » رفعاً للمثقة اللاحقة » وحفظاً على الظوظالتىأذن لهم فيها» بل أذنفى 
التحرز منهاعند توقعهاو إن لم تقم لكاو تون اسار ةل الا عن 
تكد الخلوص فى التوجه اليه » والقيام بشّكر النعم 

فن ذاك الإذن فى دفم ألم الجوع والعطش » والمر والبرد » وفى التداوى 
فال وقوع ا من وق الوق 0 000 0 غتره"". والتخرز 
من المتوقعات حبى يقدم العدة لما . وهكذا ساثر ما يقوم به عيثه فى هذه الدار 


)١(‏ هذا مقابل لسائر ما تقدم فى موضوع لوق المشقات . تكميلا ليقام 


( فصل خامس )عدم قصد المشقة عام” فى المأمورات والنبيات ]58 ١‏ 


إلا أنه قد يكون فى الشرع ”'" سببا لأمرشاق على الكلف ؛ ولكن 
1 رط قضد امن الشارع لادخال المثقة عليه » وإعا قصد الشارع جاب مصاحة 
سد » كلقصاص والتمويات الناشئّة عن الاأعمال الممنوعة » فارتها وليه" 
١‏ كسالك عن مواقية مدل :3للكا الففل :»6 وعظة لقيره أن 2 ا 
وكون هذا الحزاء مؤلماً وشاقا 'مضام لكون قطع اليد المت كلة » وشرب الدواء 
البشيع ؛ مؤلا وشاقا . فك لايقال للطبيب إنه قاصد للإيلام بتلك 
الأفعال » فكذلك هنا ؛ فين الشارع هو الطبيب 0 . زالا دلة اللتثلامة ى 
١‏ 1 3 1 عع 

الحديث كن قله : اما ترددتبق سىء انا فاعله ترد دى ة 0 نفس عبدى 
لمن © يكره »© مساءنة . ولا يك له م الوق 7 ا نالوق 
0 2 عل الموّمن » وطريها إل وميولة إل ربهء وعتعه بقربه ف دار القرار» 
قار فنك إليه م 2( وصار من حهةالمسا ءَ6 فيه مكووها 6 00 أوة ا 
بهذاالمعنى النذ ور الى يش على الا نسان الوفاء بها ؛ لان الى كاف لما ارح من 
مقتضيانها كان التزامها مكروهاً » فإذا وقم وجب الوفاء بها من حيث هى عبادات 
02 رت العتوبات]بتاء عل التسبين ماحد اذا كانت النذور فيا 
اركامتى اده لونتطان] ومراعت لا حفييات:2 اوكا رمصاحة 
اا و كا ننم لذن 1 تلت 4لكا اذا عخلفة افيذقة ماله فاذه 
درن القلبث»؛ أو ا ان راجلا فل يقدر فانه 002 
وارلا كل اياي نإيه بيط سعه ء إلى أتباينات 

) لعل فيه سقط ( ما يكون‎ )١( 

(؟) رواآه البخارى 

6 1ك ممص د مامه هد همالكو رهلة كته مدطر. ل لاك 
00د اناده . وأعا كان شبباو1 يكن عا هدم لاله لبس ف موضوع 
التكاليف الدنوية 


النوع الثالث مقاصد وضع الشريعة للتكليف (المسالة السابعة ) 


ين ا لأعمال . غير أن سقوط حظوظهم لعزوب أنفسهم عنها منّم ‏ الحوف علموم 
من الانقطاع وكراهية الأعمال» ووفقهم فى الترجبيح بين الحقوق ‏ وأبضهم من 
الأعمال ال ينهض, به غيرهم . فصاروا أ كثر أعمالاء وأوسع محالانى الخدمة 
فيسعهم من الوظائف الدينية المتعلقة بالقاوب والموارح ما يستعظمه غيرهم ويعداه 
فى خوارق العادات » وأما أنه يمكنهم القيام يجميع ما كله العبد وندب اليه على 
اديه قدرء إلى النيكات ءا فانه ترك” باطلاق توت أعمال 4لا أعلال> أواللن 
العام ممكن الحصول لاف الاثبات العام . ولا سقطت حظوظهم صارت عندمم 
لا 0 الادد وك لذن كر تبان ساد ف نم لم 
وحقه من حيت هو حق له ضعيف 1000 ساقط 6 فصار غيره عنده أقوى م 
خط مف "قعاء ارد 0 الأعكر مامز زد المع الع 1 ل 0 
بدلعا ) الأناثدان للك اللقلة لاي عاليات ابوت وا ال 7 
وإذا عمل على حظه من حيث اماف وماد انان فضا رعادة بد ا كان 
ماوق ياتا لجار اع انيد ل جيه لاون كار الطاطات !ا« ار ال 
ار 
رحب »ء له موضع غير هذا 
: 4 
فصل 

ما تقدم ذكره إعا هو فما كان من الاعمال ينسبب عنه مثقة وهو من 
المأذون فيه . فان كان غير ادن فيه وتسبس عنه مثقة فادحة فهو ار ف المنع 
ال 1 نه زاد على ارتكاب النهى إدخال العنت والحرج على نفسه 


0 مرج رص + ) 
0 ):: تكميل ,للبقام ابيان أن الا أعماكالمتيع عا إذا سي عنيا قن تان القارع 
لا.قصدفبا المشقة أيضاً وإن-جاءت:ف'الطربيق يسبي: الكلف 


( فم ل رابع الل قاد ري يلين لا عا لتر عاديا بن إنأمق ايا ١‏ 


0 بكره ريع 6 1 ل كك 2 مندوت هو دعا م أجرأء كا ناستعاله ع ولراك المدويب 
31 اا بزوحته المؤدى الى التشوف الى الاجننيات 4 حسما ده عليه 
0 5 ا 1 ْ 4 


03 7 2-06 0 5 3 
حداسب «إذ كلذراى حك : امرأة فأعكيته « ال 0 ود تك لصوم 


بوم نابول ,ان وى عل لإقاراءة القزان: كلوق املد تقر إلكرقداستقبام 
عدو ك والفطر أقوى لسك كات ا كان رلك السك رو اادى) إعافة 
اونا دل اررعة متمو رات انل الا جف #اكايقال العرالناء 
إنه بلبغى 0 يعدم طاعة (١‏ والد, 3 ع ّ اول الل اهات »عا لى التورع - 0 ١‏ عدي 
طاعم : ]6 ير 20 انل ليما هات لان 2208 دك اذا أن فمأ اشتياه ع ب التورع 
ا 0 ارط لجل ؟ فان كان فى تناوخا رذى الوالدين رجح جانب الحظ 
هنا 4 سالب أ هو 5 ف الكر أهيه 4 دجوا عالفة الوالدين 2 ومدله 5 روى ا 
قاللكة - 0 طلى ال ررق ه ىَ شمهه لحان معن الجاحة الى الناس 
الحاصل أن لمطر يفات 1ن وظ تزاحم ل 4 0 الترجيح 
5 3 فاذا تعين الراجح [لإككت درل 8 عناة 4 ا كه لخاد فى مده كلام 
“ل والثانىاهل إسقاط الحظوظ . و حك الضرب الا ول فى الترجيح 


ما - ملل م ل ل ا 00 


(١)ادواه‏ ملم 

(؟) أى فانه يفيد أن المتع بالزوجة يكسر من الشهوة حتى لاينبعث الى النظر 
للا جنبية 

(*) مثال لماكان فيه فعلالمندوب يؤدى الىما بكره شمرعا » وهو كراهة العبادة 
#الملل منبا. وما بعده مثال لما يؤدى الى ترك مندوب هو أعظر منه أجرا - ومثله 
لت هده ورو ل منه أن قراءة القرآن أفضل من الصوم.. والمثالان 
1 222 ابن مسعود. وان وهب 

(4) أخرجه فى الجامع احنن عو اا عن ومسل نان هلدا رطان عن بأد 
ومساوأى داود ‏ واللفظ فيهما ( انك مصبحو عدو الل ) 


6 الذنوع البالمفاضة 0 الشر بعة لاتشكليف(المسالة ديرا بعة) 


ومسةطى الحظوظ » فكيف الحالمع اثيانم! والسعى فيها والطلب لا ؟ 
فالموان أن الناس 5 تقدم ظ يالف ]: 
المأذو أنوانيها لدعا بالك !ليان حزن بواجت "غابهم 6 ولا رضر محظواظهم .. 
ققل وحدنأ عيامم الترخص ف مواضع البرخص بالنسية الهم 57 ىْ 1 
او اك يعظم موقعها اا 5 وقطع العوايد المياحة دام فاك مك ٠.‏ وكارك 
وحدنا المرور مع الحخاوظط رظانا خروحا عن 0 بقة العيوديه . ا والعاريلدار و دلك 
: 3 4 2 : / 
على غير شيد ملق 1006 للعرح عن نقبه . ودلك فساد مير . ولرفع هنا 
0 حاءت اليا لع 1 أن ماف لسموا لم وما ف اللا رص مدر 
للد 600 
فالحتى الذى جاءت به الشريعة هو المع دن يدوي لديا ا عي ندل - 
فيأخذ فى الحظوظ مالم يل بواجب ويرك الحظوظ مالم يؤد الترك الى محظور» 
ورمع المندوت والمكروه على توازن : فيندب الى فعل المندوب الذى فيهدحظه 
كالتكاح 2 م و شضحى ع ن كرو الدذى ككل فيه عاحالا 4 كالصسادة ق 
سفت المكروهة 8 0 ىق المندوب الدذى الردعلا أه قنه 4 وق |1 حكن الذى. 
له 0 ف4 1 دم 0 انظ اك منت فا ن كان رك 0 0 المندوب 8( «وردئ» 
قاف م ادم د نا الفعري كرد فا 
) أن الدين لسر يسرالح.. 
١‏ )اما ره الوب الاعتذ الا قاد رساك هاو ا 1 00 
إشفناك يه 
8 أ فانككان ينك نظ من حظوظه بسبب فعله مندوبا لاحظ لنفسه فه .. 
يؤدى المفعل مكروه شرعا أو إلى تررك مندوييلنات .اال ا ان اال لت 
بترك هذا المكاوب الموذئ ققاة_لا حل هد ,ار عون ار وذلك 5 اذااكان: 
ا اله نافلة الصلاة حول ببنهوبين العتع رزو جته 4 فودىذلك إلى تطلعه للا مجدداته 
وتشوقه للنظر إليين . يكون ترك الناظة وتمتعه بزوجهأولى 


( فصلرابع )السببالثانىخوفتعطيل الا عمال الا خرى » فلابأسإنأمن ١58‏ 


عافن كن أب وفطة أنه اق أن لايصوم بوم عرفة أبدأ ؛ لا نه كان فى الموقف 
كان دين لطر » فاقعن ا عليةاكك قا هتكن التاق انتطراووا- اراحة 
ا يفا الإفطار ّ وكرهمالك” إحماغ اللي ل كله وقال لعا 6 20-0 4 وق 
برسوا لك" ابلا اسوة:. 5 قال : لاباس به مام كيلك وضاؤة الصبح : فان كان 
ظلهرت ع النهى عن الاإيغال فى العمل وه لعش طين واف 4 السلب 
تكسن لجرك ود العسادة 6 فادا وحدت العلة 8 كانت متوقعة م عن 
ذلك . وإن لم يكن ثىء من ذاتك فالاريغال فيه حسن . وسبب القيام بالوظائتف 
مع الإيغال ما تقدم فى الوحه الا ول » من غلية االخوف أو الرجاء أو امحية 

فإن قبل : دخول الانسان فى العمل و إيغاله فيه - و إنكان لدوازع االخوف» 
أو حادى الرجاء » أو حامل الحبة- لايمكن معه استيفاء أنواع العبادات» ولايتأق 
له أن را 8 الل 6 ا اد 4 واطاعا علا 3 إن ا ذلك من مواصاة 
الصيام مع القيام غرا! الشوفت ام أو القيام بوظائق الههاد غل كلما . وكذلك 
إدامة الصلاة مع إعانة العباد » و إِعَائة اللهفان . وقضاء حوامح الناس » وغير ذلك 
من الأعمال؛ بل كثير مها تضادة أعمالاً أخر بحيث لايمكن الاجماع فيها » وقد 
لاتضادةها ولكن تؤثر فيها نقصاً » وتزاحم الحقوق على المكلف معلوم غير مجهول 
حكيفت عمكن القيام جميع الحقوق أو با كثرها والحالة هذه ؟ وهنا حاء: 

2-0 ل 1 ااء ع سس 1 أ 3 0 

« من شاد هذا الدين تتغلبه”'"». «وأيضاً» فان سَلَم مث لهذا فى أر باب الأحوال 
فلا تبغ ضالى نفسك عبادة الله ) قال عنه العراق من حديث أى هريرة (لن يشاد 
هذا الدين أحد الا غلبه ) رواه البخارى 
ورجاله موثقون جاء فى آخره : ( فانه من بعناد هذا الدين يغليه ١‏ واقال)ى كنات 


5 النوع الثالث مقاصد و ضع الشر يعة التكليف( المسآلة السابعة ) 


هال 1 سهان إن ات علياك ختاء ولسياك ات مه وا ل رت ار 
فأعط كل" ذى حق” حقه » فأتى النى" صلى الله عليه وس فذكر له ذلك » ققال 


التق صل اله عليه وسلم كد 50 


0 عليه 0 اد «م اناد ا د" ا يأك 
اذك و ف ذه 5 1 اصوي والصعف 50 وكاق 0 ك3 
رحل أقبل بناضحين وقد جنح اللمل » فوافق اذا يصلى 6 فترك ناضحيه اقل 
إل ماد , قفرا سور البدرة #والتكاء فا طلى رلب اك ار لال ار 
1 7 00 39 : 2 3 0220200 
و لت حد ٠ب‏ « إلى الأسمع دحاء ا اكور فى صلابى «( لي 
ويروى عن هل بن صا انه دحل صوامع المنقطعين 3 ومواضع المتعيدين 4 فراى 
رجلا سكى بكاء عظما بسبباذفاتته صلاة الصبح فى الناعةلإطالة الصلاة منالليل 

اك فقك يعحز الموغل 0 بعص الا مال عن الحهاد او عيره وهو من اهل 
العناء فيه كا | لفىا ات فى داود عليه السلام )0 كانْريصوم توماو كار بيوما 
ولا إفر انالاىق 1 ا ن مسعود ركحى ا لتقل الصوم . 


2 قال انه يشعلى رو 0 روفاد 0 ل اك 5 وحوهدا 0-3 


)2 جروامن حديت أى الدرداء مع سان روآه البخارى والترمذى 

(0) أخرجه ف التيسير عن النسة إلا الترمذى بلفظ ( افتان ) 

5 (انى لا دخل فى الصلاة انا اذ اكلئلها ٠‏ فأسمع بكاء الصى فأنحوز 
5 صل لل علهم رحد بأمضمن كانه ُ ا ف اللسوعن اسه الاأاداود 

)0 فى حديث عبد الله بن عمرو لما حلف ليصومن النبار وليقومون الليل 
ماعاش قال له رسول الله صل الله عليه وس : ( قصم يوما وأفطر وما . قذلك 
صوم داود عليه السلام . وهو أعدل الصيام - أو أفضل الصيام ) أخرجه فى 
ان عر الع إل الت مرى 


(فصل راع)السبب النافخوف تمعليلالأعمال الأخرى . فلا بأس ان أمن81 3 


ا لاوطو عليه الصلاة والسلام ار 0 
لال احى ميت عينم ٠‏ اوقد رروى كن علطن حرق ال دلوا بلق اك 
بن هرون بواسط » وهو م ل" س عينين * م رأيته إعين ٠‏ واحدة » تمرأيته 
تعيناة لت انا جالد ما فغلت الطينان 'البائان1؟!ففال :ا دهت 
1ك الا سحاد . وماتقدم فىاحمّال مطلق المدقة عن الساف: الصال عاضد هذا 
العنى . فإذا من حا جانب حق الله تعالى منع بإطلاق » ومن غلب جانبحق 
العبد لم يممنم بإطلاق » ولكن جعل ذلك إلى خيرته 


فصل 


ان كرف لطلوقة تعن روط نك نراعلة لايل لقم . 
ولا مخيص له عنهاء يقوم فا كن ريه شال 16دا اوذل فى عمل شاق فرعا قطعه 
00 ولاس ) حموق الفين الى تتععاق 1 » فتكون عنادته العمل الذاخلن 
فيه ا ع له به » فبقصر فيه » 0 بذاك 0 غير معدو رز ادالراد 
منه القيام جميعها علىوحه لا ل بواحدة ا ما فيها 

00 الخارى عن أى جحيفة قال: احى النى ل عليه وسلم بين 
نان وأنى الدرداء افرار ماه لل فرأىأم الدرداء وقى روحة كتيل له » 
07 الك" تالت :اسوك ابي الدوداء لسن له يجاحة فى اللاياى كاف 
أبو الدرداء فصنم له طعاماً » ققال له .كل فإتى صائم . فقال : ما أنا با كل حتى 
اك هنا كاق الل ذهب 00 » فقال : ثم . فنام » 1 
ذهب ليقوم » فقال : نم . فاما كان رمن آخر اللبل قال ساءان : قم الآن «فصلينا”"» 


( صليا ) بألف الغائب . ولم يذ كروا فيه رواية أخرى 


١‏ الله اتلك لساصدوسم اللشريعةللتكليف ( المسآلةالسابعة) 


وقد نقل منع الصوم إذاخاف التلف به عن مالك والشافعى» وأنه لانجزئه إن فعل ‏ 
وتقل المنع فى الطهارة عند خوف التاف » والانتقال إىالتيمم . وفىخوف المرض. 
ءا تقاف ا مال احتهال . والشاهد للمنع قوله'تعالن (٠:‏ ولا ناوا أقسَك حا 
منهيأعنهذه الا شياء وأشباهها سيب الحوف » لا من جهة إيقاع نفس تلك العبادات 
فالا مران مفترقان ؛ فان إدخال المشقة الفادحة على النفس يعقل الى عبهامحردة. 
قر العا لازو لاون الام با حرده ف لني انافك 1 تا لا 
تانتقا اناه النعلى الى اعرد ا ريع د إن يقال : هل قصد الشارع 

رفع النتةفا ل أن ذلك حق لله ؟ أم لان 5 حق للعبد ؟ فإن قلنا ١‏ مدن 
5 فبتحه المنع حت :رديه اذا رع؛ وقد 2 فم الحرج و فى الدين » فالدخول فما فيه 
ارج مضاد لذلاك الرفع . وإن قلنا إنه حق العبد فإذ معح العداربه حظه كانت 
عبادته صحيحة ؟ و ١‏ مخض اليل عن ذلك السادة 

والذى برجحهذا الكلى ري 

(معا)أنورله تعالى: ( ولا ا شك ) قددل بإشارته على أ ذلك 0 
حي ار الا دول ا ابا لكلو كان 1 حها ) يشير بذلك إلى رفم 
0 عمهم 200 فق 3 0 فقوله : ( وما ننه إلا 3 للعالمين )» 

كاما من الذيات الدالة على وضع الشريعة لمصا العباد 

(ومنها) ما تقدم من الادلة 1 رفع الحرج وإزدة الا ؟ افاها وكوك الاي 
مننهضاً مع فرض الحرج والعسر » فإذا فرض ارتفاع ذلت بالنسبة إلى قوم ارتفع 
الباوعا ع تا قيام النى صلى الله عليه وس حتى تفطرت قدماه » او. 
ووم قدماه ؛ والعاد: إذا أصارك إل هذا المد حت ولوفلا ل لا 
قي ف الضلؤة فاالداواالنف ريت فالا لاتن ل 1 17 ا 
الى العمل يمكن انفكا كبما . والخلاف جار فهالم يكن هناك :لازم قسالة الصلاة. 
اند كارة 5 


الأرحمرفواع بعاد ار مالل اتن ع العم أذ ١‏ 5 ؟ 


صائف وهو صاثم » فقالت له ابنته : أفطر'. لنا/ارذت. 2 تالف افوا 
قال يا ببية إِما طلبت الرفق لنفسى فى يو م كان مقداره سين ألف س'ة 

1 مان كريعن الأ ولين و (الأعتالىالشاقة الول لا يطيقهار إلا الأفزاد 
هيم اله لها وهيأها لهم وحببها !لبهم ؛ ول يكونوا بذلك غالفين لاسنة بل كانوا 
ان“ السايين » جهلنا الله 0 ا ل ا الما ل 
العمل الشاق مفقودة فى حتهم ٠١‏ ف اتيك ,الب فى عد لبا وان اننا قال 
ا الس بتر غضان)» وتان وه النهى وعلنه ترشن السك عن 
استيفاء الححج اطرد النهى مكل ما يشوش الفكر » وائتنى عند انتفائه » حتى 
إنه منتف مع وحود الغضب اليسير الذى لاسشوش . وهذا يح مليح 

فالضرب الأول حله حال من بعلل محكم عبد الاسلام وعد الإرعان من 
5 واناى حال حال ذن كيل حكوؤلية اللوت» وار خا أو اله * 
ات رط سائق ه والرحاء اد قائدك 00 تيار حامل . فالخائف يعمل مع 
الت عان الخو إعاهو اشوا حمل عل الطبر خل هاس |أحون 
إن كن ثانا » والراجى يعمل مع وجود المشّقة أيضا » غيرأنالرحاء فى عام الراحة 
2ل الصبر عل عام التعباء والح يعمل بيذل الجهود شوقا الى. البو 
27 2 الحس :دربا له اليس وإفى القو ىاولا يرى أنه أوف يديد 
الحبة ولا قام .بشّكر النعمة » ويعمرالا نفاس ولا يرى أنه قغى نهمته . وكذلك 
الحوف على النفس أو العقل أو المال يمنع من العمل المسبب اذلك. » إن كان 
طن نه نان للك ل الالخضل .نع حقفة درك 0 
ا ا ع 

ل وه دل يلون عر ام لا« إداحاك نلى 
عسو من اأعصائد ار عقلي؟ 


هذا مما فيه ذظ رطام ء ل حنية اد مدان قاعدة «الصلاةفىالدا راللغصوبة» 


» النوع الثالث مقاصد وضع الشتوايعة للفكليية ( الداله البابعة. دل الك‎ 5٠ 


0 م لرناودا 0 يح . وحاء فى هذا المعنى من احمال. 


0 0 1 ا 0 عن الضحابة والتابعين ومن يامهم الله ع 
. من اشتهر بالل و[ اللديك و انتدافا عن كاد كد ا ار 00 
الند ا » وسعيدين عر © وعيد اله بن الزبير 2 ومن العافيف كناء رن عبدقيس. 
وأكس) «وككروق ع قدي ليست الوا سرد واد راتت للدم 
وعروة بن الزبير» وألى بكر بن عبدالرحمن راهب قريش » و كمنصور بززاذان » 
ويزيد بن هرون » وعدم » زر بن حيش © 1 عبد 3 السامى ومن سوام 
من يطول ذ كرم » وهم ذ فى اتباع السنة والمحافظة علها 

ا عم ا 0 0 الششاءاد ير ركه" 
لراك كاك و عن ل ح لرل الف بل الي ل اد 


الصيام كنا و 


- 


كان 1 وروى عا مر ا 6511 00 أصلان الصيام . 
ُ القرى ايوم ليله ع لصح © وريقول َ 


. 26 
ا ا 
5 وحوه عن عبد أيه بن الراس .اوعن اديوه ا 


ءِِ 
كك كني قله فى الصوم والعيادة © حى محصر حسده .و لصفر ؛ كن 


0-2 


عاقمة يقول له : ونحك !لم الا اك ال ا 0ه 


ابن سير ,إن اام رأة مسر وق قالت 0 الصل , 0 تورمتقدماه 0 حلي" 


ع 


1 اس جاقه مم اه )صب بنفسه 3 وعن السعى قال: عسئ على مسروق ّ ادلو 


0 والغضب ؟ قال نعم . فانى لا أقول فى ذلك الا حا ) قال شارحه منلا 
على : روأه احبد وأبو داود والحا ؟ وصمحه 

6 ولاخق عليك استشفاؤه ا لام للضربالثانى فالا حاديث 
الم كورة ؛ مع مراعاة انها كلبا ليس فيبا العم أو اللجوا لب 0 
فسادا الخ , ٠‏ وأن كان قد تحصل ذلك م هو كك أقسام الثلاثة لج أشارت المبا 
الا حادريك 


الت لين :الا ول خو الع راوالملل “قن شك غليهاذنله ١8‏ 


( والضرب الثانى ) شأنه أن 0 علءه ذلك الملل ولا 0 لوازع 
09 النتف ف حاد اسيل المطيك 6 يلاله العمل ةع ولا 
حصل له فيه من اللذة » حثى خف عليه ما تقل على غيره » وصارت تلاك المشقة فى 
لل ب ورا كا كيل وكايةللداذ دوز وز الت أوا عمط عن 


1ك الشوش. ف لحن الفلية اليه أو إل اللرقء” 4 كا ناو الملايت *: 
0 


9 5 27 ب ٠.‏ سٍِ م“ . 7 1 
«ار< مها بأ إبلال ال 1 دن د 0 او ال :وحعات 
42 )>2 73 94 ك5 03 28 5306 ع 

ره عبى و ئ الضلاة 20 وقال 0 قام حدى دورام٠[ب‏ او تفطرت قدماه : « افلا 


ا 


كرا 6" '" وقيلله عليه الصلاة والسلام : أنأخذ 50 


8 ص . 0 3 :1 
“واأرفى ؟َ قال 6 را لعم 7 ( وهو القايل ىق 1 ل( يا يشدى م وهو 


١ 00‏ با دا ارجاياجكدا ل اك أنى داود وقال القراق 
فى تخريج أحاديث الاحياء : خديث ( أرحنا ما يا بلال اه الدارقطنى فى العلل 

من حديث بلال 

(9) أخرجه ف التيسير عن النساق بلفظ ( حبب الى النساء والطيبٍ ال ) 
د يق الجامع الصغير عن احد والنساتى والحا كوالبيبقبلفظ (حبيب الى من 
دنا ك النسا. والطيب ) وليس فالروايتين لفظ ( ثلاث) ورواية ثلاشثطعن فيها. 
قال المناوى فى كتابه المجموع الفائق ما بأتى قال الحافظ الولى العراقى : وما اشتور 
007 ات ع الالسسة من ريادة لفل تلات ليس ىنا من[ اكتي الخد رف 
وهى تسن اللمدى :.. واقال أن حجرفى ريج اذ كك اللا 6ك ) ثلاث ( 
:ل بقع 00 الو رطرفه وز يدنه سسدالدى .عل أن |أبن قور كا شر حه ىجزاء 
باثباته ووجههواطنب . وكذا أورده الغزالى فى الاحيا,فى موضعين 

() عن المغيرة بن شعبة رذى الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وس 
7 ترراك قدماء فقيل له:.قدا غفر. لك(ما, تقدم من.ذنبك: وما تأستن ,قال (أفلا 
١‏ 22 الككررا) أحرجداى اللبشدر عن الت ةلا أبا اداو 

(4) قال القاضى عياض ف مين الشفاء وى حديث عبد الله بن عمرو ( قلت 
اشم كم ماأسمع منك ة الل م أكتب عنى كل ماجمعت منى » قلت 


ات التزع اثالث مناصد وض الدويدة لكي را ل الت ا للا 
اح اا ”اناالا ةللا وا ون :تار طقل الفا ناكد <١‏ تيد ا حا فد عد 1 .. 


ا لا أرضاً قطم ولط ان » 7" وقالت عائثة رضى الله عنها : مهاه النى 
ْ صلى الله عليهوسل عن الوصال رحمة لحم قار انك راص مسال 11د ل 
00 قات يطعمى راك" 0 34 

ل ا كا نا المى لعلة معفولة اللعى , مقصودة للشارع اذا كان 
كذلك فال بى دائر مع العلة جردا بعذيا !اذا و اد عن ار ل عل 
عليه وس »كان النهبى متوجها ومتحها . وإذا لم توجد فالهى مفقود» إذ الناس 
و لد اهل ريدن 

(ضرْب)) احطل لله إسبت. إدخال نفقه. فى العمل تلات المسقة الزائدة عل 
النقادااء فتو تن أو ى غيزة: فلثاذاا عذأى ليك امصعيرا ولا او ا 0 
ا ل ل 
من الأعمال مافيه ذلك » بل يترخص فيه محسب ماشرع له فى الترخص » إن 
كان عا ار وتيك أذ شك إن كان ناه ركد ومو تمض العلا 1 1 
بزامعلة الضاده والللات اللا قعل العاقئ انان )97 ازتزله ل ا 
مساك علدت ها وااعرع ريف ايازمو اق رلا ريو !لقره 
والسلام على عبد اللّه بن تمرو بن العاص حين بلغه أنه سرد الصوم وقد قال بعد 


الكبر :لشن قا رحد رخصةه رسو أ أ صلى ا عليه 0 


00 ذكه ا م الد, ا شه , رفق ؛ 0 
أحمد من حديث 0 جابر 

(9) ذ ده فالتيسير عن الشيخين والترمذى بلفظ ( انىلست مثلم إلى أظل 
يطعمىرنى ويسقينى ) وليس ف البخارى ومسلورواية المؤلف بلفظبا . وتوجد مهما 
روانات كثرة ثر جع لل هذا ال معنى 

وعدم ارك زاك مرخ 1 

)ا سدم ري اص لم 


5 0 سه : : 
الأعمال ما تطيقون ! فاإن الله 0 ل وق حديثُ قيام رمضان : 
ا ممصم كم ؛ ولسكن خنيت أن تغرض عليكم له 


3 


| - فتعحزوا ان «( 7 بطر د بنت توت حين فال له عا 
ى التتعنها َ 0 الوه بدك بو 1 زعموا 3 ا 2 الكل . فقال عليه 
السلاة والسلاء ال لسر المسن عاط يدون انوا لابن" 


1 ا الست ادك ركوره ]تسلا انعله ار ال 


2-7 


٠. 14 5 0 300 4‏ 4 0 : 
وحبل ممدود بينساويتين » فقال : « ما هذا؟ » قالوا : حبل ازينب » تصلى فإذا 


ا روتكيه بتافقال/د ر ليولا ا 0 

فاذا كل 1 0 وحديثُ معاذ حين قال له النى عليهالصلاة ا 
« أفعان” أ ار اجن أطان اكد الاين ؛ وقال: « إن متك منة رين 
فيك ما صلى بالناس فليتجَوز ؛ فان” فبهم الضعيف والسكبيرَ وذا الحاحة » 607 
0 ا رحنة لهم . ومهى عن النذر وقال : « إن الله لحر دين 
ا ةسون تدرات غيا رما وال 2" لمكن هذا كله ميل 
الس عردل 1 0 ا لاوا ا ال وفع افلاعة 
7 وقد اء عن رطائشةارتى اشعنا عن لد صلى الهعليه وس أندقال:: 


و 


م إن هذا ة مثين ٠‏ فأ و غلوا فيه برفق ا لفق الرشادة ألله : فان. 


(1) تدم زج وص موم) 

(؟) احدى رواياتمسل بلفظ ( ولكنى ال .... ) 

(0) تقدمرج ناص عوم) 

0 ااه البجارعا ورأبؤدداود ونالفتاى 

(ه) تعدم (ج ١‏ اص «0"60 ) 

اا العوو ارج اصن 10 / 

6 أقرب الروايات الى هذه احدىروايات مسلم وم ى ( لاتنذروا فان النذ 
لايغنى من القدر شيئًا واما يستخر ج به من البخيل ) 


النوع الثالثمقاصد و ضالشريعة للتتكليف (المسألةالسابعة. فصل ثالث » 


فصل 
فاعر أن احرج رقع عن الشكلف لوحهين 5 
« احدها » الأوف من الاتقطاع من الطرريق » و بغض العمادة » لد 
التكليف . وينتظظم تت 33 :ال تنوف نا ف باون ا 
ا ل ا 
د والثاق »اتخوفن' التقمتر عن مزامة الزظائفك'المتطلقة بالعملذ المتلنة الا ارا كر 
: : 7 
مثل قيامة عل 'اهله.وولدة © الى تكاليف آخر تانى: ف الطرريى ) فر كا كان رك 
فى بشن الا بال شاعاد عا . رفاظا لكف دري .ور عا د21 ك0 
على المبالغة فى الاستقصاء» فاتقطع عنهما . 
علا فأما الأول 6 فإن الله وضع هذه الشر يعة المباركة حنيفية سمحة سهاة » 
حفظ ١7‏ فيها على الخلق قاو هم » وحببها لمم بذلك . فاو عماوا على حلاف السماح 
0 الدل 0 الى اله 
كال :( واعاموا 0 فيج ' رسول ا إطيشك فى لسار من لمن عرتم) 


|| 0 ففك 0 إن اس حسة الباالا ‏ اك 0" 


فق قاو ينا لظ > 0 اوعد الشادى باللزا كله ”و0 الل لكا 0 


ادق سه أو عقله الح . فقوأه تت تاش غوف ال 
الفسات علد ى | وعقله الح) لا ينافى أصل موضو ع هذا القسم ا 
الخوف من ذلك أو من التقصير غير العلم أو الظن تحصول هذا الفساد ال النى 
رن انق رفير لبان . هذا وقدتكارفى هذا الفصل على الوجه الاول 
من وجهى رفع الحرج وهو الخوف من الا نقطاع ا مان فى الفصل بعده تفصيل 
الوجه الث اوهى الخو ف ,من 'التقضيوعتدالمراحة 1 وهذا باعبان التطرق رضم 
هنا وسيأتى لنا فى آخر المسألة مناقشة المؤلف فى صنيعه فيها بوجه عام 

)1 اك التفرويعل جكالنما 


(فصلثان) و دسق أرضا أله ل س للمكاف الدخول ا ف باختياره ١‏ 


األء لعمل الاذون فيه عا لى كاله 3 فاك فظترالضا 3 المحافظة عا 0 العيد كرون 


- 


الفا 0 لاس انتب ( والا به 1 عليه 5 - كن فُْ ترفه وسعة خالل دخوله فى 
جر بعه التكلايف 

والثانى © أن ع أو؛ و علي دلت الذاذاء ولسكن ف انتمل 
مسقة غير مكتاد ده ٠‏ فهنا 3 رع لد وعنة ا رخصه ة عا إلى الحاة ٠‏ وريتفصل ال 


فيه "١7‏ فى كتاب الا حكام . والعلة فى ذلك أنزيادة المثقة مما ينشا عنها العنت » 
هل المشقة فى نفسها مى العنت و عدر 3 .و إن قدر عل الصير عليها فهئ ما لا يعدر 
على الصصر عليه عادة . 

سيا نا 00 وهويان سكون المثقة. عزّمبتادةة لفكثياات. 
003 2 الاس كالتتادق ب ورت تيلا عكذًا ؛:فإن! اوباب الابحوال 


1| 


إن بالنقطسين الك اله 3 ٠١‏ العايين عل ,يدل الوا رالتكالات : 

0 اعهده الخاصية » وصاروا مء 85 لى ما انقطعوا اليه ا ترى ال قوله 

0 را الس :والصلاة وا سالكييرة الا لى الحاشعين ) خملا 

17 اشكنت» واستنين"اللائتمين الذين كان إماميخم سوك اش صل اله 
0 200 5 م ٠.‏ 

عليه - ؛ فهو الذى كانت قرة عينه فى الصلاة » حى كان ستريم البها من 

تعب الدنيا ع وقام دبى :فطرت قدماه . فادا كن كدلك شن خص وراته ف 


وهنا 522 كم 0 رن فبه مد بعقضص 6 » فاأنه ع 
ا من تك عليه مع ام كلاه )ل الخار 


(1) أى ف : أى الاأمرين أفضل ؟ أهو الا“خذ بالرخصة أم بالعريمة ؟ وقد 
شى الغليل فى ذلك رحمه الله 

(؟) هو بعض مادخل فالثاى . فالمشقة غيرمعتادة ويعلم أو يظن أنها لاتدخل 
( آنا اضاوظا لالفلقةالهكاا نيا فعتادة : 

(0) أى الثانى بنوعيه وهو أن يعل أو يظن أنه لايدخل عليه فى العمل به 


5 النوع الثالث مقاصدوضم الشر بعة لاتكليف ( المسآلةالسابعة) 


رن 0 بشع تعدايب البرت 7 التقرت'التهء .ولا لتبل ا" 
رطام يديالا أن تهذا :الم مقر ريل .أن سكير لشت [ها | 00000 
© الا ل ال 2 6 نل : فالحكم فيد يدن 

وأما إن كانت تابعة لاعمل كالر يض الغير القادر على الصوم أو الصلاة قائهاً» 
والحاج تدر عل الح مانا أووا كان :الا مقبم ار دن ال 0 
العمل 3 فهذا هو الذى حاء فيه قوله تغال 2 0 0 ل ١‏ ا و 0 6 


5-8 ٍِ 32 1 . 
لمر ( 3 حاء ذبة مسر ؤوعية انخص 


ولكن اك زهذا إن عل العامة لات مكو أن ا لام 
ع كن 0 000 أرخصة من ر به تلبية لا ذزه ا نل يعمل 


2 احدها د ا لعل وريظطن انه يدخل عليه ل نفسه او سمه او عقله 
١‏ 


اللعادة بو وار منت ف كيه ناا : 
و عادبيهة 5 0 و لعسب كر ا لعمل فهد لله 


وكدرك إن ١‏ ع بذك ولااطن 7 00-7 وخل'ق االعكل وخل اليه كلت 0 
3 007 دعا أدخل قال الشوش! !و ىمشرسنا ءاه طلس ون انرا 


سما 


الضياء افى الب اك ' وفى نحوه نهى عن الصلاة وهو بحضرة الطعام و 
يدافعه الأخبئان “دقان ١+‏ (الا شط القاضئ وهو اغحتآن) رادا 
70١‏ شر 7 و أن كاب )ال 0 6ك وى عنة لس م استيفاء 

)١(‏ هذا أصل العرصن في كلامه . حيث قال ( مع أن ذل كالعمل لايقتضيها) ش 
فهذا الشرط كالا اكد لو ضوع اللكرام 

)را ,هدم الفرق بينهما : وهو أنه فى الا" ولى لاثواب لهء الا أنه 
دفع عن الى 

(4:) تدم ( ج ١‏ ورععواص) 

)0( ف لاسي 


قل نان )ور ني اها أن لون ككف التخول ف الشقةبا حمر ١17‏ 


ع ا داعس صا ضر 5 ١‏ . 1 3 ل 1 14 5 
وقال ا المتطعوان ع«( 3 ل عن السشكية شير ىق الشر بعة 4 نجس 
١‏ ا #0 الات . 2 2 31 5 
صار إلا فهأ قطعياً : فإدا لم يكن من قصد الشارع اليك عل لفن كن 


قصل المكاف اليه مضادًا لا قصد الشارع من التخفيف المعلوم المقطوع به . فإذا 
خالف قصده قصد الشارع بطل و صمح اذهذا واصضح ه ا التوفيق 


فصل 


ل أضَّ على ما تقدم ا 

نكال الأذون انا إماا وتحي أ أو لديا أو إببحة » إذا ترق عنيا 
ان شكون فعتاذة فى ستل" ذلك العمل ٠‏ ولا تكون معتادة". فاق 
5 2د فدلك الدى تقدم | الكلا م عليه 5 0 لسن الشعة قنةامه 12 

للشارع منجية ماهى مسفة 0 0 ودة 

للشارع | راشاو عند ذللك ان تكو ن حاصلة إسبب المكاف واختياره » مع 7 
ل« يشتضيا أصلهء أوبلا 

ل بببداكان ذلك مهن هزه ”© وغير مكحن 3 التعلذ بدأ 
دن الشارع ع لايقصد الحرج فما أذن فيه . ومثال هذا حديث 7 الناذر للصيام 
فاعا فى الس يس ذلك الي دامرالنق ص 0 عليه و 1أله عا مالصوم » 


9 له بالقعود سقطلا 9 2 أن 3 100 لله طلاضه ( وا عا كرديكه 


00 9 ا صن 0401) 

065 اق الانواع الخادنة ؟ وتوله ١‏ غير صرح فى التع.دية 1 حاص بنوعى 
الواجب شرت ولاق المباح 

ول الله صل اشهاعله ؤسل عخطب: إذا هو برل قام ف القلمس 
أل عنه فقالوا هذا 1 0 دن أن يدوم فى اعمط 0 ا يفطر وله 
يستظل ولا يتكلم افثال : رعروة ةا تطلن ل 2 صو مة» 1 جه البخارى 

ومالك و ار اه سير 


م١‏ النوع الثالث مقاصد وضع الشربعة لاتكليف ( المسالة السابعة ) 


كالوضوءعند الكر بهاتءوالظهأوالنصبفالحهاد. فإ ذا اختيار ألىموسى رضى الله 
عنه للصوم فى اليوم الحار »كاختيار من اختار الجهاد على ١”‏ نوافل الصلاة والصدقة 
و1 ذلك ولا أن فية قصد التسّديد على النفس ليحصل لكايه وإعا فنه 
قصد الدخول فى عبادة عظم أجرها لعظم مثقنها ء فاللشقة فى هذا القصد تابعة 
لامتبوعة . وكلامنا إبما هو فما إذاكانت المشقة فى القصد غير تابعة. وكذ اك حديثٌ 
الاأسار ننه فيه ما .يدل على تلن التنتد ين فيو إعا فيد يدلدا ل على قصد الصبر 
على مشقة بعد المسجد ليعظم جره 2 وهكدا سار كا هنا الدل 

وأما شآن أر باب الا حوال فقاصدم القيام بحق معبودهم » مع اطراح النظر 
واحهال المقات » لما تقدم من الدليل عليه » ولا سيأتى بعد ان شاء الله 

(وناك) إن نا اعترفن له ارم رار ا عليه وس 
الذين أرادوا التشديد بالتبتل » حين قال أحدم أما أنا فأصوم ولا أفطر . وقال 
ال فأقوم الايل ولا أنام وقال نالا ع أن اهاذ اا 1107 
ذلك علييم وأخير عن نفسة ا يشعل دك كله و ا 2 0 رَعْبٍ عن سنتى 
فليس 9 0 0 وفىالحديث : 2١‏ ورت اله 0 ا عليه م | عه 00 
0 6 وأو دن له لا حتصدنا 6 ورد "صلل لله 0“ وسلا ع 


نل ر أن لصوم 0 ا ا 0 


٠‏ )هذا جتان نوسا من السادة كانت المفقة ل ار ل ل ال ا 
لسع لسري زمري لدوم الشديد الحرارة ليصومه دو ناليومالقليل الحرارة 
لايصومه , فانهظاهر فىتحريه هذاقصد المشقةليعظ أجره , اتباعا لنصيحةالرجل الذى 
ناداهم ولعل محل الجواب قوله ( اما فيه قصد الدخول الخ ) 

(1)5 ااتقدم روص,0010 

() اخرج هذا الحديث فى التيسير عن أىداود وعن رزين 

(4) يأى تخر بجهبعد 


انر علي أوالنتائاك تكن لله الاق لافن ةا 1 


3 5 0 1 2 0 3 ءِِ ع 
ذلك كاد ا ناحيةهم من حرأ كه ( . وقد رو عن مالك اسن أنه كآنأولة 
نازلا بالعقيق 3 نزل الى المدينة » وقيل له عند تزوله العقيق : ا تنزل العقيق ؟ 


0-38 


١ 2 :‏ 
عد الى الشغد ا فقا : يلف أن التتى صل الله علية وس كان محيه 
ع - 


ا 59 اا أرادوا الثقلة منه الى قرانك 00 له النى 
صل دالشه عليه وس : ( أما رك 1 ؟)* فقد فهم مالك أن قوله ١لا‏ 


5 
طون 4 ا يتن من ن <هه 3 إدخال سه 6 وشكن دن حيه قصدلة الحل” ١‏ 


المنتهل عنه 
اما كانت بق الممارك ف نه ححة من عم ل الصحانى إذا ع سعده عدة - 
5-6 ذلك فر ا ادر ا طحت ة العسادة عليه » 


0 57 اك ا نى سلمة فلا مانع أن يكون للمحل فضيلة 
يفسرها الحديث بقوله ( وكره أن تعرى المدينة ) فكان موضع رباط يثاب المرء 
على قصد وجوده فيه من هذه الوجبة ؛ فلا تناى بين فهم مالك وما يوؤخد من بقية 
الحديث لتفسيره . وإن كانت مسا كنهم فى غير اكد وان تالكا اما يتكام ع 
أنصار غيرهم . وحادثة غير <ادثتهم , فالا مر ظاهر . وسنزيدك بيبانا 

| الدىاق البخارئ ( يابى سلة ألااتحسبون أثار ! ) وفى رواية ري 
له ( ألا تحتسبون أثارم ٠‏ ) م قال قالجاهد : خطام ان ل لال 
ات 

9 البخارى وأنى داود عن عمر قال معت رسول الله صلل الله 

عليه وسلم وهو بوادى العقيق يقول , أتانى آت من ربنى فقال صل فى هذا الوادى 
وقل : عمرة وحجة » وأخر ج أو داود عن مالك قال لاينبنى لا“حد أن بحاوز 
ذا كل ال "المدئة حى يضل 'ركعتين أو ما "بدالها .وهو عل نمسافة مسنة 
ل الاح وارؤخد محارت التزمذى ؟ ( كاتك'بنو سشلمةىنالحية المدذينة) 
0007 الشسرق عا اسنه أميال من المنانة*أن' لعفيو يرا سنا كن 'نِىَ سلمة:: فاذ1 
ثم هذا كانت الفضيلة هنا غير الفضيلة فى مسا كن بنى سلمة فهذه نما رباط 
وحراسة للمديتة . خلاف العقيق فالا شبه أن يكون تعبدا . الا أن الاأمر يحتاج 
إل بات آنا غادنة أخرى 


) النوع الثالث مقاصد وضع الشربعة لاتكليف ( المآلةالسابعة‎ 7*٠ 


وفى .الشربعة.من هذا ما.يدل على أن سونال كف الح لد 00 نفسه 
ف الغرادة"وثائر الفكاليف صحييح مثاب عليه ؛ فإن لذي 0 لخي | الانتقال 
أمره عليه الصلاة والسلام بالثبوت #الأجا ل عظم الحا ثرة الخطا » فكانوا 
01 له طريقان الى العمل : أحرها ل ا ا 0 
وواعذ عل أذلات بالأجره' بل بنجاء نيع رك ا 

تاكن أحزالة أشعاب الألخوال ين اللأرداء ا في ل ان 
رهم أعلى مابافته طاقهم » حت ىكان م نأصلهم الا خذ بعزائمالعل » وترك الرخص 
جاة . فهذا كله دليل على خلاف ما تقدم . وفى الصحيح ايد فق أق بن 
كسا قال تأ كانو ارجل لوالا نسار تساف الت را ا كن اله 
الصلاة 0 ولع 0 له صلى الله نه عليه وس »قال فتوحعناله » فقلناله : با فلان وأنك 


اك 


1ك 


اعد اك ان عاك دن امنا 1 من هواء” الأرض ! فقال : أم والله 
175 ا 0 لت ا 
امتاةا اك 0 الثّهعلم و ار ته » قال فدعاهفقال له 3 ذلك 6 لكر أننا 
الكت اراد عو 1ن ل لهالننى صلىالّه عليه وس “(إننك 1 )0 
5 أن تقول : 
( أولا ) إن هذه أخبار آحاد فى قضية واحدة “'" » لا ينتظم منها استقراء 
قطدى . والظنيات لا :ءارض القطعيات . فان ما نحن فيه من قبيل القطعيات 
(وانا )نإن هده الأ جاديت لا ذليل فنا عل فلك ار القت تاليا 
الأول فد جاء و الفحارعها سه فاه ردقه زكرو أن تر ل را 
0 أخرجه مس وأبوداود 
() هى البعد عن المجد والمشقة فى التردد إليه من المسا كن البعيدة . وهذه 
القضنة الواحدة هى. الى وردذتافيبا, أحادت الاتحاد .,أمااما 2 2000 لك 
المبارك وعمل أصعاب الا “حوال فسيأى الجواب عنه 


(فصل ) وإلبى عليه أ اليك 1 العمل الشاق اجر سن شاوه ١‏ 


نان الأعمان إننسات تن اوالمقاطن منعبزةى التضرفاتا ايد كر 
غى موضعه ان شاء اللّه » فلا يصلح منها إلا ما وافق قصد الشارع » فإذا كان قصد 
2 المشقةفقد خالف قصدالشارع 00 الشارع لايقصد بالتكليف 
18 الثمة0 وك فقتل حالف قصد الم شارع باط . فالقصد الى المشقة باطل . 
7م من قنيل ما ينهى عنه . وما ينعى 0 لوانت اقية اك اباك فيه الا ثم إن 
.9 النجى عنه الى درجة التحريم . فطلب الأجر بقصد الدخول فى المشقة 
قصد مناقض 1 
فإن قيل : هذا مخالف لما فى الصحيح منحديثُ جاب ر"'2 قال : خلتالبقاع 
د فاراد يو ضلة أن نتقاوا الى قرب المسجد » فبلغ ذلك رسقول_النه 
صلى الله عليه وس * فقال ل : « إنه بلى أنك تر .يدون أن 0 ل تا 
السحد » قالوا : ١‏ بارشواك لله قد 3 ذلاك واو رففال: يدا أسلية !ديار 1 
تكتب آثار > »ديار 5 تكتب" آثار 5 !» وفى رواية ناوا ل 
لي كع اوسن سلكت ا وت تقد 
فارفانان ال ال ا 2 ل عليه وس 
فقال « 9 ع قن 
نا الاك ٠‏ إن ىالا شعرى امه كان ىاسفيية فى البحر 
0007 نرداررشل يقول,:< با آهل السفينةاقفوا.». مسيم مرا . فقلنا : ألا 
ان عن 2 نم قالفى السابعة : «لقضاءه قضاه الله على نفسه أنه من 
0 سِ نفسة فى يوم من 0 الدنيا شديد عل الله أن يرفاة بوم 
القيامة» فكان أو موسى يتتيع اليوم لياف الند ل ار قحصومه. 
١‏ اتويات الثلاث أخرجه مضل 
(9) وفى صح البخارى أيضاً ( أعظم اق 12 فاه أبعدهم فأبعدم 
عشى) أه تسير 1 
المواققات 3 


8 النوع الثالت مقاصد وضع الشر يع ةالتكليف (المسألةالسابعة) 


صَّ 2 5-2 0 0 5 ع 03 
المؤمن من وصبر ولا لصب ولا 1 ولا حزكت حى الشوكة كلا إل 
بهذا لبر 0-0 ع 1 
ده الله به من سينا به 3 ومااشه ذللك ٠‏ 
اذا فالمباح إذافل نقيت عنه منوع الا بكرن الها بذع .تسد اللانتهال 
الممنوع . وكذلاك يتفق على منم القصد ألى نفس الممنوع اللازم عن المباح » 


وحتلفونإذا م مصد إليه وهو عام بد اا تقر برها نشاء الله تعالى 
فصل 
وسنت عل هذا اصل آحر : 
وهو أن المّقة ليس للمكاف أن يقصدها فى التكليف نظراً الى عظم أجرهاء 
وله 0 انقصدك العمل الذى لعظم 0 لعطلم 1 من حيث هو عمل 
اما هذا الثاى. قاد نه يان اللكي ‏ الما كا ا ا ا لين 
“العمل الممعرتب عليه الأحر 57 وذلك هو ان الشارع بوصع الكت له 6 وما حاء 


وفى هذا الحديث تعقب عل الشيخ عز الدينين عبدالسلامحيث قال : ظن بعض الجهلة 
أن المصاب مأجور . وهو خطأصر ب ؛ فان الثوابوالعقاب انما هو بالكسب»ء 
وبا مغنائين الملت أمة نإل الاانجن هلالقتسا لضا ١‏ ورواجه العف الا حادرت 
صر نحة قثوت الاجر بمجرد حصول المصية . أما الصصروالرذافقدر زائد يكن 
آنا كات كلنا زياد معان نوات اللضينة . تال العرراف :مقافت , ترات وما 
وا فتك ما الرضا أم لاء لكن اناقترن بها عظٍ التكفير » وإلا قل . قالالقرائى 
والتحقيق أن المصدة كفارة لذنبءوازمها ء وبالرضا يؤجرعىذلك . انتهى كلام أن 

أقر ل ولعل هذا التحقيق فى كلام القرافى جمع لعل ؛ والشكفنة عرا كا 
والجزاء » فلامانع أنيكون لاق مقا بلةعبل من المكافك "ما الذاجر والثو ان ل 
ومعرى أل نات القذا نه أنه متعلق بالصبر والرضاوالتسليم . وهذا التحقيق لايناف 
كلام العزء لا نه لاينق التكفير و إنما ننى الاجر . وهو وجبه 


ااانه 2 لض | واندقغن م 5 وض فى عير م العةمن | تكامف ولامقصودةمانه 11 


رفم ماتيا ميا ود كال طلم عماد وها 

فنا فلا منتنع قصد الطبيب لست الدواء المر ٠١‏ وقطم الا له 
وقلع اام اررلنة »ان يك لك إسابت #وان خم ار أخره ةا و إن 
كان يلزم ااه ضواء رن امود ]ناسو الملعداليي فى أعظم واشدفاا 
المراعاة من مفسدة الإيذاء التى هى بطر يق اللزوم رعو ا سات لعن لش :يوار لفلاذ| 


كان كلك على وحه فلابد منه وإن افع الل ا ن المقصود المصلحة . 


فالتتكليف أبداً جار على هذما المبيع . فقد عل من الشارع أن المشقة ينهى عنها » 
فادا 5 ريغا تلزم عنه فز يقّصدها » إذ لوكان يرا كا هئ عبها" .ا ومن يهنا 
ّ 

كك ئ نار رم عن الي 0 1 | لعاديات يق اق 

خضي 5 الفكليف بالمستاداتا وما هو من حاسها لا 2 فيه يا تقدم 6 
فا يلزم عن التكليف لا يمى مشقة ؛ فضلا عن أن يكون الم بوقوعها يستازم 
1 لحك ]ليا 

ارال |نثالنت 4 أن :التؤأان" حاضل مر يليت >كانفت"المثقة :الايد من 
وقوعو اا ع رد أل لكك اعت ( وم | حضل العمل 1 ا َ ومن هذه 
الحهة مه أن تككرن؟ كالمصودة 6 ا 4 مفصودة ان 4 قرب الشارع ف 
را رادا على أجر إيقاع الكاف به . ولا يدل هذا على أن النصب 
بيهن ١‏ 0 اب بحصل إسبب المشقات و إن 1تنسبب عن 
عن العمل المطاوب 4 1 قن 0 : ا 3 عنه من سر 0 إسبلب ما ولحقه 
امات والمثقات»؟؛ 5 ذل علتة قوله عليه الكلاة 0 لسلام : ( ما يصيب 


0 أىْ 0 قصده التخةيف واليسر ونحو ذلك . وقوله ( وإيقاعبا ) أى 
بمقتضى هذا الاعتراض الثانى 

(؟) التكفير صريح الحديث . لكن من أبن الاأجر على مجرد مايلحقه بدون. 
عمل له كالصير ؟ 


١ 5‏ النوع 2 الثالت ت مقاصدوذع ال 0 ف )11 سالةالسا ابعة) 


العروق وقطم الاعف كت لقع المريض لا إإبلامه » وإن كان على عل من, 
عضول الاريلام 8 5 بمنصور 3 من الشارع إن مصاح الخلق بالفكية 4 
ال لك . والإججاع علوات الشارع ييقصد بالتتكليف المصالم على الجملة.. 
فالتزاع اقفيه النققةة و عا عع مكلبفا: العقياة 6 از اند » كل جاه لمر فى 
تليلمنة التي فا بيازفه »ناوا إن اكانناءف الامشتال غبزام ةا ودااك. بحف] هاا ملفافة فى 


0 0 0 : ا : 4 
ع الاشتقاق » من غير أن يكون ذلك ازا بل على حقيقة الوضع اللو 


0-7 


#إوالجواب عن الثالى»#أن الع بوقوع المسبب عن السبب- وإن ثبت أنه 
ا مقام العميك اليه ف حى التكطفق حت فاع هو حار حر ىالقصد من بعضص 
الوحوه 6 أعقى ف الأحكام الشرعية من حية 4 هو بالتسبب مدعل عل اذ 0 ا 
دمن دهه 5 هو حك لسفييكة الواقعة م إد 56 فرضناه يقصك ل منمعة قله - وإدا 
كان غير قاصد فهو المظلوب هنا فى < الشارع ؛ إذ هو قاصد ناس امصلحة 
لامايلزم فى طريقا من بعض المفاسد . وقد تقدم داج ليا ك2 الاحكام . 
ونا لوازم من قصد الشارع الى التكليف با يازم عنه مفسدة فى طريق 
كافك قط ل قاع اسه 6 زم بطلان ما اتقدم البرهان على صحته 
من وضع الثمر بعة للمصالح لا للمفاسد » ولزم ف خصوض مالفا 0 
ا 4 بدون ملاحظة علاقة » ولا توقف عل 
قريئة . فكون حقيقة لامجازا 
0 1 يكون عالما بالمسبب ولا يقصده , وانما يقصد نفع نفسه فقط 
بقطع النظر ا بازمه التعدى عل الغير مقسدة تلدقه » 1 الشاوام فق هذه 
المسبب مقام القصد اليه. فالشار ع هنا أيضا وإن كان عالما بالمفسدة التى تكون فى. 
طريق المضلاحة .لكنه لاقضدها 


الثالثالمشقَةَالزائدةعن المعتاد. وهىغيرما نعةمن التكليف ولامقصودةمنه 86 ١‏ 


ون الشارع الك المشقهاا رداغ ضرة! أن القاتا اق التاليل غ1 عا يشر عط 
قاصد للمسبب . وقد مر تقر يرهذهالمسألة فى كتاب الا حكام؛ فاقتفى أن الشارع 
فامرك الفنفة هنا 

تلت يد أن اللشقة رف الجر تثانة: علق إإذا ملعتة فى اثناءالحكليت 8# 
مع قطم النظر عن بواب التكايف ؛ كقوله تعالى : ( ذلك باهم لا بيصييم ظّ 
د حيو سيل انه )ناك الجن الاكريوقردة واد اننا 
لع رو لامي كترم اطيطا الللالشاهد.,وأن أعظمي أجراً 
أبعدم داراً «( قلمأ حاء 1 0 إسباغ الوضوء عل اللدكاره »4 وقك دنه على ذلك م 
تر يك < ( كتيب علي || القعال و موكرة ل اناما 
5 ير ل؟ ) الآية 2 وفك لاف لمن أعفلم القعانتي سا تال : 
ْ) إن 32 لتر 5 لاوعنين ١‏ نقسهم ل هم ا 1 'الحنة) وا ذلك ٠.‏ 

فاذا 6 اليم ار كل من حيث عار 00 علها زيادة على معتاد 
اللعيت ا دليعل ا وال رةه ٠‏ وإلا فاولم يقصدها م بقع عليها ف 
1 الي كيام وق أ ل 
المباح فى كتا اب الأحكاء 5 فدل كد على قصد السا رع لطلبالمشقة بالتككيف! 


كه لزه د 


وات عن الأول أن الشكايي إذا.وجه عل المكلف عكن القضد 
:فيه على وحهين : ( أحدهما ( أن يقصد إليه من حهة ماهو مشقة » (وا شان 
أق م لالهو( علسادروا حاف ( نأي الثاف) 
فلاشك فى أنه مقصود الشارع الل ل رحد كل باطية رفيلك 6ك 
تقدم أول هذاالكتاب . ( وأما الأول ) فلا نسل أنه.قصد ذلك . والقصدان 
لايازه سان كن لطي نطذ ايل اسلاميار النكدا أوالانياف. ,عند 


4 النوع الثالث مقاصد وضع الشريعة للتكليف (المسألة السابعة ) 


المصالح العائدة على المكاف . والدليل على ذلك ما تقدم (' فى السآلة قبل هذا 

0 : ما تقدم لا.يدل على عدم القصد الى المثقة فى التكليف ؛ لاروك 

و ا دنا سان سنا نه لتكوا تان ابرع » إذ فيه فى الرعة للك 
تآفبد كلفة »ارقن الشقة ».فول الله :تعال + (101 1 يكلم أنه اشنا اله وم » 
معناه لا ,يطليه عا شق عليه مثقة لا يقدر عليها » وإعا يطليه عا تنسع له قدرنه 
غاوة #تمن كيت اتناس لو ا اا والنبئياناك ادبت طلك 
المثقة » والطلب” إما تعاق بالفعل من حيث هو مشقة » لنسمية الشرع له تكليفا . 
ا ل و عليكم فى ال 0 
من 2 2 35 وأشباهه 


والثانى ©* أن الشارع عالم بما كلف به وبا يلزم عنه » ومعلوم أن محرد 


7 


ويه المشعة فاليا رع عام لوم المسقة دن عبر انفكاك ل فاذاً يازم 0 
5 ةا ع 


)01 ماتقدم ى ا 1 0 الك دلة فيه على عدم تصن" المقعة جار جة ع0 
المجاد «وه "مانا الخ عر وما لفيا اليك أمااه] فالمفقة كي اماد 
وإذاكان الموضوع مختلفا فالادلة لا“حدهما لايلزم أن تكون أدلة للاآخر وإن 
ددا فى عنوان المشقة. فعدلك تدعا ات عدل 1ل اث يصاح دلبلا ؛ كذ 
الدليل الاأخير الذى يؤخذ من قوله ( ولوكان الخ ). فانه رخذ منه .أنه لابقصد 
الاعلمة لكر نا مشقة مطلقا كانت من القسم الثانى , أو الثالث'ءلثلا بازع , التتاقض 
مع قصده الرفق والتيسير. ولكن سيأتى فى المسألة الحادية عثيرة أنه كما لايقصد 
حصول المفة المعادة كوالك لايتفت ارنعيانك لف لا ا 115 الددل الا حير 
بالطريق الذى قررناه فلا يبق الا بعض الا يات 
0( أ فية ا الك ” التتامتعداك قلت أ: ا د علا رودل و الل 
على مشيقة وحرج غير موضوع الدعوى ا الا أ ا ' ل بقمة الذنات 6 
عرفت من ١ن‏ مثل ( يريد الله بكم اليسر ) تدل على دعواه هنا فى قوله ( واذا 
تقرر هذا الح ) وبضميمة أنه يكون متناقضا لو قصد المشقة مطلقا ولو معتادة. 


على ما تقدم 


النوع الثالث مقاصد وضعا كله كينت (اللمالة اجاح 17 


.على عدم قصدالشارع اليه .و ركان واقما لالش إبعة التناقض والاختلاف» 
.وذاك منزى ع فا نه إذا كان و ضع الشر ربعة.ءلى قصب الاإعنات والمشقة » وقد 
1 ا موصوعة على قصدك الزؤق والتسير 3 05 ال ما كرو خ) ” واختلافا . 
.وض مده كك ات 


ع وأما الثالث 6 ومى : 


المسألة السابعة يد 
فا نه لا 0 0 الشارع قاصد التكليف بما يازم فيه 00 ا 
ىفل العادة المستمرة مشقة . كالا شمى فى العادة مشفه ‏ طلب المعاش 
١‏ احرف وسائر 0 كن معتاد لا يقطع ما فيه من الكلفة عن العمل 
المتاد يل أجل العقول وأربات 0 0 ون المنقطع عنه كسلان» 

00 للكت..فكذزك العتادنى التكاليف 

والى هذا المعبى برجم الفرق بين السْقَة الى لا تعد مشقة عادة » والتى تعد 
تراه إن كن العمل يؤدى الدوام عليه الى الانقطاع ا 
بو الى وقوع خلل فى صاحبه : فى نفسه أو ماله » أو حال من أحواله » فالدّقة هنا 
اخارحة عن المعتاذ:.: و إن لم يكن فيها شى من ذلك ف:الغالب فلا يعن فى العاذة 
ار سيك كلفة''. .فا انا الامطان كار كلنةاقاكه ةلدا 46 أسكلء 
00 200 تطرفاله »ولك عل لك قذرة خلا حي تكون تلك التقر فا 
2 لان رت ”> فدات الككلفا فيل 

91 يفهم التكايف وما تضمن من المدقَة 


رهبا فا تفط الفكلفك النات تعره “الغناد'مقة؟المشقة"المعتادد لضأ 


: سن عقصود الطاب للشارع من حدهة نهس [المة 6 0 0 حهة ما ف 5ل عر 


02 2 الحقيقة هو دليل رابع . فلو قال والرابع ا اها مثلا لكان أظهر 


3 النوع الثالث مقاصد وضع الشر بعة لالتكليف ( المسالةالسادسة) 
عع قل السو ديعن )تالكيتةا” انيت راذا ل ال 
ع 2 1 0 
حاء : ( لا 20 4 ع أغالانو تعاب حر اك ل 1 و 
1-1 التون) ل ع وس م 02 2006 ده 
و 


هه 


7 5 ل و 00 سس ع‎ ١ 
20 0 وخاق ال 00 صعمره م( 3-1 شر يذ الله لمحعل م‎ 


0-7 2 1 2-0 5 ١ 
ل بد لمطع 0 لك رو ييل امش ” 2 إعدت ا ال‎ 0 1 
وما سن نشسّن إلا اخحتا ر 0-6 الى يكن إغ «( إعا قال ِ 0 مالم‎ 0 
1 


يكن إثما ) لآن ترك الاثم لا مثقة فيه » من حي ثكان جرد 7 ل د 
ذلك مما فى هذا المعنى . ولوكان قاصدا للمشقة لما كان مر يدا لايسر ولا التخفيف » 
ولسككان هر بدا للحرج والقيض 5 وذلك باطل 

3 الات د جه فس 6 دن مشروعية ال 4 وهو 4 مقطو ع 5 
ومماعر 0 ارام و فوا رروا ارا امع ا اانا 
فى الاضطرار . فإن هذا مط يدل قطعا على مطلق رفع اعرف 8 1ت 
8 حاء دن النبى ع, ن التعدق از وأ التنكا كك والتسبب ف الاقطاع فين * الا عمال . 
ولو كان الشارع قاميدا للحقة ع التسكليف ذا كان ّْ احاي ور د 

ع والثالث 6 الاجا اع على عدم وقوعه فعزدااق انك ءا ور ل 


00 هو بمام 00 ل الاسم دعا. بذلك . والحديث فيه الاجابة 

(؟) روآه مس 

09)- الدلل ى عدر الا ...ركذا ف بعد متدرا انال أل 04 

5" قاله رابو كاف أبن فلن انم تادر الك يبا ركان 
العريزى حديث حدن لغيره ‏ وخرجه العراق عن أحمد 

ا 0 

(1) هذا لابخص ترك الاثم ء بل يحرى فى هل ترك ؛ لما فيه من الحيثية 
المذكورة . وباجملة فقوله ( وانما قال الح ) غير ظاهر 

0) أىف الضرب الاأول. وقوله ( ولا تخفيف ) أى ف الضرب الثاى 


(المسألة السادسة )الثانى المشةةالحارجةعنالمعتاد . وه عنم التكلي فكلا ولى 7171١‏ 


رن فتيس أن كاين حاينا اللتبور كليه برولقن فيه ان ال 
سالتفس خروج عن المتتادق الا عمال :العادية »اولسكن نفس التكليفنابه زيادة 
درت ب لالعادات قبل العكيت ؛إشاق فل التفبيق 4 ولذلاك"أطلق .عليه 
اك ع العا عد معو المخقةة؛ أن العرع تقول + ه كلفته 
مص اكد رين عليه وامولهاءه "وا جتكانت_اخرالءإذا ميلع على 
مشقة. وحمل تالثىء تكافته إذا لم تطته الا تكافا . فثل هذا سمى مثقة بهذا" 


الأعضارا ٍ 10 إل اء بالمقال اليد 2ه وك قّ أعمال زاندة عا كك 8 افده الحياة الدنيا 


و وارابم أن ١ن‏ ) : عا 0 ؟عما قمله ؛ فا أن || لكك إخراج 
للمكلف عن هوى نفسه . وخالفة الطوى شاقة على صاحب الهوى مطلتا » ورياحق 
الانفات نا لعب وعناء . وذلاك 0 ف كاف الحار 5 قَُ لضان 

ا ا 1 1120 رن 
3# فاما الاول 6 فقد لص فى الا صول . وتقدم ما يتعلق به 


+ وأما الثانى 6 ومى : 


المسألة السادسة ي 


فإن الشارع ١‏ فضداق اليكاءت الشف والارعنات فيه . والدليل عل ذلك ' 


امور 8 
31 
ا النصوص الدالة على ذلك ؛ كقوله تعالى : ( ويضع عنهم 
صرَهم 2 ال كانت عل م ) وقوله 0 ولا تحمل" علينا ا 
00 97 لاه اك الولكان الول يست ف أن 
الااسانافة عت ومشقه اد 0 المسسآلة 0 الرابع 
5 أ نما 0 070 


© النوعالثالث مقاصد وضع الشر بعة للتكليف ( المسآلة الخامسة ) 
0 5 لبا سد عرابدء ا(ك 4 1 

لسعى ميف 6 من حيث كن نطاب 0 شاك نفسة حمله مو قعأ ىَ 2ناء واعم)ه. 
لا يجدى ؛ كالتعد إذا تكلف القيام » والانسان إذا تكاف الطيران فى الهواء» وما' 
كله ذلك . لين اجتمع مع للتذورطاية ف لقاو الللعرة ]ذ ع1 واس ع 

واالممل كان 1 فخ ككاقك العامة 

0 أن يكون اما لين عليه إلا أنه خارج عن المعتاد ىق 
إلا عمال العادية 5 حيث سوس على النفوس 1 تصرفها 4 ويقاقها قَْ القيام عا ف 
عراف اللشقة 

آلآ أن نهدا ارقي غر دم نا 

(أعذذظنا ). ,أن ككون-اللققة تنه بأعان الاافقال 1ل كلفتا حيرت" 
لو وقعت مرة واحدة أوحدت فيهأ ١‏ وهذا هو ا أوضع الذئ وصعت له اأرخض 
المشهورة فى اصلاح الفقهاء ؛ كالصوم فى المرض والسفر » والاهام فى السفر» وما 
5 ذلك 

3 والناق "يان" ون "حل" وا قا اسلو ابد اتن ل 
والدوام عنْسها حار حاف ( ف االحمة قَهَ العامل ما 2 . وإلوحك ع ف لك وافل 
وحدها إدا 0 الانسان منهأ فوق 8 حتملهعلى وحه 6 0 أنه 2 الدوام يتعبه». 
اا ا ل ال سرت ل دا 
0 الموضع الدع 2 له ارفة رفق 0 لعمل 3 لا ك1 مللا» حسم] نه عليه. 
1 عليه الصلاة م عن الوصال » وعن 0 ات » « وقال 1 من 
الأعمال ما تطيقون فإن الله لن لاك 0 وترم لك ل 
تفع 5 60 وأ يه خما رهنا (دميرة ( وللتنسه 0 دوز . فهذه مققة 0 شتةمن. 


5 و00 ف الصررت الول ا امركودقة 


)00 اتقدم زج وص موم) 
0 جزء من حديث روأه البخارى بلفظ : ( والقصد تباغوا ) 


(المسالة انلها ا 6 كا سمه 0 0 اللا ول 1 و لايطاق ١ ١‏ 


كوت يا تر ود ذنك طن التواسيالا فمال .و يكون: التقارات 
جا الى تقفاو - اد إن المقا كت ؛ وهو ا أطلوي 
0 5 النظر بتحاذبه الطرفان . و محتمل حقيقه سط وسع اهن 


. بولا حاجة اليه فى هذا الموضم وابلانة لفق 


المسألة الخامسة »د 

تقدم | الكلام عن نكي ا لاد اق حت سدور المكاف . وي قالنظر 
في الت متووك # لشكله شاق عليه . فهذا موضعه . فإ نه لا.يازم إذا عامنا 
2077 0 3 00 س منة نو التكليف /يا: اع 
ا سات ت 7 داك مرائع الا الذكنيكت بالشاق » ول يشبت فيها 
التكليف. عا لابطاق':..وأيضا فان ال 0 عا لإيطاق قد منعه حماعة عقلاء » 
لاضن الأشعر بة وغيرم 0 | العتزلة فذلاك أصلهم . مخلاف 
اي عا شق .. فاذل كان 0 قا بان لطر اق كللف: بالديية الى 
هذه الشر بعة الفاضلة 

ل يقبا اعون الطريج من النظر فى معنى «المنة ن دقرف امك 
شلك نئعل” الثيىء شق لاه 
)0 كوو اعد إلا بشى ىن هو الاسم هن الدْيّة . وهذا 
ادالاخك مطلناً أ من غير نظر الى الوضع العربى اقتفى أريمة ادحة امطاطة . 

ظِ 4 . ألنايكون عام فى المادور عليه وغترى.. ,فشكائت مالا طق 


(©) لوقال بدليلأنه ثبت الخ لكان أظهر . أىوحيت انه لاتلازم بين التكليف 
بالمشاق والتكليف با لايطاق اثياتا ولا نفيا : فلا يتأى التلازم ين العلم فى النفيين , 
'الا أن يقال : انه لما كان راجعا الى الشر انع السابقة لم يأخذه على صورة دليل , 
بل بصورة استئناسفقط , حتى كا نه مفر ع على الدعوى. وحعل الانى دليلا لاا نه 
فلن لكارا غلماء )هذه السرازعة 


النوع الثالث مقاصدوضع الشريعة للتكليف (المسألة الرابعة ) 


: 2 > 1 0 ص تت 3 
والثاق كتشارب انكر > ومن الىع افا ب'فاابه حاء د انالصاوة لا تقيل مه إر كن 
ع «( 02 ولا أعل احدات من عل اكه إنقو ول إعدم إحزاء اوه 3 إدا | 1ل 
أركانها وا ولأعارق ‏ رصارف ريدج الصا عا اك - اه 
ولي 0 هنا الذليك 
) آم 1 فقد اعترضه الدليل الثالتٌ الدال علىالحزاء . فقوله إن ازاء 
3 لى العمل أوالتر ك إن أراد به مجردا كا يقم دون الوصف * فقد ثبت يطلانه. 
راد يه معر اقتران الوصف فقك 0 ر للوصف 1 بر ف الوا إي امافاك 7 وذاكت 

يا 0 
7 دال على صحة الحزاء عليه لاعلى نفيه 

واصلحت الدهب الأول أن خمرض عل( الثام رقن إداعة * 

( أما الأول )قرت اذا ضار مدى "المت بتكي إلى تراك ال ليك 
امتنع أن لقا عليه عي مدن نوها العناية والدوات ون ولا 

( وأما الثانى ) فإن القسمة غير منحصرة » إذ من الحائز أن :يتعلا لأمر 
راجع لاعبد غير الثواب أو العقاب ٠‏ وذلك كونه انصف با هو حسن أو قبيح فى 

3 الالكة ( فان الآ فعال 2 2 عن لعفا فوقوعيأ على 

عام فى لتك لل و النقصان . فنحن نستدل بكال الصنعة على كال الصانع 


وعلنا: فلبيات المضائك تراز اطع اللناكا بكم وا بالا وا 110 
الصير والرصضًا لامك قلا معدو اللناكاءت ومطلوب منه . فلا تم درام اه 
هنا. وبه يعم أذ مافى قوله ( علم م | أولم يعم ) فانه إذا لم يعلم لايتأنى منه الصبر 

والرضًا الدى فكو له الثواب خا تتم لهذا الكلام قر سا 

)١(‏ روأه م 

9م نضفة و لعارها لحعلذوم ا اللو الاو لتقا جا لزيا أن كرك الناهم له 
مقدورا عليه بل ولا معلوما . 

() أى فيلزم من زيادة قوة الصفة.زيادة فى الفعل حسنا وقبحاء فلا يتأى 
الاختلاف فى الصفات مع تساوى الا فعال : حتى يصمح .الدليل الثالث 


ل :واجو الك در الكلقر والشاففةهابالأاؤينات ااا ا 


ا أنها محبوبة أو مكروهة من ن جهة متعلقامها 
وهو الأفمال » فلا خاو أن يكون 1 على تلك الا فعال مع الصفا تمل الجزاء 
ل ترك اتات آرالذا"' فاق كان الذواء امتفاوت دصار الضفاكت 15 
من المزاء . وهوااطاوب . و إن كان متساوياً لزم أن يكون فعل شح عبدالقيس 
خنماحة انلا 0 كاي سا لفعل من ان ءالع . 
وذلك غير صحيح ؛ لما .يازم فل 3 أن 0 للحن لديا لاك 
مخيوب:. واستقراء الشر بعة ندل على خلاف ذلك ١‏ وأيضاً يازم أن يكون ماهو 
ل او الكت لوفو كال .قلت أن 0 3 
ا شرت أن لاشملا با مك الذراء قت مطلوة 
وساف الطبوع علم الع كاري جا ذلك 0 رذن 
ولا انفده اد كر من الاادلة غل أنه لانرثاك غلها متك : 

)لقا ن التوانا الات مع التكايف لا يتلازمان ؛ فد يكون 
لغ غير القدور مكلف .وفك يكون الشكلاف ولا وان 
ولاعقاب ا الصاتسح التارلة بالوانسان إضطرارا 6 تعراما أى ٠2/1‏ 


ا 


م مها او ب 

0 م للك لا يبنه على ى الدلاين قبله ما 
2 لولم والتض نف الضفات” 1 فى هذا جعلهما متعلقين توابع 
هذه الصفات ولواحقها من الا فعال. ولذا غير الا أسلوب ول يقلمن أول الاخص 
( ثلاثة أمور) 

2 8 للحال وإن زائدة 

(©) منأين هذا اللزوم ؛ لايازم منمساواة الحبوبلغيره فى-ك من الاحكام 
أن يكون 2 روات ولا العكس 

انكر إذارتزآت تاك التكدابا الغوريى (,وبجدكا أن الثقار ووالواعد بالثؤاسَ 
فى مواضع الاتلا. مما هو على الصير والتسام لله والرضى ٠‏ فعليك بتتبع الا يات 
الك دق سور البقزةوآا لعوآن والمتكوك زوالا خوالو غيوهاء وكذ | ألا حاد رع 
250 الله قوما ابتلاهم فن رذى فله الرضى ومن سخط فله السخط ) 


٠‏ النوعالثالث مقاصدوضع الشر يع ةلاتكليف ( المآلةالرابعة) 


عإوأما الثاى) فسيعدل هلي جا امن 
(أإكنها) أن «الأوصاف: لدو مداقت ملق اللا والافق 01 تلت 
والبغفض من الله تغالى إما أن يرادسهما نفس الاإنعام أو الانتقام » فيرجعان إلى 
يناقا"الأسال عل رام «قال ارات ونان يراد بهما إرادة الا نعام والانتقام» 
فيرجءان الى صفات الذات ؛ لأن نفس الحب والبغض المفهومين فى كلام العرب 
لمقيقة #الانا عل بالقيد تناك لوفلا زا طائنة احرف الوح ك1 الل لي 
والبغض راجعان الى نفس الانعام أو الانتقام » وهما عين الثُواب والعقاب 7 
الا ضاف اله كور ذا تلن ني التراب والشنا 1 

( والثئى ) أنا لوفرضنا أن الحب والبغض لا يرجعان الى الثُواب والعقاب » 
فتعلقهما بالصفات إما أنيستلزم الثوابوالءقاب » أو لا . فإإناستلزم فهو المطلوب . 
وإن لم ستلزم فتعلق الحب والبغض إما للذات ٠‏ وهو حال "7" 00 لأمرراجم 
ال اقم مال انزو ع تيخان ؛. لذن ان ع كن الالن ي سال ان 0 لاا 
لو كل بقل , الرول موالتى عل الا الوق وذد ا لبكال كل اعفار إما ا" 
ا ا لا .يرجع عمد الأرذلاك 


8 قد د يقال انالثو ا ورمع سد من الانعام والانتقام : لاأن الاأولين 
منظور فيبما الى الدار الاآخرة ؛ أما الانعام وما معه فك يكون فى الا خرة يكون 
فى الدنيا ٠‏ فقد يحمل فى هذه الموارد على الاحسان فى الدنبا والتوازل فيها » فلايتم 
الدليل الا اذا نا عين الثواب والانتقام . وقد عرفت مافيه 

(؟) سبق دايله» وهو أن ما وجب للثى. وجب ثله . الا أنه يبق الكلام فى 
قوله ( للذات ) هلذات الصفة فكون عين ش ّالترديد السالف, أو ذات الشفخص 
ذئ الضفةدفا ق افيه نظيرالدليل اللمتجن ‏ الاستخالة + #الكرانه اذااكان الدر م زا 
الاأخير يقال: وهل الذات غيرالعبد الذى سيقول فيه ( وإما للعبد ) ؟ فيجاب بأن 
القن :الذات المتصفة يضنفة غدوية أوميخضة تاذلا كأ الامتجالة الغار اليا دا 
الاأنه حيْنذ يكون هذا هو الاحتّال الثالث الذى تركه سابقاً ونهنا عليه 


هل تعلق المى والثُوان 0 والنغض والعقاب 5 ا الجيلية 6 ١ ١‏ 


ساق بالاصة مو معت إن الذالك أواطفة أواقدك 

ع وأما النظر الثالى 6 وهو أن يقال : هل ريصح انقفو ارات لواف 
كلاذ نبأان,اذالااتفف لير اتات والقانة/ 1 لايصح ؟ 

كن ارو اديه أريده , وأعدها مرولا ملق ديا ترات روليات 
ا هلعا مايا دروالت لت أن جمائ انها ألحدها دون الاخز 

عدا لاحي 4 فرو حك لان فيامن التظرووى ليق لأ نافرك انين 

#إنأما الاول »#فيستدل عليه بوجهين 

(أحدها ) أن الأو صاف الطبوع علها وما أشبهبها لايكاف با زالمهاولا يجليها 
0 كبك عا لاابيطاى.. وما رلايكلقي, به لا ثاب علنة ولإهاقل: ؛ 
لان الثواب والعقاب نابم التسكليف شرعاً . فالاأوصاف الشار المها لا واب علها 
ولاعقاب 

0 إن لواب والعن عل طلا وساف إما أن يكون من حية 
ا ع تاونق جهة متعلقانمها . فإن كازالا ولازم كل 
023 لان تكون مانا علا » كانت صفة محبوبة أو مكروهة شرعاً » ومعاقا 
0 انا كذلك 4لا زمار جب لإثىء وجب أثله . وغند ذلك مجتمع الضدان 
05 الراحدة مم حبة واتكدة. ودلك حال اوإنء كان هن بيت متعلقانها 
لالم عل[ التعلقات يك وهل الاخمال والبزولةا_الاغلييا ,فقس اننا 
يلها ولاابساتا. وغل المظاوين ١‏ 
ساس عن التوازاة لظ اطي القن" قال الميتارى وما عليكه 
فى المرفو ع . وقال فى موضع ا شك 0 آخر حديث عن أبن ماجه وغيره 


)60 لان ا لم كر انه افقطلة و لخايق يليه 
ل اللا اك و الراك فذظل ,1 تكد كران ذه ونه أو مك وهة 
الدليل . وسيانى له فيه هلام من جهة اخرى 


) المآلةالرابعة‎ (١ م الثالث مقاصد وضم اديه للتكليف‎ ١. 


ا بالذوا اق اك لد عن الأفلا من كنات 7 لد تقالل يي 


ع 36 8 2-06 كم 
بانى 0 0 خم وخبوة ) الآبة 0 1 ا 0 لما اك به 0 لمعيه 0 


22 


ارمق الإكار لاله وا والخخ ةو ان » ولا يسوغ فى هذه المواضع 
أن فاك !إن الزافجدت! لاما اط "تكد راف انيتا ر كنات لاا 
ااانا انتلاح مواد الشفتال 

ل 
يصح أيضا. أن تاو الحب والبق والذيدال كيه الى 
لان نا بالسوء من را كن ظلم ) 5 ا ا 


2-6 


0 مم)) 0 عض الحَلالٍ ال للم الماوّق ا 0 1 0 


وإدا 5 06 فبععح 


اليه ل 0 0 


ع 


ات -020 أ 0 ذلك سدح 0 0 500 5 ل 


2 التشّحاء و 5 الحا ن » فهذا حتف 2 اهة .تعلقان ذانت موصوفة ل حل. 


0 7 2 
ذلاث الوصف أ دامتعالل 0 2 0 ) ( والله بحب الصابرين )) 
لا ا لضا 0 إن انالا 2ه 
27 ل 0 ( ) ل لاير الفا المين ( وف الخديقا )0 سن ل 10 


0 «( عور الخت] وال مدن" تطلى قالذوات ‏ والفقات ا 1 / 


0 . اخرجه فى الجامع الصغير عن القرمذى والحا 5 . وقال الءززى :“حدسثه 
صصح . ولفظه ( لما يغذو؟ ,+ من تعمه ) 

(0) ! لاأن مقناة "أن خط االسحصة التفحبه لالجل اله لامر 501 
فالحب فيه تعلق بالذنوات 

65 زناه أو اذاو( تسا 

(:) ال اماس سواه ا رارك : بل روأهء: 
البخارى أيضا . قال العلقئ يخاننه علامة#الصحة 

(6) ( أن الله ببغض أهلالدن الملحمينوالحتو السمين)) واه 0 وق 
الاكان يعن كنت .موقونا يك يذ كر ذلك فى المتموع الغائق اللاو 0 00 03 قم 


هل يتعلق الحب والثوات» والبغض والعقاب بالأوصاف المبلية “779 ١‏ 


ال سم بات كرمنا | اختافة وهدا موق التحات والعباغطريه 


«ؤوهو غير 52 . وحاء ا فى الت 8 )0 5 ال ف ع«( 2 57 


.وقد حمل حديث أبى هر يرة يرفعه : « انا انو خير رافلا 3 له من 
اومن الضّيف . و ىكل" خَيْر 6" على أن يكون الراد القوتشدة البدن”* 
17 0 د والضمك خلاف ذلك اقطان +امايإن الله محف مالي الأخلاق 
: 2 8 2 فها » 3 و1 3 ع الؤون على كل حل إلا الميانة 
اكد سان 0 000 
الذم والكراهية . ولذل ككان ضْد المحل محبوباً وهو الا ناة 
ا إن الل زالتطة ونان عا يتجاح امن ]الا نماك 
2 ذلك « 0 4 خروج عن الظاهر بغير دليل « 0 ( 2 بصح 


الارض فيرزق الله كل عبد على قدر همته يازبير أن الله بحب السماحة ولو بفاق 
مرة وبحب الشجاعة ولو على قتل حية ) وهو لا يصح | 

0 اع الخارى ك6 ؟عالضة ‏ وخر جه ملم و عن أفى هريرة 
( تسير ) 

(9) مامه : ( وللتجالسينف , وللمتزاورينف ٠‏ وللمتباذلينفى ) أخرجه مالك 
( نيد 

شد رجز تجن ) 

(4) بل لو حمل على ماهو الظاهر من قوة الارادة وصلابة العز بمة وهى خلق 
فطرى لكان الا مر على ماير يد من تعلق الحب .هذا الخلق الفطرى . إلا أنه ير بد 
0000 مه شدة الدن لظبور أنه فطرى ؛ فيتم له به الاستدلال على الامرين معا . 
10 در أن كن الدليل علييتا جديا لواحن 

(ه) رواهمى الجامع الصغير عن الطبرابى وقال العزيزى رجاله ثقات ولفظه فيه 
( ان الله تعالى بحب معالى الامور وأشرافها ويكره سفسافها ) 

(5) تقدم رج را ص.) ظ 

موافقات اج + مم 


6 النوع الثالث مقاصد وضع الشر يعة للتكليف (الألة الرابعة) 


اولتاق 6غ كن قطريا ١”‏ و1 كن سه العام الم 
والح والاناة المشوواد مهمأ 2 أشج عدك القيس ( وما كن حوها 
فالا ول ظاهر ان داه تعلق لها فى الخملة ؛ من خية كانت كات عن 
ححن قدرتهبولافصدها .و كدالاك اها تعلو قا لالض 1 دلكان نيك 
اناف وهو 0 كن ا ارا ونظر فيه م حهثين 00 إحداما «( ا حهة 
ماهى محبو بة للشارع أو غير محبو بة له ؟ « والثانية » من حهة مايقع عليها ثواب' 
ا 
#داذاما النان الول ك3 نلق طاعر_اللفل أن الب والبعسن» كا 007" 
الاترى الى قوله عليه الصلاة والسلام لاشج عبدالقيس : « إننفيك احَصَلْتين 
م وو ا > 0 0 
محبيا الله : لخر والآناة » ""* وفى بعض الروايات أخيره أنه مطبوع” "عليهما . 
| الدحافة لعن 3 ا وحاء : « إن ال عط 
م ري قل ع وفى الحديث : « الا رواح' 0 
)١(‏ الظره مع ما ورد فى الحديث ( إن بحبنون ومبخلون ) يخاطب الحسن 
عبدالقيس : (إنفيكخصلتين بحبهما الله ورسوله : الحم والا“ناة)» رواه أبوداود . 
والترمذى 
9) بريد الاستدلال على أنها فطرية وعلى تعلق الحب والبغض مما , م تر 
ذلك فى صنعه كله 
4 3 ا لماي ف كنايه امجموع الفائق عن ا ىيعلى بلفظ : (الجبنوالجرأة 
غرائز يضعها الله حيت شا ) . وفيه:من قال عنه أب ؤرغة" : انه واه.حدك عن 
أبن تلان بمنا 00 
(5) قال الشيخ الفتتى فى كتابه تذ كرة الموضوعات ( أن الله يحب السماحةبولو 
على بمرات ؛ و بحب الشجاعة ولو على قتل حية ) موضو ع 4 قاله الصاغانى ٠‏ وهو 
عند ابن عدى. بلفظ : يازبير ان باب الرزق مفتوح من لدن العرش الى قرار بطن 


النوع الثالث مقاصد وضع الل كفا كارا ١11‏ 


فصل 

ومن هذا المامح ل ال ك0 ا ها مد > 
الكر 3 وليك » و<ما الدنيا 6 والحاه 4 ومأ م ع كن فا اللنان 4 
وما ره العزال قّ ع اكات وعيره : وعليه اه من الا د : 
كك فده الي د ب العلا اك والاعتبار » واليقين » والمحة 2 
37 ) وارحاء» وأشياهها ما هر تحمل ”4 فان آلا وصاف القلبية لاقدرة 
للاسان على اناما ولا نفمهاء . افللا 0 ان العز و إن كان ملو ليس 00 
0007 ؛ نان الطالف” إذا توحه و مطاوك إن كان من الضروز يات فهو 
حاصل 34 ولا عكنه الانصراف كه وإن كن عبر صرؤرى ان 00" 
الا بتقديم النظر » وهو المكتسب دون تقس العم ؛ لك را لطر 
ال ل لازمية الشومين؟. قترسي النطاكفية هو اللكتكي:. كرون 
الطلوب وحده ٠‏ وأما الع 12 النطل تراه عدا قلارانة وان يله تعالى كسار 
١ 2 .‏ الات م 000 0 
المسبيات م اسباها د 6 هو ا احققين --ام ١‏ تقل دك 4 فاجميع متععول 
1 دغر داخل حت الكسب بنفسه ٠‏ وإذا حصل لم عكن إزالته على جال . 
كران وللنااللةااإذا امسرعة ونع هل :هذا البشيل!:ؤاذا كات 
على هنا الترتيب م لصح اكيت مأ ل 4 وإن حاء ىق الظاهر مايظهر منه 


ذلا مُضروف الخ غير ذلك :م نتقدمها 6 او 5 عم 3 أو ببقارها 34 ا 1 
(ش 


+ المسألة الرابعة »د 
الأوصاف الى لاقدرة للا نسان على حليها ولا كنذا امات لويد 


03 0 0 : . 03 ع 2 6س 
إراحذها ) ها كان نتبحة عمل ؛ كالعم والحب فى نحو قوله : « احم | الله 


)١(‏ فالتكليف مها وكات اعكلرفة 1 العاو ارو ولأ عله اللمححةاطا 


النوع الثالث مقاصد وضع الشر بعة للتكليف (السألة الثالثة) 


زولا موتن وأثم مسامون ) ذا لطلب به مصروف إلى ما تعلق 

طٍِ 0 لما ا كان تداهاد الا ملعا ابذاك بار الأفال 
0 اق ع صيدن عع كي رااظات اللتليى ا و ا 
سكي د كرد يك نه لنفسها أم لغيرها 

والثالث 6 د 1 سكت اير وفاف معاخا ع كن 
الناظر فيها أن ينظر فى حقائتها » ليث ثبتت له من القسمين حك عليه محكه . 
والذى يطب من آم الل وال وال اليا ال ا 1ك 
أنبا واغلة عل الانيان كارا رو انا لازا برقن عا اللاقة 0 اد سلا 
الا بتوابعها ؛ فإن مافى فطرة الانسان من الا وصاف يتبعها ‏ بلا بد كا 
لكايه لإطلب ليد ع وتاك لذ مال » لا وما قا ل ل لاا 
المدرة ولا السدروحيت العلل رومن لا عا ل يعرف د ا 
انيت أفعالة حرا ناف كان اشر ها هواليابق:وكان عا يدل 2 - ت كسبه قالط 5 
ورد عليه ا له : مادوا اك 7 ترا م ا لا 1 
اليج ف 5 » > ؟مرادا.به التوحه الى النظر فى نعم له كال على الا 06 
إ! 0 وكيد عن االلقار الت الجهرة اذا عيفر ! مالا حل دن اليد 
لم ينه عنه . وإن لم يكن التترتطاردا جاو حت وكييه الطليييرة 1 ال ا 
كالغضب امثير لشهوة الانتقام كا يثير النظر شهوة الوقاع 
(1). سيأتى تمثيلها بالشجاعة والجين والحل 


2 أى كالحب والبغض 

ا رواه أبو لعل فى مسنده باسناد جيد . وروى ابنعسا كر: (تمادوا تحابوا 
وتصاخوا يذهب الغل عنكم ) 

(4:) لفظه قريب مما يأنى بعد عن الترمذدى 

(0) فثل قوله عليه الصلاة والسلام لمن قال له أوصنى - : (لا تغضب) 
مكررا ذلك؛ برد النبى فبه على لاحق الغضب ولذا ورد( اتقوا الغضب فانه جمرة. 
علىقلب ابن آدم - إلىأن قال فن أحس بثى” منذلك فليضطجع وليتلبد بالارض). 


١7 ا‎ 507 20 


بطاق 31 لا يطلب بحسن ا قبح دن خلقة حسمة »6 ولا 1 نقص 52 ٍ 
فإن ذلك غير متدور للانسان . ومثل هذا لا ي#صد الشارع لاله ولا ميا 
عد 2 ولكن يطلب قهر النشس عن الحنوح له ل" حل 6 وإرساطا عقدار 
لاعتدال فيا يحل" . وذلك راجع إلى ما ملعك الأمان ابه لدره ترق 
ا ا هو داخل ع 2 


6 المسآلة الثالثة د 
إن 5 بالدليا ا 3 * أومافا > تال ماتقدم 5 كنا مطبوعا عليها الاسان 
4 -- 3 2 الا وضافة الطبوع عا م ا ضربان 0 6 6 أكون ذلاك 
ش فيه 211 0 7 تشدم 2 مهأ (( كول 1 ىو تت بالرهان 
نه دك . 5 اخ ال ما طبع الانان عليه » لقوله 
0 :لقا كك 
7 وفك خا ءان الشجاعة 1 ا 


اس ال مات شياء من 3 


عا أنه 0 عم لا يَركة 
١‏ 0 
القاوب على حب دن ا سن الما 6 5 بعص مم 


َ 


القبيل . وقد حعل ف الغضب » وهو معدود عند الزها 3 من 00 . وحاء: 


« يطْبم” المؤمن على كل 'خلق ليس الميانة والكذب 72" 
1 لت هذا 00 رضي رن 5 على ثلانه أقسام 


ع أحدها #6 مالم , 0 7 وكا يل "0 المولة : 


00 ايها و ا 3 ب 
عنك 

(؟) رواة مسم عن أنس . ورواه فى راموز الحديث عن أى الشيخ والحا 5 
عن أنس أيضا 

(9) البيبق عن أبنعمر . قال العز يزى وهو حديث ضعيف 


النوعالثالث مقاصد وضع الشرتبية فكليت راللدالة الناية اقلق 


تال : زواعو الو اا وو 00 عبد الم 
ال ّم 5 وفوا لو ايه ظالم »وما كان محوذلك 

س الطلويي منه الأ ها داخلن حت" القدزة :'وهو الإسلام » وترك الع 3 
2 لقتل » والتليم لاحر انكلو كذ لات ار بلك ويس نا لما 1 
ماحاءافى بحديث ا ىطلحة.» حت ترا سعا ل لاا لله عليهوسا بو 0 3 
وكان عليه الصلاة والاد م يتطاع ليري القوم » فيقول له أو طلحة : ا 5 


0 


ارو لله ©» 1 «( اي ف 1 ا انم لذ من ع القبيل ّ 


المسألة الثانية « 
إذا ثبت هذا فالاوصاف الى طبع عليها الانسان كلشهوة الى الطعام 


والقيران لابطلس برفعها 2 ولا بإزالة ا عور ُ فى الحباة 0 34 فا نه م نتكليف ا 


)01 الا مال اتكلف بالاسلاء السابق على الموت ولا يفيد عند المقارنة. 
والخال الثاىه الكلت لد رار "انها ا لا اسار عله آل 5 10 01 
يقتل غيره أو يقتله غيره فما لاتحل فيه النفس أدر باسلام الا مر لتموعدم الاقدام 
علىقتل الغير . والمثال الثالث يصح أن يكون من النبى عن الظلم السابق على الموت 
والظل الذىيقارن الوت ا لا .تحال عندالموت من |اظل ؛ أو تبقبءض الوسائل 
الى مها الظم مقارنة للبوت ؛ كمن غصب بيدا سكنه ومات فيه . أو ثوبا بقفى-وزتة 
ل ا ا 6 تعيير أنى طلحة بقوله ( لا يصيروك ) و يقل 
(فيصيوك) تفريعا على المنهى عنه ان ا ( لكيه لرجر اذ النطق هذه النكلقة 
غلطريق الاثبات"بوليضمن الامثلة الذكوره كارف الاوادق؛ وفماتقدمف الاسباب 
ف السالة العاتيررة فون سن 'يثةاحسلة 18 سيئة مارؤخذ منه استذاط أمثلةانا واحق 
(؟) ذ كره المناوى فى كتابه المجموع الفائق . وقال كذا اشتبر وقد عزاهالرافعى 
لحذيفة . وقال امام الحر مين فى النهاية إنه يح وتعقبه ابن الصلاح بأنه لا وجود. 
لاق التكع ك1 كمد 
(+) :رؤاه الخارى.ف غزوة أنْحَد 


[ االنوع الثالث مقاصدوضم الشر بءةلاتكلليف (المألةالأولىشرط القكليف القدرة) ١ ١1/‏ 


ل اوهو من_الترلات الاققة للدم فى كاين العادات .وقد كان 
ارات رات عليه وسل بل أن و نا ق اروس ااثر باشقان 
1 دكن كان اميم ف الططاهر اكه ابشترك درم 'فنها' الو منون”؛ 
فى عدم ارام الظاه 3 فيه نوعمنهذا كك رعس 
0 كذالت طب أن ار ستفاد ما أحكام شرعية » وفوائد عملية 
الت دآخزة ه ت الدلالة بالحبة داك ) وهه وبوهين ل | تقدم اختياره 

ادن ان هد الامثلة وماحرى خرات اها لمستفد الك فهها من جهة وضع 


١‏ فى »روازعا استفيل مق خبزةاأخرئ اك وهى حبة الاقتداء بالأفعال 
ف اك قطيك الشارع و ضع الكذرابعه كافك عنفاها 
المسألة الاولى »د 

ل 1 فدرم اللكرمت بت 
قدذرة كفت عليه لا,بصح النكدفة 4 فرعا 6 وان حاز 00 1 السان 
ا ب كاين 0 قد تكفاوا هذه الوظيفة » ولكن ننى علما ونقول: 

إذا ظهر من الشار ع فى 1 لفك رو ا امكوران اذل ع حت 


5 :امد فدالك را 


3-7 


3 3 
. لم . 5 . م .2 
6 قٌ التحميق إن سوابقه.» او لواحدقه 8 او قرأ به . فقول 


-- 0 0 بالسية نالعو ]00 000 


النوع الثانى مقاصد 0 الشر يعة للإفهام (المسألة الخاسة) 


5 الجر فى اع وبال باك (انئ 
56 فر 00 والذى هو 0 و تود دامر إضت فهو يشفين )اخ 
فنسب الى رب العالمين الحلق” » والحداية » والإطعام والستى » والشفاء » والاإماتة » 
والانطاءن وغفزان اللمظنية نون مار جاتيتى رأبناء ذلك ون الرضن» فا مك 
عن لسبته اليه 

ل والسادس ‏ الآدب ف المناظرة 0 لذ كفاع دون امداق 
بالجاملة والمساحة ؛ كا فى قوله تعالى : ( وإنا أو ابباية ع 5-07 ا 0 
بين ):وقولم: (اقل إن كاق؟ ل رن ولد اك العليك دن إن إن انمره 
دربم )انناف رز خط دلا يه ا ا 
ابأؤعم 0 اول دون م الاي الال ا 
وإطفاء نار المحيية 

ع والسابع 4 الأدب ذ فى إجر اال عور[ علو اناد الت السينيات رعني 1 


إل ا ا 0 وإن كن 0 ابى م نوراء 0 50 نمساقات الترحمات 


لعادية ؛ كقوله تعالى :لعي أن متك راك ملام بك دا ) ارده الال 


ا 1 من عنده ) ) (وعتى أن 0 اشيئا وهوخير م 
ومن هذا الناب حاء م قله حك 112 1-7 1 1 1-6 2 0 
وما أ ذلاك ؛ فإن الترحى والا شفاق 5 اعم تقع حقدقة عر الا هل عواقب 
ال 1 وان تعالى علج عا كا' 0 05 
واف ا 1 00 الفتاذ فى“ أعنارناة امالك ررك ينك اوموق 
علا با ا 0 0 هوا تار "عق اليقادة الملل ك9 


0 فنه عند الغيازة! ع كم غير العالم» دخولا فى غمار العامة » وإن بان عنهم 


0" جزء من دعا أ كان اف نح به النى صلى الله عليه وسلم »صلاته روأه الامام 
الشافى فى مسنده بلفظ ( والخير ببديك ) 


هل تستفاد الأحكام من المعانى الثانوية أيضا؟ ٠٠١6 ٠‏ 


- ساس 


الحكية عن عيدى علية الام 'قى قوله! ':( قال عسى 1 مرك ا لبا 
0 55 2 كم 0 به . فان لفظ الرب فهها مناسب 0 

عل والثااث »: أنهداق فه الكفاية ا الو مت طفا_من 53 

مها ؛ 15 كنى عن الماع ع باللباس والباة 0 قضاء الحاحة بامحجى” من الغائط » 

0 ا يأ كلان البلا ) ١7‏ فاستتر ذلك لايل اتإتشونام 
من هذه المواضع . و إنما دلالها على هذه المعانى بحم التبع منتطاو» 

0 والرابع ب أنه أفى فيه بالالتفات » ا ف لان عن أد بالا قبال 
الفقية:|| ل اي لالد ارة| كان امتوف ل ا يوطي 14 كدرل 
ا : اد 3 انا لمين الرحمن االرحيمر مالا 2 الل م قال 
ناك ا وبالمكيل إذا اقتضاء الما أيضا ؟ كقولة تعالى:( نع إذّ) ل 
فى الفاك فجران م بربح. طَيْمِمَ ) وتأمل فى هذا المساق معنى قوله تعالى 
رقا أن نجام لعن ) حيث عوتب البى صلى الله عليه وس بهذا 
0 خلا لالط بك عا جال متم السند الى بشايا أخت بالننبيةالل: 
عات 4 رجم الكلام الل#اططافت الازأه بعتاب أحطرعى الأول . تولدللت 
عير كة بان كر ) 


والخامس 6 2 ذ 10 ريع نهد اليس فلت كاك > 


ا . م_- 
وإنكان اهو 00 لي ار ل لاك 
1 35 م دن 0 ( 00 0 بيتك اللى, يد )وم 05 )) بذك 00 والسر « 
ولإن. كان قل 5 (والسمين مع م 1 كن 3 المللك والا دلال ب لنسية الى فى من علق 
ذلك بد م 0 ر. 1 م قال ق ار 5 ) إنك يكل سىء 0 تذمها فى الجملة 
عل أن اجميع 00 ا ل ل 


لاتدر عل ل رض من الكافرن ديار | ( واخرات ذأ كن هلاك هو لاء رحمة سانا 
أولاد آدم ٠م‏ قال ( إنك إن تذرم يضلوا عبادك ) 
)١(‏ أى ويازمه قضا. الحاجة الى لا تليق بالاله 


٠١ 5‏ النوع الثانى مقاصد وضع الشريعة للافهام (المسألة الحامسة) 


بالتداء من العناد الى أنه قال جاء من عير حرف لكا لا2 0 01 
النداء للتنسه فى الأصل » والله مره عن التنية . وأيكا نان اكت ري اللا 
للمعيد 2( وممها ديا 4 التى مض أء الياب َ وقد 01 0 كال 1 قر من الداعى. 
خصوصا ء لقوله تعالى : ( وإذا مارك عبادى الى 5 ( الابة © اومن 
2 ه6* همس 6 ا 3 - ع .و #6 

الملق عموما ؛ لقوله : ( ما يكون من تجوى ثلاثة إلا هو رابعهم:ولاحسة إلا 
وال رعو 3 ال ار 0 م 
هو سادسهم ) وقوله : ( وحن اقرب إليه من حَبلٍ الوريد) 

لعفل مو نهدا التنبيه 0 أدين : 

) ادها 4 تراك خرف التذاء حاون الاالغو 6 “اهار القرن 6 أن 2 
فى إثبات الحرف ف القسم ال121 لتتراظ ينين ' اناك الست 1 11 
اه 0 0 وهو العيد ٠‏ والدلالة عل ا رتفاع كن المنادىوأنه 27 ه عن 
مداناة العناد ؛ إذ هو فى دوه عال » وق عاوه دان » سبحابه 

وال 00 1 ل العيد لارب نلداء رغبة وطلب رما يصلح شأنه » فق 
ل اكاك القرا” 3 0 « ارب »6 فاعامة لك 0 أ وتعلما لأن ا 
فى دعائه بالاسم الك 3ك 3 الدع 1 رت أن انب فى الاغة هو القائم بها 
إيصاح المر؛ كن 2 ببان دعاء العناد لان 
رس ل ل 0 سراي لم لاك ب 
الى آخرها .. (برينا لا تزغ قلوينا تعدا إن هد ينها) و إعا أى قوله تعإلى + 
( و إِذ قالوا الم ابركد. الوا ا ا 
وا وي سد ا ا إلى مرعا ينافيه ؛ خلاف. 


)0 1 اا فى الحديث فالشائع فيه لفظ الجلالة كه 
| 1 (عامة) 

(7)0 ومع هذا فلا حاجة إلى الاعتذار عنه لا نه محى على لسان الجحدة الذئن 
لم يصلوا للا داب ؛ إنما حتاج للاعتذار عن م قوله لعالى حكاية عن نوح ( ربه 


هل تستفاد الأحكام من المعانى الثانوة أيضا؟ © ٠١"‏ 


التناقض ف الام ركاذ كر. وكذلك شأن القياس اللى لم مجعاوا دخول الأمة فى 
5 العيد بالقناسن إلا بناء على أن العيد هو المقصود لد كر #صوصه . وهكذا 

فالحاصل أن الاستدلاا 0 الثانية على الاأحكام لايثبت » فلا يصح إعماله 
0 امك الحواب عن الدليل الثالت © كذلك 7 ا 
دون مقادزة كل الطلوت م لأنه قالفيه : « فاذا كان المنى المدلول عليه 
١‏ لعاف يكن اهماله » وهذا عين مسألة المزاع . والثابي مس 
ولكن يبتى النظر فى استقلال اللحهة الثانية بالدلالة على ح؟ شرعى وهو المتنازع 
فيه . فالصواب اذا القولبالمنع مطلتا . والله أل 

تقل 

7 0 ارك الاداترى التبالذموإبوظير أن الاقوى من الحبتين حبة 

المانعين » فاقتضى الحا لأن الحهة الثانية وهى الدالة على المعنى التبعى لا دلالة لها على 


حكم شرعى زائد ألبتة 

شيا" ظى آخر ارا أخال أن لا دلالة عل معان “زائدة عل الع 
00 اداطاسرصة وتحلفات جسنة) هرانا كل ذىعقل سليم 3 
فى الس يمة . قاد تكون اكلية الثانة خالية غن الدلالة مل . وعنذ ذلك 
ك1 القرل بإلتع مطلا , 

لك عخصل بامثلسة: 

لان الفرانأ با 7 مر ارك الى اللعيات + ومن الساد للسبكانه 

ل سا لفان أن بلدا فق قزق العاف جاء خرف الغداءالتض 
للش تابنا غم رحذوف 00 كاك 0 5 0 ام 1 
واسمة ) ( قل إعبادى | انا انرا تقس 
رسول للم 0 0 ر: 


0 0 من مباحث ا د 


2 14 5-7 : 58 ل 1 0 5 اسالة : ب . 
٠١‏ النوع الثابى اصد وضع | ريعة للاإفهام (المسالة الخامسة) 


عير فم 


| 
الأحكام بالجية المانية عبر نيبم 5 عا هى راحم لقا اكد أ مرين : ل الجهة 


12 نأ وذلات غير يح 0 دى ا اليه مله . وما الذرك ا 4ن استفادة 


الخول لكام الى حية الث حير دك 6 ظ 
فأما مدة الحيض فلا نسل أن الحديث دال عليها » وفيه المزاع » وإذلاك 
حول لل ان ١‏ يها ده أيام ٠‏ وان سل لين ذلك من جية ولأله الا 
ارك 0 وقتر اليا ب لماك العاف ا 00 لاا 
وس د ل م 2 1 ا 
وكذلك مسأآلة الاصباح اي ا اك كا ترف كات 
فالآلل ع كلا اند ممنوع وفيه المزاع اوماد كرا ماله انان 0 
بالتعدر 1 لأس تعر ان رتسوك 1 ؛ 5 000 
كاك لان أدلة الشريعة زعا أ جد اير لاسكا التر عيف ا 000017 
مقصود 6 تمك العام الوارد عا إلى سالب 0 2-0 فرق ' ومن قال نفسح السام وقت 
الكذاء دناء ء عل قوله اع 08 دوو 0 ( فهو عنده مقصود إيا ملغى 5 والا زم 
() , أعو ]مالا استفادة أصلد اق ده الخض ع1 لفن الاثول قبل النسامء 
فانه لك الحديث علا . وتحتمل 1 الثاا لقه الما ا له فى الفصل. 
التالى من التأمى بالا" دالت القراامة! 
لي اعبيل بدلالة غير وضعية . وكلامنا انما هو فى مستتبعاتالبرا كيب ؛أى 
دلالة 0 
00 غير واضح . انه زف أن كرن ها شاه فى الل لال تن ل تارم 
كا 3 0 فان دان 0 ع 5 00 
0 0-8 ل 5 0 
من عملية جمعوطرح فكان الباق دو العدد المذ كور » وهو من باب اللزوم قطعا 
بعض الاصطلاحات 


هل تستفاد الاأحكام من المعانى الثانووبة أيضا؟ ١٠١١‏ 
اضيأ عل ذلك “فل: أحكاالتكليت للها ا مساانة قاء امسر فك خافرة 
هما إن دلالة الجهة الثانية لا تمنع قصد المكاف الى فهم الا حكام منها ؛ لآن 
ان الشر ابمة“نسية تلك من الاخططتها عاو إقا"امملاك!السبقكان 
التفرريق بينهما غبر صحيح » ولزم من اعتبار ا 0 يلزم من 
إهال إحداها إهمال ال خرى 

لأنانقول : هذا - إنسل - م نأدل الدليلءلىماتقد.؛ لانمإذا كن التكاح 
لطا سينا برح تنكو ل الفبضرة الأص لين لوطو 
الذكن فغفلة لق 0 0 م لا فدح له 107 16 ففقصد الشارع. 
0 ال فى العا إن الهة اللنانة من حدمت العضد ف الأسان العرق عا 
0 ده لاد ون . فى نس مادالت عله الا ول :.وماادات عليه هوالمعى 
ل الم الس راحم ل اك در اف 
يدت عل السك الااضل 0 

وايضاً فإن بين المسألتين فرقاً . وذللك أن النكاح بعد قضاء الوطر إن كان 
00 0 عت نامو التاضه المتووريات فين داحل م نوع التر عت 
اا لأهدراء جم إلى قدد التوسعةعلى العباد فى نيل ما ربهم» وقضاء أوطارهم» 
ورفع احرج 0 7 اك 1 الحاحيات 5 افراده بالتصد من هذه 
الحهة» ورجع | 5 زه عام ؛ لا بالتبعية ؛ يلاف مالعا فان الحية التابعة 
لاريصح افرادها .0 ع د ناجول » لآق ,الريك ما ست 
5006 لى ذلك الا .هذا القصد . فلا يمكن الاروج عنه الى غيره 

( والثالث ) أن وضع هذه المية على أن تكون تبعا للا ولى » يقتفى أن 
دن لقي لاص أن :دالا من نات اطيهة .فاو حاز أحذه من غزنها 
د روا نها عن وضَعهار. وذلكغي ريح ..ودلالتها عل -؟ زَائْد على م 


.- 
0-2 


الاولى خروج ان لما ترم دما الادتول»ه فلكون استافة > 70 0 


+0 التوخ اناد مقاب ضع الشر بعة للا فهام لكا لانن 


ذلك ء فر دنه علزام| اد ازا سؤال لاقرية حكم ملكد لك دول .ا (حاليية : 
-20- الا فل الل 001 5 ولأتومان 1" 
كان القصود.به الإخثار بالتأبيد لم يؤخَد منه اتقطاع مدة المذات للكفار 
الى أشناء م هذا العى لايؤى عل لخضرها - وآذا كن كد يل لا اك 
عل لمعي الذئ وصعت له امر راق133 آرا ,يشاح ولا لد كر جنات ول 7 
فاذا أ ليس طا خصوص حكم خدمن 00 على ذلك نحال 

(كالتافي. )نان د و كان لها موضع خصوص حك 0 ل 
لمكانت اق نالا ولى ا" 6 اد ركلفالكون: شر ريذلاكه المع عفادا ا ل را 
تكن ع لسار ةعم ةير لطي الأدولع ملامق الثا نلق وفيس سكاء عل أرالناالة ركام 
خلف. لاعكن . 

لإ فاك ؟ إن كار اله بالتبع لا يننى كو ها دالة بالقصد » و إن كال الملا 
اما 1 راق لإطرففك لسر اهمده أصلية ومقاصل تابعة » والميع مقصود 
كن » ويصح من الكلف القصد الى المقاصد التابعة مع الوعر التفراة! 


0 اللي :المر اد "0 عا 20 طُنأهالارضن اللشناهدة:ف اكوا 57 
والافلاك الموجؤدة : وهذهتيدلوتغير قظعا ماق الاضوصنء وإن المراد هذا التعليق 
التأبيد ما هو معبود العرب فمثله . نحو : ما طلع نحم وماغنت حمامة ؛ بما يقد 
به التأييت لا التعلرقع: فكون الاو العو الاراض] تتنيان لنارئض مدا للم اللعصار د 
وهوالتا بيد : ولكن التعليق يتقوى هذا المعنى ويوقعه فى الفهم الموقع.أما على القول 
أن “الله اداللليوةاضاءة لادوم معنع بان اانه يمون أدض لو اله 

والنار غير هذدن؛ وأن التعليق على دام يقتضى الدوام فلا يكون مما نحن فيه . فلذا 
قال (بناء عا 12 ينا تفنان ) أوبذا تعلم أن كلام عض بم هنا انتقالنظر » فانه 
ع الكلام فى قاء الحتة والغاز “ونام هما ما هوواضح ا أناطه تفى لم 
يقل به مسل » فضلا عن أن علا كادي 

(؟) أى لكانت جبة تقصد قصدا أولياء فتكون العبارة عنه منالجة الا ولى 
لامن الجبة الثانئة 


تاه الأحكم 0 العانى الاو ا" 68 


0 اي 06220 : 
ان المقصود فى قوله عليه السلام بجر اا 0 له فيه عيك» ١١‏ بمظا 
اا م اد» دي ؛ عر الك فر إداتامن [1ائ )الى لامقطل_كخزة» 
0ت توم التانى اندوع الامو ١‏ وأذا :كان اكندلك فت أن الاننهدلالل 
2 2 

رن حونه 5 ماخود دف 5 

7 3 ان الام انافك : 1 

( احدها ) أن هذه الجهةاءا هى بالفرض خادمة للا ولىو التبع ل اتا 
عا مئ 0 98 ا ب كد اكوك 6و ربكالا » وموضحة معناها» 


2 غاء 
وموقعة 0 امن إل تداع موقع القبول 4 ردن العقول 3 الفهم َّ م قو 0 
اللا فى اميد 57 او لتو ببح دوه 6 ) اا إشلتم 0 وقوله 2 إنك 


5 


أت العز , وق | ا ب ( فإن 0 هذا , إنقصد به 1 00 0 هو ممالغه 
البنانت أو ار : ؟ فإزالك م شيل 2 حك مك حك : ان الاوا 04 ولابصح 


0 
51 


أن 02 وقول فى نحو : ( واضال:القر ني الي كناة 0 0 1 
حل القرريةع ولكن ا ابد افد ييه 0 الأسدد ا بالسؤال وغير 


لك ار 600 ٠وأزم‏ 
نه الافاراق أن 0 مقصودالشارع بالعبد هنا مطلق الملك مجازا . وهو معنى 
ولا اميل 

)١(‏ دوآة البخارى عن ابن عمر.ى كتاب العتق 

ا سل المقضويد الى الاصل “" والتيد يبظ رمثلا بهو المعنى التبعى 
وأنكلا منها بأخذ منهحك ؛ بل المعنى المقصود هنا فى الحقيقة هو التبديد مثلا أما 
طلب الفعل قلن, مقصودا .. ركان المعنى الاأصللى هوالمةقوى للمعنى التبعى.وهذا ل 
والكا كان عكس ماقررهالا أنه :نفيد أنهما :لا ينفكان. فى :الدلالة على المعنى المقصود 
وتقويته ووقوعه الموقع من الفبم . ولو قال ذلك لكان م ولعادية ل أن 
الصغة مو ضوع احبد نارهو أصبلى ها أيضًا والاكمر معو المعى. الدانورىق 
مسالغة فى التبديد : 

0 فهو تقوية للمعنى المقصود . حتى كانه لا يدع أحدا من أهلها بدون سؤال 


باي6 النوع الثالى معاصد:ة وضع الشر بعة [ هام ( المسالة الخامسة ) 


زم من نفى || 0 0 ا كران الل م1 ل ا عه 6 إد ا موحود د 
ل رك 1 عم-ك 


وسققاوا ع لودت !و كو ليان اتوت والتبريا 0 له ملالد ١‏ 
)) فم ا الك |( در ع«( 0 : م أَنْ 0 5 باك 6 
لا تين ارج ح مله . ومثله كل عام نزل على سبب كارن اكد على. 
الأخذ التعيي. “ اعتباراً تجرد اللفقط والمقصود ».و إن كان السك 12 طاريق . 
1 2 5 5 0 لوك ءِ 
در على فساد ابيع وقمفف قاد دقو تعال 3 ) ودروا ابيع ) مع ان. 
المقصود إيجاب السعى » لابيان فساد البيع 


ا الفيايى ايان 6 5-6 أ ال مة بالعبد وسراية العتق » معلا 


0 ره ف 0 فى قوله ( بلثم عباد ) 

3 هذا كلام 0 كل على ا حصر الذى قبله 

قم الحديث عن ابن عمر (فما سقت كلسي السو ركان را العا 
1 ديد مجر جرح املف باعي 

كن أن للمؤ لف هذا ؟ ولملايكونالمقصود إفادة المعنيين ؛ الخرجوالخرج 
(5) الغله. .ريد" أنه حيلئد يكون القطد الا صل الاحابة عا قبار ل 2 11 ا 
الزائد من قبل ماحن فيه ليس مقصر دا أضلا بل فى ٠‏ وهر عا آم ا للا 
عليةاى.مثل الحديث بنفنن صبحة 000 0 الوضع فليس من باب 
لازم م بدل عليه قوله (اعتبارا ا . وقوله ( ومثله ) ليس ارات 
المعاناة الخامة .إن الحد؛ يث السابق كا ررد | مداه فانهم لم يذكروأ أن فك 
الزكاة المذ كور نزل على سبب بل المراد الماثلة العامة فى أصل الموضوع وهو 
الاعتداد بالمعاتى الثانوية فى استنباط ( الاحكام ) الشرعية كبقية الا“ مثلة السابقة 

)3 يريد أن الدلالة عل فاده رمه من النهى عنه . وهو متمش مع ماسبق 
فى الموضوع 

(107) وهو ما قطع فيه بننى الفارق كثاله . فان قصد الشارع للحرية لا فرق فيه 
بين الذكر والاتثى قطعا : 

)02 الظاهر الواو بدل ( مع ) . والمعى ان اللفظ نحسب وضعه دال عل 


هل ستفاد الأحكاء من الاق التو ره أ 1ه 


0 لس التحاسة بحس لكان" توجمه لابوحي الاستحان. فهذا 
الموضع قصدفيه بيان > للاءالقليل نحله قليل النحاسة ؛ لكنه لازم مماقصدذ كره 
لام ع لى ادير انوي ل س1 لحن مر الوه مان : 


مى2 


ون )مم قوله : ( وفصاله فى عَامَينَ ) فالقصد 1 
الآلية الأول ببانمدة الأمرين جيعاً من غير تفصيل؛ ثم 002 
لكت عن ببان مدة الخمل وحدها 0 0 0 له مله 0 قرم , من 
ذلك أن أقلها ستة أشير 

50 0 لدف عن ابره ا ج يد الم 
0 د من الليطظ الأسود )الآية إنه يدل عل حواز الاصباح حنباً وحمة. 
الصيام ؛ لآن إباحة المباشرة الى طلوع الفجر تفتضى ذلك » وإن لم يكن مقصود 
البيان؛لا نه لازم من القصد الى بيان إباحة المباشرة والا. كل والشرب 

"أن الأولك “ل للك ! بقوله هال : + قالوا 2001 الركحن” 1 
ع )وا تكن الاراك عقواان مقطو '“بإزثلات 


له مينسا للبلاتركة ننى امخاذ الولد » لا أن الولد لا ,علك ء لكنه 


ا ا لط 11 التكرية ناكس ل عراف فيو ملعو تن وا رع 
من إثبات كونه عبداً ونق كونه ولدأء لا نهلمانن الولدية بسببالعبوديةوهرالمقصود 
0 2 أت يشاك ناكا بن الواده والكودية الوك لا ماك ولا يكوان 
عبداً . فقوله( لكنه) الضمير فيه لقولهلاأن الواد لا بملك . وقوله (وأنلا بكون) 
سقط منه فى الاصل حرف العطف ولا غنى عنه والمعنى أن كون الولد لا بماك لزم 

من أمرين فى الا بة وهما ننى الولد واثيات الا يكون الا عبدا , وكلاهما صريح 

| سطرنيها لك منت المعشين جد اك لض 

الرة والعوادية أى السك فالواد لا ملك ؛ حتى صح الاستدلال. بتنافبما 
اموافقات ‏ ج + م نو 


"9 النوع الثافىمقاصد وضعالشر بعة للإفهام (السألة الخامسة) 


( والثالى ) أنالاستدلالالشريعة علىالا حكام إبما هومن جهة كونها بلسان 
الخوف , لامن حية كرما كلاما فقط - وهذا لاسا تس ادل الله 010 
وما دل بالحهة الثانية . هذا وإن قلنا إن الثانية مع الأ ولى كالصفة مع الوم نا 
“كلفطل وأظاضة ‏ فَذَللك كله غير غات .وا إذا كن الذاف تخص يش 1 40 
بالدلالة على الا حكاء دون الثانية خصيص من غير خصص . وترجيح من غير ' 
.مرح » فليست رن إذ ذاك اول ! الدلالة من إثانة 6 ا كا 
درالعن 

ندا نايت ) أن العلياء قد روفاك ويا لل الاحكام من حضاف 
مواضع كثيرة : 
أن ا 35 مار يوما بقوله عليه السلام : 
ا ا اد 0 6 مسولا ار اتا 001 
ارا الله ولك الالو 0 ل 000 
الزنادة تعر مق لا 

واستدل الشافعى على تنحيس الماء القليل بنحاسة لاتغيره بقوله عليهالسلام : 
«إالمتشفا كد كين وعم اوس نه ف الاتابس فلل اناا 
م امع القاتيا فلن كتنر ا كن 7 كا 
( تمكث إحدا كن شطر عمرها لاتصل ) وقال هكذا|اشتبر قال ا:نمنده : ولايثبت. 
وقال ا:نالجوزى:لايءرف.وقالالتووى:باطلاه وذ ثرهاءنالرد بعفىكتا بهتمييز الطيت 
من الحيت فما يدور عل الا لسنةمن الحديت اللفظ الدى ذ كروه 0 وقالعنه : 
لا أصلله .هذا اللفظ ؛ ويقربمن معناهما تف قعليهالشيخان (أليس إذا حاضت + تصل 
٠‏ .ولم تصم فذاك من نقصان دينها ) وقالالقاوقجى ذ فى كتابهاللؤلؤ المرصوع( بمكثك 
00 ن شطر عمرها ‏ وفى:رواية دهرها بالاتصل ) لا أصل له مهذا اللفظ 
(؟) أى فالمقام يقتضى ذكر أقصى ما يقع لها من الحيض الذى بمنع الصلاة 
وينقص به الدين 
697 عافة :(ثلاناقانهلايدرى أبن تكله )احرج السية. الال اك 


أ هذا التوثم 3 تكون يذه مسرت اه من 5 ره 1 غيره » :ويل منك الشافى 


الك المذ كور 


النوع الثانى مقاصد وضع الشريعة للإفهام ( السآلة المامسة) 886 


200 الئاس ء أن النفس أفرم ناذا الى'فعل يكون عنذها فل" 
ع من توعه : ومن هما ان عليه اياده وا السلام 0 0 06 ولحت 
مابلاعه : فَكان نحت افق وبنكره انمه 5 و سعى عن التعمق والككن 
007 ملا ماق جمل.؛ لأن هذا كله اقرب الى, الانقياد » وأسهل فى 
النشر بع للحموور 


المسآلة الخامسة »د 

إدا بدت أن الكلام كن حت ذلك عل الفى قار ن : من حيه ادلولحة 
عل العنى, الأصلى » ومن حهة دلالته على المعنى التبيى الذى هو خادم للاصل 2 
كن من الواجب كن لخر فى الوحة الى ستفاد منه الاحكام » وهل 2تص 
2 اف الاصل ؟ أو م 50 

0 المى الاصل فلا إشكال فى صضحة اعتبارها فى الدلالة عل الا حكام 
بإطلاق 2 ولا اعم ف4 خللاه 0 حال فاك ذلك م ا والنوامى 6 
والعمومات واللخصوصات » وما أشبه ذلك ردأ من القرائن الصارفة لها عن مقتضى 

وأما جهة المعنى التبعى فهل يصح اعتبارها فى الدلالة على الأحكام » من 
حيثٌ يفوم ان سه يلالا ماح ددر 0 
واحد من الطرفين وحه من النظر 

فلامصحح أن معدل ا : 

) احدها ) اهنا النوع ما انق ايكون 50 فى دلالته على مادل عليه » 
ا كن عم اعتيارها؛ لاه عا أنى .به لذالك المعلى ء فلا بد.مئ اعتماره 
فيه . وهو زائد على المعنى الاصلى والالم يصح . فإذا كان هذا المعنى يقتفى حي 
شرعياً لم يمكن إِهاله واطراحه »كا لايمكن ذلك بالنسبة الى النوع الاأول . فهو 


. وهو اللمطاون 


1 ا ديم 

سن ار رسيا إلى لو أن القدورغلت فى و بك فى الوق » قالله عمر : 
« لا تمحل ا" بى 0 35 إن الله ذم" ادر و ف لالقران مردين “'وحرمها المالنة . و 
ل ل 


وإلى 
حملة » فبدقعوه حماة 6 ايكون 5 ذا فتنة » 


وهنا مع تششيح معشر 3 تدرا العلدى 4 فككان ا كان 0 بالمصاحة 
حرى على حهه التامن 1 كن 0 0 0 واقعة 2( ا 2 


. 0 1 5 أو #-_- 
قى التفوس دس ضارا تسزل لساب الوقائع 4 وكامت اقريفا |! التابيى سن 
رك 


كانت تنزل حكا حكا . وحركية وحزئية ؛ 0 إذا زلت كذلك ل ينزل حك 
الآ والفى قا قد سار ا به نفس المكلف الصائم عن التكلء 
وعن العلل به رأ أساً » فاذا :زل الثانى كانت النفس أقرب للاتقياد له » ثم كذلك 
ف االتالة 0 


ولذالك 2 10 الا بتداء ا لماه 5 رادم عليه السلام ء 
ل د 2 ايه - عول نكال ره 0-0 إبراهم ) 
0 ااه 21-006 
0 37 فك 0 10 » 0 
ر إن اولك العاسن ١‏ 


نه رد لنريذ) 


لت ديه 0 50 اه 1 
الى الحكر الراعد أو لانن .وى اديت د اللي عاو 007 
التفين فعاذ امن أفمال كير خضل لاله تور فى فلل وا 010 1 
بأى فا ' دأن إلا وفى النفس له القبول . هذا و 


ف عادة لله فى أهل الطاعة ٠‏ وعاد 
ريا يلم فك كان بن لكريعا ا ل با اه 
١‏ إن أوك الا 1 ١‏ ْ 


) فلا يظهر فيه قوله أو نسوا فى الابتداء» الا أن يقال 
انامثله .زياد ى_ التوكد والتقو ير كا بهو شان 1ك 2 اكات إن لد 


0 ( الخير عادة والشرلجاجة ومن يرد الله به خيرا بقعيه قْ الدين ) روأه 
ف الجامع الصغيرءن أبن ماجه . قالالعزيزى قالالشيخ (الشيخ حمد حجازىالشعرانى 
المشبور بالواعظ ) : حديث حسن 


تأويل ما نقل عن الساف من التدقيق وتفاوت المراتب فى الفبم "/ة 
عن هذا القانون . ققد بان أن الجيع جارون على حكم أمر مشترك ١”‏ مفهوم 

عل الله 

)إن ماقي التتاوت'إعا جره" ف التالس ف الا مور المطلفة فى 
الشريعة » البى لم يوضع ها حد يوقف عنده » بل وكلت الى نظر المكلف » فصار 
طاو ]درا كد : شن مدرات فا أمرا قربا فهو الطاوب'منه 


ع لذ 


000 ف أمرا هو فوق الاول فهو المطاوب منه . ور يما تعاوت الامرٌ 
فيها حدس قدرة المكلف علّالدو ام فها دخل فيه وعدم_قدر اك 07 عل 
الوفاء عرتية من مراتيه ييؤمر 5 4 بل يما هو دوما ِ ودن كان قادرأ على 
ذلك كان مطاو با . وعلى هذا السبيل يعتبر ما جاء مما يظن أنه مخالف ل تقدم . 


ا اع ٍ 

فلهذا المعنى بعينه وضعت العمليات على وحه لا مخرج المكاف الى مشقة يمل" 
بسبها » أو الى تعطيل عاداته الى يقوم مها صلاح دنياه » ويتوسم بسبما فى نيل 
اط . وذلك أن الى ١ل‏ الذى لم الل خا الت مراك بار لالت ل 
ورعا 0 قلبه عما محرحه عن معتاده ‏ حلاف م ن كاذله ذلك عيد . ومنهنا 
لل العوان” وما فى له ل | التتكليفية فيها 0 
ا 3 0 ال د فعة واحدة ؛ وذللك لكلا تنفر عنها النفوس دفعة واحدة 


اق عن خمر بن عبد اله 7 21 اه 


هل هذه ف الدعوى الى يشتعل فى هذه الفصول باثاتها » وهى' أن 
الشريعة أمية: وأنه لا يصح أن تفهم إلا بالوجه الذى يعهده الا “ميون واججمبور ؟ 
ك ا259 المشترك ق التكليف هوما بفيمة امور وهايقشن عل أداته المروو 
فلا مرية فيه . إنما الكلام فما أطال فيه النفس فى هذه الفصول من الحجر على 
الخواص أن يغبموا الكتاب الا بمقدار الا ميين واجمبور وبنى عليه هذه النتائج 

(؟) عل كل حال هو موجود , سواء أكان فى هذا النوعفقط أم عل ىالاطلاق؛ 
فلا يتحدم الخال 


بره المسألة الرابعة فى قواعد تنبنى على تقدم 
والنسبة إذا كانت محفوظة فلا يبت تعارض”'* بين ماتقدم وما ذ كر فى السؤال 

( والثاق ) أن ابنه تعالل جدل أل الشر يه عل عراتك ليرا ة 110| ا آث 
واحد 66 ع بعصهم فوق بعضص كي اهم ىق الدنيا كذلك 5 1 من له مزريدك 
فى فهم الشريعة كن لا مزيد له » لكن الميع جار على أمر مشترك . 

والاختصاصات فيها هبات من الله لا مخرج أهلها عن حكر الاشتراك » بل 
يدخلون مع غيرهم فيها ؛ و يمتازون ثم تافان ذلك الام لد ان 
كا عاد 3 5 , 1 
امتازوا عزريد الفهم لم مخرجهم ذلك عن حكم الاشتراك ؛ فإن ذلك المزريد أصله 
لا ك 

31 تقول إن الورع مطلوب 100 لحل على املة 4 ومع دلك منه ماهو من 
الحلائل ؛ كالورع عن الحرام البين » والمكروه البين . ومنه ماليس من الجلائل 
عند قوء 6 وهو منها عند قود تعر ين وو بفضار لدان عد رمام ياد دا 1 
الي لا“ عل الجا 4 وإن كانوا قل امتازوا 6 بالورع عن بعضص اج شورع 

ا 

0 اسم الول 274 غلا النريادة التكون الموضع الال اك 
متأ كد ؛ لدقته . وهكذا سائر المسائل اللى يمتاز مها الحواص عن العوام لا مخرج 

)١(‏ كيف لايعارضهذا ماقرره فى ننيجة هذا الفصل من قوله آنفا (وعلى هذا 
وضع الشريعة الاأمية ) وهنا يقول ( إنها أمور أضافية ) و( ان تدقيق الذنى 
يتمرن على علم الشريعة فى الامور الجليلة » وأن نسبة مافهمه الىمايغبمه العاى نسبة 
محفوظة ) ولا يقال إن ماقرره دان خاصا بالاعتقاديات . لا نا نقولالجواب أصله 
حال فهوء ا | لك أن للخاصة أن تفهم وتدقق فى الشريعة بما لايناسب اجمبور 
واشت وان فيه . وهل هذا إلا عين التسليم كل عل ما سبق 


ل ما دل عن السلف ون التدعى رفاوت الراتيقالني 41 


فإن قيل21 : هذا مخالف لاتقل عنهم منتدقيق النظر فى مواقع الا حكام » 
ومظان الشهات » وحارى الرياء ء والتصنع للناس © م ا 
7 الى فى عند المهور من الدقائق الى لا 'متدى الى فهمها والوقوف 
عليها ١!‏ اخراص ؟ وقد كانت عندم عظام ول ها لز تفل اانا ونا 
( وأيضاً ) وكانت كذلك لم يكن ااعاماء مزية على سائر الناس » وقد كان فى 


. 


الصحابة والتابعين وص بعدهم 0 مك 


مالم يكن العامة . و إن كان الميع عرباً وأمة أمية » وهكذا سائرالقرونالىاليوم. 
5 0 َس 2 فر ل الثشر يعةقد استملت تعلى ماتعرفه العر بعامة » ومايعرفه 
00 
فهمه على الااطلاق » ومالا بوصل اليه على الإطلاق » وما,يصل اليه البعض دون 
ل اق ن الاختصاص 0000 

0 0 ترات ني ص اوس مانن 
راجعة :الى آمور ا لهمية لم يفتعم ح الشارع لمانا غير التسلم والدخول اله 
التمزيه ؛ و إما راحعة الى قواعد شرعية فتتعارض . وهذا خاص”"مبى 
على عام هو مأ 0 فيه . و وتان كلدة ا كلراخاتن عها د 0 

ا )ما مر إسافة 1 يميد يا أول الأمراء للا دلة المتتدمة» و إعا 
0 تعرض من تمرن فى عل اا 5 اك 5ك ال ظيياء وامتاراعن 
الجهورعزيد فهم فها ه حى زايل الأمية من وحه ؛ فصار تدقيقه فى الأمور الحليلة 
بالدسية الل غيره من م بلغ درحته . فنسبته الى ما فيمه نسمة العانى الى ما فهمه . 

(1) السؤال وارد على كلامه فى الاعتقاديات والعمليات بدليل قوله ( فان 
الشريعة قد اشتملت الح ) 

0( امالك سكن خضاة الدخر نا حفر اعد تع تلفة : افا رطق 
ا سك الطاهر وعحصل الاشتاه 


6 المسآلة الرابعة فى قواعد تنبنى على ماتقدم 


وأما العمليات 6 فن مراعاة الأمية فيها أن وقع تكليفهم بالحلائل فى 
الكل والتدرييات: 7 فى الاموره حيت ادر المزور ةك ل الك 
الحارت ا لا 1 0 يغها بالظلال » وطلوع النجر والشمس » 


ا 


1١ 
3 
7 

1 

56 

1١ 


وغروهها وعروب الشفق > و كذلك و فى الصيام فى قولة اك ( حى اسان 
5 1 الآ 0 0 اللديط . 0 3 0 كان فيوم رمن حل العبار 
عل حتيقتها نل لاهن الفدر) يروف المديث ا ولإذا أ 0000000 
ان بار مر الصائم ده 
امه اميه لاسي ولا كن النهر مكد ا رمق 1 ا 1 011 
اي كاوا الع 
اين 0 يطالبنا ساب مسير الشمس مع القمر انار لآن ذلك 
5 
اليه . وأجرى لنا غلبة الظن فى الاحكام حرى اليقين » وعذر الحاهل فرفع 


ال 000 3 5 
لمر هم ود العرب دمر علومهاء ولدقة الأامر فيه » وصعويهة الطريق 


حنه لاما » وعفا عن انل : 0 امور الشركة ل ا 
0 0 عم اك ف لخر ١‏ عه 4 ولا نظ : ا وراء 5 الغاية 6 فامما معلرة 
ا لخادل 4 ومزلة الأقداء 


)١(‏ لعلالا صل (بالتقر 0 أ فلم يكلفو | ما يقتضى الضبط التام للا أوقات؛ 
0 وعلامات تقريبية . مع انها جعلت امارات لجلائل الا "عمال كالصلاة 
والصوم والحج 

(90): أخراجةا فى التيسير, عن اللنسة إلا النداق 

ل 

0 أخرجه فى التيسير عن الستة إلا الترمذى بلفظ ( فان غم عليكم فاقدروا 
له) وفى رواية أخرى للبخارى ( فأ كلوا العدة ثلاثين ) وهى الرواية التى ذكرها 
المؤلف 

(ه) كيف يتفق هذا مع ما تقدم له فى المسألة الثالثة 


#لإفصل #6ومنما أن يكون التعر يف ف التكاليفبالتقر يبٍلابالتدقيق 18 
الإلبية إلا بجا يسم فهمه» وأررْحَّت غير ذلك فعر”فته مقتضى الاأسماء والصفات » 
وحضت على النظر ف الحاوقات 6 إلى 1 شيا ذلك هوالت فم بقع فيه الاستباه على 
قاعدة عامة » وهو وقوله تعالى ل ا دى 2 )رتت اناه دم 
اليها العقول . نعم فك ام الاد ١‏ ات عل أله و]عا التار فى العدر 
ات 

وما دل على ذلك أ 3 الصحابة ركحى ال عنهم / ببلغناعنهم من الأوض 
0 هذه م ما يكن د للماحمّين والتك كفين 00 ل يأت ذلك عن 
صاحب الشربعة عليه الصلاة والسلام » وكذلك التابعون المقتدىبهم م 50 
إلا على كان عليه الصحاية 5 بل الذى حاء عن النى صل ا عليه وس وعن 
07 عن الحوض ف الأمور :الا لبية وغيرها » حتى قال: «لن يبرح الناس, 
سناءاوان اح تى ,يقولوا :هذا اك 90 وى ء : 0 ل ا 5 2 
سر السؤال» وعن تتكلت مالا نمى »عام ف الاعتقاديات والملياتد 
كر اماف أن من تقد مكانوا اكرهرن الككاد م إلا فيا حته عما ل وإعا ريف 
1 كان من اشنا ء الى دق العقول لفهمها 0 ك5 عنه © أو ع وفع 
درام 3 الذاهات ا يه عل 7 2 التز إبه 

وعلى عا فى فى البحتث فيها وتطظلت مالا يشازلك مورلا لبا 
خروج عن مفتصى وضع الشر غة_الأمية» فانه م طلب 
مالا يطل متها » فوقعت فى ظامة لا اتفكاك لما منها . ولنّه در القائل : 

وللعقول قوى تين ”"“ذونمدى إن تعدها ظهرّت فيهااضطرابات 
ومن طاح النفوس إلى مالم تكلف به نشات الفرق كلها ما 
(9) أخرجهف التيسير عن الشبخين وأوداود بلفظ ( لايزال النا سيسألونك: 
عن العلل حتى يقولوا : هذا الله خالق كل ثىء الح ) 
(؟) مناسينالفرسقص وهو ان ترفعيد.ما ولطرحبما معا وتعجن برجليها . 
وهو غاية الاعواج فى سيرها فلا تقطع به الطريق وتؤذى را كيبا 


// المسألة الرابعة فى فوائد تنبنى على ماتقدم 


فإنه سكل عنة عل المثر اء قال له رحل من اعد | «التدرفق ذا[ 0010 
3 ا 
حرق الل ما ليك ونا 7ك ل ل لاا 
ققال عمر : دأسها الناس عسكوا بديوان شعرك فى جاهليت؟ ؛ فإن فيه تفسير 
كتابك» . فليس بين الخير ينتعارض ؛ لأنهذا قد توقففهم معنى الآ بة عليه » 
تخلاف الأول 
فإذا كان الأ مر هكذا فاللازم الاعتناء بفهم معنى الخطاب ؛ لأنه اللقصود 
والراد » وعليه يبي اقطان انتداء ٠‏ و كثيرا ماشفن هذا البطر اليه اكه 
ونه »ار رات وداه عل لالج الى فر ات 00000 
وتستهجم على من لم يهم متاصد العرب ء فيكون مله فى غير معسل » ومشيه على 


غير طريق . واللّه الواق برحمته 


فصل 


ومنها # أن تكون التكاليف الاعتقادية والعملية مما يسع الامى 
دغر - 
إل الور لفك 110 
( أما الاعتقادية ) - بأ نتكون منالقربللفهم » والسهولةعلىالمقل » ميث 
يشترك فهاا جهورء من كان منهم ثاقب الفهم أو بليل| - فإنها ا وكانت مما لاودركه 
الا الحواص ل تكن الشريعة عامة » ولم نكن أمية » وقد ثبت كونها كذاك ؟ 
قلا أن شسكون الغا ى) اللمطلاوت علنها اناده .1 ( الخد 
ل فلو | تكن كذاك زم بالنسبة إلى الخهور تكليف مالايطاق » وهو 
0 عومد أكون فالا ميال« ولداك عد اشر ينة :تمر ومن الآ مور 
0 التامك السنام : والقرد الذنى تجعد شعره فكان كا نه وقاية للسنام . والنبع 
شجر للقسى والسبام . والسفن كل ما ينحت به غيره 


#إفصل 6 ومنها أنتكون العنايةبالمعانى التركيبية لاالافرادية /١1/‏ 
فالحاصل أن الواجب فىهذا المقام إجراء الفهم فى الشريعةعلى و زان الاشتراك 
'اجمبورى الذى لسع ا لسع غيرم 
فصل 
ومنها 6 أن يكون الاعتناء بالمعالى المنثوثة فى الخطاب هو المقصو عيرم ؛ 
بناءِ ا 1 الل ادبت ا سيكت الك با 
المراد ؛ والمعنى م 0 
اله 6 إدا ان المعنى لف يري دونه ؟ كالم يعبا دو الرمة - الن ع«( ولا 
)0 ان «( ال منه 0 أل حاصل المعنى مقوم 
اين ص هذا مافى جامع الاإسماعيلى احرج على صميح البخارى عن أنس 
أن مالك 03 ال ع اساي رن كب و11 قال ارات 
2# 2 5 و 7 : 6 ات ع 0 6 
ثم قال ا عنا. او قال :ماآمر ناهذا . ونيه ايشاعن أن :ان رحلاسال 
ااا د ار را كبة وأيًا )اما الأب> 1 شان عير + يبنا عدت 
ودن المسبور اد لضبيع حس كن اكير الشوال عن 
'( الرسألات ) و( العاصفات ) ومحوها 
وظاهر هذا كله أنه ما نهى عنه لأن المعنى التركيى معلوم على الما » ولا 
د على فوم هذه الا سما حك تكليق 3 فرأى أن ادستكال به عن غيره هما 
هنو أم منه - تكلف . ولهذا أصل فى الشريعة صحيح » نبه عليه قوله تعالى : 


الح وبالتكلف . 


2-0 


50 ا 0 3 هه 7 0 
1 لبر أن تولوا وجوهكم قبل الْمَشْرق وَالْمُغرب ) الى آخر الاية . 
فلو كان فهم الفط الافرادى يتوقف عليه فهم الركبى | يكن 7 ندل اهو 


#0 
2 6 


1 ٍ 55 7 7 ل 
.مضطر اليه 0 عن تمر نفسه فى قوله كال 8 أو ي#حد ثم ل تحوف ) 


313 المسألة الرابعة فى فوائد تنببى على ماتقدم 


وأيضاً فقتضاه من التكليف لامخرج عن هذا المط ؛ لان الضعيف ليس 
كالقوى » ولا الصغير لكر ولا الاج كلد 0ك يل كل لفاحد نم الله 
فى العادة الحار بد 0# عا يشترك المبور فى القدرة عليه » ا ذلك 4ن 
طريقهم : باللمحة القاعة ‏ والموعظة المسنة » ونحو ذلك . واوشاء الله لألزمهم 
مالا يطيقون 3 ولكافهم عدر ر قيام ححة 0 3 إتبان ببرهان ؛ ولا وعظ ولا 
0 م وقهم فهم ا 6 اد الع قلا حجر عليه فى ذلك ان 
د ل در كله الخد اليا ا ١‏ 0 النّسبحانه خاطبهم من حيث 
3 8 5" 1 27 5 
عيدوا . يم من حرس شم القدرة عا لى مابه كلفوا ) وعكوا ف امناء ذلك عا 
لفقم يه 0 ويشوى به صعيقهم 6 تسكن بدعزا هم : من الوعد ثارة 4 
ع (ش 
والوعيد اخرى » والموعظة الدرئة حرق » وسان مارى العادات فيمن لفك 


0 لمم الماضية » والقرون الخالية » الى غير ذلك مما فى معناه ؛ حتى يعاموا أنهم لم 


2 0 ر دو نا لق المماضين »ع بل 0 ف متتساء. ول ليا 
000 لا فيا لهم منة 0 . وزادهم عدا ل الاين ا جرى فوقهم 
ل حك 


وقداحرا 2 ج الرمذى 0-١‏ عن أى بن كنب قال 0 0 ع 


الله عليه 5 حير بك 0 فقال؛'؛ :- نر باحر يل 0 ا ال ا 0 4 منهوم 


العحوز والشبي الك« بير ؛ والغلام والجارية » والرجل الذى لم 0 


١ 1 3‏ 
كان : رد اس 0 ل على سبعة ةا 


الكتاب . وليس ل ال اك ل 


أنواع سبعة ترجع لحذف لفظ أ اده لفظ ل . كتجرى تحتبا الا نهار ومن تحتها . 
وابداللفظ عرادفه » كتبينوا وتشتواءوتقدحم لفظوتآخيره . وابدال حركة بأخرى 


ا ر المعى ييا ولكهيكون كل فنا ححا 4 اذا إلى اح ماد كه 


0 أى معوجهم 
9( 1ه ل مي الك 6 اه ) أهة ( فلم يذكرها : وقال حسن يح 


ملإفصل * ومنها أنه ينزلفهم القرآانعلىالمعالىالمشتركةللحمهور 86/ 
المطبوع :عا الساء ر المطبوع الذىبيرعى بالكلام ء على عواهنه كه على رديئه» 
وما قاله هو الياب المنميج © والطر يق الميع ع 0 الأخان ٠‏ وفعلل الل فالأدلة 
20 االمى كثيرة” ومن زاو ل كلام العرب وقف من هذا على عل 

كن كذلك فلابة م اللتكر 0 لل لت ل 
فمهماأ 06 فوق ماسعه [ 0 0ه انا 5 شأنه 0 لعتى العربه 
به » والوقوف ا 

فصل 

عل ومنها » أنه إها يصح - فى مساك الأفهام والفهم - مليكوزعامًا لميع 
. العرب » فلا بتكاف فيه فوق مايقدرون عليه مسب الالفاظ والمعابى ؛ فان الناس 
فى الفهم لك ات لوا ع وان واحد ار 0 حك 
يتقاربون فى الأمور المهوررية وما والاها » وعلى ذلك جرت مصالحهم فى الدنيا . 
م 0 حب يعمقون فى م ولافى أعمالهم » إلا بمقدار'مالا ا 3 4 
0 دان تصدوا أمرا اس 'لااناس خاضة'ء فذاك كالتكتارات الامعة أ 
والزموز البعيدة » الى منى عن المهور » ولا حخنى عن 0 ا 
عن 0 معهودهأ 

5 يلزم أن ينزل فهم التكتاب والسنة » محيث تكون معانيه مشتركة 
بيع العرت»:::. ا ارك القران على سيعة 0 5 0 فيه اللغات. 
اكات قباتل العرب تفهمه 
ليه لحا المنطرا ان سال الاجيين الالعي ين ين 
شار أن بأنى منالكتاب أو الحدرث با فيه اهمال بعض أحكام اللاظ , أو مارئ 
به الكلام على عواهنه جيدهعلى غير جيده . ولعل ذلك لايكون فى الكتابوالسنة 
0 واذا كان هكن| كان المناسب خدى هديرن الوجبين من المقآء 

01 لسن كار أيهاق بانهرماذ كه التو يرى فيشبرلحه الطيةاقى' مقدماته 


5 المسألة الرابعة فى فوائد تنببى على ما تقدم 


1 لوي راس 0 ظ ال 


0 


ع 


2 0 6 00 ميته 00 من شدة اروع. 0 
فقال له شيخ من أصحابه : ليس هكذ | ا صيق 4 قال ؟: 
تان الها طعيا 1ك كنات دنا نعل أن الزر والضيق واحد ؟ وقد 

ا أشعارهم عل روات اد الال 0 م ا أعه ,كان 

لا لرمون لفط واحدا قل الخمررض : محنت يعد مرادقد او عبار 00104 1 

ضعفاً » إلافى مواضع مخصوصة لايكون ماسواه من المواضم ولاعليها » و إتما 


معهودها الغالب ما تقدم 


3# والمًا! ث6 3 ف 0 بعص أحكام الأفقلاة و إن كانت تعتيره على | اة ؛ 4 

1 0 العاف عل الضمير المرفوع المتنصل ١‏ مكللقا 4 و ربفرقوا ابين ماله لفخل 
س له لفظى فشبيح )0 0 1 0 قام ور بك » و دمع واد فى الرده بين 

« عمود » و« يعود» من عر استدراه © وداو وى فى المد » وجمعوا.بيين 
« سعيد » و «عمود «ى 3 اختلافهما 6 راكاء ل ام اللطيفة الى تقتضها 
ل لفاظط ف قباسهاأ النظرى 4 ل 0 ار 0 ا حانت الاعراضل . ومأ ذلك 


ام الا اتعمقها ف لنفيح سانا 


3 


0-2 


ملا الات 0 ال د العر ببه ما كآن لعد 8 
ن تكلف الاصطناع » ولذلك اذا اشتغل الشاعر العربى بالتنقيح اختاف ى 
لخم عنه 6 فعدك كان لع العيب لل 4 داعت كن عن ذلك إن قال : 


ا 


عبل الجفاف بعد الرطوبة ويازمبا الشدة ضد اللين . فهما متغايران متلازمان 
(9) المعنى المناسب للضيق فى الزير أنه الدن 


وممهاأ احننات التعمق 86 اللسان حيث تترخص العرن 1 


ا ولا م م بل هوا كر قوى 4 وإن كان عبره 101 منه 
ات أن من شأ الاستتاك دبعض الا لقاط اعما يراد افها أو يقاز يا 
0 دالت اشتارفا ولااخطرابا . إذا كان العى المقصود عل استقامة * والكاى 
0 ل الشران عن سهة لحرف 17 كلها قاف كاف". وىهذا الممى من 
اديت وكلام الك انان اداو ا رقت لماعل لوانت العرل 
ان ياوا 0 بى صحت عندم م | وافق المصحف » 5 فى ذلك , قاردون 
ع شك ولا إشكال.وإن كان بين القراعين 5 الناطر يادىء 
اارأى اختاذناً فى العنى ؛ لان معى الكلام من أوله الى آخره على استقامة » 
لا تفاوت فيه سب مقصود االكطان ) د ( 0 0 
ل 6 7 2-0 2 
إلا اسم ) ( وما حادعون اام انقسجم ) اللاي 00 م 0-0 خَد غر 9 َه( 
0 2 . 1 31 2 : و 0 8 
( لنوينهم 3 الحنة غر فا ( الل كثارا 0 1 ( 0 5 1 لاتفاوت 
فيه سب فوم ط ارريد من الخطان 5 وهدا كن عادة العرب 
الا ترى ما ان 1 عن عدسى بن حمر و<جى عن غير هايضاقال”ععت 
ذا ارم ينشك 
ل اس الست واسصين”” علا 0 ا 
اسدتي ٠:‏ داكن كن » افقال,: ته بالسن © ولط نانس © واحكا. 
فأنت ترى ذا الرمة ل يعبأ بالاختلاف بين 5 ال 1 كما 
البييتقاقا 7ن دااع كناالطر سين وقد قال رواية ألىالعباس 
00 ك1 ذلك ديل لطا حر كت و و رامث" 
(؟) ‏ فى قوله تعالى ( لتزول منه الجبال ) بكسر اللام للتعليل أو بفتحا 
على أنها فارقة 
() الشخت الحطب الدقيق . ولم أر تعليقا على البيت فى كتب الا'دب ويلوح 
أن الضمائر المؤئئة فى البيت كناية عن النار يذ كيها البدوى بالوقود ويستعين على 
إشعالها بالريح , ثم بحاس اليها للاصطلاء وتدفئة يديه وأطرافه من البرد 


المسألة الرابعة فى فوائد تنبنى على ماتقدم ع فصل 6 


م اوذع من إلا حكام الشرعية من طلبه بغبر 8 هو كاذ أذ صل عن فيمةه > 


وتفول على الله ور له فيه . والله اغ! » و به التوفيق 


قعل 

ع( ومنها 26 أندلابد فى فهم الشر يعة من اتباع معهود الااميين ‏ وثم العرب 
الذين'نزل القراءن بلسانهم نب فإن كان اللعرت ف الساهم عراف تمر ء قاد 
0 يصح أن بجرى فى 
فيمها اك[ مالا تعرفه 

وعد 0 ف الخال وال لقال © والااسالييك: مثال ذلك أن امم الك لد 
أ لامتلي الا لنائلة الل يد خا نطلتي ار اناف ار إن كد ا اا 
فلدين اح لك بن عغندها علتزم بل نقد برى عل أحدهما مرة » وععى ار | 
الى 6 إن درن دك نادلا فى رحححة كلذن ارو تائيه 

والالئل عن دللك أشياءا: 

ةا 3120 فى كثيرم نكلامها عن أحكام القوانين المطردة » 
بالحوا ال ان اب ا لو ها لل 9 10000000 
و إن 1 يكن نا حائفة هاور اكبا11ا كاوق ف اناما ولاس ذرك لاد 6 


منه كل على قدر استعداده وحاجته » والا لاستوىالعرب أنفسهم فى الفهم للكتاب». 
والاأمر ليس كذاك . ألا ترى الى قولعا, ( إلا فهما يعطاه الرجل فى كتاب الله). 
الحديث 

)١(‏ أى فيصح أن بحرى ذلك فالقرآن ولكن بشرط أنلايكون شاذا ونادرا 
خل بالفصاحة , فان هذا وإن كان جاربا فى كلام العرب لايصح أن يقال به فى 
الكتاب 

6 0 يخالفات القياس المطرد كتصرف مالا بنصرف »2 ومد 
المقصور وعكسه عم انه أجيز فى الشعر لضرورة الوزن ولا توجد ضرورة فى 
النث لثله : فقوله ( وجريانها ) عطف خاص على عام للبيان 


فىقواعدتنبنىعلىما تقد (منها) أنه لي سكل العلوم لها أصل ف القرآن /١١‏ 


المراد 920 قرله :اما هر طن فى الكتاب من ثىء ) الاوح الحفوظ . وم 
كر وا فيها ما يقتفى تضمنه ميم العلوم النقلية والعقلية . 

وأما فو ' السور فقد تنكام الناس فيها بما يةتتضى أن لاعرب بها عهداً » كعدد 
ال الذى تعرفوه من أهل الشكنتان » صما ذ كره أصخاب الدير » أوهىمن 
اللنشابهات التى لا يمر انان 0 رس ذلك اوائيا تمس رزها عا لاعينا 
1 00 فلا ب ون 5 بود عه أ 0 اتقدم ) فلا دليل فبها على ما ادعو وما 
كل ارغيءى هد الااشت» فليس ححائن أن يضاف إلى القرا" نامالا 
إيعتضيه كص ا لا ريصح أن كر منكه مايعتضده : وجب الاقتصار سح فىالاستعانة 
5 ان اال لعزت خامة 7" عرفيه ومن الى عل 


010( أى من فهمب ا على أنها امار وارغوارة لحقائقأ أوحوادث حاصلة 0 
من مثل مايشير إليه الا لومى فى مقدمة التفسير 
(؟) لوقال جبور الناس لاخاصتهم لكان أحسن ء لان الخطاب به لكل من 
يلغه . فقد يفقه بعضه بغير ما يضاف الى العرب .م ورد ( بلغوأ عنى ولو أبة . 
كربا ملغ أوعى من سامع ) 
على أنه لم ينقل فها سبق ا رةه 
ول ينقل أحد أنهم اشتغلوابه ( وليك دو 520-00 00 0 
اق عيد الرسول 000 ىا الموالف احور نا 
أن نتوصل الى فهم مثل آبتى سورة النحل فى تكوين اللبن والعسل وما فهما 
0 اعاجيب ربنا فى صنعه ‏ لانجوز لنا أن نتوصل الى ذلك من علم حياة 
نف ار بع ايك أن تم العظة عار الدى لكا 
لضم إن فى ذلكلا” 0 تفكرون يعقاون ) 
لاإيتم ذلك على وجبه الابمعرفة نكو بن العسل واللان ٠ف‏ عم حناة النحل وغيره . 
ركذا لاي فهم (فبه شفاء للناس ) على وجببا إلا بعد باه من لامر كن 
ا الا 0 ار ا لس 1 د امكرن 
اللام فى الناس للجنس أو العموم عدن ٠‏ والواقع أن كتاب الله الناس كلم لحن 
ال الا 


) النوع الثابى مقاصد وضع الشر يعة للافهام (الماآلة الرابعة‎ /١ 


لكل أجد امهم القى نثى» من هذا المدعين البو سااتقط 37 وا 00 
ألشكء الشكاليك » وأحكام الآخرة ب أومانيل ذلك ! إواو كان لم فى ذلك خوض 
ونظر» للغنا منه ما 53 ع 10 اللالة “إلا انذلات كن 2 فدلعلى أنهغير 
موجود عندثم ول دليل على أن القرا ن 1 ل 50 فيه 0006 مما 
زعموا . نعم ٠‏ صمو عق حل علوم العرب وم ا على معهودها 
كا كاين واوا لك داك ا ولأسلطة ردنا كات الا 00 ادعدة 0 ن الا هتداء 
سُ ذلك 1 


باعللاطه » والاستتارة الور !"اما اان'فنه مالشنم 


وربما استدلوا على دعوام يف ال 0 
و اراد فارقا ففالكتاب منثىء ) وتحو ذلك » و بفواح 
00 1 د ئ رك سا ا م عن اماف افيا ور 00 
ذلك عن على بن أنى طالب رضى الله عنه وغيره أشياء 

قأما اللياتةا 1 كرا عن سدور و ا تلن عار سكي رد ا ١‏ 

(1) ف المسألة قبلها 

)١(‏ كونه لم يقصد فيه تقرير ثى. من هذه العلوم الكونية ظاهر ؛ لا'نه ليس 
بصدد ذلك . أما كونه لاجىء فى طريق دلائله على التوحيد مايبنى عليه التوسع فى 
إدرا كبا وإتقان معرفتها اذا لم يكن معروفا عند العرب » فهو محل نظر 

() كالجدل المأخوذ فيه مقدمات معبودة للعرب ‏ بل ولغيرهم » م فى قوله 
تعالى (وفى الا رض قطع متجاورا تال ) ذانهلولا توجيهالا فكار إليه للاستدلال 
ىا خاحة .الت المقول إل اجية 

(4) وهل كل ماتضمنه القرآن من أوصاف نعيم الجنة و عذا ب النارمن 0 
العرب فى الدنيا ؟ وهل مثل الاسراء والمعراج منمعهوداتمهم ؟ أما أصل الموضوع 
فسا أنه لايصح أن يتكلف فى فهم كتاب الله بتحميله لما لاحاجة بالتشريع والهداية 
اليه من أنواع العلوم الكونية . ولكن قصره بطريق القطع على ماعند العرب فى 
علا وه ألورفها فهذا مالا ليل ال , لا جاس اد 


النوع الثانى مقاصد وضع الشر بعة للافهام ( المسألة الرابعة ) ٠/9,‏ 


راذع لس ريك بالمكة والموأعظة الحسنة » وَحَادِهِم لاحي 
فالقران كله 12 وقد كانوا ا 5 0701 0 “ فآتاهم ا 
عا عجزوا عن مثله . وكان فهم أهل يا عه 0 
بحادهم ةما يسرفونام الخدل 0 ومن ”امل الدر 01 مل كلام العر 
ا ا ”3 نوكن الأمر سسواء 0 00 لله من 
االخواص المعروفة 
وسر' فى جميع ملابسات العرب هذا الدير » تجد الأمركا تقرر 


وإذا لت هذا وصح ان ادر إبعة امية ١‏ حرج عما الفته العرب 


ع المسألة الرابعة د 

1 شرر من ا كلمن بعة وأنها حار به على مذاهب أهلها وهم العرب 
بددى عليه قواعد : 

مم كدان كث 0 تافل خاوزواف الدعرى عل | اله ل ؛ فأضافوا اليه 

2 9 : 1 

كل عل مين أوالمتأحرين: من علوم الطبيعيات » والتعالم "" : 
والمناق » وعم الحروف » وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها . 
وهذا اذا عرضناه على ماتقدم لم يصح . والى هذا فاإن السلف الصالح_من الصحابة 
والتابعين ومن لمهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أود فيه » وم ااه 


00 اليك والوعظ اذل مرف ايه ات الس اء اناد الى , 
ول يكن عندهم قوة فيبا ولا ولع ها 0 نما دعوة الى هدم عقائد. وتصحيح 
معارؤ » و هيد طريق جدبدلاسير عليه فى طريق عبادة اللّهوحده ٠‏ وطريقمعاماتهم 

ا ناس اجتاع هذه التلوى التلاتة اللورصول.الى#الغاية من الررشالة. 
وعلى كل حال فليس بلازم فى كون الشر لغ م كران عات مسايرة لهم فى 
شؤونمم » بل معنى كونها أمبة ما قدمناه فى أول المسألة . وأما كون ما جا تبه كان 
عندهم منه 5 كذ أو ل اكونذ ابلا شآن له مذا المبحث ولا.يتوقف عليه 

6 اا السشترضها 


ا النوع الى مقاصد وضع الشربعة للاة فهام ( المسآلة الثالثة ) 


ألاترى أنكان لاعرب أحكام 7 عندم فى الجاهاية أقرتها الإسلام ؛ كي 
ااا القراض © وتقدير الدية ‏ وضر جاعل القاف © و إللاقن اولك بالقافة - 01 يك 
بالمسعر الحرام 2 ا قَْ اي 6 وتورييتث الولد لذاكر مدل ا اللا نشدين 4 


والقس 2 35 وغير ذالت مم د اك القفاء 


ته 5 . 2 2 00 3 3 00 
2 0و | / 5 م 01 بدا ّّ 0 -- 59 ا لا اله حدد ١‏ 6 
(ش غول ىف الك 3 3 2 و فم .يعرفول 


5 ع 5 وارض 4 وحيال 45 ؛ وسحاب هِ ونتان ود لال الك -- حر ا ل 


ونا كان لاف عندمم من شرائع ا 2 إبراهم عليه السلام 
أبيهم خوطبوا من تلات اللمهة وداعوا الهاء وأنة ماجاء به مد صلى الله عليه وس 
فىتلك بعيم را له تعالى : ( ملة ل 0 0 . هو 01 السامين سن 5 
وفلاعنا إل رديه زعا ركان إبراهم” نز فك الح اده 
ة ال ‏ ل رةه 0 له عليه وس . 

ا عا أنم لله علوم عا هو ولديهم وبسن 1 4 1 حروا عن م المدة 
وأصنافه عا هومعهود فىتنعامهمفى الدنيا اك سكن مدر 1 0 الغوائل أوالافاك الى تلازم 
0 ار كنرك :اسان ب العين ا امتحارق “العين؟! 20000 
وطلح ود ون م ال لخر لكات موت لك 

ومشرو بانها ماهو معلوم عندهم » كالماء.واللين. وار » والعسل»والنخيل» والأعناب» 
0 ماهو عندم مألوف.دون الدواز © اوالاوز» والتفاح , وامكتري » وغير ذلك 
فوا كه الأرياف و بلاد العحم » بل أجل ذلك فى لفظ الفا كهة . وقال تعالى 
كنات انه وستة راز /و رظي اسن هده اال د اليا :دلو اح 01 
الشريعة هذه الماحت . ولا توجد أمدمن الام اروف ف مدن الممكر ا 
نات ؛ لاخصوصية لجاهلية العرب ؛ بل هذا فى كل جاهلية 


)١(‏ لعلها بعض ميراثهم من أبهم ابراهم ها يقول بعد 
(؟) خوطب الناس كليم بدلائل التوحيد فما رن ا ادم 5 
فليس هذا خاصا مهم وهو واضح 


من 


ءِِ . 3 ع 
هده ل بعك ا لا رح عم أفه اا ل ا 
لى م٠‏ .. 0 م ل 


»طهر منهَاومَا'بطن:و الم الك 07 لحن اك وا دكت 
07ت التافى.هدا امس 

لكن أدرج فيها ما هو أؤلى : من النهى عن الإشراك والتكذيب بأمور 
ادر شه دالت بما هو الْقصوذ الاعظم » وأبطل لهم اك راكاد اي ذا 
07 سنة وليساكذاكء أو فيه من المفاسد مايربىء| ا اتوثموها ؛ 
كأقال تعالى : ( 
الام 0 0 الء انك لك طلا 0 ف ا 
ابذانة والففاك؛ والطد عن ذ 0 وعن الصلاة . وهذا فى الفساد أعظم ما 
7 ا اصلاسا » لآان: ار كانث عندهم تشجع 0 متت اعون 
0007 وتنتطالكاي.. والمسر "كذلك كان عندهم دابا كارا 
لون بة من إطعام:الفقراء والمسا كين »:والعطف عا وكتاتيد انان ال 
كارك ع 00 والسير .اقل فييها. !م كين ومافما للناين روداو كبا 
1 د شعينها) , والشريعة كلها | ناس خا بمكارم الأخلاق سردل 
شتالا عر ال 

إلا أن مكارم الأخلاق إعاكانت على ضر بين : « أحدها » ما كان مألوقاً 
0 ل واف اتداء الإسلام اعاخوطبوا به . ثم ا رسخوا 
فيه بم لم ما هوالت ب التان ».زكر يه هالا سن بمعناء رمن ,اول ؤهلة 


5 زر 7 اير ل نصاب و والأزلاء ١‏ رجس» ل اسان 


لصن اع 


فاخرء حى 5ن من آخره 5 الربا » وما اشبه ذلك اي ذلك زاجع إلى 


)رق لوقصم 

(؟) لولم يكن للعربعبد بالتعرف عن مكارم الا“خلاق رأساء مجاء الرسول 
ببيان الفضائل والرذائل من الا"خلاق ء لما وسعبم ‏ بعد التصديق بالرسالة ‏ الا 
الاأخذ بالمكارم »كا هوالحال فما أخطأوا فيه من أصويا . دوأد البنات , والرياء 
واخزر » والسلب والنبب ؛ وغيرها من الرذائل التى 'تأصلت فيهم.ومع ذلكفالايمان 


النوع الثاتى مقاصد وضم الشريعة للافها( المسآلة الثالثة ) 


( ومنها ) التنئن فى عل فنون البلاغة » واالحوض فى وجو هالفصاحة »والتصرف. 
اليك الا 00 , منتجلامهم خجاءم ها أعجزهم 20 القرآن 
ل 0 قال تعالى :أ" لن. اجتمعت لاسن ع 0 أن 0 0 
عاك عات من 0-5 و 0 0-6 ل طَوياً ) 

ظ ل ١‏ وتديقال فاك 1001 5 لكا فى هذا 
القران اين كلامت )إلا عل رادا #وطر ا شين ل لدان الور 
ال وك ل الشكير ال لتأركوا اطتنا ! شاو 
0 0 ق وصداق 0 97 ) أى 1 يأت عر 1 حق لااة 


اام ل . ومدق 4 ا ذلك فل قوله الك * 
5 1 الح ا ١‏ ل لك لبر كرد 


ار 2 17 - 
لون َال 5 رق ) فظو 1 ل ا 5 ل أضل 2 0 ههان” عا 0 


ا ا كل يهنا ساد ات الت ا 0000 


هه 
53 


نا اع دج شبك 0 4 0 المنة اعد مله ء ل تال عاو والعر د مدة 


0 مأمايرجع إلىالانصا افو عكار والأخلاق وما؛ أاف لافنا أ و ولماخوطبوايه. 


0 َأ 
ا ا دفن السور 0 حك ا 


ط 
١‏ 


ما يتمدح به عندهم ؟ كقوله تعالى: ( إن الله يمر 00 والإحسان وَايِتَاءِ ذزى. 


الى ا اك 0 ها» وقوله شك 3 ) قل 2 و اتل ما م لوك 0 عاك ِ 

03 6 ل و 0-1 م : ا 9 

تايا به شيا و بالوالددين إحسا ) إلى انقضاء تلك اللخصالء وقوله : 
١ 3 2 507‏ 2 حَ 00 6 2 ل ال سه 
. ٍ_ِ ات 98 ا - : 

) قل 0 )0 دك اللو التىاخر ج لعباده ) قوله . ا قل ا 36 رى 


عا ادر وفيه مقاال: وقل عرفت أنه إذا حدث عن أهل الشام فهو اانه 
يضعفك ق الجا راان ١‏ وهو هنا لخدف عن تغللة بن مس الحتجم وهر ال اده 
ابن حبان فى الثقات. عن أى عمران الانصارى موك أمالدرداء وقائدها وهو أيضًا' 
0 : 


م ال مر إبعة 0 رج عم ألفه اللا ميون ه/ 


س ع 2 مر 
قليل_يطاءا منه على كثير » فقال تعالى : ( كاوا واشر بوا ولا تشرفوا ) . وجاء 
7 ع 4 ع 3 : 
ف التريثت التعر ل ببعض الادو به لبععض الك دواء 3 وابطل دن كلك ما هو 


0 لسارى باستو والرقى الى اشسلت عل الامو شرعا 


خمى المريض من استعال الماء خشية الضرر فقال تعالى ( وان كنم ل 
555 م العا ار لامسم النسا. فلم تجدوا ماء قتيمموا صعيدا 
طيبا ) فاباح التيمم المريض حمية له كي 0 الصحة (إفن كان 
م مريضا أوعلى سفر فعدة من أيام أخر ) فاباح للمساف رالفطر فى رمضان حفظا 
لصحته لثلا بجتمع على قوته الصومومشقة السفر فيضعف ألدوة والصحة . وقال ى 
الاستفراغ فى حاق الرأسللمحرم ( فن كان من مريضا أو به أذىمن رأسهقفدية 
من صيام أوصدقةأو نسك ) فاباح المريض ومن به أذى من رأسه وهو بحرم ان 
حلق رأسه ويستفرغ المواد الفاسدةوالا*خرةالرديئة التى تولد عليه القمل كم حصل 
2 كرةأوواد علهالمرض. وهلهالثلاته.ه 5واعد الطت وأصوله فذكر 
007 لس ما شنًاءوصورة تنيها ها عل نعمته عل عباده'ى أمثاطا'من. متهم 
وحفظ صحتهم واستفراغ مواد أذاهم رحمة لعباده ولطفا مهم ورأفة وهو الرروف 
الرحيم ) اه 

0 7 كاك اروك فالمسس عن الشيخين الت مدى أعن أنى ف الحدرى 
رضى الله عنه قال : جا, رجل الى النى صلى الله عليه وسلٍ كال إن أل (استطلق 
لعلنة فقا ل:ج أسفةعسلا فسفاه.. ثم ل ققال : اوسفتهعسلا فم بزدهإلا استطلاقا. 
ثلاث مرات . فقَال رسو[ الله صل ألله عليه وسم : وصدق الله و كدب بطن أخضك» 
1 وهاءرواه أنضارعن الشيشين 3 اله 
الدركاء صه شداء: الاااسام » وما رواه دسم وأحد 1 ره والترمذى وحفحه 
عرو وائل بن حجر أن طارق بن سويد الجعى أل النى صلى الله عليه وسَلم 
ل عا كال اما أطنحبا للدراء قاكا: انظ لسن 'يثىا2 ولكتة ذال 
جد مس عت غوف ب بالك تال : كا ترق ف الماهلة فنا 
يارسول الله كيف ترى فى ذلك ؟ فقال « اعرضوا على رقا كم قال لاباس ها 
ا 0ك ويا احرج ابر داود اه إن الله تعال أنزل الذاء والدواء» و جعل 
قاروا ولا نداووا تحرام » قال الشوككاى :اق استادهإسماعيليق 


5 التوع | نوع الث مقاصد وضع الشرومة للافواء م ( المسألة الثالثة) 


توعان + رداك امن أ نت اقبت ترف نيك 5 20 0 
اقم مم كفل ) متم ) الا بية . وقالتعا! اه نا اواك 1 د 
ال لا ا ل 1-6 0 الحديت قطة 
0 إبراهم و إسعميل يعليهنا العام فو جناء البت الاو رع لذت مار | 

نتم )تاكن لد أو جمبعه كما العيافة » والزحر» اناه 6 
وخط ال ل »اشرب خم واوة أت الغو عه مل ذلك “لاقل 
وت عنه ؛ كالكيانة » والزد ١‏ وخطا امل . وارتت الار 1 0 2 س4 
الفبيك» نإن الشكبالة لا يم عدف الس ا ل على عل 
الفيب من غير ذليل » لخاء 'الثئ صلى' الله عله وس ا 0 عا العيت 
مما هو حدق يحض - وهو الوح ى والارطام ا ا بعد موثه عليه 
السلام <ر 0 النبوة - وهو الرؤيا |( 1 3 وأموذج مق غدره ليعض اللافية 
وهو الاطام”"' والفراسة ‏ 

( ومنها ) عل ع1 سكن ولا و وا لك 
0 0 يب الاميين » غير مببى على علوم الطبيعة 0 0 
دمل . وعلى ذلك المساق حاء فى الشريعة » لكن وحه جامع شاف 0 


ولا رائطة مطلقا بين كو نالشريعة كه رك كر فاجاتت بهمنطيقا عل ماعند 8 
وإيخاز العرب : 0 لارتوقف عل ماقال ا فالمقام 1 الدر لاه 
اذا كان يكتق بجنس ما كانوا يعرفون وان ١‏ يكن هو ولانوعه , فا الذنى يبق حى 
نحترز عنه ؟ ولا يبعد أن يكون لبعضهم إلمام هذه الاأجناس والكائنات التى تتعلق 
عا واراد اف الككتابف و الشية” 

0 الى 

(؟) م حصل لعمر وغيره 

() قال ابن القيم فى زاد الميعاد( و أصول الطلبثلاثة : احجية » وحفظ الصحة 
واستفراغ المادة المضرة . وقد جمعبا الله تعالى له و لا مته فى ثلاثة مواضع فى كتايه, 


ل رح يها اله الا مون ٠‏ ملا 


) ومنها ( علوم واد 4 وات رك الامطار :0 وإلشاء السحاب »؛ ؤهصدوب 
3 ص ع ٍ 

الرياح المثيرة لا . فبين التبزع ستبايين اللا فال تال در الذى يريكم 

ا 08 9 ان + || حاب تقال ويسبح اعد محمده : ) الاية.. 


-_ 
يه 1 0 


6 الماء الات 1 00 )ايلم 0 من 0 نْ أم تحن 
لاد ث9 )وة الى :روات ا اممصرات ما اجا ) وقال : (وتجعأون” 
رقكم 900 دوا ال قال رسولالله صلى اله عليه وس : 
ين 4ن 0 ين ( 2 008 ٠‏ تقولون 
يكنا ل د كل ‏ اللر 0 أصبح من 


0-0 
0 
00 


ل فيكف بنع يدم الأنا ارط ا ا ا 


أنشأت" ا 1 2 امت ماق 0 ل 8 . وقال عمر بن اللخطاب للعباس 
وهو على الشر والناس محته : 5 بعهى من ا اليريا ؟ فقال له العياس : بتَى من 
نوا كذا وكذا اس لي 6 الل ترام الخاكان ييل ” 
وقال تعالى : 0 2 0 0 5 ا 0 0 
الاي ٠‏ وقال: ( والمه الذى أَرْسل الزياح” فتثير ستعاباً فقناه “إلى بأد ميت 


با ابعرلة 
3 
قاد 


- 90-2 - سًََ 


ني به 2 مو ها ) الى كشير من ٠‏ هذا 

د امراك رخ وأخبار 4 5 الأدلةك! وق الكران :مق ذلك عا مر 
ار لتر ال ان ا دلت وا كر هم الإسار 
١‏ 02 سكن لجرب اا" علكنها من بجنس ما كوا ينتسلون . 


1 6 
|| 


ار اصن 000 ) 

0 هذا بعضد ماقلناه . من أندليس بلازم ان لكر ؤالة لقران عاونا الماعد الجرايك 
ا سسسب 
المقام »لان الرسول بعث بالكتاب ليخر ج الناس كافة من الظلمات الى النور 
بتعلم مالم يعلموا وتصحيح ما أخطأوا فيه ء وتوجيه همتهم وعقوطم الى مافيه 
اصلاحبم بالعلم والعمل » سواء أكان لهذا كله أصل عند الترب أم لم يكن له أصل . 


النوع الثانى مقاصد وضع الشريعة للإفهام ( المسألة الثالثة ) 


ع :ات ع اكه ا ا رس صر سي ا ع ا ا د 
(هوالذى جعل لكين ضياء والعمر ورا وقكدره منازل لتعاموا عداد السنين 
والحساب ) وقوله : (وحعلنا الليل والنبار أيتين . فحوّنا ا ية الايل وحعلئا 


71 التهار 6 الك وقوه ا 0 الاء اليا بعصا بيح وَجَملناها 
0 للشيياطين ( وقوله : 5506 ف الها : 1 1 مو اقل ل 
ولللتع ) وما أغدداى: :600 

)١(‏ لولم يكن لهم عل بسير النجوم بالمقدار الذى ينسبه لهم , فهذه الا يات. 
يمكن فهمها لهم بعد لفت نظرهم إليها , لا"نها لاتحتاج إلا الى التدبر فى تطبيقها 
بطري ق المشاهدة . على أن عل النجوم ل يكن جمبورثم بل للبعض القليل الذى كانيستعمل. 
غالبا دليلا للقوانى فى سير الليل » ومع ذلك فلم يتوقف اجمبور فى فبمبا . ومثله يقال 
فى علوم الا" نواء أن ذلك ليس جمهورثم . بدليل مارواه عن عمر وسؤاله للعباس . 
فاذاكان مثل عمر ليس عارفا ثما ذلك الا لان هذا يختص به جماعة منبم » 5 هو 
الخال عندنا اليوم : الملاحون يعرفون كثيراً من هذه الا نواء وشأن الرياح وهى 
أسباب عادية غير مطردة . ولا يعرفها امبور الذينعنايتهم بما يتسيونفيه لمعاشهم 
يعرفون منه مالا يعرفه فيه غيرهم ٠‏ وقد قال فى الا أية الثانية (أفرأيتم ماتمنون) ثم 
قال ( أفرأيتم ماتحرثون ) فبل كان للعرب من علوم الزراعة وتكوين الى وخلق 
الانسان ما:فهم به مثلهذا ومثل ( مزماء دافق بخر ج من بين الصلب والترائب ) 
ومثل أدوار الجنين ( نطفة ثم علقة ثم مضغة الخ ) ومثل قوله تعالى ( أبحسب 
الانسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوى بنانه ) فان معرفة أن. 
تسوية الاأصابع على ما هى عليه يعد من أدق تكوين الانسان وكال صنعته » 
حىرث أمتازت تقاسيم لخن الككانى ها فلا يوجد لشاءه بين شخصضص 0 قف 
هذه التقاسيم » حتى نبه الله سبحانه اليبا وقال (بى) أى تجمعها قادرين على جمعها 
وتسويتها على أدق مايكون م فى تسوبةالبنان. إن هذا لا يعرفه العرب ووجهالييم 
الخطاب به . وقد فهم سره فى هذا العصر . وانبنى عليه علم تشييه الاأشخاص 
( بيصمة الاصابع ) . وجعلت له ادارة تسمى ( تحقيق الشخصية ) - الواقع أن 
هذه وذيرها ما لا حصى أموركونية عامة يفبمبا كل من توجه اليه الخطاب بنهمبا 
والاستدلال با على الصانع الحكيٍ القادر 


له الشر يعة ل ا عم ألفه لسرن ا( 


ولتكانرا عر جون عن معتصى التعتحدز 04 بقوهم ا 3 غير ما عهدنا 0 إد 
لبس لا عهك عل هنا الكلام 4 من حدهب كادي معروف مقهوم 1 4 
وهذا ليس عفهوم و مغرو 00 ا به اوداك قال سيحانه : 
امقر 5-١‏ 55 ارم مل 
ل عفر ضكونا لترآن أعجميا . ولا قلوا :.( إعاا مامه بشي ) رد الوغلييم 
بقوله : ( لان الدى ياحدون اليه 0 للك عرف غبين ) لكنهم 
أذغنوا لظهور اله 2 0 على 0 كرالك كال ب رك وعهدثم عمله 2 كس العحز عن 
اداه كنا المعى كثيرة 
فصل 

واعرٍ أن العرب كان لا اعتناء بعلوم ذ كرها الناس » وكان لعقلائهم 
اعتناء بمكارم الاأخلاق » واتصاف محاسن شم ؛ فصححت الشريعة منها ماهو 
م6 وزاد لشلغاة 4 كه ماهو باطا 4 ولنساونافه 5 تفع من ذلك ء ومضار 

5 - 7 م م 

- 5 

اه ن علوبهاء) عم النجوم وما ختص ما 5 من الاهتداء فى الير والسدر. 
والادك الي زمان أختلانسييها. #دامرت 2 سار الذر ١‏ 0 4 وما 0 مهدا 
امل لم الو مكدو 5 فظلات ابر َلك 00 / 0 
مم در 0 : ( والقَمَ اوه 0 زل < 2 :1 0 باه العديم : 
لسن ميض 5 را اال )سأ بت ار ر ) الاية . وقوله : 


0 سفت هنه الرسائل يطتراأ واص الشريعة حسما أرادت.؛ أما .أنيلم 
يعجزون عن فهم الكتاب حتى لدكون للحة ليارب بين لان حت عليه 
يلوس اما ذكل اثى” لك د 
بأسلوب أعحزهم عن الاتبان مثله 


النوع الثانى مقاصد وضم الشر بعةللافهام ( المسألة الثالثة ) 


7 6ه الى تلم . 1 7 
دا ماك أمية يا 0 لوانت . عار 0 م وهكذا ) وقد 
ف دكي الآمة' ىق المدوث :ارا يننا 5 سانا الا" 
ووه قوله فاك : ( وما ا تتاو من بل دن 0 ولا 0 
11 أن 
النتل له مب ضوعة رعلن وص ل لان عاك 1 أن 

+ والثانى6ة أنالشر يعة الى بعث ما النىالامى صب الله عليه وس الالعرف 
خصوصاً والى من سواهم عموما. إما؛ أن تسكون على نسبة ماهم عليه:من اوصف 
إل مية ؛ ا ول 8 00 فيو مء هما لذ أىمنسوية ! لك 5 مبين 6 
وإن 1 000 رم نكن على عبر ماعهدوا 6 شَ كن 00-6 مناه 
بلك راو أذ رات عاو ف لاقت ايه ادر دعا تراد كدر ل ب رن 

ا 9 3 ١‏ 
والعرب ل تعهد إلا ماوصنها الله به من الأمية . فالشريعة إذا أمية 
00 : . / : 
0 والبالك د أنه وم يكن على | بعبدون م يكن عام معدزأ 4 


(1) جعل هذا الثالث دليلا على أنه بحب أن تكون على ماعبدوا حتى تكون 
حجة عليهم ٠‏ وقد كان كوبا على ماعبدوا دليلا بنفسه على. أنها أمية . وعليه فليس 
الدليل الثانى إلا دعوى محتاجة إلى الدليل الثالث . ولا يصلح أن يكون دليلا بنفسه 
إلا أنه ببق الكلام فى هذا الدليل الثالث فيال : هل لو جاءت الشريعة على طريق 

نحتاج لعلوم كو نبة ووسائل فلسفية . ولكنها صيغت فى القالب العرى الام 
عن الاتيان مثله . حيث يفبهون معناه والغرض منه . وأن كانوا فى لطبيقه ولعرف 
ف :أحكابه ناح إلى باك الو سات 62 ,أذ ىاو قات اقاراك حت عل قواعة 
نحتاج الى الا لات والتقاوم الفلكية . ولم يكتف بالمشاهداتالحسية 0 ولك 

والغروب والشفق ال1؛ أو بنىالضو 1 لاعلى رؤية الحلال بالبصر . بل وضع القاعدة 
على ازوم 0 وول اتناك لك وين لشارع ل ا 
الاأحكامعل الا مور الحسية التى تسع جميع الخاق ٠‏ بناها على أمور علبية م صورنا 
هل كان ذلك بمنع عن فهم القرآن وغرضه: و كون ادال مثلما إذاجا, لع عله 
بالنسة للعرب ؟ الجواب بالنى , غابته أنه يكون فىتكاليفها مشاق على أ كثراخاق» 


النوع الثانى مقاصد وضع الشر بعةللافهام ( المسألة الثالثة ) 8" 


3# المسألة الثالثة يد 


60ل ن احلا الك فب ”2ل 


اعتبار المصالح . ويدل على ذلك أمور: 
كلها التصرض" المتواترة اللفط والخئ ‏ كقولة "تداك" : هو 3 
ايا د فول : ( فا منواباتء ورسوله النى ل 
يؤْمن )و لذت ( عدت الال 0 م 
عا نخادم لمن الاي سوك اال ره الاق اصل ولادة لهم 
1 ملكتا راك ور هل أغنا ته راطيا 5 ل 490 


00 أى لاتحتاج - ف فبمبا درق ا ها ونواهيبا ‏ الىالتغلغل فى العلوم 
اللكونة والرياضيات وا الذلك 8 اكه فى ذلك 5 (أولا) أنمن 0 تلقيبا 
من الرسول صلى الله عليه وسلم أميون عل الفطرة كا سيثهرحه المؤلف (ثانيا) فانها 
يم فحت جور الاق رون عرب وغيرثم »فانه كان يصعب على 

الاسثال لا“وامرها ونواهبا امحتاجة الى وسائل علبية لفغبمبا أولاء ثم 
3 ثانيا . وكلاهما غير ميسور بور الناس المرسل اليم م وغيرثم 1 
لكل الامتال...أما الاسسرار والحك ؛ والمواعظ والعبرء فنها مايدق عن فهم 
بور ويتناول بعض الخواص منه شيا فشيئاً سب مايسره الله 7 وما يلبمهم 
9 3 وذلكهوالواتع أن تيع الناعارين فى كلام أللّه لعالى على 1 العصور 2 بفتسم عل 
هذا ىه و يقامح بعلى الاخر اذا عرض على الادخش رام : على 5 لست كل 
ا | شه إل بلجااح:د الكاك والسنةسيووئلة وامكفيوذة الجحمرون وأا 

ابي 2 بو بدذوله ومحشسشو بوردءو 

لما كان ذناك خواص عدون 3 وغيرثم مةلدون 8 2 1 عدر الصحاية 3 0 
دقن مكل حذريك رحن أمة أميةا) ماكر ناه عل أن التكاليك لاتوقف 
فى امتثالها على وسائل علمية وعلوم كونية وهكذا 

)0( أى فان تنزيل الشريعة على مةتضى -ال المنزل عايبم أو فق برعاية المصاح 
ال بقصدها الشارع | 2 

اا سد رن" لصن 10) 


النوع الثانى مقاصد وضع الشر بعة للافهام ( المسألة الثانية ) 


فصل 
وإذا ثبت هذا فلا يمكن مَن اعتبر هذا الوجه الاأخير أن ينر جم كلاماً من 
الكلام العربى بكلام العدم على حال » فضلا عن أن بيتَرجَم القرآن وييتقل الى 
لسان غير عربى » إلا مم فض اسشراء لاس ا 0 ال اا 
اللسانان فى استعال ما تقدم عثيله وحوه . فاذا ثبت ذلك فى اللسان المنقول اليه مع 
السان العرب » أمكن أن يترم أحدهما الى الآ خر . وإثبات مثل هذا بوجه بن 
عير حدا. وها شار ال 2 .0 دالت ]ها الممطى من الدليا 221 359 
حوثم ف الا 0 1-7 غي ركاف ولا مغن فى هذا المقام 
وقد ننى ابن قتيبة إمكان الترجمة فى القران - يدي على هذا الوحه الثابى ؛ 
فأما على الوجه الا ول فهو تمكن » ومن جهته صصح تفسير القرآن و ببان معناه لاعامة 
ومن ليس له فهم يقوى على حصي معانيه » وكان ذلك جائزاً باتفاق أهل الاسلام 
بارا ا ل ل ل لسلا سل 
فصل 
واذا اعتبرت الجهة الثانية مع الأولى وجدت كوصف من أوصافها ؛ لأ 
كالتكلة للعبارة والمنى من حيت الوضع للا فهام . وهل تعد معها كو 000 
الذانية؟ أوتق كر مداق ؟اق أدلاق نظر وبحت بش عانق 
الترزوعنة اده إلثاأق الافتكا نا على للا سك م1 0 لسائ الا نظا 
التدرعة ع فالسكونت عن "ذلك اول وى الله لدو فى 


إلغة اله ر ببةمعا انل ومعان نانة قدن 2 || شاحية در رك ا 


7 الات نح الى حبص ها لان الشرب فلك المكاة 
وذاك الاخبار ؛ فإ نكل خبر يقتفى فى هذه الحهة أموراً خادمة لذلك الاخبار » 
005 لسر حاف والظر به وشن الأخبار » فى الال والماق » 
ونوع الاسلوب : من الإيضاح والإخفاء » والإبحاز » والإطئاب » وغير ذلك . 

وذلك أنلك تقول فى ابتداء الاخبار « قام زريد » إن ل تكن 0 
ةك بل بالكير . إن 5ك" لعناية اية با مخير عبه اقلق د ريد قام ) وق ا حواف 
لاز ماهو مرل تلك للإزلة « إن زيداً قام » وى جواب المنكر لقيامه 
« والله إن زيداً قام » وفى إخبار من يتوقم ا الإخبار بقيامه « قد قام 
4 آر « زيد قد قام ف الشكيت 7 إعاقام 0 

3 يشنوع ل حسب تعظيمه ال دع ابر عله س ودب 
الكناية عنه والتصر 2 به» و نحسب ما يتصد فى مساق ال خبار » وما يعطيه 


0 ال ع ذلك من آلا موز الي لاعكن حصرها . وجميع ذات دائر 
حول الاإخبار بالقيام عر 

فثلهذه التصرفات التى يحتلفمعى الكلام الواحد بحسبها ليست المآصود 
0" ولكبامن مكلانه ومتمأنه . و بطول الماع فى هذا النوع سن 
مساق الكلام إذا م 000 . و بهذا النوع الثاني اختلفت العبارات 
7 اقاصيصنالقران ؟ لا نياف مساق القصةاق يمضل السو عل وه » 
عل اوه الحو« وف ثالته عل ودف الث وهكذ اما هرو فيةمق 
الإخبارات لاحسب النوع الأول » إلا اذا سكت عن بعض التفاصيل فى بعض » 
ف سضن ماروذلتكانضاً لوحه اقتضام الخال والوقت... ( .وما كان 


1 النوع |/ اننا من وص لمر لعك للا 'فها 6 الال المانية ( 


وك الت بف فك دن ول الكلا 1 وللفله ا ه » وتتكلم باتكلام 0 
أوله 2ق اخرة 0 ادر م دنار 0 بالثىء يعرف بالمعنى كا يعرف بالاإشار 
متك التي لولحب اماد قشل دواد سياء الا ٍ بام تال 3 هذا 
معروفك اعددها لات نابا فى سه 0 ولالمن تعلو ٍِ دما 

فإذاء كان كتالاكفالتران فى لقان و لكايه فل لهذا االاراوت 1" امك رد 
لثان بعص الاخاج لمكن أن فت مق نحبة لطان البرف كلك رمك أن 
يفهم لسان العرب من جبة فهم السان الع م ؟ ؛ لاختلافالا وضاع 1 اليك 
والذى نبه على 0 قَْ الكالة هو السافء م فى رسالته الموضوعه قى. 
0 اد 57 0 أتى بعده ل م الالما . فبحب التده لذلك 
ونه الثوفيق 

ع المسآلة الثانية د 

ار لنت م الدادرة لقتسي اسان اك اران . 

لقتعم ١‏ يه كر )ا لاطا وعدا رارك مطلمةة آدالة اعلم مان 0 
ل 

لطم 3ق كك ألناطا وقازانا سرد وال اك اي 
وهى الدلالة التابعة 

فالمهة الاولى هى الى يدرك فيها جبيع الالسنة * وإليها تنتحى مقاصد 
التكووك ل ا بآمة دون أ ؛ 0 إذا حصل فى الوحود اك 5 ملا 
كالفيامء ثم أراد كل صاحب لسان_الاخبار عن ز يد بالقيام ال 
عر كلقة .ومن بهد لبه يمكراف لان ا ا ار عن لال 517 
50 0-0 اكه لد ريه 2ك جك 7 7 هم . ويتأنىفىلسان المحم كاي 
- اقرف اوالا حاراطها باؤهنا را إشكال فيه 


ٍُ 3 


ع 


وأما كونه جاءت فيه ألفاظ من الفاظ العحم » أ 
«فلا محتاج إليه إذا كانت العرب قد تكلمت به » وجرى فى خطابها » وفهمت 
0ك الوك إذاتكلمت به اعار/لان. كلامها .ألا ترئ أنها لاتدءه. عن 
الفظه الذى كان عليه عند العحم » إلا إذا كانت حروفه فى امارج والصفا 


1ن فيه سَىء مندلك 


: 0 0 ام 
رس وهنا .ورد" م .وعد ذات يلون منطوا,الن العرب؛ 
211 )6. 
نكن 


بد لا من أن تردها إلى حروفها ولا تقبلها على مطاقة حروف العحم كار ” 


خروفها الجرووف العرب 6 ا كن حا اكدلك دون بعص 4 فال" 


0 وان الك 0 8 :1 عا ف حاله 5 فى كلام العحم 2 ومنها 0 تتصر ف فيهبالتغيير 
0 تتصرف فى كلامها ٠‏ وإذا فلت ذلك ١‏ رت ك١‏ ري إلىكلامها 
0 قاط المرخة وال وزان الميتدأة ةلا . هذا معلوم عند أهل له ر بية لا نزاع فيه 
7ل 

ومع 0 د ابدى 2 كر الاسون فى خصوص !لاه الى 
عليه حكم : سرع ف علدنا لمتا د منة جد لاقني وإما عل ن فيها أن توضع مسألة 
020 ينب عليها اعتقاد ٠‏ وقد كنى اله مو ونة البحث فيها بما استقر” عليه كلام 
ا ةف الاسياء آلا عحمة 

فإن قلنا إن القران نزل باسان العرب و إنه عر لى و إنه لاعجمة فيه » فبمعى 
1ل عل لسان سسهود الغرب فى ألفاظها انكامنة .» وأساليب متانيهك وأنها 
فما فطرت عليه من لسانها نخاطب بالعام” يراد به ظاهره » و بالعام يراد به 0 ف 
.وحة نامر قْ وحه ( وبالعام براد به الخخص 0 والظاهر يراد بهد عير الظاهر حت 
ي )١(‏ قالوا إن لفظ (تنور) اتفقت فيه اللغة العربية مع اللغات الا“يحمية لفظا 
«ومعنى . وقالوا إن لفظ (صابون) اشترك فيه مع العربية جملة من اللغات الا“يحمية 

(؟) قال الا مدى . اختلفوا فى أشتال القرآن على كلمة غير عرية ؛ فاثيته ابن 
عباس وعكرمة . ونفاه آخرون . فالخلافقدم . وحله أسماء الا“جناس لا الا“علام 
الموأفقات اج ممه 


5 النوع الثانى مقاصد وضع الشريعة للافهام ( السألة الأولى ) 


فيل هذا ملف ,أحاد 15 زئيات عن /مقتفى الكلى إن كان لغير عا 2 
فلا بصح فيرع ٠.‏ وإن كان لعارض انالك راجع إلى 86 فخاة عل ذلاك الى 1 
عاك اع كل ادر 1 اويل 0 ونقادجا افد ىك 11 


يكن لنه قادخا 
النوع | 


قَ سان قصد الجارة ف وضع الشر بعة للا فهام : و نخصن: انا : 
م لكا 3 
المسالة إلاولى ©“ 

إن تعلء التوليفة البار كه ريك لافدجل قيالا 1 ال 0ت 
ونه كان عفاي أصوول]الفيه “بروان الت إن لسن قله كلة. أي عد ا 00 
الائصوليين . أو فيه ألفاظ أعجمية تكلمت بها العرب » وجاء القرآنعلى وفق 
ذلك 6 0 العرت الدى دن 02 0 كلامبا ب فإن 6 الحثت على 
06 الوحه عير مفعصود 8 

ولعا البحت القصوة هنا أن الشران ذزل لمان لمر ل ار لك 
- فهمه إعا بكون مر ونا الطر الى ا 6 لان 1 أ رك 0 


- 
ع 


الو دين رتل ران كرد الله لان الى 
الجدون وله باسي وهدذا لبان ,عرى مين 1 ا 
ع ا ا ال ا ل 0 
أنه عر لى: و بلسان العرب » لا أنه أعحمى ولا بلان العحم . فن أراد تنهمه فن 
جهة لسان العرب يهم » ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الحهة . ه 
كه وا 

)١(‏ أىكلى آخر أشد رعاية من هذا الكلى #كقتل تارك الصلاة عمداً لم : حافظ 
عل هذا الجزنى من كلى حيط العدرن _رعاة لككى اخرؤاقوى مالا م 
حفط الدى 


اخائلة 1 المرقاك زفابة الشكات” 2 717 


ا سياه سيدا ساك ناوا ند ة التشل إل مول 
10 عض فق ذلك أول من السذن". فانم القصد الى الجيع . 
وك الطلوت : 

فإنقيل : هذا يعارض التاعدة المتقذمة » 3 الات يقد - الا 
7 كلريات 


إن التاعدة تحبحة : ولا معارصة ذا ذا حجن فيه يفان ما محن فيه 
005 2ك التلامة مرخ #العارطن للفارضن > فلا شك فى الحتتام النقد إلى 
0 وما تقدم يفت يطاس عل الفكى » 
الاك إعاهوسن جرة الحافظة:عاة الارى فى كلية م ؟حبة أخرى + 
إن حفظ النفوس مشر وع دا كلى مقطوع بقصد الشارع اليه 
0 ما لا للنفوس فذفتل ال فىالقصاأ 0 عليها بالقصدء و وإيبلزم 


:. فق "ذلك 4 1 من < فج ا ا عليه 6 وهو إتلاف 3 
الننس 6 لعارض عرص وهو 0 يشعل النسن : 00 06 5 فى كليه دن 


01 


0 دن حرى فى كله ايضا »توهو الندس امحىعليها . فصارحعات اغتبار 
المز نى ىكليههوعءن اال ار ا ف الحافظة ءا ا 5 


00 ل الدى يساما من المعارضن ."أمابها تدم مون 007 أنه مكلك 
ل عن المكن ارح 1 د لات كم وأدخله فى كلى أ 00 
الا ارين خا مذ لكا و 0 اام 
ماس ا : 9 قه 1 00 دمن ا ل 1 0 
اه انا( هذا لمك زان كان:ى كل منيما أصل الحافظة على الكل ع 
كك أهمل 7 وهو الحافظة فظة عا الاق ؛ إملم٠ب‏ م ناته 

(7). أى اناعتبارالجرى_وهوحفظ النةسالجنىد ليها - اهمال لاجزى الا خر 
كا الكلى وهو حفظ النفس الجانية.. فأهمل .هذا وأتلفت 


النوعالاول مقاصد وضمالشر يعة ابتداء ( المسألة الثالثة عشرة ) 


ل ع 

( ومنها ) أن المزئيات لو تكن معتيرة مقصودة فى إقامة الكلى لم يصح, 
لذت الككن 50 ل الك 5-2 5ق ! لايصحال اهدق كيفك 
ا راجم 5 ال 0 8 د فضدن المانبات رفع ركه 
الو رك عانق الكل ةله رس إلا 0 لايطاق . وذلك ممنوع 
الوقوع كك ضاف ]ان شام شح نارول كن لالم ل الا ميان ا 00 
ال ع مدر ب إن 0 ا ا 


ى 


الجزئيات 0 يرجم الى إهمال القصد فى الكلى ؛ فا نه مع الإهمال لا يجرى 0 


وا الى عا تريب ونظام و :حك لاتفاوت فيه ولا لا 9 هال القند 0 


ٌْ 32 طاو كر لتر 0 لاعن ال 0 جتبيع 
سات كان تكيله بقوله ( و! ري امخض فى ذلك اولك هن البعض الل ).إلا 
أنه ببق الكلام فى تأخير ال عن الدليل المشار إله هواه ( واكانن 
القصد ا ( فهل ذلك لا نه محتاج إليبا فى !اله ؟كم أن هذا تاج إلعا فان ان 
كذالك كان تأخرها لتهود إليهما معا تكلاة لىا »:وراما ساعد عل 38 هذا عرض 
قوله فى نباية الدليل الثانى ('فلا بد من مة القصد إلى حصول الجزئيات ) فيكون 
مساويا لما فرعه على الدليل الذى نحن بصدده حيث قال ( فالقصد الشرعى متوجه 
إلى اجر ئيات ) يعى ويكون ذل من ال لان عتاجا إل هده نكا 007 
ولكن الذى يظهر أن الدليل الاخير لايحتاج إليها . لا نالقصد بالكلى أن 
0 تفاوت ببن الخلق فى الترتيب لام ٠‏ فاذا أهما 1 هك الجرياحة 
اقتضى أن لابجحرى كلنا بالقصد الى فم الوق كناف هدارا | القصد الكلى 
عليه يتم الدليل ولا حاجة لقوله ( وليس البعض أولى 035 
وإذا “م هذا كان المناسب تقد هذه المقدمة قل قوله ( وأيضا ) . ولو قال. 
قائل إنها مؤخرة عن هوضعها بعمل النساخ لم بعد 
(؟) أى فى أى جز . هذا الذى يقتضيه روح الدليل بعد تقرير الدليل قبله » 
لانه لايناسب أن يقال إنه يك النظر إلى الجرئيات مطلقا كلا أو بعضاء لان هذا 
هو ما قبله من لزوم النظر إلى الجزئيات الخارجية التى يكون مما التكليف . وأيضا 
فقد قال ( لابحرى كليا بالقصد إذا أهملت الجزئيات ) فتعين قصد جميع الجزئيات. 
لا بعضبا ء فتذبه لتقف عبل وجه ما قاناه من أن الدليل الاخير نام بدون التكملة 


ل إل و مفاضك صم الدم الع 2 ء) الما! لَدَالنا مذ ع 7١‏ 


وولعث ان مدن هؤلاء ماده فهموأ عن ا وعن رسول ال صلى الله عله 
وس انوا مسا جيا/من اغراضن الشررفةى الشكتات:والبقة 1 
01 من نفس القؤل ؛ وتا رة من معناه » وثارة من 26 م » حى لوا الوقائم 
لتى لم ند عل واكم ااا اا مانا وعتنا خرى 
0 ظٍ توقف فهم الشررعة عليه أو حتيج فى إيضاحها اليه 
وهوعين الفظ الذى تضمنته الا دلة المنقولة . و باه التوفيق 
المسالة الثالثة عشرة © 
َِ 11 ىم و3 ءِ ع 
دحت تاعدة ” كلية فى الصروريات او الحاحات أو" التحيشات 
٠. 20‏ 0 لم 
“فلانرئعها احاد لزئيات قد تاهول : إذا ساف الكر هد فاعدة كيه هله 
إلا دار ف احادها قاد بن مهب الخافظة لها النسية إلى ما 1 م به الككى 
رات لطر ارةةصودة معتيررة فى إتائة الكل أن 067 لا يتخلف 
-- ع 
/ للجلملة مخلجد تممصو ذه تالشم نم 
يو » فشدتحجاى ؛ ود ا رم 
والدليل على ذلك ا 
!)د رود العتب غَل التارك و ااه من غير عدر ا 
أو الماعة 04 ا 4 إاراكة 4 5 الحهاد 0 أن مفارقة الماعة لغير 7 مطلوي 1 
0 انرفس وعدا أريعترمر يل كالوعين بالعذات :و اإقامة المدوذ 
فى الواجبات » والتحر بح وكير الوافناس كو اديه دلت + 
٠‏ | ا نعامة التكالتما من هذا النات: لاا ذائرء عل القواعد الثادت ‏ 
لا والنبى فمها قد حاء كر َ وتوحجه الوعيد على فعل المنهنى ع5 مضع ارأو درك 
3 3 1 0 3 : 0 5 ع 9 -- 
المامور بد »)من غيراختصاص ولا عاناة 2 إلا م اضع الاعدارالى 0 احكام 
ّ : ِِ لم 
الؤجوب أو التحر م . وحين كان ذلك كذاك »دل على أن الحزئيات داخلة 
دل الشكليات ف العالت والمحافظة عليها ‏ 


ا ادل من إقامة 


5 النوع الأأول كاه داوعا الع نه لاخر ا كاد 2 1 


وما 4 إل عير الك من وحوه مه قّ الاإفراد الو يق 4 واستنيطوا لذلاك 
قواعد ضبطوا بها قوانين اكلام العربى على حسب الإمكان » فسهل اللّه بذااك. 
الغهم عنه ه كاه .عن رسوله صلى الله عليه وس| : فى خطابه 
3 
1 قننص ىق سحا نه كاله سحنون عن 0 من 2ت رسول ايله 
صلى ا عليه سم 4 وعن 1 (الدقة والعداله م ن النقأة 6 حت ى ميزوا بس 00 
الما ا بد من ل رستول 0 ص 3 عليه 8 
وكذالك د ابن العغلم لبيان السنة عن البدعة ناسا من عبيده بحثوا عن. 
1 الشر بعه ا 1 2( وعما كان عليه التاق || لخادوق 6 وداوم عليه 
الصحابة والتابعون 4 وردوا على اهل البدع واللا هواء 2 22 عدر اتباع ادق 0 
اكوك 
باع اهوى 
عست ايله تع من عماده قراء 001 000 م نالصحا 4 0 
قلات عدم 4 حرضا حل مواففة اطابة و4 اليد ال 01 0000 
الجميع..على سىء واحد » ولا بقع ف القران دك 0 1 م الئاس 
- , قيض لله تعاق 0 يناضلون عن 4 2 ريدفعول الم ببراهمنه » فنظروأ' 


24 


ف لت اموا تت قدوالا رص 8 قافا 00 ا عن اي 
0 


ا ا عن ذَلَك ليلا 18 14 انا ا ا ند ( وفازوا بر مم 2 4 


5- بى نظروا اف ياس صنع ا 0 أنه ولك 6 وحم العا, رفوك من 1 
ا 


والواقفون د اء حدقه .فإن عرض يق الاسلام معارض ٠‏ و حا دا ل فه م 


مناقض » غيروا فى وحه شهاته ال دله القاطعة . فهم حند الاإسلام وحماة الدين 


(1) ليس تكراراً مع قوله ( قيض اله له حفظة اح ) لاأن ذلك فى الحفظ .. 


وهذا فى طريق وضعه ة فى المصادف. وضاظ ترتيه وكذاته. ووتوفه 50002 


هدة در إلعة معصومة من الضياع وأ لتيدين 8 [ء) 


3 


لت :وما ع القاضتى أن ل الل 0 سحو ا يشسيك :2 جار 
“التبديل على أهل التوراة ؛ ولم بز على أهل القرآن ؟ فقالالقاضىقالاللّه عز وجل 
ى اهل التوراق»: ‏ (ا | 2 ا ول الحفظ الميم » لاز 
:التنديل علهم . وقال ف العر 0 0 0 50000 0 ا انطين) 
0 جز التمديلعليهم ٠‏ قالعلى”:فضيت الى ألى عبد الها محامل فذ كرت له المكاية» 
لاست كلام أحتنانن هذا 
وأيضاً ما جاء من حواد ثالثهب أمام بعئة النى صلى الله عليه وس » ومتعر 
لاطت من اراق ادييع 3 06 زيدول ٠‏ فم مععوا وحار السياء 4 1 
6 5 : ْ 
00 با لكلمة فب يدونمعها مائةاكلابة أو ا كر فاذاء كانوا'قد,متعوا 
تن [لساء,فكداك ف الأرض ...ؤقذ يجرت الفصحاء اللسن عن بالااثيان 
بسورة من مله . وه و كله من 2 ا لل والحفظ دام الن ان لقوم الساعة ٠.‏ 
0 لك عل حفظ الشر به وعضمتها عن التغيير والتبديل 
والئاتى 6 الاحتنا ترد اله واقع دن رمن نيك ا صلى 1 عقدومم 
الم ليه 520 داك 3 ا -_-8 رفحل 0 1 إل مه للدن عن الك إلعه ة والمناضلة 
5 لوست اخهاة والتفصيل 
أما القران الكر م قط فيضن الند له تديظة كوت" لاز ول قاد حرق احد 
ا ]لاف مقبالا طفال الا اصاغو»:فضل عن القراة الا كاير 
ك ‏ أك ولا مدن عر اساهمء مظن انها بك مالظ 
0 قوم ينون :اليا الككيرة :فق دنا .اللغات والتناميات المؤضوعة 
على 0 العرب 6 0 قرروا ءا 31 تقر مسج لعة 0 التران ا - وهو الناب 
ا اي التارسةوراد او خاها اله إلى بولك عل آسيان العربت 


ثم قيض رجالا يبحثون عن تصاريف هذه الاقّات فى النطق فبها رفماً 


بره النوع الا ول [مقاصضك وح الشر بعة تداع ل المسالة الثانية عسشرة ( 


0 000 ودلك يشتدبى لصور اجماع قاعدة التصويب عدم 2 القول بالتحسين 
٠. 22 35 5 8 5 3 0‏ - أت 5 
والتقبيح العقق وان ذللك راجع لق الذوات 0 فكلام القرانىمشكل عل كل 
تقدير ٠.‏ والله اع 
المسآلة الثانية عشرة »د 

إنهذه الشر بعة المماركة معصومة 7 ليطا دلىالنه عليه وسلم 0 4 
وي 0 أمته فم احتمعت عليه معصومة 

ويتمين ذلك بوجيين : 

“ا أحدهما 4 الأدلة الدالة على ذلك نصر يا وتاوعاً ؛ "كقوله تمالى : ( إن 
ل 00" 2 كات آاته) وقدذل 
ام ار قر م اد 
2 0 نه فيلس 0 8 0 الستطان 3 2 1 ابراه نه ) 2 نك حنظ 
اانه و ككيا خلا عالطا عترها و ا 0 1 إن 1 
ل فإم | ميية له وكاة حوله 4 فى منه واليه برجع 5 معانها 29 ل واحد 
من الكتاب والسئة العصك العضة لعضأ 5 5 لعصة عضأ 5 وقال عال : ) اليوم 
5116-2 - َك عر 10 - و و 5 ٍ- 
6 م د مد قلعت عل م لعمى ورضدت لكر الا سلام ديا) 

احا 0 والدابى فى طيقات القرا ا اله عن أنى 06 0 3 ا 


١ 0‏ 5 أ ذل اعون م 0 0 الشار | إلله تحدبث 0 إل الل شتات 2 
لا و فى 7الااجتباد فقط 0 وفى نفس الحم 
0 أى 0 و القبح 0 دن ذات الفعل . بقوله قذقاء العو لذ ٌ فانهم 
ل يد كي لصمة توجه ؛ وقال لضم بل لصفة 
توجبه لا لذات الفعل ؛ ال ما قرروه فى هذا الخلاف . فةوله (وأن ذلكراجع إلى 
الذوات ) ليس من محل الاتفاق يينهم ؛ ولكنه اختاره لان إشكال القرانى يكون 
عليه أوجه مما إذا قالوا لصفة :وجيه لا لذات الفعل؛ لا نه حينتذ يمكن الانفكاك 


الا حكام مبنية على الصاح عند المصوئة والمخطئة جيعاً /اة 


وإغاابكون ”© التنافضّن واقعاً إذا عد الراجح مرجوحا من ناظز واحد ؟ بل 
ا ناخد منبنا#الملةالؤقيى علا الحكر ا 
الحل 6 حستب ا ف نفس الأ ل وق ظي 9 لاما هو عليه 1 نقسه 
إذ لا يصح ذلك الا فى مسائل ا 0 الث كن سانا 
بعد : فالمخطئة حكلت بناء على أن ذلك الحسكر م ا 0 
ظنه . والمصوبة حكنت بناء على أن لا حكر فى نف سالا مر » بل هو ما ظهر الاان 
وكلاهما بان حككه على علة مظنون با أنها كذلك فى نفس الا مر 


-4 


وويتفق هينا م 00 يقول باعتتا ر المصالح ا و تفخللا كك من أ 0 
ا والست من صفا 5 عأ 


المصالح والمفاسد من صفات الأعيان ”4 , 
2-7 بحسل سطاا كثر 


من 6 » وهومن مباحث أَصوَل الفقه ٠‏ وإدا 


2 هذا ل .يفتقر الى الاعتذار الذى اعتذر به ابن عبد السلام » وارتفع إشكال 
ل لاله 
١‏ ا "اناق المبرله يكل القول: بالتصو عاذ 

)١(‏ هو روح الجواب عن قوله( لا“ نالقاعدة العقلية أنالر اجح ال) . وقوله 
ومن ناظر واحد ) أى.أو من ناظرين يعتبران الواقع ونفس الا“مر فىذاته » بقطع 
النظرعن الظن 

(؟) توكيد لقوله ( ظنكلواحداخ) ومبيد لقوله ( لاما هو عليه فى نفسه) 
أى الذى أو كان لكان التناقض حاصلا 

() أى الاجماع القطعى السند لاءن اجميع قاطع فيه بأن العلة كذا فى نفس 
الاتمر . أما الاجماع الظنى السند فالاتفاق فيه على أن العلةةكذا فى نفس الا“مر 
من بابالمصادفة فقط » والا فالمعتير فهظن كل واحدعند نفسهأتها ااعلة » كواضع 

05 6 0( اتلد دين القدذفاء من المقرلة وعد تماد ء منهمء ىق 
الحسن والقبح من ذات الفعل أو من صفة عارضة 


5 النوع 02 وضع الفروقة كداز لباه لاد 2 05) 


أن اوفك املظاءى حلار ل 01 ا و ؤرر عا نه السسا ات 1 ال 
بقع فيها . وحمل كلام الشارع على المتفق عليه أولى 
هذاما نقل عنه 
ويظهر أن القاعدة جارية عل ىكلا المذهبين ؛ لان الاحكام على 

التصو يب إضافية , إذ حك الله عندهم تابع لنظر الْجتهد ‏ والمصالم” تابمة ”697 0 
أومتبوعة”" له » فتكون المصال أو اللفاسد فى مسائل ا التحين 1 
ادر 512 1 0 ولافرق 200 00 
1 علد عل ب ل أن 0ل ا لوال ا 000 
لجهة. الضلحة 'عندة' م الزاجعة ع "وهى كذالك نفى"تفقل الاامرة ى ' طلئه > 
لأنها عنده خارجة عن حكر الربا الحركم » فالقلدم على التفاضل فيها مقدم 
عل جاح ان روإنا هو بائرا ملا يمارو نكقه لؤاف من لدت ولا انةله الا عبرد كه 1 
نه مسلمة لحل لك م و اذهل عل طن الناني إن زات ل لال 
20 حك الربا الحم » وحية الصلحة عنده فى المرجوحة 
لا ناجيه دوف كدلات وس ناة لد ال مف على قات ل لد 000 
الدنيا وفى الآآخرة . سك لصوب هبنا حك الى 

6 5 عدت الصيعي: .انا الغا 1 
حك فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد , أى أن الخطأ الوارد فى الحديث ليس موجبا 
الى الحسك . بل الى وسائل 0 3ك عياف اهل وت داح 
فيه, حمل كلام الشارع عليه أولى من حمله على نف سالحك . لاأن فى تخطئة امجتبد. 
فى نفس الحم خلافا 

(*و؟) أى عل ما تقدم من مذهب الا“شاعرة » ومذهب المع ل . اذ تفهم من. 
الحك على الأول ويفهم الحم منبا على الثانى 

5 أى فق إضافة أيضا ؟فتأى تنك الكطلكه "رجه الاضافة اد داق 
وين مصوب ومخطى. حائذ 

() كان المناسب أن يقول : قفيه ضرر لاحق به فى الدنيا أو الا خرة 


' الأحكام مبنية على المصالح عند المصوبة والخطئة جبيعا . 68 


كرف شو التى الت "© فين كن أخدها: .راجحا كان 
ا وا وهذا نتضى ,أن يكونالصيت والحذأ وهو المنى, بالراجم . 
7 0 - ع 
«وغيره يتعين أن يكون مخطتا ؛ لا نه مفت بالمرجوح . فتتناقض قاعدة المصو بين 
مع القول بالقياس وأن الشرائع تابعة للمصالح 
فال 


وقل عن 'سشحه ان عمك السلام فى الحو اف أله تون عل هؤلاء أ يهولوا 
أن هذه القاعدة كوف 9 اررق الأحكام الا جاعية - م ف مواطن لحلاف 


قر درفن اش مان أن المحت؟ تابع” " للراججح فى لان 


ا نمك را حاف فى الأمراآو حول وك أن فاك لصوي 
تآبى قاعدة مراعاة المصاح » لتعينالراجح . وكان يقول : بتعينعلى القائل بالتصو يب 

)١(‏ أى لاأن المصلحة الغالبة فى امحل أى الراجحة التى يعتيرها الشر ع 
٠‏ .واحدة لاتتعدد , أى فلا يسلم العقل بأن المصاحةالراجحة التى يراعيها أحدهما يكون 
تقيضها مصلحة راجحة أخرى براعيها القائل الا خر . فلا يتأنى ‏ مع القول 
بأصابة كل مجتبد - أن تكون الاحكام تابعة للمصالم »م لايتأتى معه أيضا القول 
8ه مي عا .وجوه العلة التى هن ,المصلحة المراعاة ف المقيسن عله 

(؟) ويكون معناها أَنهم حيث اتفقوا على الحكة وصادفوا هدذا واحدا فكابم 
مصيب . وهذا فى غاية البعد بعد الاطلاع على أدلة الطرفين وتقرير ردودها . 
وانظر كتاب التحرير فى مسألة(لاحكم فى المسائل الاجتهادية التى لاقاطع فيا من 
نص أو اجماع ) فقد جعلوا هذا حل القاعدة : لا المسائل الاجماعية 

0) أى أن الحم الذي ع عزنا ان العمل اد لوس العا ل الى ىن المي 
حتى يكون صوابا دائما فيتأتى أن كل مجتبد مصيب ؛ بل هذا الحم تابع لما ترجح 
ا عط ليان خالفالا ونفيت الا مر ..«الطزون! الموافقة صوابة” والخالفة 
ماران ررحت عله العمل وامداوط لمكو 5 أى فد بأى أن كرن 
كل محتبد مصيبا 


5 6 النوع الأول مقاصد وضعالشر بعة أبتداء ( المسآلة الحاديةعشرة ) 


أو ذا كبنذ لدكن عارضها عل #اللصود ها اليك 17 الله 
تديكان ان الثقةاتلعتو لكا لاك> عليه ذلك خلعائيان؛ أو شرل رف الم للد 
الى ل يزدجر صاحبها إن المصلحة ايست الازدجار فقط » بل © أمر آخر وهوكونها 
50 ؛ لان دود ارات لا هااا ا على اع المفاسد 
مكذلت سا هاور طراية خَادم ,الكلى 

فعل ىكل تقدير لا اعتبار معارضة الحزئيات فى مة وضع الكليات لامصال 


عا المسألة الادية عشرة 6 


مقاصد الشارع فى بثُ المصالح فى التشريم أن تكون مطلقة عامة . ا 


بباب دون باب ؛ ولا محل دون نحل عو لا محل وفاق دون يحل ب 0 
وله امف المصالح مطرد مطلقا ف ىكليات الشريعة وجزئياتها 
ومن الدليل على ذلك ما تقدم فى .الاستدلال على مطلق المصالحء أن 


الاحكام مشروعة 1 العباد ؛ ولواختصت لم تكن موضوعة مالم على 
الأطلاق 4 لكن الرهان قام على ذلك فدك على 1 نَ المصالح فمهأ غير 2 
وقد رع د ار سن سد وهو القر افى 5 القول بالمصالح وها اا السقور 


عل اقول ا ن المصيس 4 كن م انل لاي اد واحد 3 ك الا عدة كنا 4 5 || راجح ١‏ 


ن) أى وإن لم نقف عليه فيأخذ الجرثى حك آخر لمكية خفيت علينا . وإن 
كان مقنضى الظاهر أنه يأخذ حم الكلى لا“نه فى نظرنا مندرج فيه 

زم هد ايا ان اطونات .أي قد نفهم أحيانا أن الكدة كذا . و يكون 
الواقع أن هذا بعض ما يراعيه الشنارع فى الحكمة : ويكون هناك أمى آخر أثم منه 
رن ا كلكا زات للد لد 

وم) يشي إلى ما سسا عن القراى انل © اللاي : ررق عود/ هكد لاه 
لارد عاييما » وبان ما دو الواقع فيا ادعناه .إوقد ‏ أصات ككل.:الاضابة .ملك 
عليهما جميع النوافذ ؛ رحمه الله 


تحاف الك أو الحكة فى بعض الحزئيات لا يقدج فى كلية المقاصد "61 


الحاجيات فكالةصر فى السفر » مشروع اأحدت اولاعرق الكقة ‏ والملك ” الترقه 
لامثقة له » والقصر فى حقه مشروع . والقرض 2 لارفق بامحتاج مع أنه حائز 
أيضاً مع عدم الحاجة . وأما فى التحسينيات فإن الطهارة شرعت لانظافة على اجلة 
مع أن بعضها على خلاف النظافة ؛ كالتيم 

فكل هذا غير قادح فى أصل وي 
يت :5 في لوو لاف حت ور 00 
الشلت الا كترئى معتبر فى الشريعة اعتبار العام ا الشياكت 
الحزئية لا ينتظم ل زا كن الثات 

5 دن ال كات الاستدرايه . واعتور دالت التكيات العرية فاا 
0 الك ات ان #الككون ص واحك من القبلان آدراً وها لاعقلنا". 
000 ران رتخاف دض الاريات ادحا فى المكليات المقلن 52 
فاس اتن نمك لثله عقاو ء : ديا لالعكن فيه السحاف البنة م “إذ لو 
اك 1 لصتح ال بالقضية القائلة : « ما دبت لالشىء نبت لثله » 

فاذا 0 فالكاءة فى الاستقراات صح.حة إن عاق 00 
فقتساها حكن الحزنيات 

وأيضا 7" فالازئيات المتخلفة قد يكون انها لمكم خارجة عن مقتضى 
التكان فلا كوو ذاعل عن ا ار لفون ا يظورلنا دخوطاء 


ل دان لزلا عل مإقيلة لكان ود انا دلبلا شتقلا لان 
تاككلة كداغوئ لاتتم إلا بهذا 

(؟) هذا الجواب منع التخاف , أى فنقول إنه لاتخلف أصلا وأن ما يظهر 
فه أنه تخاف دو ف الواقع كذا أو كذا 

0) أى فلا تكون من جزئيات الكلى فلا يصح الاعتراض بتخافها. لاأنها 
فى نطرنا | 


النوع و مقاصد وضع الشر بدا عدار الله اسان رن ) 


لافرق م ل حدهة إفادة العأ د للد الحرميقة الاخيار 
فيد من ىن كاب النديات رو عم 0 
فادا شرر 55 0 كآن هن ا الشربعة الناظرينى اهأ ( والمتأملين 
لمعانيها » سهل عليهالتصديق با بات مقاصد الشارع فى إسات هذه القواعد الثلاث: 
المسألة العاششرة 6د 
هذه الكليات الثلاث إذا كانت قد شرعت للمصال الخاصة مها فلا برفعها 
3 384 | ل . 5 
حلت اعد ال ات 
افا عدف الى درلات نان ليوات 2 


عة للازدجار . 


لس 


1 
:. أبعم . 


الاستقراء وجعله من باب التواتر المعنوى . ولكنه ها بسط الكلام فى ببان أنه 
لامكن الاعتهاد فى إثبات هذا الاصل المهم على العقل ولا على النقل الا “حادى ولا 
عل الاجماع ٠‏ وتوصل يداك إلى أن لايل من ال جوع لق الواتر اار © 
هناك بسسطه هنا وبالفكق .“قد كال : إن هذه اللسألة تكرار يحض مع ما تقدم 
داك : 

(0) أى بأن تكون مع كونها داخلة فى الكلى آخذة حك آخر ؛ أو نكو نآخذة 
حكمه . ولكن المصاحة المعتبرة فى الكلى ليست متحققة فيها . هذا هو الذىيقتضيه 
الأظر فى ذاته » ويقتضيهأيضا قوله الا تى( وأيضا فالجزئيات المتخلفةقد يكورف 
تخلفها لحك خارجة عن مقتضى الكلى فلا تكون داخلة الح ) فان ذلك ليس إلا 
ف الغراض؟ الأول الذى مراضتاه "هنا" هما كان 3 اخاجاق الشكل” والكة ارد 
جك لحز فكون] اللو ات ند الوذع ذا حلاع اكت لحر عد وكة اغر ادكه نز 
الكل حلت جار عه ش 

(>) هذه الا مثلة للنوع الثانى ؛ وهو ما يكون تخلف الجزثى بمعنى أخذه حم 
#الكلوو لكنه ليش فيه المضاحة المعتينة فى اليكل . وقد يكل للد وال بأن كدر ولت 
الركاة الغنى » وهى موجودة فى مالك الجواهر النفيسة كالماس مثلا . ومع ذلك أخذ 
حك آخر وهو عدم وجوب الركاة 


فى بان الدليل القاطم على اعتبار الشارع لهذه المقاصد 63١‏ 
3 3 ات 


فرك الح اغيج 0 للملا اروس وود إن القيي راع مطل 
تلن قن الثلئن من تخالق17؟ فى كون” هذا الجاع ححة 


عدا 

فإسات الجالة 1 لايتخلص . وعندك ذلاك لصعب الطر 0 رك امات 
ل هذه القواعد معتهره 9 بالذلتا* العوييم القطعى 

و إِمما الدليل على المسالة “ابت على وجه آخر هو روح المالة . وذلك أن 
د نول لأيتات اع سوسا موه أخط عر يله 
0 ا 3 
لد ء كوان اعتاوها:مقضود الما 
هل الشرع ون اها مود سيوع 


ا فلت امد نري للررفة فلو الع فل للها الكل واللزئلةاه. وما 


كك 
ع إلى ا لاحدهاد 0 


ا ‏ رضنا الاموق اإلغامة»ا عل كبو الاشقزاء المقوى الذى الابتريةة 
ا لله حافت سصيا إلليسلااتختلفة الا خراضق ءإنداث 
ينتظم من مخوغها أمر واحد جتمع احرف لدو ارم ل لاقل عن العاقة 
جود حاتم » وشجاعة على" رضى الله عنه » وما أشبه ذل . ف يعتمد الناس 
فى إدبات قصد الشارع فىهذه القواعد على دليل مخصوص » ولاعلى و<هخصوص » 
بل حصل طم ذلك من الظواهر والعمومات » والمطلقات والمقيدات » والحزئيات 
الاعف ف أغنان مختلفة » ووقائم اتلبواء نوكل ياف فى لات نقد كوول 
نوع من أنواعه » حتى ألفونا أدلة الشر بع كلها دائرة على الحنظ على تلك القواعد » 
هذا مع حاتف إل ذللت1من قارو الجوال موه وعين متدولة 
دل لتيل آفاد خبن التوار الع إذ أو اعتبر فيه احاد ارين 

لكان إخباركل واحد منهم على فرض عدالته مفيداً الظن ؛ فلا يكون 2 
يعود بزيادة على إفادة الظن" . لكن للاجماع خاصية ليست للافتراق : لير 
007 لسك الكل متات 6 فإذا انضاف إله آخر ” فرئ الطان © وهكذا حير المر 


ءُِ 


0 


حر حتى حصل باهم يع القطع اذى الا عل المع فكد اك هذا © اذ 


6 يت ل 0ن إن سبة لأشرلة نا عدف م الغرض هنا 


أه 2 ا ول [2 ماص 0 00 بعةابتدا 5 المسألة 00 


رح 
عل الطلى لابد أن يكون علنا ؛ فإنها تتوقف عل قل اللذات وازاء اللا" 


ا لاساو كم واشدة 32 طنية »رةه 


وعدم الاشتراك » وعدم احاز ؛ وعدم التقل الشرعى 1 العادى » وعدم الإضهار » 
وعدم التخصص لاعموم » وعدم التكير القطلى » وعدم الناسخ ؛ وعدم التقدم 
والنا حي ؛ وعدم لمعا رض العقل ٠‏ وجبيع ذلك لور ظنية 

وت الممترقيق وصؤكدءة ملق اخترقك : يأن الدلائل أن سما لاد ل 
0 0 فتن عن قرا رن مشاهدة اوكلفو لمففك ف القن اك ا 
قطنا كل "أن اليل متطالتنا من هذا الندن» لدان القراتة ال 1 00 
لازّمة لكل دليل © وإلا زم أن تكو أدلة الشرع ”7 كلها قطية “والتدل, 
كذلك باتفاق . و إذا كانت لاتلزم » ثم وجدناأ كثر الأدلة الشرعية ظنية 
الله أو الاق والدلالة ايا ؛ ولاسها مع افتقار الا دلة إلى النظر فى ججيع ماتقدم 
5 ذلك رأثت اجماع القرائن المفيدة للقطع واليقين نادر على قول المقريين. 
ذلا » وغير موجود على قول الآخرين . 

تلك أ نادلداك هذه انالك كاه التضيى غير مدي 

ولا يقال . إن الإجماع كاف » وهو دليل قطعى 

لانا قول : هذا « أولا » مفتقر إلى نقل الإجماع على اعتبار تلك القواعد 
الثلاث شرعاً » قلا متواتراً عن جميع أهل الإجماع . وهذا يعسر إثباته ٠‏ ولعلاك. 
0 5 تقول « تانيا » 0 0 وتكواذة افاذ د الئل لفطك يدون 
مستدلاغ اموق عل الداقطى ب نفد عسكون ل دابع عا او 
المسالة ذآنية لا قطعية »© فلا تفيد اليقين ء 56 الإجاع إعا 1 5 طعا عى. 


010 أى لياع بس لسارمل التواترة ال اتدل و 1ك ادمةوة 
الكلام . لا أنه يلزم أن يكون كل دليل ولوكان ظىى الدلالة أو المئن كذلك؛ فانم 
لايلزم مع أخذ الموضو ع6 قلنا 


د حرا ميا سو ضة اقيم ا تناد النالةالتاسة 
3 ا ١‏ 


+ المسآلة التاسعة 6 


'كون الشارع فاضداً للمحافظة على القواعد الثلاث : الضرور بةب».والحاحية . 
يت الات علبة مج ديل تلهند إليه.:.. والمستند إليه فى ذلك إما أن 
.يكون دليلا ظنياً أوقطعياً . وكونه ظنياً باطل » مع أأنه أصل م ن أصول الششر عع 
:بل هو 1 0 وال الشربعة قطعية ؛ حسما 55 فى موضعه ؟؛ 
خاو اق مأنج كوت فطية :. رواق حار إهاب]: بالظن, لنكايت 
ات ضارا تؤذرعامرد م وهداباظل . قلوابب. أن :يكون «قطمية: 
ناتيت . 

كنال كر أهناالا مل متقيداً النودليل قطى عاءفظ فيد 
ات يكون غقلا' أو:هلي:: 

فالعقلى لاموقم لمعا لحن ذلك راجع إلى حي الخرلف الاحكام 
«الشرعية » وهو غبر صحيح ؛ فلا بد أن يكون تقلياً . 

1 السية إبا أق ايكون انضوطا حامر إنغزابرة العب لاستمل متنها 
الخارييل عل حالء أو" لا ٠‏ فإن :تكن نصوصاًء أوكانتولم تي 
+فلا يصح استتناد مثل هذا إلمها ؛ لأن ما هذه صفته لايفيد القطم و إفادة القطم 
وإن كات صوص لا تا ررالتاو ع1 ومتواتزة الشننة 6 فهذا 
«مفيد ناقطم ؛ إلا أنه متنازع فى وجوده بين العاماء 

والقائل بوجوذه مُقر بأنه لابوجد ىكل سألة تفرض فى الشريعة » بل 
.#ؤجد فى بعض. المواضع دون بعض . ول يتعين أن مسألتنا من المواما 
حاء فها دليل قطعى 
والقائل بعدم عنرسة ت ‏ الك لل البقلة إذا 


الوافقات اج م 


عررسا ‏ إرعال فل ان مصا الدنيا تدرك بالعقل 


ّ 3 .0 
5 
اك ل 22 | ب ع 


حَرم زيئة الله 5 خوج العتاوه ' والطيبات لذن از 6 01207207 
كان "عر ذلك ل امن أن لسك عل امقتدى ظاهرها 1 1061 001 
تفيدت با » حدما دلتعليه الشريعة فى وضع المصالم ودفع المفاسد . واللّه أءا 

ومنها 4 أن بعض الناس قال : « إن مصالح لك ارلا 2 1 
لاتعرف إلا بالشرع . وأما الدزيوية فتعرف 6 ارت اكات 
واخلدون "لخر اك كا وان وق رطان يعرف المناسبات ف المصالم والمفاسد 
راجحها من مرجوها ؛ فليعرض ذلك على عله" » بتقدير أن الشارع ل يرد به 
ثم ينى عليه الا حكام » فلا يكاد حك منها مرج عن ذلك 6 إلا التعبدات الى 
لم يوقف على مصالهها أو مفاسدها » هذا قوله 

وفيه حسب ماتقدم نظر ؛ أما أن مايتعلق بالآخرة لابعرف إلا بالشرع فك 
قال كورام متاقال إلى الد بيو يه ليس 5 قال من كل وهم بل دك 1 050 
الوجوه دون بعض ٠‏ ولذلك لما جاء الشرع بعد زفان قيرة ؛ تين بها 011105 
الفترة من انخراف الاحوال عن الاستقامة » وخروجهمعنمقتغبى العد لف الا حكام 

ولو كان الا مر على ماقال بإطلاق » لم يحتج فى الشرع إلا إلى بث مسال 
الدار الآآخرة خاصة » وذلك ل .يكن ؛ وإعها جاء ها يق مر «الذذنا الوأمر اردله 
معاً » وإنكان قصده بإقامة الدنيا للا خرة » فليس ارج عرن 7 م 
لإقامة مصالح. الدنا ء - 0 فيا شادات عر يق ره ف اك 
من التصرفات » وحسم ف عه الفساذ الى كانت بجاري لكالا مزيد علية : 
فالعادة خين استتازل العقول فى الدنيا بإدراك ال رمه 12 ل زاك 
الجا لحان 301 امون ان ا 0 
وض مع الشرع 0 لك لانزاع فيه 


(1) _صدرها وإ نكانفيها نكار التحر م فقط إلا أن بقيتها في هالتصري بالل المطلق 
0( اه يمذهب المعتز لة 
(9) وهو بعيد من قوله ( بتقدير أن الشرع لم يرد ) 


براد بالمائع عر ن المعارض ام المبتة وغيره وحد فيه معارض 
راجح على 0 الميتة . د هه | الأواد 0 لمانع المغمور بالراجح . وحينئك 
شدرج عي 3 بعة 2 لا ذكل 2 قنه مانع معمور ععارضه 4 
رار أن الذى استقر عليه حاله فى شرحى « التنقيح ») و« ل 0 
عن ضبط الرخصة 
ل : : 7 
وما تقدم إن شاء الله تعالى يغنى فى الموضم '“» مع ماذ كرفى اارية 
2 ادحا الا حكام 
ومنها 6 أن هذه المسألة ا سل ام رامو ات اران 
رةه عر “لد 0 ا فى الارضٍ يما ) وة 
) --- مافى ديات 0 -- ا منه 00 0 
كنال إن هذا الجوات لابحسم اله لك لجان لالظ خض 
أكل الميتة ‏ طلب الرخصة فيها أقوى من معارضه الذى يطل بالاصلوهوالتحرم. 
وذ ماللا بالمانع ما هو أعم 0 كران راجحا 1 مر جوحا ؛ فتدخل أحكام 
الدريعة كلباء لا نبا لا نخلو من مانع ولو ضعيفا : مثلالموانع التى أشرنا إليها فصدر 
ال هذا ومكنك أن تقض للقرافى .رده“ عل المواب . وذلك أنه جاء فى 
رده بما هو من مواضع الرخصة الواجبة . وقد علمت سابقا أن تسميتها رخصة 
تسمح» وأن الرخصةالحقيقية لاتعدو حك |الدرافة بد المعنيين . فالمائع فيها سلرعن 
ذكرنا واستدل عليه ٠‏ فللرازى أن يلتزم أن أكل الميتة المضطر ليس رخصة ؛ بلهؤ 
واجب ششرعا 
| دن كا اعترضن به القراق كلام الرازى مبى عل أنه ما من ,معبلحة إلا 
وفيا قة زاقن - العا ؛ 0 علمت 1 2 لب نكدلك : ! 7 
0 أنحسم 7 رشع 0 00 هناا. 
وأيضا كلام ان باب الرخصة كاف ىد دقع استشكاإه رعروق ضبطأأر خصة 


عه فم إشكال || قرانى علىضابط المصاحة والمفسدة 


الامام ال رار 1 0 حوأ ز الا قدام مع مع قيام المائع 2 قال 

ا يازمأن 5 »والحدود . والتعار :111 
والحج » رخصة » إذيجور الا قدام على ذلك كله وفيه مانعا ا وأه ر"النخوض 
لمانعة إلزامه » كقوله تعالى : ( وما جَملعليكمفىالددين من حرج ) وفىالحديت: 
0 8 ولا 7 3 4 لي م 00 ا خرأن صورة 
لجان مك مة لتوله ف ( وليه كايا اد علب اا 
تقوم ) وذللك ,يناسب أن 0 3 ولا نادمه المناف والخاره 

ا الإجارة رخصة من بيع المعدوم » والسلم كذلك». والتراض مللانة 
0 00 5 الحتوان بلعة 6و1 تله 01100 
واستراءالشر قة متف أن لامفلحة إلا وسواسشيدة ب ولك انلكا 
علىالعبد 0 والاعان. ها ظنك بغيرها ؟ 

« وعلىهذا ماف الشر بعة حك. إلا وهو مع امائم الشرعى لان لاك آنا 


يتعرض المؤلف لتصحيح كلام الرازى هنا . ولو فسر المالع فى كلام الرازى ما قاله 
الجهور عند تعريف الرخصة وأن المراد به الدليل على الاصل الذى استثنيت منه 
هذه الرخصة "ا سبق بيانه جوابدا عن استدراك المؤلف على تعريف اجمهورللرخصة 
لكان تفسير الرازى لها جيداً . نعم لو فسر المانع فى كلامه بما يكونمفسدةومضرة 
تلحق الشخصض مثل مقتقات الصلاة و سجوده عل اللنية. الى ع أثرف أعضا 
الانسان المكرم وه ل ذلك لاتحه إشكال القرانى عل هذا التغسير كم 2 01 
عن ضبط الرخصة م ذ كره فى كتاببه المذ كورين 

)١(‏ أخرجه احمد وابن ماجه عن ابن عباس . وأخرجه ابن ماجه عن عبادة 
وإسناده حسن .قال ف الاريعين: ورواه مالك ى الموطا مسا حم و 000 
عن أبيه عن النى صلّى الله عليه وسَلم فأسةط أبا سعيد وله طرقيقوى بعضها بعضا 

)اك ليك الموات بأن المراد المانع القوىالذى لم يعارضه ماهو راجح . 
يعنى وهذه الا“مور المستشكل ما من صلاة وحدود وغيرها ليس فيها مالع قوى ء 
بل هو ضعيف فى مقابلة المثبت لحاءخلاف الرخص ذفان المانع فيباقوىفلذلك كانت 


ع 
م 


ومنها 4 دفم إشكال القرانى علوضابط المصلحةوالمفسدة 86 


57 1 ١ 
عل يط ليق ك ه وهو 0 يلتمم 2 وملسيو 2 4 ع اصول القدة‎ 


' 
0 50 ا مم 
والفاسد بحسب ما أدام إليه العقل فى زعمهم » وهو الوجه الذى ينم" به صلاح 
العالى على الجاة والتفصيل » فى المصالح 5 بنخرم به » فى المفاسد.. وقد 
حعاوا الشرع كاشفا لمقتخى ما ادعاه العقل عندمم » بلا زيادة ولا تقصان ؛ فلافرق 
ل ارهق عصرل المنألة وها اختلفوا فى المدرلك7"."واختلاقيه 
فيه لا 0 7 نْ المصالح معتدرة شر ع )و 00 ىَّ اقرنا 
- 3 ا الا كاؤط فين الفراعة والرتطةء ان نوكا 


مصلحة وما يعتبره مفسدة . فلا يعسر عام الجواب ؛ ولا حصل خالل بنمط معرفة 
أسرار الا”حكام الشرعية 

(1): يفيد أن ضوابط المصاحة والمفسدة المعتيرتين شرعاً فىكل باب من أبواب 
الشرع مسوطة فى عم اد خرك رع دالت لون هده الع | سه نشاره 
عن القواعد الاأصوليةالكلية التى بملا<ظتها يمكنتفريع الا“حكام » ومعرفة الحلال 
والحرام » مراعاة الا“دلة الجرئية من 5 والسة و حزما كسان امالك 
الت كتانب الا“دلة 

(؟) فالا شاعرة يقولون :لم نتعرفها إلا من تتبع موارد الشرع . وقبله لا.قبل 
للعقل بادرا كبا . والمعتزلة يقولون : بل العقل يدركبا فى أ كثرالابوابقبلالشرع؛ 
والشرع ورد كاشفا ومثيتا مافهمه العقل فى هذه الا بواب » فالنتيجة فى الموضو ع 
واحدة وهى أن المصالم والمفاسد معتبرة فى الاحكام الشرعية . ولا يرد اعتراض 
القرافى 

() أى فلا يفتحوّن باب أنه يعتبر ما يشا. ويترك ما يشا. بقطع النظر عن 
'المصلحة » حتى كاين ال ام 

)0:4 6 الترد يد فى معنى المصلحة والمفسدة 3 مام فعل إلا اوقه ىر 
عن المصلحة وثى” من المفسدة . لعل المشاق والمضار فى كل الا فعال موالع م 
من فعل إلا وفيه ذلك . فكل مافى الشريعة من الاحكام المباحة أو المطاوبة يكون 
رخصة متى جريناعىتفسير الامامالرازى طابنا, على ما'فهمه القرافى فيه .هذا وم 


1 لا ومنها 6 دفع إشكال القرافى على ضابط المصلحة والفسدة 


كاين إن الله الى يعيها ع المتاحات روا تين ااا 
المعتبر مما ينبغى أن لا يعتبر » عسر الحؤاب » بل سبيلهم استقراء مواقم فقط . 
وهذا و إنكان ل بنمط من الاطلاع على بعض أسرار الفقه » غير أمهم يقولون : 
عل ل الله مإيشاء » وبحي ما 0 عر الله سناع ةا يس لك أهنا ونتتاء اء ‏ لا غيره. 
فى ذلك . وأما المتزلة الذين بوجبون ذلك عقلا » فيكون هذا الا مر عليهم فىغابة 
المدرية © لاي إذا هوركذ الباك ا لت 1 اك اك 

عن 1ك داف 

لا ل لل وما تقدم قبلها لم ببق لهذا الإشكال موقم ؛. 
3 0 0 0 غدل عل "ماهر الل 001 


معشر م( لكن وه ا صو ابط 0 : اا القاطع 1 ذلك استد را 


ع 


احوال 0 0 ع اد م [ 2 من عير إخلال باخ روج 0 ف كا على 
الصراط تددج 08 وإعطا 00-6 دى 2ق حقه من غير إخلال بنظام ا هدم 
(ماعدة 0 قواعد الاسلام 4 وق 0 1 فممأ عقدار ميقع من المحالفة فُْ حدود. 
الشرع ٠.‏ وذلك- سات ص عن 2 ف اصل دن صو 
التكليف . ف اذا 1 سك لما ال راسخين 06 ُ 00 ضوا! ط ا بأب 


)01 كات ال امأ يما ورك مايشا ٠‏ بقطع 5 مدل 1 1 

ب جواب عما لزمهم من أنهم إذا سئلوا عن الضابط عسر الجواب 

زع) أى عرز بالخرو ج عن الجادة.. وقوله ( فى جريانها ) راجع لاستقراء 
الااحوال” ىناما عند استقزاء أ<والهم بجدها جارية على الصراط المستقم » 
معطين كل ذى حق حقه فلا يخلون بنظام » أى لا تفوتهم مصلحة » ولا تنيدم فى 
عملهم قاعذة .من ذو بعد النارق 6 أننا ند الاء 1 علاف ذلك علد لم( اك 
الذين لا بلوزمون الخادة ‏ فيمقدان ماخالتو | 12 اكثلل ففأحوالم بفوات المصاح . 
فقوله (وفى وقوع الخلل ) عطف على المعنى 

(4) أى إذاحصل استقراوَم لا" <والالجارينعل الجادة . واستقراؤم لوتوع 
الخال بمقدار مايقع من الخالفة . حصل لم ضوابط” فىكل باب لما يعتبره الشر ع, 


6 ومنها #دفع إشكال القرافىعل ضابط المصاحة والمفسدة اع 


00 الكتن أن بتوعد الله ل :زه 0 وفعل المفاسد . فل واستفدتم المصالح 


سل 


الشرة ع من الوعيد 6 لزم الدور ١”‏ :. ولو صحت الاستفادة فى اأضا 

اس لازم؟ ”" "أن مجوزوا أن برد التتكايف برك المصالم وفمل المفاسد » 

ا لاي امينتدء فان المعتز هو التتكليك. © فأى ثلىء كاف "الل" 

0 ماه : وهنا بطل تت 1 قال 5 ا 1 0 5 
: ظ 


7 


دن 6 
إلا شكال ؛ فهو ال كدر عليهم ل يقولوا آ أيله اك راعى مطلق السالحة 


ومطلق المفسدة على سبيل التفضيل” '" ؛ لآن المباحات فيها ذلك ولم يراع . بل 


)١(‏ وتقريره ١‏ ابشولون: إن العقل تأ له الا" ستقلال بفهم أ كثر الصاح 
والمفاسد . و أوالشرع كاغفً ومقرراً ١‏ أدركة العقل . ويقولونأيضاً : إنه بحب 
عقلا أن يتوعد الله على ترك المصلحةء فكا نهم يةولون ان التوعد عبل ترك 
للخل عهيمهالعقل تا لادرأ 3 الممتلحة كلو 1 | إن إدراك الصلحة يعلى من 
اللركءالو ارد منالشرع إزم توقف عل الصلحة على التوعد . وقد كان عل التوعد 
0 على عل الصلحة . وهذا هو الدور بعينه 

25 دركلا نهم بةولون : المصاح والمفاسد منضبطة متايزة . وهى حقيقية 
لا اعتبارية . فاذا كانت تابعة لاعتبار الشرع أيا كان فقد ينعكس الا مر فيعتير 
الشر ع ماليس كذاك لان ل نتقيد حينئذ إلا بأنه أمر به أو نمى عنه فقط 

)١(‏ أىفقد يفضلمطاقالمصاحة فى الفعل على مافيه من مطلقالمفسدة فيوجبه 

وبالعكس - لا يمكنهم 5 بهذا لاآن المباحات فها المطلقان موجودان ؛ وبق 
مباحاً لم وجب ول بمنع . ولكن يمكنهم الجواب بأنه تعالى ألنى هذه المطلقات فى 
المباحات . فق الطرفان 00 20 22 رار فاق ع الماحاك 
0 كان المصلحة'ى بعضنا عله مطلو ناا ء“ؤيفظلق 'المفسدة ى عضن آخر ” لقعاذ 
018 الاجر عله تعال“ق ذلك". هذا إلا أنهريقان عليه أنه تسا أكون 
الفعل معتيراً مصاحة أو مفسدة متوقف عل النص بابحابه أو تحر بمه. فالقياس انما 
000 عند الصى عل علة القياس :واعتازه طا" أما .مالل العلة الا خرى أو 
بعضبا عل الا“قل فانه حيتئذ لا يصمم الاعتاد عليها فى"استنباط الا حكام فتأمله . 
بوهو داخل فم أعاذ ١‏ ليه بقوله 1 كآن يخل بنمط من الاطلاع 2 


0 لشي : إقعنها #6 افع ! شكال العراق عل خا خلا! لسلطة المشرة 


ع ومسا © أن لاله قرافى” 1 الصا والمقاسن و يجب عنه » وهو 
عنده لازم جميع ا الكاماء المعتيررين للمصاح واللكانشراك مال 

الراة الفح بالمكدة إن و مسماها كيف كنا ء ها من مباح إلا وفيه 
العارك مقطا قاط ©" ويروالا كل لطت راسي امات 1 0 
الأجساد واذات النفوس » وآلام ومفاسد فى محصيلها » وكسبها © وتناو 
وطبخها : وإحكايها » و إجادتها بالضغ وفيت الا ل م لك 0 
ان تن وحواده(ؤغدمةه الاحتار عدطة .. 0 يؤر وقد النيران وملاسة 
الدخان وغير ذلك ؟ فيازم إن لاني مباح ألمتة 

«وإن 00 واحصامق 0 ار انت الخصوصض متفلادة ‏ 
سن اليا ل عن لقضء 7 ن ا( 0 0 أصل المحلكة والنشر له 
قواعد الاعنزال » فإنه سفه 

« ولا عكنهم أن يقولوا 7" : إن ضابط ذلك أن كل مصاحة توعد الله على 
يا رك مفلل وعد اللمل تلبات فى المدط رد ١‏ وما 1( 
ذاحل فى مقمو دنا . فحن بريد مظلق' المعثار؟ سك كين 00 4 فيذدفع 


ال نا تقول : !لوغيد عند وال لك تابع ادكه والمفمارة ( وجب 


5 أ تبق المماحات قانمة 

(؟) أى فانأراد المعتزلة الخلوص من هذه الورطة بالعدول عن جعل المصلحة 
والمفسدة مبتى الحك بالا'ذن والمنع نقضوا مذهبهم المعلل بأنه لو لم يكن هذا البناء 
لكان 2ك مقي ر خلرا عن اللمكة د نانك نش ذلك 

() أى جواباً عنالاشكال بأنإرادة المطلقالذى هومسمى المصلحة والمفسدة 
لاتق شيا من المباح . يعنى فان قالوا ( نختار هذا المطلق » ولكن باعتبار بجرد 
توعد الله على الفعل والترك بدون تخصيص . حتى لايقال إن مراتب التخصيص 
ليس بعضها أولى من بعض . و ذا الاعتبار ببق المباح قاتما ويندفعم الاشكال ) 
تقول لهم يلزمكم الدور 


(فصل)و ينبىعل ذلك قواعد : (منها)تقبيد قوم «الغسررممنوع» ١‏ 


والمصالم والفاسد إذا كانت راجعة إلى خطاب الشارع - وقد عامنا من 
أنه حكنت السو الو ادعام 5 00 ن الانتفاع 
انه فخ وقت أو حال حسي شخص » وغير/مأذون فيه إذا كان على 
غير ذلك - فكيف يسوغ ادو عد انارت أن الذصيل فى المنافم الإذن » 
وف الضا 0 ؟ 
بضا فاذا كانت المنافم لامخلو من المضار و بالعكس » فكيف مجتمع الإذن 
1 اراد كف كال ذران الاصن اجن مات الا دن من 
حيث منفعة الاتنشاء والتشجيع وطرد الهموم » والاصل فيها أيضاً المنع من حيث 
007 الششن والصد عن ذ كرالله.وعن الصلاة ؟ وها لاننبكان.. أويقات: 
ظ قاض فى شرب الدواء المع أضيؤة اشرو به 6 ل راهده وفظاعته ومراريه » وا'/ 1 
الا دن لجل 0 11ت سكن سكرن :الا صرف داكا "كله 
الإدن وعدم الاذن عا .زو ذلك كال ا: 
قل :المعتير عند التعارض الراحح” ؛ فيؤ:الذئ .يفسب إليه لحك » وما 
اد ف 5 لعفل المطرسم 
شرن أن هذا عا شرء 00 دل لك نشاف لقاب 
الاباحة بإطلاق » وأن المضار ليس أصلها للنع ؛ ادو ايل الامرى ذلك راج 
إلى ماتقدم لل ا لدي لاد سر ؛ رإى كك فالطرس ضر مامتوقع» 
1 تفع 85 متدرفع 


6 لكن على وجه عام كلى م سبقت الاشارة اليه 

0( تقول وهذا أيضاً يشد ما” تعدم فألجواب عن الرازى » إذ لا يعق ل أنيعنى 
كل مافيه اسم مصلحة ما مأذون فيه كالخ رمثلا » وما فيه مفسدة ماممنوع كرارة 
الدواء . بل ما يعتبر مثله مصلحة أو مفسدة فى نظر الشارع ٠‏ فالاعتراض إن كان 
بمعنى التنبيه على غرض الرازى فظاهر» والا فلا 


) النوع الأول مقاصد وضع الشريعة ابتداء  ( المسألة الثامنة‎ ٠ 


- ِِ 


عاحل واذاحل ع ولا يلحق غيره السلميك 2 صررء ادل ولا لحن 0000 مور 


- 


قلما مجتمع ‏ فكثير من المنافم تكون ضرراً على قوم لا مناذ فع »أو لكر ا 
ل كم )0 أت ونا اكه بسن 0 كون المصالح 
واللماسيا مت _وعة أ سمتؤعة الأفافة ند الطياء إلا ل تورات 77 وق 
موضوعة لذلك لم حصل ضرر مع متابعة الا هوا ءن كن ذلك لز يكون .1 
5 ى أن الصا والفاسد لا تتم الأحواء 

( وال رابع ) أن ١‏ لدت ادك رالواحد ختلى » حي ]نا ما 


سم 


بعص وهو ع دك عور احر ل 8 رصه 6 خصول ادك قُ اللا 00 


0 00000 وضع | لشر بعة عا ل وفق الا راصن 6م ق عا 0 سلتت أمرها 
طلقا 


بوضعهاأ على وفق الذاك لحمط » وافقت اليد عرض انا 


فصل 
و إذا'يت هذا انبنى عليه قواعد : 
“لا منها 6 أنه لايستمرت إطلاق القول بأن الأصل فىالمنافم الأذن » وفى المضار 
المنع » كا قرره الفخر الرازى 7" ؛ إذ لايكاد بوجد انتفاع' حقيق » ولاضرر 
و وإعا عام ان تكن إضادة ” 
(1). يت بد ماتلنادمن وود شيه التاق بين ماما وما دب ]019 017 
يقولهناك :(وأعنىبالمصلحة ‏ إلى أن قال ونيله ماتقتضيه أوصافه الشهوانية ) 
ْم بنى عليه أن ماغلب فيه المنفعة فهو المصلحة . ولا“ جلها وقع الطلس 
(؟) لامانع أن حمل الاطلاق فى كلام الرازى على أنه بعد التحقق من كون 
ل ا ا الوع يكون الح ماقاله من أن المنفحة 
الاأصل فها الا“ذن » والمضرة المع . لا أن مراده أن الا'صل فى كل ما يطلق 
عليه أحدهما ولو بوجه من الوجوه يعتير له حكبه وهذا الذى أ ثمرنا اله هر الذى 
يصح أن يفهم به كلام مثل الامام الرازى . على أن هذا هو بعينه الذى جرى عليه 
المؤلف ف النظرالثانى ف المسألة الخامسة ٠‏ ولذا قلنا إنه يلزم أن تكون المسألة الثامنة 
اناك الخاسة 


الضالح والمفاسد ليست تابعة لأهواء النفوس 22 .84نم 


اوه )كا أن المضار محفوفة ببعض المنافم كا تقول إن النفوس حترمة محفوظة 
شت اذارذاى الا مو لين حاتي وإتلاف الثال علييا” أ 
'؟ثلافها وإحياء المال ؛ كان إحياؤها أولى . فانعارض إحياؤها إماثة الدين »كان 
008 ار وإن"ادى إن امانا» كاككاء فى حهاة التكفار» 'وقعل المرتنااء 
7 2 23 إذا عارص إلضاء نقترا والخيد إماتة” فوس كثيزة ى الماك 
7 احا" التفوسسالتكثترة أول !وكنازلك إذا قلنا'ةا الا كز والشرت 
فيه إحياء النفوس » وفيه منفعة ظاهرة » مع أن فيه من المشاق” والآ لام فى نحصيله 
سملن لوالاو“ لزازمة وتواسسة تياف كثيراً 

ومع ذلك فالعتبر إنماهو الا مر الاعذا 


5 
الدين والدنا 3 00 حيث أهواء النفوس» حي إن العقلاء قد اتفقوا على هذا 


» وهو حهة المصلحة الى 2 عماد 


النوع فى الجلة » و إن ل ,يدركوا ١‏ من تفاصيلها قبل الشرع ماأتى به الشرع . فقد 
اتفقوا فى الخلة على اعتبار إقامة الحباة الدنيا لها أو للاخرة » بحيث منعوا مناتباع 
هاة كانم لسيلت ذلك ع مهدا وإن كانوا بفقد | شرع عل ع لد 0 
فالشرعلما حاء بن هذا كله 4 وهل المكلفين عليه ل 6 4 لمقيموا 0 
دنياهم ا خرهم 

( والثالث ) أن المنافم والمضارعاسّتها أن تكون اضافية لا حقيقية . ومعنى 
"كونها اضافية أنها منافم” أو مضارٌ فى حال دون حال » وبالنسبة الى شخص دون 
د رقت.دون وقت:..فالا كل والشرلتامثلا منفعة للا نلان ظاعرة » 
1ك عند و<ود داعية الأأكل 3 0 التاوال لذيذاً ل 3 1 5 ولا 

1 0 َ َ 4 

ا 6 0ك يا 201 لاخلا ولا احلا 6 وحه4ه | اك ليا باأحقه يك ضسرر 


جهة الصلحة التى هى عماد الدين والدنيا بقطع النظرعن أهواء النفوس . فذلك يصح 
لزه لعن لحماجة إلى تؤسيظلا القدمات اللطالقة قبل . 


8 النوع له مقاصد وضع الشر اكد ال 00 


08 


أود ]2 لا ل 0 
احدنا) 0 سمأ 5 اسح 0 ا فال 6 ان الشر بعة إعا 
وه ١‏ 
خاءت لتخرج المسكلفين عن دواعى أهوائهم » حتى يكونوا عباداً نّ7'". وهذا 
المتى إذا ثبت لامجتمع 1 فرض أن يكون وض اه على فق اك 
النفوس 6 وطلب 0 فعا أ يي 1 ٠‏ وقل قال 5 سددحد كا )0 ولو 
- الحقى 58 اعهم 2 تك 2 وار 2 ومن شيون ) الآ انيم 
620 كك 5 
( والثاتى ) ما 0 001 المنافم الام للكت 007 !] 


00 


إل 0 0 ل 3 ) وقال بعد ( إن المفاسد الدنيوية ليست مفاسد 
خضة . أذلها امن امفسده فرص )ا العادة لحار إلا شرن 0" 
بلحقها رفق ونيل لذات ) ثم قال ( فالمصالح والمفاسد إنما تفهم عل مقتضى ماغلب ) 
ثم قال فى النظر الثانى ( فالمصلحة إذا كانت هى الغالبة فىحك الاعتياد فهىالمقصودة 
شرعا ولتحصيلها وقع الطلب ) افقد بِىَ المصلحة والمفسدة على ما غلب منهما 
باعتبار قيام الحياة ونيل الششبوات الى تقتضها أوصاف الانسان الشهوانية » علا 
ما ينبنى عليه كونها مصلحة تطلب أو مفسدة تدفع . وهنايقولإن جرد كونها مصلحة 
فى نظر الشخص لاتعتبر , والمعتير أن تكون نحيث تقوم بها الحأة الدنيا للاخرى. 
وذلك طبعا لايكون إلا تبعا لرسم الشر ع الذى يعلم الصلحة من هذه الحيثية موفقا 
بينبا وبين ما أجراه فى سنة الوجود 

)١(‏ أى اختياراًءيم أنهم عد اه اقل ذأ 

(؟) راجع روح المعانى فى معانى الا ية ؛ تجدها كلها مناسبة للاستدلال الذى 
ريده اللو لف 

2 اا دك اللي ؛.فانه لشنيع عامهم انيم أعرضوا عما فيه ذكرهم 
وشرفهم : اتباعا لا هواتهم الباطلة 

(4) محرد هذا 5 بعد ما اعي شانا 1 427) خليت فطضيية المي ا 
اللحلعة . وكا تن نه اللضرة فور الت اوكا قوله بعد : (ومعذلكةالمعتبر 
رف ار الاأعظ وهو جهة الصلحة اللخ ) فهو دعوى أخرى خاصة لا يدل 
علا ذلك العام التقدم . ولذا قانا إنه يلزم لصحة الكلام تقييد ماسبق هذا . فاذا 


المسألة السابعة (المقاصد الشرعية لاتنخرم » بل هى كلية أبدية ) ال 


المسألة السابعة »« 


سيت أن الشارع قد قصد بالتشر يم ! إقامة ا اصالح الا خر وية والدنيوية . 
ودذلك على وحه ا عتل لل يه نظام لا نسب 7 ولا حست الجزء / 
ا ف دلات:ما كان من قسلى اله خمر وربات ا والحاجيات والتحسينات ٠‏ فا. مم 
ات موذوعة - 6 ا أن تل خلا 2 د شا اين 2 
027 ا ءٍ إذليس كوبا مصالم إذ ذاك بأوئ من كونها مفاسد » لكن 
|| لشارع قاصد . كن رن 0 الاطلاق » فلا ل أن كن وضعها عل 
ذلك الوحه أتديا وكليا وعاما فى حم اال كليف والمكلفين وجميع ان 

ديت وحدنا الام ا 0 
-اسضيانيينان أن ن الا مور التاولة لكية نااك روتك لنضطضاء 
اذ ان رلك إلى ا زنناك 5 لى بويحة كلق 5 
ل" إن كانت كله ملل حا ريات -فالنظز الكلى 
مال لاحزئيات » وتنزله احرييا ت لانخرم كونه كايا : وهذا 0 إذا ا 
5 عل كل النظام فى التشريع . وكال النظام فيه يألى أن بنخرم ما وضع 
له ؛ وهو المصالح 


إن 2 بعصا فك 0 


*2 ااه الثامنة د 


ع 2 . 
المصالح الحتلة شرعا والمفاسد المستدفعة إعا تعتبر من حيث تقام الحياة 


0 الى" كلا من حيمث أهواء النفوس فى حلب مصالحها العادية» 


. أى عجموع ما تقدم هن أول كتاب المقاصد ثبت أن الشارع ال‎ )١( 
فاذن منونة . وزاد هنا التصر بح بكون ذلك أبدياً وكليا وعاما بحيث لاختل نظامها‎ 
(؟) يازم أن تقيد المسألة الخامسة مهذا حتى لايتثافى مع ظاهر الكلام هناك فى‎ 
النظر الا ول والثانى الذى انبى عليه ؛ فانه قال فىالاول ( وأعنى بالمصالح مايرجع‎ 


” النوع الأو ل مقاصد وضع الشركة اعناة رالا للا 


5 1 00 0 6 7 وه 
8 35 8 3 5 م ا م 50-6 2 
قل ع عل ذلك اله وحهة 0 كوا له 5 - ) 0 و هر ول الحياة الد ا 


-60 مم رءّةس 


و ع 5 حير اله 12 0 ا : ا 0 ن تفضيله عليه الحادة وأ أسللام عض 


دور لها نصار على بعص لدقيص ل : ولو قصد داك لكات 2 0 الم 


مئه إل المدح . وقك بين م كك المعنى المقرر 6 إن ىُْ آخره 3 ا سعول 
بن غناذة ‏ فال '- 0 7 ان نى الله خير الانصار لجعلنا خيراً ؟ فقال : « اوليس 


2+ 1 ّ 0 5 ونوا من الا خيار ؟ « لكن التقديم قُْ الثر قيس يشفتصى م 


ب سح 


المزبية 4 ولا ,يشتصى ا المؤحر لحك 6 لا قليلا 0 1 
وكذتلك 0 بين ل تا ص2 ين الأنواع » وبين الصفات. 
وقد قال لله ات ( تلك ال : 35 إمضهم ع م 3 3 ع 


7 1 اي 5 
بعض النبيين على بعض ) وفى يه : « المؤمن القوى 0 و إلى 
0 أ . ٠.‏ 5 5 20 40 
ايله من المؤُمن الضعيف 9 فى ]1 حار ل( 


- 


وحاصل هذا أن ترتيب أشخاض النوع الواحد بالنسبة إلى حقيقة النوع 


5 اه بكرن الشية إل اما لجار كسس الااتشاتك اذ 117 1 
وال وصاف 0 عن حفيقة حلت النوع وهكذا معم , جى حسن ع 2( من 1 


اه عليه 0 لدت ف فهم الشر بعة كل بين اللا 0 
علهم الصلاة والسلام » وزيادة الأعان ونقصانه © 0 دَللك من الفروع الفقهية » 
والعانى الشرعية » الى زلت بسبب المهل بها أقدام كثير من الناس . 
وبلله التوفيق 

) ١8 تقدم وج راص‎ )١( 

(؟) فالانبياء مثلا متساوون فى حقيقة النبوة فليس يفضل بعضهم بعضا فبا . 
إنما التفاضل بالمزايا : من كثرة ة الا تباع والمهتددن ؛ ومر: التفوق فى الصبر على 


ما لاقوا فى هذا السيل ٠.‏ حت عد عضر كن رن يقال فى الابمان : 
زيادته ونقصه ليست فى نفس الحقيقة » وإتما هئ :المزايا والعرات وهكذا . 


وق اللا حرة خحخص امير او يحض 2 للمحلدتن ١1‏ 


- ا ب ا يفوك شهوة 1 للح لك : حضاح ف رريحاطن 4 
وتان الو 5*2 .رولا فحن مثل "ذلك عل الأصول 
الاستقرائية القطعية ' 
0 2 النطر هنا فى ود تفاوت اللارحات" والدركات)» لا يلق 
عل ذاتكت من الفوايد الفقهية ( من حهة 0 رف 
أن الراات - وإن تغاوتت - لايلزم#من اس انه 
ومعنى هذا انك إذا قلت : « فلان عام ) قدن ووصفتة بالعلم واطلتك ذات عليه 
65 7 1 1 
إطلاقا بحيث لايستراب فى حصول ذلك الوصف له على 5له . فاذا قلت : « وفلان 
سير » فيذا الكلام اسرت ا نكي المر نوق يه الاراك 
. ' : 
ولا يشتصى أن الأوال 0 بالمه| لى ولو عل وحه 8 زا إذا ان 
)0 مرلية ماء ف الحنة فوق مرثمة العماء ع« فلا ,يفتصى ذلك القاماء 5 ل 
| , وه 8 من المرتية ريثت بداخله صَذَة ٍ بل العا متعمول لععمأ ا نقص 
03 الاباء عليم الصادة والسلام قوق ذلك ف التمس الذى.لا هص فيه. . 
: 0 5 5 
وكذلك القول فى العذاب بالنسبة إلى المنافقين وغيرهم كل فى العذاب لايداخله 
21 رلشكن بعضهم أسْد عذابا من بعض 
حل ذلك ل 0 النى صلى الله عليه وس عن دير حوار 0 4 حا 
عا عليه لام ىق تر نيمهم ف الجيرية بقوله 5 ا )0 حير دور اسار بنو النحار 6 
0 الاخيل»© خّ بنو الحرث بن الازرج 3 ا : وف 
0 دور الي نصار خبر ع«( 5 0 لقا ( من حيث 5 0 التفضيل 
60 ود لؤضول لعل الله عليه وسل فوالبيعةاتى أتكر قاالكء راف 
خجعل شبادته لقعادة اثنين ك) فى حديث أنى داود ورالقبالى 
(9؟) أى البى كانت دون السن الجزئة فى الضحية وصرح بأنها لاتجرى” لغيره 
كا فى حديث البخارى 
(0) رواه مسل اسار ااضا اسرد 17 صل , الالفاظ 


5 النوع الأو ل مقاصد وضع ةلا ل ة) 


فسمى كاك بالرحمة مسالغة : وهذه بالعذاب مسالغة 5 

فان قبل ات يدم هك وقد شك أن فى اشار در در 51د ] ا ا 
4 اقاءى الكةان دا د رجات دا ا دا 000 
بعض أهل النار أنه فى ضتحضاح - مع أنه من الخلدين . وجاء أن فى المنة من 


7 


حرم بعض لعدمهأ وكالذى عوت 0 5 و 00 :“واذا كانت در ادكه 
الححي 2 أعاذنا الله ما 7 بن ل ال ال ا اث 
واخحفة مم فته وصف الرحمة الول صل 0 8 : ل فالقدر الى وص 
اليه العذاب بالنسبة الى مابتوهم فوقه خفيف » 5 انه شديد بالنسبة الى ماهو دونه . 
و إذا(تصورت اخلفة واو ينسية ماه فهى مصلجة ى صمن مسسرة القدات 7 05" 


دكات للنة كذلك فى الطرف الآ خر اه "فلن اراد عل لحت ل لال 
لكان ا الطاعة ة قليلا ١‏ 5 الخالفة كن ا زاء ع تللكت ال 0 . ومعلوم” 


ع 


ا سن خم الل اليك دمن م بعص اللّه قط و داب كل 
الطاعات اعبرم ونوا عا ذلك لأجل غمل الأول المبى 6 فكان رازه عل الللادة 
الخ نانسا كد رمكليه كرة اليه ا« إوهنا مي مارج امود د 
لي د 

فالجواب 0 0 درل الف أن تكون الجنة متزجة النعي بالعذاب» 
ولاان فبها مفسدة ما وده من الوجوه . هذا مقتفى نقل الشربعة . نعم 
السلا لاح ل ذلك ؛ ناك أحوال الا جره ليقت حاره 1 2 ل" 
ا لابصح أن فى انار ان ل ل ا ا لاا 
اك ا ا عَُ' وهم" فيه مُبْلِبُون ) فلا حالة هنالك» 
لبر كرا داكتو ا كام 1 د 


فى حرمان ار فذلاك راجع لامعل الر ع عاد ١‏ جرمع | ألا بفقدهأ 2 


(1). لابد فيه من الامتزاج كالة الدنيا 


وق مر خخصض ادير و خسص ل 0 الل 0 


برحمته 

انان كر مترحة . وليسن ذلك إلا النسية الى مق يقفخا النار 
نكل كز ف النان خاصة ,'فاذا افخل المنة برحمة الله رجم الى 
القسم ناه حبسا حاءرق الشربعة 4 إذدليس" لامقل فى الا مور 
خالء وإعا تلق 5 6 


ون هذا القسم || لحا ىا ر لاتنال منهم مواضم 


5 
المحود 6 ولا 0 الها 5 عاك قدلاك م 5 ظاهرة َ اك فإعا 2 ثم على قدر 
أ 


ماهم ( وأعبالي 1 تتمحضص رن ا 6 فال" تأخذم النا 1 من لاخير و 0 
0 طه 5 . وعدا ,كفا ف حضول 2 ال ار عان .والأعمال 
الصالحة 0 الرحاغ المعلق كا الوكين راحة 0 4 خاضاة إن له 5 التعديب . فى 


. ا 9 ١‏ ع سم 
ا من الك ع دالت كن دور الريية الا نه ف الم ست 
3 3 8 5 8 7 01 
وأما 0 اكرول 1 فيدل عليه من لكر لعه أده 6 ره ل القوله ال 


)9 ا وَهُم فيه 00007 و قله: ( لين 0 ياب 


من تار ) الآاية ! وقوله ا 6 ا ل ى ) وهو دل 
ره ادل على الا بعاد من الرحمة 8 وق الحنة كت آخر وأحاديث دك على أن 


ََ 
2 


الإغدذات ولا م ولا ماله 57 له ار 0 المتقين رك 0 روعيون 


0 1 آذه ام 250 


ادْخْلوهًا امم امنين ل ل 0 ا حك “وماهم ممأ 0 رجين) 
.وقوا : له : ( 0 م 5 0 إلى عبر ذلك مما هو 0 


وقد بن ذلك ر بن بقوله فىالحنة :,) ا «( وفى أ عار : اس ُ( 


)01 و 8) سام ا 1 يا 0 
4 وار ا انار رت بالمتكيررن والمتجبرينٍ ٠‏ وقالت 0 لايد خلنى 
إلا ضعفاء الناس وسقطهم ؟ . . قال الله عز وجل للجنة من * نلك امن 
أأشاء كن عادى “وافاك ار الت عذانى أعدف بك اانا منعبادى ال الحديث» 


الموافقات اج م امم 


” النوع الاولمقاصد وضع الشريعة ابتقداء ( المسألة السادسة ) 


ار امسر لاشارع . إلا أن هذا الامكان مطرح في 
كيف لاعن شارى الحرداق © تر ك1 رح فيالذظر لان د 1 
قاعدة مراعاة الخلافعند طائفة من الشيوخ .والا كان 1 ول جار 9" على 
ال بين والثاي جار ع ملرارعة العا 

وعل ل دير 0 0 0 ذلك أن الجية المرجوحة غير مقصودة 
الأعشارشيرعاً (4)عند جماعها مع الجبة الراجحة ‏ اذ لو كانت مقصودة للشارع 
لاجتمع ا الفمر الواعة 00 6ش اس مك 
ا 3 الك -؟ في المسائل الاجتهادية كلها » سواء عاينا أقلنا إن كل ,د مصيدب 

ل درق اذاي ماكن 2 الجبا 1 سود 12 10 الاعتيادأو 

ع جاعنه ٠‏ فالقياس مسمر ء والبرهان مطاق فى القسمين . وذاكما أر دفابيانه 

فانقيل . أفلا تكو نالجبة المغلو بة مقصودة لاشار ع بالةصدالثابي : فا نمقاصد 
الشارع تنقسم الي ذينك الذضمر بين 

ذالجواب أنالقصد | ان إعا ثبت إذا لم يناق ضالقصد الا ول.فاذاناقضه 
كن 6 بالقصد الآ ول ولا اليك )1 ذأى . وهذًا مك كور فى موضعه من 
هنا الشكعات ٠‏ و بالله التوفيق” 

حو المسالة السادسة #4 

لماكانت المصاطوالمفاسد علىضر بين :< دنيوية» و«أخروية» وتقدمالكلام 
على الدنيويةاء اقتضى الال الكلام فى المصال والمفاسدالا خروية. فنقول إنها 
على ضر بين : 

( أحدها ) أن تكون خااصة لا امتزاج لاأحد القبيلين بالآخر » كنعم 
أهل م ب أهل الملود فيالنيران - أعاذذا الله من النار . وأدخانا الجنة 


)0 لانه ولا 5 بحوز أن 0 الجية الاخرى معدّبرهة م ف كن سش بيده 
دلل قائم عل أاحدى اجنين 0 0 الجبة الاخرى وسبى غلنها حك 

(0)و(») علمت مافيهما 

6 أئ ق 'التكلفت علا نهذا "هو عدر الاتفاق وهو مناظ؟ اللاسعد لال زعذه 


ذلا , رجيح الا بالتشبى *ن دل الت فى الشرعيات ياطل باتفاق . 
ناات تضق دارم متعاق” بالطرفين 0 :طرف الا رقدام وطرف الا رحجام 
غير صحيمح ؛ ل: نه قكليف مالا يطاق ء اذ قد ١‏ فرضنا ساوى ' الجبتين على 
الفمل الواحد . فلا عكن ١‏ سن ع اسن صا ولا ايشا القصد 
متعلق 2 منهما ع إد فذا فرضها أن 007 توارد لان واليض مما عا 
لمان على القصد على الجلة ‏ حسما يأنى في موضعه إن شاء الشقعالى ؛ إذلاأص 
ولا نهى من غيرا قتضاء . فل يبق الا أن يتعاق با حدىالجبتين دون الأأخرى. 
ولم يتعين ذلك للمكلف . فلا بدمنالتوقف 7) 

00ت إحدى اللبتين على الا خرى فيمكن أن قال:: إن قصد 
الشارع متعلق 7 بالجبة الأخرى ءٍ إذ لو كان متعلقا بالجهة الاأخرى لما صح 
الترجيح » وأ 3 ا كت 5 إذ! 'ساوت اطيتان فيحب الرقق ؛ وذلك عير 
صحيح مع وجود الترجيح ا ن أن يقال: إن الحبتين ف ةل 
معتبرتان؛ إذ كل واحدة منهما يحتمل أن #كون هى المقصودة لاشارع . 
ون إعا كان عا ينقدد())عندنا أنه مقصود لاشارع >لا با هو مقصوده 
د كن الاح ٠‏ فاراجحة - وان ترجحت - لا تقطظم إمكارنف 

4 0 لقره زتارب ) 

ار السحر 56 5 كوه عند تعارض الادلة وتساوسا 

(8) 0 لعل صوابها 0 متعلق ا فيس للشارع الا جبة واحدة 
تقصد بالطلب . فن أصاءما أصاب وله أجران .و من أخطاها فقد أخطأوله أجر . 
نا الول الخماءة 

(4:) فالحك الشرعى - بالنسبة للمجتبد ومن يقلده - هو ما انقدح فى نفس 
لمجتود » وحينئذ يمكن تعدد الحم الشرعى في الواقعة الواحدة . وهذا هو رأى 
المصو بة حيث قالوا ان كل صو رة لانص فيها ليس لها حكم معين عند الله بل ذلك 
تابرع لقان امجتبد . وعل هذا يكؤرد. الامكان الثاق منذاعل قاعدة الصو بة 
والامكان قبله على قاعدة المخطئة . فلعل ف النسخة تحر يفا فما ياتى له بعد 


) النوع الأول مقاصد وضع الشريعة ابتداء (المسألة اخامسة‎ 3٠ 


1 |طلاق 6 حسما 9 في موضءه . و فسكل ماشرع ا اب مصاحة ة أودفم 0 
فغير مقصود فيه ما يناقض ذلك . وإن كانوا 0 بالودود فبالقدرة القدءة 
وعن ال" [رادة القدعة ل" لعزب عن ع 3 ننه وقدرته وإرادثه شىء معن ذلك 

كاه ف الي رص ولا ف السماء : وح التشر يع ا 6 له نظر وتركيا 


الخراك: عق حمق ساراطه ا نوالا لج لالس لذ بتعا نان اراح الوقرم »لو 


عدم 1 تو إِعا هذا قول المءكزلة . و بطلاته ماكر راي علم الكلام . قاأقصد 


اليدن شوء . والقصد أ كللقر ى #ىء ا ا ملازمة 00 


١ 7.1 
دمل‎ 


وأما إذا كانت المصلاحة أوالمفسدة خارجة (2 عن حك الاعتياد » بحيث 
لوانفردت لكانت مقصودة الاعتبار لاشارع » ذنى ذلك نظر . ولابد من مثيل 
ذلك " مخليص_الحكر فيه يحول الله ' 

مثاله أ كل الميتةالاضطر 6 وأكل النجاساتواحماكت اضطراراً © وقتل القائل > 
وقطم القاطم و بالجاة العو باتوالحدود لاجر » وقطماليد المتأ كلة وقلع الغعرس 
الوجعة 6 والا بلام بقطم العروق والةصد وغير ذلك » لاتداوي . وماأشبه ذلكمن 
الور الى ا دك غات علبي لكان القى عا ١‏ 000 
ماتعارضت فيه الآدلة 

فلايخاو أن تتساوي الجرتان » أو تترجتم إحداها على الا خرى 

فان تساوتا فلا حك ه ن جبة المكلف بأحد اللارفيندون الا . جر 4 اذا ظير 


التساوى بعققهى ل 0 . ولعل وذا غير واقم ف الشر بعة إن 0 وقوعه 


6 أى بان تكون مترددة بين الطرفين وتعارضت فيا الادلة 


ليس فى الدنيا خض مصاحة ولامفسدة . والمقصود للشارع ماغلب منهمارة؟ 


0 تار مناف اعدمالتخيير » وهماواردانعل الغملالواحد.فورود الخطاب 
مهمأ لاخطات كالاي تطاع إيقاعهعلى الوجها حاطب , به(1).وهوما أرد نابيانه.وايس 
هذا >الصلاة فى الدارا المغصوابة ‏ لأمكان الافتكاك بأنيصلى فيغيرالدار هوهذا 
اكاك 

فإن قيل: إن هذا التقدر 29 مشيرلماذهباليهالغلاسفةومن تبعهمءن أن 
ا ترك لمر وإعار للتصود اعايرك»] ؤاذاخلق :اشر الى حلا مرا 
8 شرل و الاي كان إطلى يذ جوالا: قز خاو لأ جل الم وارج) 
كان واقعاً به . كالطبيب عندم إذا ستى المريض الدواء المر البشم المكروه . 
قِ ل حل فاضة دن المرارة والاوجى المكروداء بلق لا جل ها فينه من 
الشفاء والراحة . وكذلك الاإيلام بالفصد والمجامة وقطم العضو المتأ كل » إعها 
قصده بذاك جاب الراحة ودفع المضار . فكذالك عندم ميم مافي الوجود من 
١‏ ساعن اسيابيا لما تخدم شبيه بيدا 2« حيث قلت" : إن الشارع 
- مع قصده التشر يع لاجل المصلحة ‏ لا يقصد وجه المفسدة» مع أنها لازمة 
1" وحوالضا مدير ال مذاهب الممترلة الثاثاين أن الشترور والمئاسد 
غير مقصودة الوقوع » وأن وقوعها إما هوعلى خلاف الارادة . تعالىاللهعن'ذلك 
علوا كيرا ظ 

فالجواب أن كلام الغلاسفة عا هو في القصد اتات التكو ينى ٠‏ وليس كلامنا 
فيدى واعا كلامنا فى القصد التشريعى . وقد تدين الغرق ينها فى موذءه 
اكتا الوا والثواهي ٠‏ ومعلوم أرف الشريءة وضءت امصال اعؤاق 


6 اا قيد هذا حى له عرض بان ايماعه لاوتاى الح رَكالاناق الطاب ١‏ 
أما حدم إماعه فبو الذى؛ ذاىمقتضى الطلب فط .قالة ناما تحصل مع اعشارهذا لقم 0 
(؟)لعله النقر ؛ 
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ا ال ال ا 0 
الكفرء ووجوب إحياء النفوس ومنع إتلافها » وما أش.ه ذلك . فكان يكون 
ان د الئل كا 1 مله قمر ان اناري ل ا 0 
عن كسس البعس من 0 وقطعمأ عن نيل 3 راضبا ٠‏ وقهر ها حت اسلطان 
ا فيهلها . وكان الكفر الذى يقتغى إطلاق النؤس 
ل ل لس ضر ف ل 1 صر ا 
لأن الأأمور الماذوذة والْخرجة عن القيود القاهرة مصلحة على الجلة . وكل هذا 
عض 007 ال كان تطارت نا لدي اسك مي لد ا 00 
إن ةلك د لكر ال للك الأبمان حرة المصاحة بالذسمة الى النهى 
الشكد إن رسي عا إل افع د للا 

د راان > أن ذلك و كن مره الاعتبار ا 
تكايفاً بها لا يطاق . وهو باطل شرعاً . أما كون تكليفمالا يطلق باطلة شبرعا 
فعلورقى الاعصول ٠‏ وأما بيان الملازمة فلآن الجبةالمرجوحةمئلاًمضادة فيالطلب 
لاجرة ار اجحة . وقد أمر مثلا ياباع المصاحة الراجحة . لكن على وجه يكون 
فيه 4 منويا ن إبقاع الفسدة المردو<ة . فبو مطلوب بأيقاع الفعلومنهى عن إشاعه 
مما . والجبتان غير منفكتين» لا تقدمءن أن الصاح والفاسد غير متحضة . 
قلا بد 2 إيقاع الفعل 1 عدم إيقاعه من توارد الله مال 017 ٠‏ فقد قيل له 
« افمل » « ولا تفعل » م وادد أي من وجه واحد فى الوقوع» وهو عين 
ككا نت فالآ رطان 

لايال :ان الصلحة قستكون غير مأمؤن ,ام اولمكنفأذوتاً ييا فلاتجتمم 
لامر والنيى نما ولك الم الور 

لأناثقول :إن هذا لا يطرد فى جميع اللصااء فان االصاحة كايصحأنتكون 


مأذ وتأفيهاء,يصح أن تكون مأهوراً مها. وإن سلم ذلاك فلاذن مضادالا مروالنهى 


ئيس في الدنيا مخض مصاحة ولا مفسدة . والمقصود لاشار ع ماغ لب منبى/1؟ 


شرعاً : واتحصيلها وقالطاب. علىااعياد » ليجرىقانونها على أقوم طريق وأهدى 
سديل » وايكون لت نم وأقرب ولا 0 المقصود » على مقتغى العرقاتم 
الجارية في الدنما نان تبعها 0-0 ا مق ارسي عقصودة فى شرعية ذلك 
القعمل وطلبه 

كدت المفسدة إذا كانت هن الغاامةباانظا ر الىالمصاحة فىحكم الاعتياد» 
فرفعها هو المقصود و 6 0 <له وق النهى » ليكون رفعها على أ وجوهالا 0 
العادى فيمثلبا » حسما شبد له كل عق ل سام .فان ثمعمها ا 1 اودع فلنشت 
ى المقصودة بالنهى عن ذلاك الغهل » بل 8 قا عا اق الكل . وما شورى 
ف فى نتتعى النصن » 5 كانت جرة المقسدة ملناه في جوية الادر. 

الفاضليه 0 ذلك أن المصاح المعتيرة شرعا اد العا 2 شرا هى 
00 غير مثوبة بشيء ٠ن‏ 5 لا ولدلا ول 5 0 . وان رم ا 
اا ان الللقة تعد كد لك لك ن لطت اأداوانة 09 أو لافدة 
المخلوية 0) اا المراد مها ما يجرى فى الاعتياد السكدبى من غير خروج الى 
زيادة تقتغى التفات الشارع اليها على املة . وهذا المقدار 42 هو الذي قيسل 
إنه غير مقصود لاشارع فى شرعية الا كام 

والدليل على ذاك أ ران : «أحدها» أن اموا المءلومة(*) لو كانت متصودة 
للشارع 6 1 فى معتبرة د 0 الم يكن الفعل فادرا به باطلاق 6 
ولا عه أطلاق 1 كان , كن ف مو رأه منحيث المصلحة » سباع 
من حيت المفسدة . ومعلوم اانا ألاء كرلين كداك 


2 


() لانه اهما نظر فيها الى الجبة الغالبةلاغبروالغىمقابلها فلاالتفات اليه وكانه 
عدم . لانه غير جار فى الاعتناد الكسىالدى جءلهالشررع ميزانا. للبصاحة. والمفسدة 

(؟)و م لعل الاصل ( الغالية ) فيبها 

69 وهو الخارج الاك ع حالة لاد الكسق 

()لعلبا الجبة المغلوية ْ 
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خَ و ع 

من مفسدة تر في العادة الجارية 6 إلا ويقترنما أو يسيقها أو يتيعهاص اارفق 
واللطف ونهل الاكاك كدير . ويداك على ذلك م هو الك 5 ود اك ار هه 
الدار ضعت عل الامتزاج بين الطرفين » والاختلاط بين القبيلين ؛ فر:_ 
رام استخلاص 5-5 فيها ا قدر على ولاك 96 وبرهاته التجر , و4 7 |[ ا ل 2م 
الخلائق . وأصل ذالك 3 خمار دوضمما على الارتلاء والاختمار والمخرص “قال 


0 5 كم اشر واعبير فتنة) ) لسرم كم ا 0 ) وما 


0 


ف ودا ا ٠‏ وقد حاء ف الحديث ع 1 ١‏ 52 ا ل سكاره 6 وحدعث 


3 ارات ”2 » فاهذالم م قُِ الدنيا لأحد <م4 اك من ره 


«* 


ذية دل خرى 
ذاذا كان كد لكء» ؛ فالمصاح والمغاسدالراحعة إلى الدنما إعا : 5 م على مةتذى 


م 0 كن الغالت له المصتلحة © فعى 


1 


كاده المفهومة عر قاء واذا 


ِ_ 


. ولذالككان الغعلذو الوج,ين 


متسر با اك سلرة لز حية 6ف ل ست لص اسقط ايب او ا ا الا 


عا سان خرى فوى 0 الموهومةء 


وإذاغاءتجحبة المأسدة شُبروب عنه. ويقال إنه مفسدة _على ما جرت به 
ااا ا ا 1 شي دن بكر 
عير عد لماه 

هذا وه اللذكر قي اللبسلئحة الدتوية والفلدة الدور قال ف ا 
الوحود فى الاتمال العادرة 

ع وأما النظر الثانى 9 فيها من حيِث تعاق الطاب مها ششرعاًهفالمصاحة 
إذا كانت هى الغالية عند مناظرتها مع المفسدة فى | الاعتيادءفهى المقصودة 


)٠١؛»ص‎ ١ تقدم(ج‎ )( 

0( وهى غير م 0 الكلام عليها فى الفصل بعذده » لانه رأع. ا تعلق 
الخطاب 3 لاهن حرث مواقع الوجود 

2 الى تقسيد هذا النظر فق 'المدالة الثانية 
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الترئّيب بجر سائر الضمروريات مع مكلاتم ا لمن اعتبرها 

فا بيان الخامس 4 ظاهرتما تقدمء لأنه إذا كانالضرورىقد كت لباختلال 
- 07 اك فعا ا الا دل مطاو 6 نه إذا كاشارينة لا بطر 00 
إلا يبا» كان من الا حجق أن لايل ها 

ويمهذا كله يظهر أن المقصود الاأعظمف المطالبالثلائة »الحافظة علي الأول 
00ت الصروريات:- ومن هذألك كان مراعى ففكل ملة» حيث م #تلف 
فيه الملل كا اختلفت في الفروع . فعى أصول الددير: » وقواعد الشمر يعة » 


سات الله 
يل المسألة اللامسة 4 


المصا الميثوتة في هده الدار ونظر فيبأ من جبتين : من حبة مو اقم الودود» 
ومن حبة أعاق اتقطاب الشر 2 8 

الاك الأرق» ذا امد الأيوية اح الا ولف + 
لا يتخاص كونها مصالح محضة . وأعنى بالمصااتح ما برج الى قيام حياة الانسان 
٠٠‏ عدشة» ونيلهها تقتضيه أوصافه الشبوانية والعقلءة على الآ طلاق 6 تحتى 
74 عم على الاأطلاق .وهذا فى خرد الاعتياد لا يكون لآن تلاك المصالح 
0 ايف ومشاق »قات أو كثرت:»تنفترن ججباء أوتبقها او تلحقباًء 
١ 0‏ (اإشرب ع واللبس» والسكى ء والركوب وا لتكاء وغير ذلك (0 . 
2 ال عور لا متال إلا بك وتصب 


5 | ءاسد الدنيوية ليست بمناسداحضة ل حبك مواقم الولجوداء أإذاما 


5 أى ل ١‏ كنا المعارق الذى «قتضيه وصفه العقل 
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المكملات 0 ب اح وا على مقةغى ذلك . وذلك خال فى الواجب ظاهر. 
مازقا كات ااعلال فى املك ل لله زو رى,واقعاً. في بض ذلك( أوفى يلير انال 
ست له ل خطلعهولا برقم محته » ولا يغلق باب السعة عنه» فذلك لال 
به. وهو ظاهر 

فولارات أن كن _جابط زكري زمار اا لاضن #العار ذى 
لانن عه اوعس اشو تس اكه توي نام شدافة ونا لو يلار و ل كن 
تقلايرهيو يدووسالادلة يراليه اه حيو ا حي 1د ا تامس باالس تار 1ل 
لا 


وذلك أن العلاة مثلا راذا تمدعنا بالطرارد «اشورج] جاه الارر ار 


فرذا سيل انتملك اغبا اليو صو ريه الب انا ا لد 
اضوع والسكون . نم يسخل فيهنا على نسقها بزيادة السورةخدمة لفرض أم 
القرآ ن » لأن اميم كلام الربالمتوجه اليه 4 و اذا كبر وسح وتشيد فذللك كله 
ثنميه اقلت ».وإنقاظ له أن يفل مما هو فيه هن مناجاة ر به والوقوف بين يدديه. 
ومكذا راك الخرها .!أفاوة قدم يليا افلةت كار ذا فرك أ ابعل وامعدعاء 
الحدورة وى نبضهانافلةا 3 لكان ليوا مده جانع عورا ل 
وف الا غت ةا ى دوك أن عات حرام العلاد غير عاله ٠‏ لكك 
مقرون بعل 4 ليكون الاسان والجوارح متطا بقة على شىء 0 0 الخضورمم 
مع الله فيما بالاستكانة واعاضو ع والتعظلم والا تياد 1 0 ل “وضع من ن الصلاة 
من كول و +[ ء لكلذ يكن ذلك فعا أ لماب الختقلة ودخول وساوس الشيطان 
ذأنت نرق إن عند ل كات الذا تر يرك ل الع رار اديه ل 
لخانيه . فاو يغلت عن ذلك أو عن , أ كترم لكان خالا فييار»: ,وغل هتنا 


0 ). أئ عا الاارقال فنه الا اخبزة با طلا19 فز أعلل! الدعوائ 


الغرو ري أصللاحاجى والتحسيى . فيلزم من عدمه عدمهما . و قدينمكس؟؟ 


اليه ٠‏ وكذلك قراءة السورة » والتكبير »والتسبييح » بالنسبة الى أصل الصلاة . 
ا ناما كال واللشروت: غير حن» ولاعلوك للدي اء ولا معتود الناكاة.ه 
بالنسبة إلى أصل إقامة البنية وإحياء النفس كالنفل . وكذلك كورن المبيع 
سا ومنتقمايةشرعاً » وغير ذللكمن أوصافه » بالنسءة الىأصل البيع كالنافلة 

وقد تقرّر - في كتاب الأحكام أن المندوب اليه بالجزء ينض أن 
١‏ سلا الك .فلا خلال بالمنصويم مطفا إشدالا دلول الاك رمن ركان 
الواجب » لا نه قد صار ذلك المندوب عجموعه واجما فىذلكالواجب » فكذلك 
إذا أخل ما هو منزاته أوشبيه به . فن هذا الوجه أيضاً يصح أن يقال إن 
إبطال المكملات بإطلاق قد يبظل الضرورَيات بوه ما 

« والثااث» أن جموع الحاجيات والتحس_ينيات ينهض أن كن كل 
واحد منهما كفرد من أفراد الضمر وريات ؛ وذلك أن وال الضضروريات - من 
7 مراووياتاف ]عا عدن موقا حسف كرو قتاع ال يه 
وسطة » من غير تضييق ولا حرج » وحيث مق معها خصال معانى العادات 
ومكارم الاخلاق موقرة الفصول » مكلة الأطراف » حتى بستحن ذلك أهل 
العقول . ذا أخل بذلك لبس" قسم الضرو ريات ابْسة المرج والعنت» واتّصف 
لان سافان فنا الماكذات ٠‏ فطار الواتجك الغسرو [زى متككظة ال زم وغير 


عه 12 


الاك امكرم الا ل 00 6 انه ورص دار ا 


00 بم 

)0 اه قَّ الجامع الصغيرعن أي 2 يلفظط 20 اما دعت لاقم صاح 
الا خلاقءعن البخارى فالا'دب والحام والبيهق يفىالشعب . قال العريزى وفى 
رواية: ( مكارم الا أخلاق ) ٠‏ وخرتجالعراق ه بعثت لا تمم مكارم الاخلاق » عن 
أحمد والبيبقى والحا كم وصححه من حديث أى هريرة أرضا 


0 النوع الاثول مقاصد وضع الشريعة ابتداء ( المسألة الرابعة) 


ومثال ذلكالصلاة » 1 ها ىُ لات وهي هنا أسوى ل ركانوالفر الض. 
0 أن الل ا الا خلال بالة ريض وال ركان ل 01 
طريق إلى ال "قل . ومم 00 5 ذلك مافي الحديث من قوله عليه ال 0 
دكار ا و حك اراب كك شيك أن ب قم فيه (1) » وفى المديث ا م 
البارق” 0 الرعة سر ا 1 ويسرق أة فتقطم بده 5 » وقول 

من قال : إلى لاجمل ينى وبين احارام سترة * ا 

وهو ا مقطوع” 4 08 عليه » وتحل ذكره القسم الثاني نه 
هذا الكتاب 

الجدريء ع الا مايالا لول به قن التي عل 00 
المتجرىء على الاخلال بها يتجرأ علي الضمرو ريات . فاذاً قد يكون في إبطال 
الكالات بإطلاق» إبطال الغمرور 0 إوجه مأ 

وى ذالك أن يكن ناركا امكتلدت وكاضيا الات لك 1 انا 
بشّىء منها »و إن الى 0 ا مملة منها إن تدك لان 
الا كي 2 ال ولك ولك يد اوداك ر التس الصل عل درا الا” 
50 فى صلاته ما ستحدسن » وكانت الى اللعمب 5 ودرك هنا يول 
بالبطلان فى ذلك من ,قوله . وكذلك تقول في الميع : اذا فات فيه ما هو من 
الممكاات كشناء ال ررواطوالة © أودك أن لا حصا السافدن ١١‏ فادها 
مقصود 6 فكان وجود العقّد يمدمه ؛ بل قد , ون عدمه 3 من وجوده ٠‏ 
وكذلك سائر النظائر 

ووالتاق» أن كل دري بالشية اللنانا عو كديا كالنقل للد له إلى 
ها عو فطل ةبتر التو زةةوا سف لاله لتب بالنلئة المزو نامل لعلو رت 


)0 د مان السير عن مله لمطا .راع ع درل ا" تلكان 
تع شه 50 متفق عله 


٠. ٠.‏ إيسا 
الضروى اصل للحاجي والتحسيى . فيازم كن عدم4 عدميها . وقد كل 5 


الحاجيات ولا من الذمروريات ١‏ 
ال :إن من أوضاف الطلاة مثلاالكالية ]زلا مكو نودارمخصو يه 
وكذلاك الذكاة من عامها 1 لانكون سكن مغصوية » ومأ يه ٠‏ ومع ذلك 
إن شفاعة شطلان أصل'الفلاة وأصل الذكاة .'فتد عاد نطلآن الوصف 
بالبطلا ن على الموصوف 
ال الشاخة ف اشنلا والذعةةافمل نهدا الا كل المقراو ب" 
ا لللارة! فاحل اعتناز هنا الوضف» كالذاق] :»ملكا ن'الصلاة 
7 دعسا ع من حييت كانت أوكانها ليا ب النىاعى كران تك ييا 
0١‏ ان ساصلةافى الدال المشؤبة» وزس)الاأطل '[نها :زجع "الى" تحريم 
الأ كوان » فصارت الصلاة نفسها منبياعنها عكالصلاة في طرفي النهار » والصوم 
في يوم العيد 
لك جين صازتالشكن ساعن البيل .ا لان المي مها 
0 هذا المسل ارين وهو الذكاة 'منبيا عنه . فصان صل الذكة مهيا 
عنه . فعاد النطلانالى الاصل بسدب بطلان وصفذابى بهذا الاعتمار 
رف لتر قاحاتهمنكا! للا فى سالةالملا:قي الدارالمخصواية. 
20 د حة فى أصلما المد كور» إذ. لا يتقدور فيه حلاف > لا نأصله 
عقلى” . وإ يتتصوئر الملاف في إلماق الفروع به أوعدم إلحاقها به 2017 
بيان الرابع 6 من أوجه : 
امم ا كل واحدة من هذه المراتب لما كانت ححتلفة فى 5 
الاعتبار- فالضر وريات كدها نم تليها الحاجيات والتحسينات ‏ وكان 
الاش ءكانافى انطال الأخنت” جزاة كينا اهو ,ا» تكد فنهب: ٠‏ 
ومَسْخل الإخلال به فصار الأأخف كانه حت : الا كداء. والرائم ول 
الى يو سك أن يم فيه . َمل بما هو مكملكالخل بالمكمل من هذا الوجه . 


(0١ ١‏ باعتبار الاختلااف كّ وصفية هذه الفروع 0 صابا :هل هى أراضاف 
مكماة أم أوصاف ذاتية ؟ 


3 النوع الأول مقاصد وضع الشمريعة ابتداء ( المسألة الرابعة) 


إذ ذاك مقصودة انفسها.وإن اجر مم دلك,أن تكون وسيلة ال 20 ]ذا 
امتناع فى هذا . وعلى ذلك >مل إمرار الموسى على شعر من لاشعرله 

ومهده القاعدة 0 القول بامرار المومى على راس من ولدحةونا بناءءلى ان 
َ مايدلعلى نون الإمرارمقصودا انفسه » والالم يصح . فالقاعدة صحيحة.وما 
اعترض ٠:‏ يه ليا ثقضص فمهعلمها: وإبتداعم دقومة واحكم 

2 سان غات تن 1 الضرورىمع غيره كا أوصوف م أرمافة فمن 
ألء علوم "5 الموصوف إلا 0 د رتفع بارتفاع دءضص أوصاقة 5 فكذلك ف اتنا 
ل 4 نضاهيه 

مكال ذلك العلاة إذا يفال فنيا الذك أو القراءة (و التكير ار 2 دكا 

ير 0 

او ال اد عله 

وكذلك اذا ارتفع اعتيار الجبالة والغرر ليا بلطلا الميع» كفي القت 
والثوب د 3 واموز» والقسطل 6 والا 00 المغيية ف الارض 6 الجر 
واللعت 6 و انكل المطانة وما أشهذلاك 

وكذا و ارتفم اعتمار الماثلة فى القصاص لم خط3 أ التشامكا ا لد 
القائق اليه الصغة مع الموصوف.فكا أن الصفة لا يازم من بطلانها بطلارنف 
الموصوف يهاء كذلكما يمن فيه . اللبم الا أن تلكون سناد انه 0 عارك 
جزءا من ماهية الموصوفءفهى إذ ذاك 6 مروالكنا الماهية»وقاعدة من وواعد 
ذلك الامل 3 اعمال صل بانخرا م قاعدةمن قواعده»م في الركوع والسحود 
وها في الغلا ء فإ السلا تحرام رمن, أضليا | بانخراء لىء مديا بالق تل 
القادر عليها. هذا لا نظر فيه. والوصف الذى شأنه هذا ايس من الحسنات ولامن 


طُْ واف ولا بره وده فى الوضوء معطا" ولذ. ن الكلام فى وسيلة اعتيرت و كرفا 
عد رودت مدى سقط المتوسل اليه م | بطل طلء ليا مر هذه 
)أ عا لسن لاف 3 إراناله 


الضرورى اتاج أوالتحسيى نَ فيأزم من عدم4ه عدمهما ١‏ وقد.ن هكس 0 


00 يا عنها الا مجبوع أفالحا وأقوالها. فاندرت المكلاث نحت 
النهى باندراج الكل 

0 إن كد الاشاء حتائق فى" مايالا كرون نينا عُنبًا بذك 
الاءتبار » فلا يازم أن تكون منبيا عنها مطلا . وإذا لم تكن منهيا عنما عل 
الاطلاق » : «أزم 6 اليه ما هى تابعة له. فلا يام من اختلال الا صل 
اختلال الفرع 20 يضا فان الوسائل لها مع مقاصدها هذه النسبة ‏ 
كااط هارة مع الصا<ة . وقد تيت الوسا كل شرعا مع أنتغاء المقاصد » 0 0 
فى المج على رأس من لا شعر له . فالا شياء اذا كان ابا عقاو 1 يا د 
دأزم ص اونا وضعت 1 أن رده ع بارتفاع لك ل 

ول : إن الثر 0 وغير هما ابا اعتتباران ار ل كو ل 
هى هن أحزاء الصلاة » واعتسارا من اح نيا 8 ما اعتمارها من الوحه 
الثاتى فليس الكلام فيه ٠‏ و إنها الكلام فى اعتمارها من حيث هى أجزاء مكلة 
للصملاة. و بذلك الوجه صارت بالوضع كالصفة مع الموصوف . ومن الحال قاءالصفة 
مع انتغاء الموصوف ؛ اذ الوصف معنى لا يقوم بنفسه عقلا. ف_كذلات ما كان فى 
الاعتبار مثله .فاذا كان كذالك لم ييصح القول ببقاءالمكمل مع ا 
وهو المطلوب وكذلك الصوم وأشياهه 

ا ل لل ناه اح عا زولك إن بوومنل! كروك «الونتفلة 
سرد كرون مظعالا سلة 400 .فلا مكرات:واطال نه بنب أن 
تبقى الوسيلة مع اثتفاء المقصدءالاأن يدلدليل على الحكم بيقائها('». فتكون 


)١(‏ كطلب أنواع الطبارة لاجل الصلاة » لا يبقى هذا الطلب اذا ارتفع 
لك الفلدة 

فو أى ببقاء طليها ع فاذا دل دايل علىطليها بقطع النظرعن اعتيارها 
وسيلة اك 1 له فذإك لامانع منه أن كرون العن : مقصودأ ال ه ومقصودأ 
ايحكون وسلة لغير «باعتبارين . فالوضوء.فثلا عيادةمقهودة فق تفسباء ووسيلة 
00 الأصارة و الطرافف ومن المصح وهكذاة ققد لا كر 


١/4‏ النوع الأول حك وضع الشمر بعة انتداء لقال الرا بعة) 


وشطر الصلاة » وسائر ماتقدم في التمثيل» وغير ذلك . فإذا فهم هذا لم رتب 
العاقل في أن هده الأ مور الحاجية فروع دائرة حولالا مور الروربية 
تشككذ :الك في" التسخلبيدية انها سكي ا أطوانالهى او ال 
فاذاكلت ماهو ضرورى فظاهر . واذاكلت ماهو حاجي فالماجى مكمل 
لاغس ورى » والمكمل امكملمكمل . فالت<سينية ذا كالقرع 7 صل الضرورى 
عامه 
لإبيان الثانى #, بظهر ما تقدم 0 نه إذا فنت أن الض و ع 0' إل صل 
المقصود » آت ما سواه م.نى عليه كوصف من إرضافه 6 أو كفرع من فروعه6 لزم 
من اختلاله اختلال الباقيين ؛ لآن الاأصلاذا اختل اختل الفرعمن باب أولي 
فلو فرضنا ارتفاع أصل البي م من الشربعة لم يمكن اعتبار الجهالة والغرر. 
وكذ لك لو ارتفع أصل القصاص لم يكن اعتبار الماثلةفيه ؛ ف نذلك م نأ وصاف 


وهءى 


القصاض 4 ومحال أن ,يشت 377 انثا ءالموصدوف.. وكا اذا سقط عن النى 
عليه 2 0 نض صل الصلاة : أن ام فى عليهما 57 ار فها 4 1 
التكبيرء 1 الجباعة 6 أواالظبارة 0 5 الددثية : وأو رساك سم 1م 
ثابت لأمرفارقغع ذلك الأمرء ثم بقى المكم متصوداً لذالك الأمر » كان هذا 
ورض تحال ؛ ومن هنا غرف مثلا أن الصلاة اذا ارتفعت ارتفع ما هو تابع طا 
ومكمل 4 كن القراءة والتكمير والدعاء وغ-ير ذاك 6 ليا مه كن أرفافك الصلاة 
بالفرض . فلا يصح أن يقال إن أصل الصلاة هوالمرتةم » وأوصافها بخلاف ذلك 
وكذلك نقول إذا كان أصل الصلاة منبياً عنه قصداً » أو الصيام كذلك» 
كالنبى عن الصلاة فى طرفي النهار » والنبى عن الصيامفي العيدء فكل ماتتصف 
ف4 >ن مكاذن ا أ مندرج حت درل المهى 4 كن حيث 0 عرك امل الصلا: 
التى طاهيئة اجن ةف الوقوع كلا نالنهى ع السادة المصومةء لا 00 للك 


الضرورى أصل لاحاجي والتحسينى . فيلزممنعدمهعدمهما . وقد ينمكس/١‏ 


(وامخاهس)أ نهيفيغى الحافظةعلى الحاجى وعلىالتحسيني للغمرورى 

بيان الاول #أنمصاطالد ينوالد نيامبنية على الحافظةءلى الاأنور الخبية 
الم كورة فما تقدم ٠‏ قاذ اعتبر قيام هذا الوجود الدنيوى 0 عليها #حتى إذا 
ا -0 بق للدنيا وجود ‏ أعنى ما هو خاص بال مكلفين والتكليف ‏ 

كناك الور اليد خروية لاقيام لا الا بذلك 

فلوعدم الددن عدم ترتب الجزاء المرضجمى . ولوعدم المكلف عدم من 
تددن . وأوعدم العقل لارتفع اللتدن . ولو عدم النسل لم يكن فى العادة بقاء . 

ولوأعدم المال لم يبق غيش - وأءى الملل ما يقع عليه الملأك وإستيد به 

الملاك عن غيره اذا أخذه من وجبه . و يستوى ف ذلك الطعام والشراب واللياس 
على اختلافها » ومأ يؤدى اليها منجميءعالمت.ولات- فلو ارتقم ذ لاك لم: يكن بقاء . 
وهذا كله معلوم لا يرتاب فيه من ل ارال الفط انا واد جره 

0 هذا فلا مور الخاجية إماهى حاكنة حول هيا الى إذ هى 
تتردد على الضروريات تكمابا )حيث ترتفع في القيام مها وا كتسامها المشقات» 
يلال التوسطظ والاعتدال فى الا مور » نيت يكين جارية عل وحه 
لا ميل الي إفراط ولا تغربط 

وذلك مثل ها تقدم في اشتراط عدم الغرر والج+هالة فى الميوع دكار قال 
في رفم الحرج عن المسكلف بسي المرض 6حتى يجو زله الصلاة قاعداومضطجماً » 
اجوز له ترك الصيام ننه ال رفان 2 اذهام وكدلة ترك المسافر الصوم 


كبا" ادع الارل مقاصد وضم لش ةا يقد ا (الافانة و1 
الف لاةالء قاو طابا بعلن الارطلاق لتمذز أداوعا بعل مو لد عاضا 3001 
اتن يهنا القمئّلاى ,الشرعة تفوق الحص.: كلها ضار عل هنا الااسول 

وانظر فما قله|الغز الي فى الكتاب المسةظبرى فى الاإمام الذى لم يس جمع 
:شسروط الامامة . واحمل عليه نظائره 


«المسألة الرا بعة يج 


المقاضت الك وى ركنة فيال ا ا ال ا 10 
فلو فرض اختلال الخمرو رى_باطلاق» لاخلا باختلاله بإطلاق . ولا يازم 
عن اختلانها اختلال الضرورى بإطلاق . نعم قد يازم من اختلال التحسينى 
بإطلاق اختلال الماجى بوجه ما . وقد يازممن اختلال الحاجى بإطلاق الال 
الغروري يوجه ما . فلذلك اذا <وفظ على ال رورى فينيغى الحانظة على 
الحاجى . واذا حوفظ على الحاجى فيذبنى أنبحافظ على التحسينىء اذا 0') ثبت 
َك التحسيى يخدم الحاجى » وأن الماجى يخدم الضمرورى . فان الغعرورى 
0 
فهده مطااب وه يا فك دن سامها 
(أخدها ( أن الذرورى ل ا سوأه دن الحاجبى والتكمولى 
( والثانى ) أن اختلال الغمرو رى يازم منه اختللال الباقيين ب! طلاق 
:( والثالث ) أنه لآ بازم من اختلال الماقيين ا+تلا لالخ رورى 
( والرابم ) أنه قد يلزم من اختلال التحسينى باطلاق أو الحاجى باطلاق 
:أ تلال الغرورى توحه م 
.«أ» لعل الاأصل(اذ). لا إاذا) م كا فيد ةالساق : 
دج ا دإ والا شد 'طلب.والآفالكل نطاوب. وسما "لاما قوق اخراالسالة 


٠ عدر الشكلةاإذا.عادث دل“ لاص بالا إظال‎ ١ 


البباء لازت وإن لم يحضمر العوض أو آم يوجد . ومة-له جار ف الا طلاع على 
الهوارت للساضعة والمداواة وغيره| 

وكذلك الجواد مم ولاة الور قال العاماء تجوازه » قال مالك : لو ثرك ذلك 
لكان ذسررا على المسامين . فا,اد ذمر ورى ٠‏ والوالى فيه ذمرورى ء والعدالة 
فيه مكماة لذ رورة , والمسكمل اذا عاد للاصل يالا بطال ل يءتبر. ولذلاك جاء 
الامر بالجباد عم ولاة الجون0© كن النئ أضل اللاعليه وس 

الك ما جاء ين الا مر الصلاة خلف الولاة إلوء 29 فزن ترك ذيك 
ترك سنة الجاعة » والماعة من شعاثر الدين المطلوبة 299 » والعدالة مكملة لذاك 
المطاوب * ولا مطل الاصل يااتكماة 
ومن إعام الأأركان فى الصلاة مكمل اذروراما0) فإذا أدي طابهالىأنلاتصلى 
- كاأريض غير القادر_سقط المكمل . أو كان فى اتهامها حر ج » ارتقع احرج عن 


' يكمل 03 ودلى على دسب ه سه |( رخصة . وسكر العورة من . باب محاسن . 


7 طاراساانيتول كاقانأو الاثميقول: (منعءن بيع الغائب الافى اسم ) 
فيعءترض عامه بان بيع الغائب الموصدوف جاتن . ومةتضى قوله بعل ؛: - 
( فاشتراط وجود المنافم وحضورها ) ثم قوله ( وان لم “عضر العوض أو يوجد) 
١ل‏ ره شوله ( واشتراط حضور العوضين ) اشٌتراط وجودها و<ضورها. 
ولماكان الحضور حرز ا'وجود استغنى به عنه أولا .فيبقى الكلام فى اشتراط 
الخصواراق البيع وقد علمت ما ضيه 
ناربو لالله يله الجهادواج بعلم مع ذل أمير 8 كان اونا 
و الصلاةواجبةعليكم 0 ».رأ نأو 1ران ]| لكات ءا دار دارة 
أقول قال كات الغاز اللباز قى الموضوعات : حديث ااصصلاة 
كلف كل بر وفاجر قد ورد ءن طرق . قال الدارقطنى والعقيل.ليس' فى ذلك ثى. 
ضح عه صلا . وسئل احمد دزه ذقال : مانءرفه أه 
35 ا امم له الضرورى كما سيق له. والعدالة فى الامام مكملة هذ االمكهل. 
«؛»المناسب (لضروريما) أى أن الصلاهء نالضرور يات الس وهذ|القياممكمل ذا 


1 


14 التوعالاول مقاصد وضع الشريمة ابقداء - (المسألةالثالة). 


فلا يصح اشتراطها عند ذلك » اوجبين : 

( أحدها ) أن فى ! بطال الأصل ! بطال التكملة » لان التكملة مه ٠١‏ كلته 
كالصفة مم الموصوف . فإذا كان اعتبار الصفة يؤْدَى الى ارتفاع الوصوف * ازم 
من ذلك ارتفاع الصفة أيضا . فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجه مؤد الرعدم 
اعتيارها . وهذا محال لا يتصور . واذا لم يتصورم 27 العكلة بعتيو لام ا 
من غير مز بد 

( والثانى) أنا لو قدرنا تقديراً أنالمصاحةالتكميلية تحص لمع فوات المصاحة 
الاأمناية > :كان بحصلوك الا طلية ول 1,60 تدتما من التقاوت 

وز ان :ذلك أن حذظ الممخيتمي اك اه ويجنظالرووذات ستحلين . و بك 
النجاسات حغظالاهروءات :وا جراءلا هاماعلى اسن العادات ٠فرزدءتالغمرورة‏ 
الى اغياء | ايجة ابتتاول النجنئ م كان بادك أولى 

وكذلاك أصل البيع ضرورى » ومنع الغرر والجهالة مكل . فلو اشترط نفى 
الغرر جملة لاتحسم بابالبييع مكدت لا جارة وريه و 0 اتا 
حة.ور العوضين في المعاوضات من باب التكميلات . ولا كان ذلك م.كناف بيع 
الأعيان من غير عسسر » منع من بيدم المعدوم 27 الا في السام . وذلكف الإجارات 
متنع . فاشتراط وحود المنافم فيباوحضو رهأ سد باب المعاملة ماءو الاجار تاج 


)0( أى تصيلها ل نال عبار 3 شيجب 0 تارجح على التكميلة 0 حفظ 
الفلخة كوك لاض اوكا الكملية عا كالشاعد لا "كله فادا عارضته ولد 

0( فدالكزان الاجارة 3 م لارضاع من للا م ضبعة له 
وترينته. وقد تكون حاجية وهو الا كثر. ومثلهيقال فى الببعوسائر المعاءلات. 
اعتبار توقف حفظ احد الضروريات الخنسة أوعدم التوقف 

() القابل للحضور الغيبة . والقابل للعدم الوجود . فاماأن يول 


( واشتراط وجود العوضين ) ثم يقول :متم بيع العدوم الافى اللم) 


النوع الأول مقاصد وضع الشسريمة إبقداء ‏ (السالة الثالثة)  ١0#‏ 


«البيع » إذا قانا إنه من الغرور يات 
1 "القائية كك غ000 اللنكلء وير المتزكفي الشخيرط “.فان ذلك عله 
لا ندعو اليه حاجة مل الحاجة الى أصل النسكاح فى الصذيرة . وإن قانا إن 
البيع من باب الخاجيات: فالاشهاد والرهن والخميل من باب التكملة . ومن ذلك 
الجع بين الصلاتين فى السغر الذى تقصر فيه الصلاة ؛ وجمم الريض الذى بذأف 
أن يغاب على عقله . فيذا وأمثاله كالكمل هذه اارتمة » إذ لولم بشع ل يل 

1 التوسعة والتخة.ف 

رأما النالكة وتكاداك الا خداك كو تداوعات الطوارات > أوتر كا إتطال 
لاك ال المسكول فو امؤان كاف عير واجانة وبؤالة فاق فوم طيبات اللتكاس »ء 
[اللاختيارق الشغابازالتقيفة والقتى »نوق لثم ذلك © ومى أمثلة هند» الدألة 
أن الطاحمات كالتتمة للضروواياك" أو ذلك الاحتسنات كال الحاعاتاء 
فن الشروريات هى أصل الصامء حدما يأتى تغصيل ذلك بعد هذا 


أن شاء تمان 


«المسألة الثالئة» 


كلل و له فلمو دن حيث ضٍ 100 دشرط 4 وهو أن إلا دعود اعتمارها 
ااه فن نوعه : فآن كن :فى عادة فحكفل ها .وان كامحي فق .عادة أو معاملة 
فمكمل لذلك 


)١(‏ فان أصل القصود من النكاح وان كان حاصلا بدونهما لكئهما أشد 
إفضا. لدوام السكاح وعام الالفة سن اأروجين ُُ ومابه دوأمه من 0 3 


55 ش السالة | ثانية ( وا 0 من هده ارم لوي مكالات) 


منصب الامامة ؛ وإذكاح نفسها . وطاب العتق وتوابعه هن الدكتابة والتدرير 
وما أشيبها . وفي الجنايات كنم قتل ار بااسد > راو قل التداء الم اك 
والزهيان ف اطلياد 

ركلا الاأمثلة :ندال اع بها سوا شاءي! هرف اهل فقوف الاقور راجمة 
المممحاسن زائدة على أصل المصالل الذرورية والهاجية اذلوس فقدا نما ريخل ر 


بأهمر درورى ولا حاجي 2 واعا حرت #رى التحسين والمز بس 
(السألة الثانية ) 


كل مرئءة من هذه المرائب يندم اليرا ماهو كالتتمةوالتكملةما لو فرضنا 
فقدة ل يدل بحكيةها الا صلية 

حر 1 امتح ال زوف لاض آثانة لا تعر اللس ا 
ولا لخر افيه شدة الطاحة «رولكنه تتكميل 00 وكذاك ننئة بإلكزة 11 
المثل ءوقراض المثل(؟) عوالئع من النظر الى :الاأجنبية 6 وشترب قليل المتلكره 
ومن الر يا » والورع اللادق فى المت امهات * وإظبار شعاثر الدبن ٠»‏ كصلاة 
ااه راكفا والسن وصلاة اجمعة ؛ والقيام بااره ن والخيل والاث فذاق 


5 أى مانرة الضرور بات 

6 لك اءا هو مكمل ل1_كرةالقصاص فان قتل الاعلى مادا مود الى دان 
نفو س لكر مدع فلا ل بلدوا» ع القصادل من أأز ج 0 والحياة الخ وقصدها - 
منه .ومثله ترح قليل المسكر . لانه بما فيه من لذة الطرب ,دعو الى الكديرالمضيع 
للعها. ‏ فتحم رمالقليلتكه ملكي تجن م 0 .فيحمل كلامالؤ 0 

09 9 رك هذه الامكله رالقلانى مككلة ار را امت مك اي 1 
للطرفين 5 أن مد نع النظر للااج: د4 هه عن الضراورى دمن حَدظٍ المبل بالنع دن. 
الزنا ا || 5 00 للن 0 وداعيةه اليه 21 م داعية ال#رم 1 ما الدلول 
ل ركذا ممع الريا 5 لمحفظ المال 0 هو ضرورى ء فان ال يادة 


المقاصد ا امير 4 أوحاح.ة أو سك ١ ١‏ 


على المكاذين - على الجلة 2 المرج والمشةة » ولكنه لاباة لغ الغ اد 
العادى المتوقع ف المصاح العامة 

وهي جارية فى العبادات » والعادات » والمعاملات ؛ والجنايات : 

فنى العيادات كالرخص الَْمْفْة » بالنسية الى موق المشقة بلأرض والسهر.وفي 
العادات كااءة الصيد والءتم اأظتيات الالال ما كلة ونشريا.وطونياً 
مركا ازا" ذلك" .وف المعاملات كالثراض 00 والمساقاذ» والسل » 
والغاء التوابع فى العقد ع المتموعات ؛ كثىرةالشجر » ومال العيد . وني الإنايات 

كالحكم بالاوث , والتدمية » والقسامة » وضرب الدية على العاقلة » وتضمين 

الصتاع ».وما أ شمه ذلاك 

ا يات )1 فعناها الا دان ولما ارق من عاذي العاذاتم: 
1 الا وال اللعاشنات الى تأنفها اقول الراجحات . وتجمع ذلك قسم 
مكارم الا خلاق 

وهى جارية فما جرت فيهالاوكيان : 

٠‏ .فى العيادات كإزالةال:سجاسة ‏ و بالجلة الطبارا تكابا _وستر العورة » وأخذ 
لز يئة » والتقرب ؛نوافل انأيرات من الصدقات والقربات2 و أتخداء ذلاك . دفي 
ا ع رالسري» و2 15 كر اتناك والشاريا اتات 
والا ساف والازةتار فى ا:تناولات . وف المهاء.لات كالمام من بسع النجاسات » 
0 شر نكد كك ول نط مات العباذة اوالا شامة: #وظلك امرآة 


)0 5 | يس كل" المكافين يدخل عليه 32 8 تققد هذه الحاجئات 

6 بل ا ر المعاملاتالى لا يتوق علبها حفظ اانفسوغيرهامن الضروريرات 
امس كا ناناليه فياء ستىعلا ها يعطية طاهن انق اع الامثلقمن خصوص ماكان 
لهأصل م "لدعوااطن قاعدةمنع ايه دي منهدى عد" رخصه ة بالاطلاقات 
الار: ذعرة ف لكا 5 


الذوع الول ادكه الشر بعةابتداء ذ رتاه الاو أ ١ ٠‏ 


1 المنافم أو الا بضاع ..والجنايات ماكان عائماً على ما تقدم بالا بطال فشرع 
07 ذلك الا بطال ويتلانى تلك المصاط ب كالقصاص والديات -- لانفس» 
والحد - لاعقل » وتضدين (') قم الا موال لافسل » الفط والتضءين ‏ 
لامال» وماأشيهذلك : 

ومجموع الذمروريات خمسة . وه : () حفظ. الدن » والنفس » وااذسل » 
والمال » والعقّل . وقد قالوا إنها مراعأة فى كل ٠‏ 9) 

0ك الحاحات ) قاع | ! مغر اليها من حيث التوسعة ورفم الضيق 
الأؤدى فى الغالب الى المرج والمثقة اللاحقة بوت المطلوب ٠‏ قاذا لتر أ عدخل 
حت ل كارك فاقوا وز سانيا الام يا لجرو ف الى عن الك ا 2 
ما قررناه فى فهم قوله هنا : (وجمعهااا اخ) 

)١(‏ الذى قاله غيرهأن حفظ!:-ل شرع لدحد الزنا جلدا ورجما ء لانه ود الى 
اخاخط الانلاب + لزي الل لقاع اللقيد يفك لا . » المؤدىالىا نقطاعالنسل 
ولر شاع التوم الا سباي يسرع الويورد. بو أما ماقا ماقاله المؤاف نغير واضح. 

(؟) ترتييها هن المالىكنازل هكذا : الديرن ؛ والنفس »ء والعقل » والنسل 
والمال - على خلاف فى ذلك . ؤان بعضهم يقدم النفس على الدين 

(>)ثال 0 شرح التدرار؟: خطر المفاعد إن هذه اخؤسة ثارت بالنظر للواقم 
وعادات الملل وااشرائع بالاستقراء 1ه فبعدهذ الا,ة الا نالشوكانىتأملالتوراةوالانجيل 
فلم : بجحدفيما الااباحةالخر مطانا ٠.‏ على أن المءعروفى من لسان النصارى وم 
9 كل فرض صحةماعزى ا لو قبل أزالمم, يج ف جميع 

الشار العضي اع العقل رأساه ا "ذهبهوقتاثم بعود , لكان أله وجه ٠‏ 

أما تعر بض الغذائم قف الامم السابقة لحرق النار السماويةجمعها فى مكان اص 
وعدم نيل قار عا افعلاه أنه لفيق من :لاف الانسان لليال . وكانئحر يمباعلميم 50 
تخليص نفو سهم من قصد الغنا " 0 بالجباد .وقد رخص فيها فى شرعنا خ 00-0 
التدرتك :دم 0 ا قبل) .وقدة : (فطفق 6 بالوقوالاعناق عن ا 
للد نه ارا لمان 1ك يكون من باب اتعراضها وتفقد أحواهابيده لا بالسيفكا 
حققه الفخو وإلملا إن ايكون ذلك. لديا ال اله باح الال عدولا ا العدراء 
كما هو المشهورء أو ليكون كالوسم بالذار لحبسها فى سبيل الله 


2 ل 2 3 
القاضد كا ضرورية 4 أو داحيةءاو ل سمامه 8 


والناق بالشبادتين » والصلاة » والزكاة » والصيام ل وما اعلم ديك 
0ت راسعة اك الحنظ تدس والعقل «ى حانك الالجود أنضاً و.كتياول (21 
ع لت يتن وا كرالك #والمسكينات: رما أعياذلك واللناملات 
١‏ ادف ال حنظ الذل والمال من حافت الوجود»ء والى حدظ النغس والقل 
00 اراسةالعادات:..و'ؤتانات. - وضعها ()الا مرا مروف والنغئ 

ن المنكر ‏ ترجم الى حفظ. 0 قن خانت العدءب 

9 ا تف شين ولعافت فا كان اس الو فساحة 
الانسان مع غيره ب كانتقال اا ع ا إذير عوضل > بالعيد عل الرقابك 


آل البدع . ويقول لدان كم دس جرد الكفري| بل لوهم حريا علينا» 


: وَلذلك لاحارب الذعي جل اك اول عل آآر |: 0 اهب رفك الجز 1 5 ودذآأ 


لا ع ف 1 الدن ؛|ذحذظا لد إن لا نهم مع حر مم فخ 0 ققتل الأو فتنته 
عن ونه أه 

ا ترى المؤلف تو سع فى حفظ الدن فجعله مقصدا بع التكاايف 
1 وفروعما 00 بعد :( فامها مراعاتق كل ملة )لان ذلك اونا 
لايسل بالنسية لنحو ااركاة | ش 

ا ل أل ”ركه العذاء النى ورف عله ينا اماد لفقل وشا 
الحاجرات المتع بالطيبات هن مأكل وملبس ال أى مما يكون تركه غير مخل بالنفس 
والعقل لكك روف الل ضاق والرج .فالفرق بين المقامين واضح 

(9)أىبانقدارالتعيتو نظ ارال فنا جك لمك ارس الع ري 
وهذا هو الذى عناه الا مدى >ءل المعاملاتمن الضرورى : أ مطاق البيسع مثلا 
فليس من الضرورى بل من الح-اجى .خلاةالامام الرهين . وبهذايتضملك مايأتى 
53 1تالةنوا! -ألة الزىتليم 8 

0 جملةمعترذةء والذاهر أ نجاهة د مه من :أ خير رارحا" بلقوله :زواله. ات 
والعادأت قد 0 ذات) وهىراجعة الى جميع ها" مم تحفظ هن 0 5 
ومعنى رن بجمع ذلك 1 تتعاق به جميعه ع لمن بتكمل أبواب 
الشريمة » اذما من أمر ولا 0 0 و ران 2 والنهى عن المتكر ‏ 
ثم أخبرعن الجناءات بأنها ترجع الى 0 جاف العدم ‏ ثمأ كمل القام 
ار ينمت # اناك لاق رن ليرج 5 وى نف التثالةا 0 


2 النوع الأول «تاصدوضم الشريءة ابتداء(المسآلةالاأولى) 


النوع الأول 


8 كان قصد الشارع ف صم الشربعة وقه مسائل 
المسألة الا ولى 07 

تكالبى لشيس اعة ترجع ان مل ماده ف اكلق : وهده المقكاصدلا تعدو 
ثلا نه أقسام : 2 اين «0 أن تكون ضرورية 89 والكانى 6 إن تكن حاجية 
« والثااث » أن تكون حسينية . 
ظ (فأما الضرو رية) فمناها أنها لابد منها فىقيام مصال الدين والدنيا بعيث. 
إذا فقدت لم مجر مصا الدنيا على استقامة » بل على فساد وممارج وفوت حياة. 
وق الا حرق فوت النجاة والنعيم »والرجوع بامسرانالمبين 

وال ذا تكن سن 97 ا » مايةيم تت ا 
وذلك عبار عن كر ادن قت جاني الودود 29.09 والثان 0 "ها 1 01 ! 
الاختلال الواقم أو المتوقم فيها . وذلاك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم 

فأصول العبادات راجعة الى حغظ الدبن من جانب الوجود »كلا مان 29 > 

(1) ساق اق للسالة الرابعة من اأسنة يان واف للقاصد الشرعة و انار اكب 
ومكاة ا وأن كن على نو آخر 

() مراعاة الضروريات من جانب الوجود تكون بفعل مابه قيامها وثباتها. 
وهراعاتم! من جانب العدم تكون بترك مابه تنعدم . والجنايات .فلا رقال:انهراعاتما 
من جات الوتود عثل الصلاة وتناول ان1اكر كك مالا هو مر لعا ها لل اد 
مها العدم اذ بفعلهذهالاشياءااتى مها الوجود والاستقرار لاتتعدم مبدئيا أولا يطرأ 
عليها العذم ‏ فياكان مراعاة لما من جانب الوجودهو أيضامراءاةلحامن جانب العدم 
وان 

() قال فى التحرير وشرحه : حفظ الدبن يكونبوجوب الجباد وعقوبة الداعى 


متدمة في إثيات هذه المقاصد وأنها مصالح العباد عاجلاوا جلا ٠/‏ 


( الذى خاق الموت واطياة ليبلوم انمأ سن علا ) 
وأما التعاليل لتفاصيل الاأحكام في الكتاب والسنة فأ كثر من أن تحهى» 
0 0 5 ' 1 ع ل و ا ارك د 
وله بعد آية الوضوه : (ها يريد الله ليجعل علي ون حرجر ولكن بريد 
0 8 دم لم _نعمته علي ) وقال في الصيام : ( كُتِبَ عليكم الصيام م 
2 ل 5 .»عن ن قبلكم ل م تتقُون) وفي انصلاة : (إن الصلاة )١(‏ تنهى 
ن التحثاء طٍِ نكر) 00 قر | وجودع . ل 5 0 
0 4 ة5ظظ 5 ) وفى الطهاد "١‏ دن لذن يشاتأون بأم لك وي 
'القصاص : 7 ١‏ في القصاص حرا 5 8 5 لى الى 0 وف المقر : رعلل 
اللتوحيد : ار 2 ؟ِ والوا ل دود 3 6 أن واوا دوم القَيامم إنا 57 
عن ودا غافاين) والمقصود الَخميه 
وإذا دل الاستقراء علىهذا » وكان فى مثل هذه القضية مفيداً امل » فنحن 
نقطع بأن الاهر نه 0 تفاصيل الشر بعة . ون هده احلة (9) ثبت 
القياس والاجتباد » فلنجر على مقتضاه - ويبقى البحث فى كورف ذلك 


واجما 3 غير وادجب كل ال عاه - فنقول و الستمانق : 


20 الس عل أيه اعلة _للامن باقامة اللا "واتأمله 
(9) سيأتى له فىكتاب الاجتهاد - فى المسالة الهاشرة -توسعفى هذه اجملة وفى 
تهاريع القواعد الفقبية على اعتبار الصا 


5 مقدمة فيإثيات هذه المقاصد وآنها مصااح العمادعاجلاوا جلا 


ونقام قبل الشروعقف المطالوب (مقد م4 ة كلامية ( اه فيهذ| الوسع” 

وهى كك وضع السمرا د م اغا هو ولمصاح العداد ف الماجل لد حل 5 و هده 
دعوى لابد من افامة البرهان عليما صحة او فساداً . ولدس هذا موضع ذلك ” 
وقد وقع غلاف ذراى ع الكلام »وزع الارى أن أحكام الله ابت هلل 
بعلة |أ. 6 6 ان أذماله حك . .للك 6 30 المعمزلة عقت 0 أن 00 فاك 
معلاة برعاية مصاما لعماد 6 ٍ! 4 اختيار ا كثر العقباء الأ خرن . وأا ار 00 
فعل أصول الثقه الى إثيات العال للا حكام الشرعية » أثبت ذلك على أنالعلل»ءنى 
الملامات الم قة :للا حكام خاصة . ولا حاجة إلى حدق الا مدق عدن 3 

والعتمد اغا هو انا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العياد 
اع ل نازع فيه الزازى كرولا رغيرة > فإن ١‏ الله تعالى يول فى مثه 
الوسل وهو الأصل 0 20 ومند ين ثلا يكون لاناس على الل 
2 للع سدل) (وما أرساناك إل رّحة لاع آبن) وقل ف ا اعألقة ٠‏ 9 
(وهو الذى اخلق آله ات والإرضا: مه م كلد عر 2 على ا ل 
ا 8 ا ن إعلا) وا ده ان ولاس الا 201 ا 


عل وجه لم سبق العم 1 رحمه اتا 
واملاحظ أنه لبن "#المركا مق كتاك المقاطاد! لمقاضد؟ القن 5 نادت اليك إذا 
وست” هذه المقاصد ما 20 الادول 2 ا تعد فى مبادى الفن . فمثلا 
تراهم بعد ون الكلام فى ال -كوم 4 واللحمكى م عليه من «اليادى ٠‏ ولانخفى عليك 
أن النوع الثااث ب بجميع المسائل النى ذكرها 2 ذفن قل (الككلام فق لكف 
يه آذه لايد أرفنة كن مقدورأ لاعبد داخلا نحت كسه . وهكذاالباقىمنالانواع 
الاربعة اذا تاملتها تبجدها م ىالمبادى لا مقاصدالفن التى هى الادلة . اليم الا على نوع 
من التوسع فى الاصول بان ذل ما انننى عليه فةه فهو من أ جزاءالاصول ٠‏ و لا حاجةاليه 
. مع ظبور الغرض 
)١ 0)‏ أى اي تأتي له الته, ول بالقياس وأه ل قرعة 
(؟)أىولا دف للرازاى 1 بقول هذه العلل العامة امها علامات للاحكام ثم 
لاعف عاك دتميل كلمةرالعلتونق 1 وءى الميكمة كاسق له 


المقاصدقسمان : مقاصدالشارع 0 7 الأو لّ إعة ار اع ه 


ا 
دن 'له د ارم 
وي انء 


(هه س 


ا على سيدنا محمد وعلى آله وصعبه وسلر 


دام لاط 


والمتاصد الى «نظ رفما ا 

لدم يرجع ال قصثا! شارع. 0 الع يرجع الذغيد) كيك 

ولي ول »تبر ص دهة قصد الث شارع ف وضع اللشر بءة 0 4 ؛ ومن جهة 
قصده م 0 للا 00 »ومن اه قصده فى وشم لله 5 يف عقتضاهاء وهدن 


أ الفطلد الذى حسف الرنيه أل ولى و كوا ماعداء 6 ن#تفصيل أله 
تمن الا ولهو أننا وضعت صا طالعباد فى الدارينءفانهذافى |/ الام لك 
بالنسبة الى قصده فى افهامها وأنها يراعى فبها معبود الاميين فى عرفهم 7 أساليبهم 
.ركذأ بالنسية الى قص ل طم لكر ينا 5 وان ذلك انما نا 
0 ان مىة الأفطال:اللكدى ين يكللاها كاف ف اذل الدوائن كضب'ة الطعام 
وااشراب فلا يطلب نرفعبا مثلا » وتفاصيل ماينضبط به مايصحأن يكون مقصودا 
للكليف به ومالايصح #وكذا بالنسية الى قصده دخول كفت ل أحكام 
التكليف هن جبة عموم أحكامها واستدامةا مكاف على العمل با . وأم| ولي لانخص 
بعذا دون بعض »ء وأن العتبر فى مصلحة العراد ما 0 نعلى الحد الذىحده الشرع 
لاعلى ممتذضى ا م وشبراسم» ب لايلزم من رن مصالح التكلرف عا آله عل 
العياد لاغر ق العاجل والا "جل 5 ا / نليهطا خارجا عم رحععه ا" 

وهكذا دن تقاصط جل هذه 6 نواعأأه دلا نه قُْ مقاصد اشرعٍ من وضم الشر بعة » 
ا حر فى الازكية 11 الف المضدى :أل رضم ساق له نيط ذلككلة 
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